عبد الغفار 


جه 


۰ 


الصراع فى 


جبال النو 


به 


الصراع فى جبال النودة 


سراح الدرن کل العفار 


مركز البحوث والمراسات الإفريقية 


ستعديو : ` 
الدراسات عن منطقة جنرب كردفان وعلي الأخص حزام جبال النوبة لمست كشيرة. . ودارت معظم الدراسات في هذه 
النطقة عن أصل التوبا وأصل لفتهم وخصائصها وصلة هذه اللفة بجموعة اللغات السودانية .. وفي السنوات الأخيرة - 
" وها وأبتداء من عام ۶ أخذت تبرز نبرة جديدة في الاعلام العالمي : فحواها أن هناك اضطهادا بقع علي أبناء الجبال 
۱ ثم تطورت هذه النبرة من اضطهاد إلي مبالغات حول وجود سياسات إبادة وتطهير عرقي مسلط علي النزبا من إخرانهم 
الشمالیین وأن النوية کجنس أر عرق مهدد بالانقراض کمجموعة أو جماعة بشرية. 
ويبدو أن القصرد من هذه احملة ۰ إثارة إنتباه الغرب والكنيسة العالمية إلي إنتشار الثقافة الإسلاصية العربية وسط 
النوبا وتلاشي الثقافات الانعزالية من وسطهم سوا كانت مين تخطيط الاستعدار أو تیه أو من بقايا الموروثات 
التي كرست العزلة مثل حاجز اللغة أو الجغرافيا أو الأعراف أو غيرها . 
وبدا انتشار الثقافة الإسلاصية وسط النوبا في أعين التعصبین والمهرسين كأنّه بشل انقراضاً ونهاية مهرد الكتيسة 
والاستعمار ونهاية لجرثومة التمدن الغربي ٠‏ وانكماش التمدن الغربي في أي مجتمع يعني بالنسبة لهم انقراض وتلاشي 
هنا الجتمع . لأن أي مجشمع كي يكون موجودا حسب رؤية المركزية الغربية ؛ ينيغي أن يأخذ بأساليب الغرب وتراث 
الغرب وبهذه اثنظرة الضيقة فان الثقافة الإسلامية ثقافة متخلفة وأن انهاه النوبا نحو الإسلام يعني انتلاشي والانحطاط . 
بل والأنقراض . 
رمهما يكن ١‏ فان التغيير الاجتماعي المنشود ۰ ما هو التغمير الذي بزدي 52210 ٠‏ بتماسك آفراده 
وبتماسك تنظیماته ويژدي كذلك إلي احداث النهضة رفن منقرسة القومات الروحية رالفكرية التي توحد مجتمع النوبا مع 
الجتمع السوداني وظلت الثقافة الاسلامية هي أكبر آلبات التغيير الحضاري والتقدم والنهضة - وظلت هذه الثقافة تعمل 
بقوتها ودفعها الناتي في تغییر مجتمع النوبا وتغيير کل سجتمعات التداخل الحضاري في السودان وإفريقيا في !تجاه 
الكينونة الإسلامية , واكتشف المعادون لحزكة النهضة للمستضعقين والذين بريدون تسهير العالم وفق تمطية الحضارة 
الغربية أن خير السبل لتعطيل مد الثقافة الإسلامية هو سبيل الحرب.. فكانت حرب الجنوب وحرب النوبا وحرب الشرق. 
وعالبشت ارب أن اصبحت غاية في حد.ذاتها وأصبحت الحرب هي آللية التغيير المنشردة وسط بعض تصائل النويا 
والجنوب . واعتماه المرب کاب افتغيير يكشف عن ضعف المراعين الثقافية والفكرية لهذه الجماعات مما جعلهم بفطون 
عجزهم عن قيادة التطرر الفخري واسياسي باللجر » اي ألية الخرب ولکن قيام اخرب علي غير مفرمات فكرية وروحية 
لايقود إلا الي الخراب والدمار وضیاع الأنفس والشمرات. 
وبين يدي القاريء : هذه الدراسة الجادة التي تكشف عن قضة الصراع في جبال النوبا وكيف تطرر هذا الصراع وآثار 
هنا الصراح علي المنطقة وعلي البلاد والعباد . 
ومهما بكن . فان هذه الدراسة اضافة هامة إلي حركة الدراسات السودانية - وتكشف هذه الدراسة « أن یناه الامة 
السردانية مايزال في اطواره الأولية رنه يحتاج لمزيد من الجهرد علي كافة الأصعدة - الروحيية والفكرية والاتتصادية ش 
والسباسية - ويبتي الصبر والمرابطة زادا مرحلة بناء الأمة وتظل هذه الرحلة مسفرفة بالاخطار وتحتاج لزید من اندضحية 
ومزهد من المجاهدات ومزيد من الصبر ولكن العاقبة للصابرين - كسا جاء في سورة السجدة لسجدة " رجعانا منهم أئمة 
بأمرنا لا صيروا وکانو! بأهاتنأ بوننون " والسملام 
د. شعن ساي 
أكتوبر 199۷م / رجب 1۱۸ اف 


جامعة أفريقيا العالية 
مركز البحوث و الدراسات الافريقية 


كلية الدراسات العليا 


بعنوان 


ارخ الصراع فى جبال التوا 


الفترة من ۱۹۸۶ - ۱۹۹7م 


إعداد الطالب : إشى اف : 


سراج الدین عبد الغفار عمر د.حسن مکی محمد امد 


ام 


زب ) 


إهداء 


إلى شهداء بلادى الذين تقدموا الصفوف ‏ و سطروا اروع الملاحم 
و البطولات . ۱ ۱ 

إلى الشهداء العميد آدم أحمد آدم » النيل سلیمان عريس » أحمد عبد الله حمود ۱ 
( الكلس ) » محمد تاور » أبو دحانة و عماد الدين الأمير الذين رووا بدمائهم 
الطاهرة ثرى حبال النوبا . 

إلى آحی الشهيد موسى على سايمان الذى حمل هم القضية و سقط دون . 
ان 0 ا 0 ۱ 

إليهم جيعاً أهدى هذا البحث . 


شكر و تقدير 


إن كان ثمة إضاءة فى هذا اقام » فهى الاشارة إلى الموسسات و الأشخاض 
الكثيرين الذين بذلوا حهدا مقدرا و كانوا عونا بفضل الله سبحانه و تعالى 
فى إعداد هذا البحث » و آحص بالذكر منهم الدکتزر حسن مکی محمد أحمد 
و إدارة تتسیق الدفاع الشعبی و .على رأسهم الوم الفاضل و مأمون 
بلوء و الشكر أحزله للأخ الشهيد موسى على سليمان و الأعوة أحمد الشين 
الوالى محافظ سودرى و عاطف عبد القادر ضو البيت .كوسسة السلام و التنمية 
و عبد الجبار حسين محافظ الدلنج و الزميل الصحفی محمد المصطفى المأمون الذين 
بذلوا حهدا مقدراً معى فى جمع وثائق البحث ‏ و إلى الأخ العقيد ال ركن محمد 
الطيب فضل محافظ کادقلی الأسبق و المقدم الركن الأمين عبد القادر محافظ رشاد 
الذين قدما لى كل عون مکن » و إلى أحى متوكل محمد أحمد ( التوم ) و أحمد 
حسن رمضان الذين قاما مهد مقدر کل على طريقته و إلى الأحت هويدة امد 
طه التى رافقتى فى رحلة البحث الطويلة» و إلى الأخ محمد عوض الذى تول 
الطباعة . ۱ ۱ 

الشكر موصول شم و لجميع الأحوة الذین أسهموا فى هذا العمل بالرأي 
و النصيحة و الدعاء » و أسأل الله تعالى لمم جميعاً حسن الجحزاء و التوفيق 
و السداد و للسودان النهوض و الرفعة . : 

و الله من وراء القصد و هو يهدى السبيل .»» ۰»» 


الباب الأول : 


الفصل الثانى : 


الاسلام فى حبال الئوبا هم وه وود ومهوووء 5 ۱ ۱ 
الثررة المهدية و حبال النوبا و و و و وه موه 
مملكة تقلى و دورها فى نشر الاسلام 1111006 


الفصل الثالث : 


الوضع الكنسى عشية دخول التمرد للمنطقة فى ۱۹۸4م ا ۱۹۰ 
الباب الثانى : 


حذور الصراع المسلح فى السودان E a‏ 
الفصل الأول : ۱ ۱ 

سياسة الاستعمار و الدولة الوطنية تجاه مشكلة ابلنوب یی ۱۳۷ 
مؤثمر حوبا ۷٤۱۹م‏ 5-55 ی ۱۳ 
حكم الفریق عبود ۱۹۰۸م موطند ا ی الم :۱0۸ 
ثورة اكتوبر 4م E AS‏ 
مايوء.5 9١م‏ امد ات امو و ا E‏ 
لقصل اللات 1 ا 

إنهيار التسوية و عودة الحرب الأهلية alc‏ ۱۵۸ 
حرب الحنوب الثانية ....... موا عا م ال 0 ل 
نظام الانقاذ و أثره على السرح العسکری للحرب فی.ابلتوب.. ۱۱ 
عملياث صيف العبور عاق اخ وو سوس AE‏ 
الفصل الثالث : 

التنظيمات السياسية فى منطقة حبال النوبا نی ۵ 
الإلتخاق بحركة التمرد ل مس سس ۱۳۰ 
الباب الثالث : ا ۱ 
الصراع السلح فى حبال التوبا او ل ال لل 
الفصل الأول : 5 . 
الأسباب التى آدت لقيام التمرد ميال وبا ینس ۲۳۹ 


الفصل الثانى : 

دحول الحركة الشعبية لمنطقة جبال التويا ..................... 
جع نظام الانقاذ انوطنی ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....۰۰۰...........:..۰ 
الفصل القالث : ٠ ٠‏ 1 
محاور التصدى و كسر شوكة التمرد. e‏ 
. آليات التصدى لحركة التمرد يحبال النوبا 000000000 
الباب الرابع : 

آثار الصراع المسلح فى جبال النوبا .......... A‏ 
الفصل الأول : 


آثار الحرب على التنمية الاقتصادية فى حبال النوبا ا وم 


الفصل الثانى : 
- آثار الحرب على التنمية الاحتماعية فى جبال النوبا 01222 
الفصل الثالث : 
الآثار السياسية للحرب فى احالين الداخلی و الخارحى ات 


الباب ا-خامس : 


أطروحات نظام الانقاذ السياسية و الادارية تجاه جنوب کردفان 


الفصل الأول : 


حهود السلام فى منطقة حبال النوبا ی ی رس 


الفصل الثانی : 


محاور العمل السیاسی و الاداری لنظام الانقاذ بجنوب کر دفان .. 


01 


۳۰۲ 


نفس 


۳۸٦ 


ل للك 


۹۹ 


الفصل الثالث : 


o 
0 المستقبلية ا‎ 
ا س ا‎ e 
بووین سس‎ 
بویت میس‎ 
الملاحق ... لاك‎ 


بسه الله الرحمن الرحیم 


و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم حاتم الأنبياء 
و الرسلین . ۱ 
تاريخ الصراع فى حبال النوبا فى الفترة من 2۱۹۸ - 6۱۹۹۲ 

القدمة : 
منذ دحول الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى منطقة جبال Ka 4i‏ 

بى الأقدار أن أكون مشاركا لأحداث هذه النطقة ‏ ففى البدء كنت مراسلاً 
حربياً ( الراية ) الناطقة باسم اجبهة الاسلامية القومية » ثم مشا ركا فى عمليات 
لداع الشعبى التی إنتظمت المنطقة فيما بعد » و عضواً فى وفد الحكومة 
السودانية الذى أحرى مفاوضات مع قادة الحركة بجبال النوبا » إضافة إلى عملى 
فى منظمة البر الدولية مسكولاً عن إدارة الاعلام إذ جُل عمل المنظمة فى منطقة 
جنوب كردفان » ما حعلنی أصوب إهتمامى لعمل بحث عن تاريخ الصراع 
فى المنطقة . 
و ة أسباب و أهداف عديدة تم من أحلها القيام بهذا البحث و إختيار موضوع 
الصراع فى النطقة خحلال الفترة المعنية . نحملها فى الآتى :- 
.١‏ إطلاع الرأى العام لمحلى و الإقليمى و العالمى من خلال سرد الأحداث و سير 
قورها على الواقع الحقيقى لما دار من صراع فى هذه المنطقة . 
۲. تسجيل واقغ الصراع » أى الملاحم العسكرية و السياسية التى دارت حتى 
لا تضيع و يطويها النسيان . 
r‏ . دراسة الآثار التی ثرتبت a‏ ون ای ات زین 
المأساة مرة أغحرى . 


.٤‏ المساهمة فى حل المشكلة من خلال عرض وقائعها و دراسة آفاق المستقبل 
فى المنطقة . 

فوق هذا و ذاك فإن دراسة .تاريخ الصراع فى جبال النوبا تكتسب أهمية خاصة 
من خلال المكانة التى تحتلها النطقة فى خارطة السودان » فهى منطقة تلاقح 
و تمازج بين الأعراق المختلفة » حيث تضم جباها و سهوها احموعات 
النوباوية » المجموعات العربية و البموعات الأفريقية الوافدة . و قد شكلت هذه 
المنظومة بوتقة تعايش بين أعراق و ثقافات مختلفة ما يعد موذحا للتمازج القبلی 
و التغايش بين بقية أنحاء السودان . 

كما أن المنطقة تمثل قنطرة عبور للإسلام و الثقافة العربية بين الشمال و الجنوب 
فى السودان » و من ثم إلى بقية أنحاء القارة الأفريقية . 

كما قامت بالمنطقة مملكة تقلى أشهر الممالك الاسلامية فى السودان 
الأوسط » و إحتضنت جبال النوبا الامام محمد أحمد الهدی الذى إحتارها لبداية 
دعوته و تح ركه العسكرى بعد الجزيرة أبا . و شهدت النطقة ارف العديد 
من الثورات ضد المستعمر الاحلیزی » كثورة اللك دار حول و المك عجبنا 
و الفكى على الميراوى . 

جاء ذخحول الحركة الشعبية المنوب كرذقان ليضيف بعداً و تطوراً جديداً للصراع 
المسلح فى تاريخ السودان الحديث بعدما إنخصر فى السابق فى حتوب 
السودان . ۱ 4 بي ! 
(عتمدت هذه الدراسة علی منهج الدحل التعددى الذی يجمع بين ثلائة مناهج 
أو اکثر و هو النهج الأمريكى الحديث الذی يطلق عليه مصطلح منهج التثليث 
"۲O (‏ ) . وهو منهج یصلح ثل هذه الدراسات المعقدة مثل دراسة 
تاريخ الصراع فى حبال النوبا و ذلك لتباين الملشكلة و الوانب العديدة الوثرة 
فيها من حيث النواحى التاريخية و الجغرافية و الاجتماعية و السياسية و غيرها . 


۹ 


و این كان هذا البحث لا يحيط بتاريخ الصراع الذى دار فى المنطقة بكل حوانبه 
الا أنه يلقى الضوء على كثير من أوحه الصراع الذى ما تزال أحدائه حية 
و مائلة للعيان . 

كما أرحو ان يكون فاتحة حير للدارسين فى هذا احال و أن يكملوا ما قصرت 
عنه هذه الدراسة . 

تكون هذا البحث من خمسة أبواب :- 

الباب الأول : دراسة تاريخية تتبعت بوادر الصراع فى المنطقة متمثلة فى الاسلام 
الذى تمثله الثورة المهدية و مملكة تقلى الاسلامية و حهود الدعاة الاسلاميون 
فى جانب » و المشروع التنصيرى فى الجانب الآخر و يقع هذا الباب فى ثلاثة 
فصول.. . ۱ 

الباب الثانى : إشتمل على الاستقراء التاريخى للأحداث متناولاً سياسة الاستعمار 
و الدولة الوطنية تجاه مشكلة الجنوب » و إنهيار التسوية و عودة الحرب الأهلية 
كما إستعرض الباب التنظيمات السياسية فى منطقة حبال النوبا و يقع هذا الباب 
فى ثلائة فصول . 

الباب الثالث : تناول الصراع المسلح فى جبال النوبا و الأسباب التى أدت لذلك 
ES‏ 
فى ثلاثة فصول . 

لباب الرابع : تناول آثار الصراع المسلح فى المنطقة على التتمية الاقتصادية 
و الاحتماعية و السياسية » و تكون الباب من ثلاثة فصول . 

الباب الخامس : تناول أطروحات نظام الانقاذ الوطنى السياسية و الادارية تجاه 
حنوب كردفان و إشتمل الباب على ثلائة فصول . 

يتناول الفصل الأول من الباب .الأول التمازج ج القبلى فى جبال النوبا و الکونات 
التى شكلت البنية الاحتماعية تمع جنوب كردفان » و التى أثرت إيجابا و ساب 


۱۰ 


فى تفاعل بحتمع المنطقة و شكلت بوادر الصراع فيما بعد . و التمثلة فى القبيلة 
و ادیسن و الواقع الاحتمساعى و السياسى و الاقتصادى و التركيبة 
السكانية » حيث أوضحنا أن النطقة تسكنها بحموعة من القبائل يتجاوز عددها 
أربعة و ستين قبيلة » و هى متداخلة حغرافياً و اجتماعياً » و رأينا كيف حدث 
التمازج بين المحموعات المختلفة التى ضمتها المنطقة و شكلت بوتقة تعايش 
و تمازج أعراق و ثقافات يمكن أن تش كل أنموذجحاً للوحدة الوطنية 
فى السودان » إلى أن حاء التمرد فى مطلع الثمانينيات و أحدث إنشقاقا 
فى حدار هذا التمازج القبلی . ۱ 

و تناول الفصل الثانی من هذا الباب الاسلام فى جبال النوبا و بواكير الدعوة 
الاسلامية التى عرفت طریقها إلى النطقة مع عرب البقارة السلمین الذین دخلوا 
إقليم ابحبال باحثين عن الراعی الخصبة » ثم مجع الثورة الهدية و قيام مملكة تقلی 
و دورها فى نشر الاسلام فى ربوع التطفتة » جانب الطرق الصوفية و دورها 
البارز فى تشكيل الواقع الاسلامى للجبال » و الدور المقبدر الذى لعبه الأسرى 
و الرقيق و محندوا الجيش و البوليس و التجار المسلمون فى حلب الوشرات 
الاسلامية » كما شهدت النطقة وصول عدد من الدعاة الاسلاميين الذين كان 
هم ثرا بارزا فى تشكيل الكيان الاسلامى الذى قام فى حبال النوبا و من بين 
تلك الشخصيات » الشيخ محمد الجعلى » الشيخ [ماعیل الولى » الشيخ بدوى 
أبو صفية » الشيخ البرناوى » الشيخ العالم ود بقوی ‏ الشيخ عبد الرحيم آدم 
رشاش » ثم الدور الكبير الذى لعبه الداعية الاسلامى الشيخ محمد الأمين القرشى 
و ججموعته . ۳ 

أما الفصل الثالث من الباب الأول فقد تناول الشرو ع التنصيرى فى حبال النوبا 
و الذى بدأه الأب دانيال كمبونى و جهرده الضنية لتأسيس عمل کنسی 
باللنطقة . كما تناول اتبشیر المسيحى بعد الاحتلال الإنجليزى للسودان و نشاط . 


۱ 


الارساليات التبشيرية متمثلة فى نشاط إرسالية السودان المتحدة و جمعية التبشير 
الكنسى » مانب قانون المناطق المقفولة الذى صب فى إتجاه عزل النوبا 
عن محيطهم العربى إضافة للوضع الكنسى عشية دحول حركة التمرد فى عام 
٤م‏ للمنطقة . 

أما الفصول الثلائة من الباب الثانى فقد تناولت سياسة الدولة الوطنية تجاه مشكلة 
المنوب منذ مور حوبا ۷٤۹٠م‏ »مرورا بالاستقلال و حكم الفريق إبراهيم 
عبود و ثورة اکتوبر ٤٦۱۹م‏ و حكم الأحزاب ثم مايو 1455م و تزامن هذه 
الحقب مع حرب الجنوب الأولى التى قادتها انانيا(١)‏ » و بروز دور الكئيسة 
العالمية فى التاطير الحركة التمرد تحت ستار الإغاثة » ثم قرار إبعاد المبشرين 
الأحانب من جنوب السودان » و تفاغم الأوضاع فى الجنوب ما أدى للإضاحة 
بالحكومة ثم مور المائدة المستديرة فى رحاب حكومة مدنية ‏ و بحئ صغار 
الضباط فى الحيش السودانى للسلطة و توقيع إتفاقية أديس أبابا و عودة السلام 
إلى حنوب البلاد » و تسليم قوات الأنانيا سلاحها للقوات المسلحة التى شرعت 
فى إستيعابهم . ۱ 

و تناول الفصل الشانی على وحه اخصوص إنهيار التسوية السياسية و عودة 
الحرب الأهلية فى عام ۱۹۸۳ » عندما إنقسمت الصفوة الجنوبية عشية إتفاقية 
أديس أبابا إلى معسكرين » هما معسكر الوحدويين و الانفصاليين و الذين ظل 
الصراع قائما بینهما حول العلاقة مع الشمال حتی تحول إلى صراع قبلى بين 
الدينكا و المجموعاث القبلية الأحرى بقيادة النوير و القبائل الاستوائية » إضافة 
إلى المشاكل التى لازمت تطبيق إتفاقية أديس ابابا و إستيعاب العائدين » حتى 
إنطلقت شرارة التمرد مرة أخرة فى عام ١۱۹۷م‏ › و الأحداث و الاضطرابات 
الى شهدتها تلك الفترة حسی تمرد حون قرنسق و دخوله الغابة 


رل 


فى ١١‏ مايو ۱۹۸۳ و بدء عمليات رع العسكرية و إتساع نطاق التمرد 
فى الجنوب و سقوط مدنه . 
كما تناول الفصل بحی نظام الانقاذ و أثره على السرح العسکری للحرب 
فى الجنوب و انطلاق عمليات صيف العبور فى مارس ۱۹۹۲م » عندما إستردت 
القوات المسلحة السودانية مدينة فشلا الحدودية و ما تبع ذلك من تحرير مدن 
الجنوب من قبضة الحركة الشعبية . ۱ 
و فى الفصل الثالث ترکز احدیث عن التنظیمات السياسية فى منطقة حبال النوبا 
و تطور الحركة السياسية بالنطقة ‏ و قيام إتحاد عام حبال النوبا و حزب العمل 
و تنظيم الكتلة السوداء و تنظیم أبناء حبال النوبا » و ظهور الحزب القومی 
السودانی برئاسة الأب فیلیب غبوش على مسرح الأجداث بان الدعقراطية 
الثالثة . 
آما الفصول الثلاثة من الباب الثالث فقد تناولت الصراع السلح فى جبال النوبا 
و الأسباب التى أدت لقيامها » و التى تمثلت فى الظلم الاحتماعی » السياسة 
الاستعمارية › التركيبة السياسية و الممارسات الحزبية > بجانب التحاوزات 1 
التى حدئت من البعض » و الشعور بضياع افوية ؛و دور المنظمات الأجنبية 
و الكنيسة الذى لعبته فى الصراع . 
كما تناول دخول الحركة الشعبية للمنطقة و إعلانها منطقة جنوب كردفان 
منطقة العمليات رقم (۲) » و جى الكتيبة ( حديد ) التى مهدت الطريق لقوات 
الحركة بدحول ابحبال فى هجومها الشهير على مناطق القردود و الأزرق 
فى يونيو ۶۱۹۸۵ ۰ ثم اندفاع قوات الخركة و احتلاها لإرياف و مدن المنطقة 
فى مطلع عام ۱۹۸۹م ؛ فيما عرف بعمليات كتيبة ( البركان ) التى قادها 
يوسف كوة نفسه . إضافة إلى محاور التصدى للحركة و كسر شوکنها و بروز 
الدور الشعبى فى حركة التصدى بحانب القوات المسلحة و الشرطة › ثم محئ 


۱۳ 


مض 


نظام الانقاذ و [علانه للجهاد فى ۸ نوفمبر ۲۱ م ‏ و ما صاحب ذلك 
من تقنين للدفاع الشعبی الذی حعل الحركة تتتقل من دور الهاجم إلى دور 


. الدافع و أخيرا عملیات صيف ۰۱۹۹4 التى تعتبر أكبر عمل تعبوی نفذته 


القوات السلحة فى النطقة تحت مسمی ( أمل کردفان ) و الذی آدی إلى شل 
الحركة و کسر شو کتها . ۱ 

کماتتاول هذا الب اب آلینات التصدی و الدور الذى لعبته القوات 
السلحة ‏ الشرطة الوحدة . الدفاع الشعبی » احموعات الخاصة بجانب دور 
القيادة السياسية . 

أما فصول الباب الرابع الثلاث فقد تناولت آثار الصراع السلح فى حبال النوبا 
متمثلة فى آثار الحرب على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية. و التى 
شلت الخسائر البشرية » آثار الحرب على النشاط الزراعی بنوعيه التقلیدی 
و الحديث » حسائر الثروة البرية و الحيوانية » العقارات و النقولات ‏ الصناعة 


الطرق و حركة الواصلات و أثر الحرب على قطاع الخدمات من تعليم 


و صحة . إضافة إلى ظاهرة النزوح داحل و حارج الإقليم و الآثار السياسية 
للحرب على علاقات السودان الداخلية و الخارحية و ما صاحب ذلك من تصعيد 
ضد السودان من قبل بعض الدوائر العالية و الاتهام الموحه عمارسة الرق 
و التصفية العرقية ضد النوبا . ۱ ۱ 

أما الفصل الأو لو الثانى من الباب الخامس فقد تناولت أطر وحات نظام الانقاذ 
السياسية و الادارية تجاه حنوب كردفان متمثلة فى سياسة الدولة الوطنية تجاه 
المشكلة منذ ١۹۸٠م‏ » و مساعى السلام و الجهود التى بُزلت لحل القضية إبتسداءا 


من مبادرة رئيس الوزراء الانتقالى و مروزا عبادرات : ورشة عمل آمبو » ندوة 


برجن بالنرويج » إعلان كوكا دام » مبادرة السلام السودانية » مبادرة رئيس 


حزب الأمة القرمى اضافة إلى مساعی السلام فى عهد الانقاذ و التى شملت لقاء 


۱ 


أديس أبابا » مفاوضات فرانكفورت و عتتبى و آبرجا الأولى و الثانية » و مبادرة 
الايقاد و إتفاقيات الاغائة فى إطار شريان الحياة و جهرد السلام من الداحل 
و التوقيع على الميثاق السياسى أبريل ١۹۹٠م‏ . يحانب المبادرات و الاتصالات 
التى تمت فى إطار حل قضية جبال النوبا مثل مؤتمر أم سردبة و بلنجا و جهود 
اللجنة العليا للسلام برئاسة اللواء الزبير محمد صالح التى توحست حهودها بتوقيع 
فصيلين من أبناء النوبا على ( إعلان مبادئ حل قضية جبال النوبا ) بنيروبى 
فى ۳۱ يوليو ٩۱۹۹م‏ . كما تناول أيضا محاور العمل السياسى و الادارى لنظام 
الانقاذ بجنوب كردفان و المقاصد و الموحهات التى قامت عليهاتلك 
السياسة » و ما تمحض عنها  .‏ 

أما الفصل الثالث من الباب الخامس فقد حصص لتناول العابسات و الآفاق 
المستقبلية للمنطقة فى الال السياسى» التعايش السلمى . التتميسة 
الاقتصادية » معالحة آثار النزوح ء احال الأمنى و الهوية الحضارية حيث قدمت 
مقترحات فى هذا ا محال فى محاولة لوضع حل حزری لمشكلة الصراع 
فى المنطقة . ۱ 

لقد واحهتنى و أنا أتصدى للبحث فى هذا.الموضوع مشكلة أساسية و هی وقوع 
معظم مناطق البحث فى أيدى حركة التمرد ما شكل عائقا فى بادئ الأمر 
للوصول إليها بحانب قلة المكتوب عن هذه التحربة ذلك أن كثيراً من آحدائها 
ما زالت معاصرة » و القليل الذى کتب كان عبارة عن بحوث تناولت حوانب 
محددة من الوضو ع » فهنالك البحث الذى.كتبه الأستاذ عطا محمد أحمد کسول 
عن ( الاسلام و التبشير المسيحى فى حبال النوبا ۱۹۳۲م - 6۱۹۵۲ ) و بحث 
الأستاذ صديق عطا المنان التوم. عن ( التعليم الدينى فى حبال النوبا ) و التی 
افدت منها فى دراسة تاريخ المنطقة . أما البحوث التى تناولت مسألة التمرد 


على وحه الخصوص تتمثلت فى شین كتب أرهما » اللواء (م) رمضان زايد 
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كوكو و الذى تناول أثر التمرد جنوب كردفان على الأمن القومى › و ثانيهما 
أعده العميد الركن مدنى عبد الوهاب عن ( الأوضاع الأمنية فى حبال النوبا 
و آثرها على التتمية ) . و قد أفدت من هذين البحثين كل فى احال الذى 
تناوله » بجانب إفادتى من الأخبار و القالات المنشورة فى الصحف السودانية . 
كما واجهتنى سرعة تلاحق الأحداث کون الموضوع معاصر و أحداثه . 
متجددة » و قد شكل ذلك حافزاً لى و دافعاً أن أنقب وسط العديد من التقارير 
و الوثائق و التقی بعدد من المسئولين و شهود الأحداث و صانعيها فى هذا 
الجانب » إضافة إلى الفرصة التى آتاحها لى وحودی فى قلب الأحداث و حضور 
كثير من مشاهدها » فمن بين هذه و تلك حرج هذا البحث . و الذى آمل 
. أن يكون إضافة حقيقية للقليل الذى كتب » و عوناً للدارسين من بعدى . 

رو الله من وراء القصد و هو يهدى السبيل ) ۰۰ ربنا لا تواعذنا إن نسينا ۱ 
أو أطأنا » ربنا و لا تحمل علينا إصرأً كما حملته على الذين من قبلتا » ربتا 
و لا تحملنا ما لا طاقة لنا به » و أعف عنا و أغفر لنا و ارحمضناء انت مولانا 


فأنصرنا على القوم الكافرين » . 


۱۹ 


الباب الاول 


وادر الصراع یی منطمة حبال النویا 


الفصل الأول 
التماز ج القبلى فى جبال النوبا 

تغطي منطقة جبال النوبا حدود ولاية حنوب كردفان (مديرية جنوب کردفان 
سابقاً ) و تقع بین حطي الطول ( ۲٩‏ - ۳۱) و حطي العرض (۱۲:۳۰-۱۰ ) 
مالا » أي ما يعادل مساحة اسکنلندا (۱) وتحد في التقسيم الولائي الجديد 
للسودان بخمس ولايات ؛ .من ناحية الشمال ولاية شال كردفان و.من ناحية 
الغرب ولاية غرب كردفان و من الجشوب ولاية الوحدة و من ناحية الشرق 
الحدود الغربية لولايي اعالي النيل و النيل الابيض في مساحة تقدر محوالي ثلاثين 
آلف ميل مربع. و هي ارض طينية تتعللها الجبال المتفرعة المكونة من الصخور 
الجرانيتية الي تشكل قمما قبابية ملساء متأثرة بفعل التعرية و التآكل؛ ما جعل 
هذه القمم غير صالحة للزراعة اللهم الا زراعة اخضروات ‏ و تتخللها كثير 
من الينابيع يحانب السهول. و تغطى منحدرات الميبال باشجار السنط والعرديب 
و التبلدي الي تغوص حذورها عميقا بين الصخور » و في السهول نحد تربة 
تسمى القردود و هي تصلح لزراعة الذرة و الحبوب بانواعها. و اذا بعدنا 
عن ابلبال نحد تربة سوداء تسمى ( تربة الفطسن ) و هي ارض شديدة الخصوبة 
تصلح لزراعة القطن و غيره من المحصولات . 

و تقدر عدد جباغا بتسعة و تسعین جيبلا سد جنوبا و شرقا ال اليل الایض 
و غرباً الى دارفور و تأخذ شکل سلسلة عنقودية ذات قمم منفصلة و كتل حبلية 
منغزلة. و تعد حبال تقلی في اقصی الشمال الشرقي اطول سلاسلها المبلية 
و تتناثر حبال النوبا في شکل سلاسل جبلية عظيمة متباينة الارتفاع بعضهااکش 
من ثلاثة آلاف و حمسمائة قدم فوق سطح البحر. و يقدر ارتفاع جبل مناي 
بالقرب من رشاد بحوالي اربعة آلاف و سبعمائة و تسعة و مانین قدما فوق سطح 


البحر . 


اما مناخ المنطقة فهو السافانا الغنية المطرة صيفاً و الحارة شتا وا نم( 
الربيع فيها شكلاً واضحاً (۲) . 
و إداريا تشمل ذات النطقة الادراية الي اصطّلح على تسمينها بولابة دوب 
كردفان بعد المرسوم الدستوري رایع لعام ١م‏ » ف اطار النظام الفدرالي . 
و البعض يرى انه ذات الاقليم مضافاً اليه محافظة السلام او على الاقل الجزء 
الشرقي منها التکون من ريفي لقاوة » و عموما فإن حبال النوبا تعن في هذه 
الدزاسة ذات الاقليم الاداري الحالي المكون لولاية حنوب كردفان و يشمل 
محافظات كادقلي » الدلنج » الرشاد » تلودي و أبوحبيهة زائدا الجزء الشرقي 
من محافظة السلام ريفي لقاوة للطبيعة الحبلية الممتدة لجبال النوبا و العنصر 
السكاني النوباوى في المنطقة و لامتداد حركة التمرد لتشنمل هذا الجزء ايضا ٠‏ 
ی دقان ےرت او ات لے ن فد 
۱ و القوات المسلحة ( عمليات جبال تلشي و التى سنتعرض ها فى أبواب البخث 
التقدمة ) . 
تتمتع المنطقة امطار غزيرة تتراوح کمیاتها بين الستمائة و الثمانمائة ملمتر.. 
و یستمر موسم الامطار من شهر مایو الى شهر اکتوبر و ترتفع درحة الحرارة 
في المناطق انحيطة بالجبال (۳) . وتتفاوت کمیات الامطار في النطقة ‏ إذ تزيد 
الى حهة الجنوب من تسع عشرة بوصة الى ما فوق تسغ و عشرین بوصة لمسافة 
مائة ميل فقط الى حهة الجنوب » و تتباین درحة هطول الامطار من الفرب 
ال الشرق و تزيد مرة احری فى اقصی الشرق . 


۱۹ 


اما موارد المياه يحبال النوبا فتتكون من المياه السطحية و المياه الجوفية و السطحية 
منها مايلي : ۱ 

)٠‏ أحواض شرق الحبال : و تشمل عدة أحواض آهمها خور آبو حبل 
الذي تتجمع مياهه من مرتفعات حبال النوبا و يتحه شرقا حتى مذينة 
تدلي . 

؟) أحواض حنوب غرب جبال النوبا : و تشمل أحواض خور ميري 
و وادي شلنقو و وادي القلة و في عام 178١م‏ » تم تشييد حزان ميري 
على متتصف طول الخور لتخزين حوالي 4,5 مليون متر مكعب من المياه 
لشرب الانسان و سقي الحيوان.و تقوية الآببار السطحية الواقعة جنوب ‏ 
منطقة ميري جوه و جنوب الحبال» و ينتشر خور ميري في شكل دلتا 
شرق بحيرة كيلك . ۱ 

۳ خور الكدي : يعتبر الرافد الرئيسي لبداية حور ميري. و قد تم 
ا تن ۳ لتحدید كمية المياه اليّ 
يشارك بها حور الكدى لتغذية حزان ميري بر وتم ایضا تشييد محخطة 
ام عدارة امایدرومترية بالقرب من نهاية حور البطحة و قبل دخوله خبرة 
كيلك لتحديد كميات المياه لین تشارك بها لتقوية البحيرة . 

)٤‏ حوض خور العباسية و خور ام برمبيطة : يبلغ ايراد المياه السنوي 
لحوض العباسية ما يقارب المليون متر مکصب؛ و حور أم برمبيطة يبلغ 
معدل إيراده السنوی نمس سنوات .نحو 17 مليون متر مکعب . 

») حور العواي : تكمن أهمية هذا الخور في كونه موردا مائیا يمكن أن 
يساهم فى مد مدينة رشاد بالمياه و حل المشكلة الناجمة عن شحها. ومعدل 
ايراد الخور السنوي يقدر بخمسة ملايين متر مکعب. و قد تم تشييد حزان 
رشاد لتخزين ٤‏ ملايين منز مكعب . 


)١‏ بحيرة كيلك : تعتير حيرة كيلك المنحفض النهائي لحوض کلی 
و تبلغ مساحتها ۲۲۰۰ كلم مربع. و عندما تبلغ مياه البحيرة بين ۵ ۰ ۷ 
و ۸ كيلومترات مربعة تنساب الياه لتغذية حور ميري لمسافة لا تقل 
عن ۷۰ موا (4) . ۱ 
و بالرغم من ان الاقليم مشهور بكثرة خبرانه الي تنحدر من قمم الجبال كما 
اسلفنا و ال غالباً ما تتجمع منن حور كبير مكونة في معظم الأحيان برکا 
وبحيرات ( كيلك و الابيض ) » بالرغم من ذلك لا توخد مصادر مياه ثابتة 
ودائمة في الناطق السهلية . ۱ 
ترتبط مناطق السکن في ابلبال ارتباطاً وثيقاً بأماكن توزیع المياه الي توحد 
على الخيران او الآبار غير العميقة الي تمتد بضعة اقدام في عمقهاء و لکن أصبحت 
هذه السهول مناطق رعى لكثير من القبائل العربية الي ترتادها في فصل الصيف . 
و شهدت النطقة احيرا العديد من مضخات امياه الرافعة الي نفذتها منظمة 
" اليونسيف " ( الي ساهمت أيضا في امداد التمرد عصادر مياه ثابتة ) . 
ان اهمية معرفة جغرافية النطقة و استعراضها في هذا البحث تكمن في ان: طبيعة 
النطقة و جغرافيتها اعطت حيزاً حغرافياً مناسبا للتمرد » إذ ان التمرد وحد 
حصوناً جاهزة تتمشل في الحبال و السلاشتل المغلقة و الكهوف الواسعة 
" الكراكير " الكثيرة و المسطحات الائية و الخيرات و الامطار الغزيزة . كما ان 
السهول و الأراضي الزراعية اللبيدة وفرت لهم الغذاء و منحتهم فرص الإنغلاق 
و الصبر على أي حصار محتمل ۰ كما ان وعورة الطرق ز الغابات في المناطق 
السهلية و الطرق غير المطروقة هي الأحرى عوامل جغرافية و طبيعية وفرت بيشة 
صالة للتمرد . ۱ ۱ 
ظلت السياسة الادارية هذه النطقة تقلب من وقت لاخر و تفرز التقسیمات 
الجغرافية و السياسية إسماء اعری للمناطق ‏ فقد كانت المنطققة قبل الاحتلال 


۳۱ 


التركي للسودان سنة ١۱۸۲م‏ مقسمة الى مكوكيات و عموديات قبلية 
صغيرة » فعملت الحكومة التركية على بحمیع تلك المكوكيات في مديرية واحدة 
تدار من ( تلودي ) ف الخزء الحنوبي الشرقي من المنطقة و ذلك في عام ٤۱۹۱م‏ 
و في سنة 979١م‏ دُبحت في مديرية شال كردفان و اصبحت بذلك جزءاً من 
مديرية كردفان و اتقلت العاصمة الى الابيض » و اصبحت تلودي مركزا يديره 
مفتش و مأمور » ثم فصلت منطقة جبال النوبا عن كردفان لتصبح مديرية قائمة 
البح و و موی کی و في سنة ۱۹۸۰م اصبحت 
کردفان مرة احری اقلیما واحدا يضم محافظ شال و حنوب کردفان » و قسم 
قانون الحكم الاقليمي لسنة ۱۹۸۰م مديرية جنوب کردفان الى اربع مناطق 
ی نوی ان ی یت و یی 
"رشاد " و المنطقة الغربية " الفولة " ثم قسمت منطفة الفولة الى منطقتین 
هما : منطقة النوبا و منطقة أبيي (ه) . و مع جى نظام الانقاذ الوطضی أصبحت 
مديرية کردف ان ولاية عاصمتها الایض ‏ و بعد تقسيم السودان إلى 
ست و عشرین ولاية آصبحت جنوب کردفان ولاية قائمة بذاتها و عاصمتها 
کادقلی؛ وتحقق بذلك حلم راود أبناء النوبا رمناً طويلاً بأن یکون شم إقليمهم 
الخاص بهم . 

سكان جبال النوبا :- 

تسكن اقليم حبال النوبا مجموعة من القبائل یتجاوز عددها الأربع والستين 
قبيلة (1) » و هي قبائل متداخلة جغرافياً و احتماعیاً تشمل النوبا و عرب البقارة 
(المسيرية و الحوازمة) و مجموعات أخرى توافدت إلى المنطقة ( كالداجو والبرنو) 
لي قدمت من غرب ففريقيا » و رغم الانشقاق الذي حدث في جدار النطقة من 
حراء دخول التمرد اليها في مطلع الثمانينيات الا انها شكلت بوتقة تعايش وتمازج 


۳۳ 


اعراق و ثقافات متباينة بين قبائلها تلك و هي.انموذج للوحدة الوطنية » ومشال 
حي لإمكانية حلق أمة متجانسة رغم التباين الثثقافي و العرقي . 

. بالنسبة الحجم سكان جبال النوبا اوضح "نعوم شقير" ان تعداد النوبا قبل فترة 
الثورة المهدية فاق الخمسين ألف نسمة» لكن تناقص ذلك العدد فى فترة المهدية 
حتی لم يبق الا نصفه تقريباً (۷) » بینما قدره مستر حیلان ) GILLAN‏ ) 
في سنة 979١م‏ واسنة 1976م ء بحوالي الائق ألف نسمة › ثم قدره 
باربور ( 3270017) سنة ١٤۱۹م‏ بحوالى سبعمائة ألف نسمة؛ و كانت نسبة 
النوبا حوالي ۸۷ / بن هذا العدد (۸) : بينما تذهب احصائيات 
عام ۵۱۹۰0 - ۱۹6۲ ء الى ان تعداد قاطي جبال النوبا مسمائة واشان 
وسبعون الفا وتسعمائة وخمسة وثلائون نسمة )٩(‏ » كما اسفرت التتائخ الاولية 
لتعداد السكان في سنة ۱۹۸۳ عن ان جلة سکان مديرية جنوب کردفان 
قد قفز الى الرقم ۱,۲۸۷,۰۲۷ نسمة (۱۰) و هذا رقم متواضع في تقدیرنا 
نظراً لاعتبارات عدةء منها هجرة النوبا باعداد كبيرة الى الدن الرئيسية ( الخرطوم 
بورسودان » القضارف و مدن وسط السودان) كما ان طبيعة النطقة من حيث 
ظروف الاتصال الى حانب الفاهیم السائدة وسط السکان بسبب الجهل لا مکنن 
08 فد ان و بي 
احصاء البطاقة التموينية الذي قامت به الحكومة الاقليمية حاء عدد سكان ولاية 
جنوب كردفان .عحافظاتها الخمس آنفة الذكر 4,۰۷۹ ٩۰‏ نسمة . 

لما كان النوباو عرب البقارة هما اكبر الجماعات في الاقليم فانتا سن ركز 
في دراستنا على هاتين المجموعتين و العلاقات الي نشأت بينهما طوال تواحدهما 
في النطقة و ذلك في اطار دراستنا لسکان جبال النوبا بصفة عامة .. و غالبا 
ما نحد النوبا يسكنون قمم ابلبال بينما يسكن العرب و بعض المجموعات 
الاخرى السهول ‏ و قد ظل هذا التقسيم حتى عهد قريب » و ان كنا نحد بعسض 


۳۳ 


احموعات النوباوية تفضل السكن على قمم الحبال حتى الآن . و رعا يعزى ذلك 
لالتماسهم الأمن في القمم الي كانت هم عثاية الملجأ الآمن الذي وقاهم الغارات 
الي تعرضوا ها في تاريخهم القديم من قبل ملوك الفونج وابلیرش التركية و امراء 
المهدية؛ و احيرا الحملات التأديبية الب كانت تشنها الحكومة البريطانية من حين 
لآخر على النوبا » كما استخدمها المتمردون كدروع طبيعية و ملاحی اعتصموا 
بها ني كثير من الهجمات الي شنتها عليهم القوات المسلحة السودانية » هذا فضلاً 
عن ان قمم ابال توحد بها مصادر الیاه الثابئة والدائمة على مدى شهور 
الستة . ۱ ۱ ش 

و هناك عدة اسباب عملت على تشجيع النوبا و احبارهم احیانا على التزول 
من قمم ابحبال الى السهول » من ذلك : ان الزراعة التواصلة في مکان واحد 
على منحدرات الخبال آضعفت خصربة التربة, مما اضطرهم الى النزول 
ال السهول للزراعة فبها » كما ساهم وجود انجموعات العربية في السهول 
في تبدید عزلة النوبا » اذ حلب اليهم الطمانينة والأمن من خاطر الحيوانات 
الفترسة ال كانت تلازم السهول » كما شجعت الحكرمة البريطانية النوبا 
على التزول من قمم ابال بعد عام 414 ١م‏ » و ذلك بعد توفر الأمن و السلام 
في ربوع المنطقة لزراعة القطن الي أدحلها الاتحليز حتى لا بهساجر النويا 
الى الشمال . هذه وغيرها من العوامل ساهمت في التزاوج و التآي بين تلك 
احموعات التباينت فولدت نقافة حدينهة و آدعلت اغاطا جديدة من القيم 
و العاییر الاحنماعیق حيث مثل ذلك بداية الانصهار و الانسحام بين سکان 
المنطقة بعد ان کانوا يعيشون في تکتلات عرقية متناحرة (۱۱) . 

ان تداول اصطلاح ر النوبة ) في البيئة السودانية برجم الى زمن ضارب في القدم . 
و قد اختلف المحققون في اصل كلمة ( نوبة ) و أصل شعب ( نوبة ) ولي اطلاقها 
ما استلاف ‏ و يذهب الكثيرون الى القول بان نوبة کردفان هم اصلاً من همال 


٤ 


السودان نزحوا الى هذا المناطق بسبب الحروب وانهيار الممالك» حيث دار الكثير 
من النقاش و الحوار في سبيل الوصول.الى مسلمات واقعية . ولم تستقر رؤى 
الباحثين و الدارسين الذين تناولوا ذلك الموضوع على رأي محدد » فليس 
من السهولة ان تنفي بصفة قاطعة وحود صلة» كما لا نستطيع في ذات الوقت 
ان نوكدها . و المزضوع ما زال موضع أخحذ و رد (۱۲) . ففی الوقت الذى 
یو کدها البعض یستبعد بعش الباحئین وحود تشابه تيون نوبا بل و نوبة الشمال 
من حيث التصنیف اللغدوي» بل و ربطوا اللغة النوباوية في قواعد النحو بلغة 
الدینکا و الشلك أكثر ما ربطوها بلغة نوبة الشمال » و استبعدوا ان يشير التشابه 
اللغوي الى وحود صلة بين الشعبين » و رأوا ان مفردات اللغة النوبية لا تتفق مع 
أية لغة احری » و ان اصول الکلمات النوبية ليس ها نظير في جميع اللغات اليّ 
قورنت بها » اذ اد اللغات الى تشابه اللغة النوبية في مفرداتها آکثرها لغات 
حامية » و في ذات الاطار ينفي البرونسور ( سلجمان ) الاصل الشترك لنوبا 
ابلبال و نوبة الشمال ‏ و عارض بشدة اعتماد التشابه اللغوي اساسا لتقریر تلك 
العلاقة » و قد أكد ذلك في وصفه لنوبا الجبال و نوبة الشمال ‏ اذ يرى ان 
النوباوي متلی الجسم و العضلات و شدید السمرة الى درحة تبرر و صفه بأنه 
اسود البشرة » و ان النوبي نحيل متوسط القامة و بشرته سمراء خفيفة في كثير من 
الاحيان » و شعر سكان الجبال مغلفل و صفاتهم الزنحية واضحة » و شعر 
النوبيين مموج و تقاطيعهم لا تشبه التقاطيع الزنحية . ويختلف الاثنان ( النوییون 
و النوباويون ) في الناحية الثقافية و في الأنماط الاحتماعية » حيث يستخدم 
النوبيون الشلوخ ويختنون الصبيان وعارسون الختان الفرعوني للبنات » بينما 
لا يعرف أهالي حبال النوبا تلك العادات » وعارسون عادات تختلف عن عادات 
نوبة الشمال مثل خلع القواطع و حرق الشفة السفلی للنساء (۱۳) . ولا يتسع 
احال هنا للحوض فيما يدور من حدال حول هذا الموضوع . 


۳۵ 


وات ا یود 57771۷71750 ) النظر الى ضرورة التفرقة بين 
ابلماعتین باستعمال اصطلاح ( التوبييين ) على سكان شمال السودان الى حدود 
مصر ال حنوبية» ( و نوباوین ) على سکان الجبال في جنوب کردفان (۱) . 
وينحو ذات المنحى البروفسور یوسف فضل حسن عندما یستخدم اصطلاح . 
(النوبة) للدلالة على احموعة النيلية المعروفة» ورالنوبا) للدلالة على ساكي الجبال 
في كردفان (۱5) . و نحن لأغراض البحثء و لتحديد الفاهيم» ستستخدم 
الاصطلاح ( نوبا ) ( 271184 ) و النسبة منها ( نوباوي ) للدلالة على سکان 
الجبال في جنوب كردفان الذين نحن بصدد الحديث عنهم في هذا البحث 
و اصطلاح ( نوبة 711131۸7 و النسبة.( نوبي ) على المجموعة النيلية في اقلم 
دنقلا منعا للخلط و اللبس . ۱ 

و ما يجدر ذكره ان تعلق المجموعات النوباوية باسم نوبا كثيرا ما يحدث حارج 
منطقة الحبال » اما في منطقة ابلبال فقد ارتبطت كل مجموعة ياسم منطقتها 
و قلاعها الصخرية » ما يوحي بان اسم نويا مصطلح مفروض على مجموعات 
الجبال» الامر الذي ينشر غيوما من الشك حول الاصطلاح و محليته . حيث 
يتفرع النوبا الى جماعات عديدة تختلف ثقافة و عرقاً و لغةء“ و ان كانت تجمعهم | 
كلمة ( نوبا ) الي نشير الى ذلك التجمع الجغرائي او الاقليمي لاناس يعيشون 
في بيئة مشتركة كما سنعرف » و لذلك يتعذر اطلاق تسمية قبيلة على هذا 
( التجمع ) » و عکن القول ان الشعور القبلي» او ععنی أدق الاحساس باسم 
- قبلي او اسماء محددة واضحة تستخدمها هذه الجماعات لنفسها لا يوحد اللهم 
الا من حيث اظهار هويتها و ذاتيتها بين القبائل الاحرى )١١(‏ . 


۳۹ 


واه یک فان اما سوه کات الاجتماعية مجتمع جبال اا واقد اك 
هذه للکونات نیجابا و سلبا في تفاعل مجتمع النطقة. كما شکلت بوادر الصراع 
فيما بعد. و تتمثل اهم هذه الکونات في الاتي :- 

. الشبيلة‎ )١ 

؟) الدين . 

“8) الواقع الاقتصادى . 

. التركيبة السياسية‎ )٤ 

و سوف نقوم بتناول هذه المكونات بصورة موحزة لنلقي الضوء على دور كل 
منها في تشكيل بوادر الصراع في المنطقة . 

: القبيلة‎ )١( 

كما هو الحال في كل احتمعات المتخلفة اقتصادیا و ثقافيا تعتبر القبيلة احدی 
" ركائز البنية الاجتماعية » و في منطقة جبال النوبا على وجه الخصوص تأحذ 
القبيلة طابغا خاصاً و آبعادا احری » و ذلك للآتي : 

أ. وجود انقسام اساسي بين السكان الى عناصر زجية عثلها ( النوبا ) واحری 
عربية عثلها عرب ( البقارة والحوازمة و المسيرية ) حیث كانت المنطقة منذ 
ما يناهز القرنين مقصدا لمحرات قبائل البقارة الي انتشرت في سهول النطقة 
"و ظلت تتعايش مع النوبا منذ ذلك الحي.ن و لقد ساعدت الطريقة الي دحل بها 
البقارة الى المنطقة على التمازج و الانصهان ذلك ان هذه القبائل خاصة 
الحوازمة لم تعزل نفسها في حزء معين من التطقة ككتلة واحدةء و نما توزعت 
على كل أجزاء المنطقة.و جاورت فروعها المختلفة القبائل النوباوية الي تليها 
ونشأت بين الحاننين رواسط واتفاق على المصالح المشاركة. ولذلك قلما نحد 
في الماضي نزاعات اتخذت طابعاً عنصرياً على اساس عرب و نوباء بل ان التاريخ 
يشهد بقيام احلاف نوباوية عريية في مواحهة احلاف عربية نوباوية اخرى . 


۷ 


الا إن الامر لم يعد كذلك عند بدايات دحول التمرد المنطقة. فقد حاول بشتى 
السبل بذر بذور الفتتة و الشقاق بين ابناء المنطقة ليتسنى له الاستفادة من ابناء 
النوبا كوقود لحركة التمرد. و قد مخ - بادئ الأمر - في ذلك لها تجاح وهذا 
ما سنتعرض له بالتفصيل ف الاحزاء القادمة من البحث . 

ب. البعذ الثاني للقبيلة في جبال النوبا يختص بالمجموعات النوباوية نفسها. ذلك 
أن النوبا كما اسلفتا لیسوا قببلة واحدة كما هر اعتقاد الکثیرین و انماهم 
مجسرعات تتباين في كثير من السادات و التقالید. و نقسم قبائل النوبا حسب 
أشهر الدراسات إلى عشر جموعات رئيسية تضم کل +موعة عدة قب‌ائل تتشابه 
في لغاتها ۲ عاداتها. و هذه احموعات هي (۱۷) : 

)١‏ مجموعة الكواليب - مور : و تضم قبائل الكواليب » مورو » هیبان 
أطورو » تيرا » ليرا الى جاتب قبائل صغيرة احری . 

1 مجموعة تلودي و المساكين : و تضم تلودي » الشيري ‏ الساکین 
اجرون » بو و كلولو . 

۳ موعة تقلي : و تضم تقلي » رشاد » کحکجا تفوى , تومي 
للوراب و قبائل احرى . 

4) جموعة لفوفا : و تضم لفوفا و أميرأ . 

ه) مجموعة كادقلي : و تضم قبائل كادقلي » کرنقو » ميري » تلشي 
و کانشا . 

. موعة تيمين : و تضم قبائل كيقا تيمين و تيسي‎ )١ 

۷ جموعة كتلا : و تضم كتلا و حلد و تیما : 

۸ مجموعة النیمانج : و تضم قبيلة اللیمانج و افيي ( شرق حبل الداير ) . 


۸ 


٩‏ مجموعة الاحانج : و تضم قبائل الجبال الست الغلفان » الكاركو 
الوالي » فندا > كاشاء طبق ابوحنوك » الدلنج » الكدرء و قبائل صغيرة 
احری . 

. مجموعة الداجو : و تضم الداحو » شات و لقوري‎ )٠ 
ينما يقسم (نادل) التبا الى اربع عشرة جماعة عرقية نتناوها لأهميتها بالدراسة‎ 
۰ : )۱۸( فيما يلي‎ 

) 0100150 ( جاعة اوتررو‎ )١ 
تعيش هذه الحماعة في المنطقة الواقعة حنوبي هيبان في الحبال الشرقية من حبال‎ 
. النوبا » و ثمة وحه شبه و تقارب في اللغة بين جماعة هيبان و جماعة او تورو‎ 

۲ الترا ر 1۳۴۴۸ ) 
یسکن التيرا في الحبال الواقعة شرق منطقة اوتورو و تسمی تلك ابلبال باسمهم 
- جبال التيرا - و لکنهم ی کزون بصفة غالبة حول ( حبل تیا الأحضر ) 
وهي موطن راستهم و ینقسمون الى جماعات فرعية صغيرة هي : ( ام دردو ) 
و الموند ) و ( اللموند ) و هي اسماء للأماكن الي يعيشون فيها . 

¥( الورو (MORO)‏ 0 
شم صلة ثقافية و لغوية بالتيرا و لكن لم تكن توجد في الماضي روابط زواج 
ومصاهرة بينهما » عدا الى كانت بين التيرا لوند و المورو . 
ويسكن الورو ثلاث هضاب تقع شمال و مال شرق تلودي و تفصل بينها ارض 
سهلية حصبة. و ينقسم الورو الى ثلاث بطون هي ( ليبو ) ( 1.8810 ) 
و هولاء نزح بعضهم بعيداً ناحية الشرق» و من ثم عرفوا لدى العرب ياسم 
( ام دورين )» و البطن الثاني هم ( كاين ) ( 1543/11 ) و هؤلاء یسکنون في 
الحافة الشمالية للهضبةء و البطن الثالث هم ( اوريين ) ( هألا018 ) و هؤلاء 


۳۹ 


کانوا في الماضي يسكنون السلسلة المنخفضة - الحبال الجنوبية للهضبة - واسعهم 
هذه مستمد من اسم ذلك المكان . 
واف بداية هذا القرن استقر المورو في موطنهم الحالي قي حبال ( ابي ليلي ) 
ورام راكوبة ) و ( ام حبر الله ) و ( كروراك ) و هي -کما تبدو- اسماء عربية 
اطلقها عليهم العرب الذين اختلطو بهم . ( و المورو شكلوا فيما بعد عصب 
حركة التمرد كما سنوضح ف ابوابنا القادمة ) . 

ئ( كرنقو KARANGO‏ 
- الى المحنوب من حبال المورو و الى الشرق من تلودي تقع سلسلة جبال منخفضة 
نسبياً هي مقر جماعة الكرنقو و المساكين . و یتداحل الكرنقو و المساكين 
في منطقة واحدة » و ییدوا ان هناك وشائج عرقية بين ابلماعتین . وقد اطلق 
ین و ی ی يا 
اليل الذي یقع في منطقة السا کین . 

ه) المساكين : 
ينقسم المساكين الى مجموعتين هما : الساکین الطوال و المساكين القصار » وهم 
كغيرهم من الجماعات النوباوية الاخرى ليست لديهم اسماء قبلية حاصةء آما 
اصطلاح ( المساكين ) و فرعيها ( القصار و الطوال ) فقد اطلقه عليهم العرب. 
وواضح انها صفات أكثر من كونها اسماء . و قد يتبادر الى الذهن من اشتراك 
الجماعتين في الاسم ( القصار و الطوال ) انهما من اصل واحد. و لكن الحقيقة 
ان كل واحدة منهما تتحدث لغة مختلفة عن الاخرى وتنتمي الى اصل مختلف. 
لحن ترجه مه رب ون ارو ماه ر وه الى بان 
واحدة هي الكلاقو ) ( 41.4060 ) . 

+ جاعة التلشي ( TULLISHI‏ ) 

تفع حبال تلشي على دود ری بل نبا و سکنها عدد ليل تسيا من 
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السكان . و يعتقد التلشي ان هذه الحبال هي موطن اخدادهم الاصلي الذي 
كانوا يسكنونه منذ القدم. و هذا نجدهم لا ببارحون هذا الجبل الا لاما . 
و ينكر التلشي أية علاقة دم تربطهم بالجماعات النوباوية الاحری حتئ اوللك 
الذين تربطهم بهم علاقات نسب و مصاهرة ( كالكامدان ) ( 100420 ) 
و(الرحك )»2 و یعزون العلاقة ة الثقافية والتشابه في اللغة ووشائج المصاهرة 
للتداحل بینهم و بين تلك الجماعات في الماضي و الحاضر. و أن كانوا لا يعطون 
دليلاً يرهن هذا الزعم. و قد دارت أشهر العمليات العسكرية في منطقة جبال 
النوبا في حبال تلشي. ر ستتعرض ها باتفصیل الراببا الثاني امن البحت. كما 
ان واحدا من قادة التمرد الذين لعبوا دوراً في عملية الاتصالات من احل السلام 
من ابناء هذه المنطقة و هو صا الیاس. 

۷ الکرالیب : 
یسکن الکرالیب و اللیمانج و الدلنج في حرار حغرافي» الا انه لا تجمع بینهم 
علاقات و روابط ثقافية سوی بعض السمیات الرئيسية للنظم الدينية» و حتی 
عهد قريب لم تكن يبنهم علاقات مصاهرة بالرغم من الحوار و التداحل ينهم . 
و ينقسم الکوالیب ال جماعتين : المجموعة الحنوبية و تسكن حبال ( ناي و کور ) 
و امبير ) و دلامی ) و ميل )» و اجموعة الشمالية و هي نتم رکز حول 
(دلامي ) . ۱ 

۸) جاعة الدلنج : 
"تفع جبال الدلنج على بعد ستين ميلا تقريباً غرب ز دلامي )» و قد اختلط جماعة 
الدلنج مع اطماعات التوباوية الاخری ( کالغلفان ) و غيرهم من استوطن 
بجوارهم : 
و قطالق کلبة ( احيج ) ( ۸۵۸۵۷6 ) تج بين جماعة اتج ) و جماءة 
( والي ) و رام سعيدة ) و والى ام كرم ) و ( الكجورية ) و ( الكاركو ) 


۳۱ 


و ( الغلفان ) و ( جماعة كرتالة ) . و يقال ان هذه ابخماعات الثماني من اصل 
واحد نزح من موطنه الاصلي في وادي حلفا الى منطقة الدلنج . و لعل ظاهرة 
التشابه اللغوي بين هذه الجماعات و ( نوبة ) وادي حلفا تنهض دليلا على هذا 
الزعم . ۱ 

1) النیمانج : : 
تقع حبال النيمانج غرب الدلنج. مباشرة و يطلق جماعة النيمانج على انفسهم 
اسم أما ) ( 43 ) و يعن بلفتهم ( ناس الحبال السبعة ) . 

۰ جاعة الکدرو ( r0ھلKa‏ ) 
يسكن الكدرو في جبال تسمى بامهم تقع على تیاه الشمالية من جبال النوبا 
الى الشرق من الدلنج و شمال غرب دلامي . 

) 8111111 ( جماعة الافييي‎ )١ 

۲ جماعة الديي ) (DITTI‏ 
تسكن جماعتا الأفيتى و الديتى على جبل الداير الذى يقع على الناحية الشرقية من 
حبال النوبا . غير أننا لم نقف على أصل جماعة ‏ الديتى )» حاصة و أن لغتهم لم 
تصنف بعد مع أي من لغات النوبا العشر آنفة الذكر . أما الأفيتى فقد ذهب 
بعضهم إلى أنهم فرع من فروع جماعة الدلنج . 

۳ الداجو ( 122[0) 
الداجو قوم لیسوا بعرب» كما انهم لیسوا من النوبا. و لکنهم آقرب فى الشبه الى 
النوباء لا سیما في سماتهم الفيزيقية. و هذا ما حعل ( نادل ) يصنفهم کواحدة 
من جماعات النوبا الاربع عشرة . كما ان الداجو ۸ يشاركوا في التمرد . 
و يود کبار لسن انه كانت للداجو سلطة و سيادة في اواسط دارفور ولکنهم 
طردوا و احلوا عنها بواسطة شعب ( التتجور ) في القرن السادس عشر اليلادي 

و استقروا حول لقاوة في مناطق ( الدار الكبيرة ) و ر کدونج ) و ( ارنبة ) 
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و «السليك ) و ( التمانيك ) و ( جامانيوك ) و ( نايكري ) و ( حبل مهيلا ) 
و هي ما تسمى الآن يجبال الداحو. 
و الداجو قوم مسلمون متمشکون بتعاليم الاسلام و ذوو أخلاق حميدة» وهم 
عختلف جماعاتهم في كردفان و دارفور ما زالوا يحتفظون بحسن الولاء و الوفاء 
لسلطان ر الدار الكبيرة ) مكان رئاستهم و تمركزهم . ٠‏ 

۶ تقلی ) TEGALI‏ ) 
يطلق اسم تقلى على مساحة تضم قرى عريقة هي ( كراته ) و ( هوى ) 
و(طاسى ) و ( جولية ) و ( السفادرة ) حيث قامت مملكة تقلى الاسلامية الي 
كان لما دور في نشر الاسلام في حبال النوبا . و تقلی هي أقرب الى العرب 
حتى أضحى التقلاويون اليوم ينكرون أية صلة عرقية لهم بالنوبا . . 
خلاصة القول ان النوبا قد عاشوا شبه عزلة في الماضيء و لم يكن يجمعهم اصل 
واحد» و یتحدئون لغات عدة صنفت كما اسلفنا الى عشر مجموعات تتفرع الى 
شات قدرها البعض بحوالي الخمسين طجة. 
المجموعات العربية :- 
من آهم ابحموعات العربية الي استقرت في منطقة جبال النوبا كما اسلفنا بحموعة 
البقارة ( الحوازمة » المسيرية » اولاد حميد) اضافة إلى الكزاهلة » بسي هلبنة 
و مجموعات صغيرة احری حول تقلى في حافظة الرشاده يحانب البديرية والغريات 
في شال الجبال . ۰ 
وصول العناصر العربية الى منطقة حبال النوبا أدى الى علاقات كان طابعها عدائيا 
في البداية.لكن عرور الزمن و بعد تركيز استقرار البقارة حفت حدة العداء الى 
حد كبير » كما برز نشاط ماري اسهم في تذويب ذلك العداء وغدا البقارة في 
حاحة الى الغلال و الحبوب, و النوبا في حاحة الى النقود » حتى سادت روح 
المحبة و الوئام بين هذه احموعات . لقد ترك البقارة بصمات واضحة لي منطقة 
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حبال النوباء لاسيما في مظاهر شعبها و انماط حياتهم. وستتناول فيما يلي آبرز. 
احموغات الي كان لها أثر في منطقة جبال النوبا.و هي : 
أ - الحوازمة : ۱ 
یشکل الحوازمة غالب الوحود العربي في منطقة جبال النوبا. حيث سكنوا في 
شرق و وسط الحبال» و ان لم تخل منطقة في الحبال من افراد قبيلتهم غير النساطق 
الي تتشر فيها احموعات العربية الاخرى لا سيما الحمر . و يقضي الحوازمة 
غالب و قتهم بين شعاب جبال النوبا و يندفعون في فترة الأمطار الى حهة 
- الشمال . و لم يتقيد الحوازمة في رحلاتهم بقوانين موضوعة او سياسات 
مرسومةت الامر الذي اسهم في بلورة التعريب ف المنطقة. و ينقسم الحوازمة الى 
( حشوم بيوت) رئيسية هي ( عبد العال ) و (الحلفا) بفتح الحاء واللام 
و(الرواوقة )» و هناك قسم من الرواوقة يسمى ( اولاد النوبا )» و ذلك 
لاختلاطهم بالدم النوباوي . لقد درج الحوازمة كغيرهم من احموعات العربية 
في منطقة حبال النوبا على ابرام الاتفاقيات مع النوبا الي اهتمت بتأطير العلاقات 
و تلطيف ابو و اتاحت فرص التفاعل بين الوثرات العربية و موروثات النوبا. 
و اهتمت الحموعات العربية بتشجيع احموعات النوباوية ال تسكن وسطها على 
الانضمام الى بحموعاتها » فنجد مجموعة الكواليب في منطقة ام برمبيطبة اصبحت 
جزءا لا يتجزأ من الحوازسة. و نظراً لاختلاط انسابهم و كثرة التزاوج معهم 
اصبح من الصعوبة التمییز بينهم و بين الحوازمة . 
فاذا احذنا الرواوقة كأحد أكبر حشوم البيوت الي أثرت في منطقة جبال النوبا 
من قبيلة الحوازمة من حيث تفاعلهم مع مجتمع النوبا و تصديهم فيما بعد 
للتمرد » بحد الرواوقة استقروا في منطقة كادقلي حيث تنكون قبيلة.الرواوقة من 
ست عمودیات هی: عمودية دار حامع - عمودية اولاد نوبا - عمودية الفلاتة 
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- عمودية الديلمية - و عموديتا الشوابنة : وهذه العمودیات تضم ف داخلها 
عدة تفريعات اخرى . 
لم تكن الرواوقة معزولة عن محيطهاء بل أثرت و تأثرت عا حوغا من قبائل 
واستطاعت ان تتعايش سلمياً منذ قدو مها الى المنطقة و تقيم احلافا مع انحموعات 
النوباوية الاخری» و يبين الآمير عثمان بلال» امیر الرواوقة انهم قاتلوا فى أكثر 
من موقعة ال مانب حلفا مسن القبائل النوباوية» مسواء كان ذلك 
في اخرو بات القبلية القدرعةء او ابان مناهضة الاستعمار» مما زاد الترابط والاحاء 
و المصاهرة و تبادل الثقافات» الشئع الذي ادى الى نشر الالام ر اللغة العربية 
ويمكتنا ان نوررد بشئ من التفصيل صور! للتعايش السلمي الذي كان سائدا في 
المنطقة من خلال استعراضنا لتجربة قبيلة دار جامع؛ و هي احد عموديات 
الرواوقة» الفرع الرئيسي لقبيلة الحوازمة جبال النوبا . حيث حطت دار جامع 
رحاها بجبال النوبا في منطقة الحبال الوسطى مركز كادقلي » و بعد وصوضا 
قامت بعقد تحالفات مع المجموعات النوباوية. و كان اول تحالف لما مع قبيليّ . 
(كادقلي ) و ( ميري ) كانت ثمُرته المواحاة واصلاح ذات البين بين قبیلشی 
(كادقلى ) و.( ميرى ). ثم امتد التحالف ليشمل ( ام لوبة ) و ( کیقا یروا ) ثم 
حالفت دار حامع ( كيقا الخيل ) و ( ابوسنون ) و ( كمدا ) و( شاتات). ثم 
ويصبح أعمق و أقرى» حيث امتد الى الجانب الاحتماعي بالمصاهرة و التزاوج فى 
حياة تكافلية عميقة تمثلت في عدة مظاهر مثل : 

)١‏ مشاركة قبيلة دار حامع و وقفتها الصلبة و سندها لثورة الفكى على 
اليراوي بتوفير الامداد و العلومات و احفاء تح ركاته ضد المستعمر. و ذلك بتأثير 
تحالفها مع قبيلة ميري . 
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۲ مشار کا كة قبيلي كادقلي و ميري لدار محامع في مبايعة الامام المهدي . 
۳ عندما ترك كثير من ابناء قبيلة دار جامع الرعي ا لى الزراعة 
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اعداد كبيرة من المواطنين» حاصة النوباء هيت قبيلة دار جامع لاستقباهم 
و عملت على ايوائهم بالتعاون مع الجهات الرسمية و المنظمات الخيرية وشاركتهم 
ys‏ جمع القبائل النازحة و دار حامم في كادقلى 
ريخ ۶۱۹۸/۰/۱ من احل ذلك الغرض » فكان عثابة رد للجميل و صورة 
أحرى من صور التعايش بين قبائل المنطقة (۲۰) . 
ب - المسيرية : 
يعد المسيرية من قبائل البقارة الذين استوطنوا منطقة حبال النوبا بشقيهم ( الحمر 
و الزرق )» فقد وفدوا الى المنطقة ضمن الهجرات العربية القديعة اليهاء و ان كان 
تركز المسيرية الحمر في مناطق ولاية غرب کردفان . 
لقد درج المسيرية الحمر و الزرق على حركة مد و حزر داعمل جبال النوبا » اذ 
يبدأون الترحال من شهر نوفمبر حتى مايو ثم يقفلون راحعين بسیب البعوض. 
و تتمشل مناطق مرعى المسيرية الحمر في منطقة ميري » كرسي ؛ اب سنون 
کانقا ؛ بحيرة كيلك » كوقا اللحوال » ماسنقا » ليما » كيقا الخيل. و يظلون في 
تلك المناطق حتى بداية الخريف حين يرحعون الى كيلك فينشغلون بالزراعة 
أما المسيرية الزرق فهم موحودون حول لقاوة و الفولة. و تشمل مناطق مرعاهم 
اوربا » كمدا » الداحو ‏ الدار الكبير ؛ ميلجي » ابوجنوك و دميك (۲۱) . 
كانت مشاركة المسيرية واسعة و مقدرةً في عمليات صد التمرد عن منطقة حبال 
النؤبا » و ليس أدل على ذلك من ان ابرز قادة الدفاع الشعبي و مؤسسيه بالمنطقة 
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من ابناء المسيرية و على رأسهم الشهيد احمد عبد الله حمود الشنهير (بالكلس) 
و الذي سيرد ذكره في أبواب البحث القادمة . 

و المسيرية الزرق أكثر احتلاطاً بالقبائل النوباوية» حيث تزاوجوا و تصاهروا لذا 
بحد الدم النوباوي امتزج ار امبف بشرتهم سودای ویصعب 
مييزهم عن النوبا . و لقاوة احدی مناطق النوبا بولاية غرب کردفان . 

ج - الکواهلة : . . ۱ 

كانت قبيلة الکواهلة ضمن بحموعات العرب الي استقرت في منطقة حبال النوبا. 
و قد ترکز وحودها في النطقة الشرقية مسن الجبال» لا سيما في مناطق 
كالوقي » الليري » بلولة » التزتر و التبيرة . و الكواهلة كسائر المجموعات العربية 
درحوا على القيام بجولات رعوية داخل منطقة الحبال . 

و قد امتد أثر الكواهلة الى کثیر من النحموعات النوباوية لا سيما قبائل تيرا 
الليري » لفوفا » طلسة » لمبيرة » كرندي ‏ ليمابرة. و برز أثرهم بصورة واضحة 
في منطقة الليري؛ نظرا لما اسسوه من علاقة تزاوج و انصهار مع بحموعات منطقة 
الليري . و الوحود العربي الكاهلي في منطقة جبال النوبا شكل الارضية ال قام: 
عليها نشاط الشيخ البرناوي في منطقة الحبال (۲۷) . ۱ 

د - قبيلة اولاد هید : 

.. تعتبر ابوحبيهة مقر قبيلة اولاد هميد و ينتشرون في مناطق النذارة » الحلوف 
حديد و ملم الكور . و قد اعتادوا الرعى في حبل تركي في منطقة تقلى 
وانصهروا مع المخموعات النوباوية الوحودة و عقدوا تحالفاً مع العديد منها خحاصة 
قبائل كاونارو . 

ه- قبيلة كنانة :- 

اتشرت قببلة كنانة في الاجزاء الشرقية من حبال النوبا لاسيما مناطق الليري 
ابو حبيهة » كالوقي » الترتر و العباسية تقلی . و عتد نشاطها الى داحل الجبال 
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عبر جولات الرعي الموسمية. أسسوا علاقات متينة مع مجموعات النوبا الاحری 
حاصة مع قبائل تقلى و رشاد (۲۳) . 

و - الشوابنة : 

هي المجموعة المنضوية الآن تحت اسم شيبون. و قد تكونت نتيجة لانصهار 
مجموعات كثيرة استفرت في حبل شيبون منذ وقت مبکر و في مراحل مختلفة 
حيث اختلطت بابحموعات النوبأوية الي كانت مستقرة في تلك المناطق . و قد 
وفدت غالبية تلك المجموعات من حهة تقلى و تمثلت في مجموعات: المسلمية 
أ ادب الاه و یاب غاب ال ةو ارا راخ 
ان الحوازمة يشكلون غالبية بحموعات الشوابنة. و قد اختلط بتلك المجموعات 
ذات الاصول العربية العنصر النوباوي الذي كان مستقراً في المنطقة (۲4) .. 

لقد غدت السمة العربية هي الغالبة على مجموعات الشوابنة» لا سيما في السحنة 
٠‏ واللغة و الثثقافة و التتقاليد و ضروب النشاط المختلفة. اما السمة النوباوية فقد 
انحصرت الى حد كبير في الدماء » و قد استقرت المجموعة اليوم بالقرب من 
كادقلي في منطقة السمّة على بعد سبعة أميال تقريباً حنوب كادقلي نتيجة لشح 
لیاه يحبل شيبون. والبعض الآخر استقر شال تلودي في منطقة مندري. والذين 
استقروا في منطقبة مندري يرحعون اصوطم ال المسبلاب و العبدلاب 
والجميعاب . و حتى الذين آثروا البقاء في منطقة حبل شيبون ابتعدوا قليلاً عن 
الحبل فاستقر بعضهم في منطقة اندرا ( جنوب غرب ام برمبيطة على بعد 40 
ميلاً ) و البعض الآخر في منطقة عقب ( حنوب غرب اندارفى على بعد ۱۰ 
أميال تقريباً ) . 

ل : حموعات اخری : ۱ ۱ 

لقد وفدت الى النطقة بجانب البقارة بحموعات اخری» لا سیما رعاة الابل الذين 
كانت رحلاتهم الى جبال النوبا موسمية. و على رأس هولاء الشنابلة . 
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كذلك يوجد في الحافة الشمالية بال النوبا بمض جماعات البديرية و الغريات 

الذين احتلطوا بالنوبا . و قد نزح فرع البديرية هذا من مال السودان في القرن 

الرابع عشر الميلادي و استقر في النطفة الواقعة حال الابيض اولاء ثم حنوب 

كردفان . و لقد عاشت هذه احموعات العربية و النوباؤية متآلفة لعندد میح- 

السنین» و م تحدث الا الاحتكاكات الطبيعية لطبيعية بين بعضها البعضء الا ان التعايش 

السلمي كان هو السمة الغالبة . 

و ذا نظرنا الى التعايش بين ابحموعات., العربية و النوباوية في محافظة الرشاد فاننا 

نحد الصورة اکثر و ضوحا حینما تتجلی مظاهر التآحي ني اسمی معانيه فاحانظة 

ال يبلغ عدد سکانها 4۰4,۲۷۲ نسمة نحد بها ثلاث مجموعات سكانية هي : 

١‏ - المجموعة العربية و تشمل كنانة و الكواهلة و اولاد هید و المسيرية 

والحوازمة و البلولاب و بي هابة و مجموعات صغيرة احری . 

۲ ب احموعة النوباوية و تشمل الکوالیب و کاونارو و لوقانء اضافة ال 

الشلك . 

۳ - المجموعة النوبازية الي اختلطت بالدم العربي و هي جموعة تقلی و نقوني 
و کجاکجة . ۱ 

تعتبر محافظة الرشاد من احافظات النموذحية عندما يأتي الحديث عن التمازج 

القبلي » و ما ساعد على هذا التعایش و بلوغة هذه الدرجة النموذحية ان القبائل 

التوباوية قبائل مسلمة في اغلبها من قیسل دخصول المحموعات العربية هذه 

المنطقة» وذلك من حراء تاثير تملكة تقلى الاسلامية» خاصة القبائل الي تسكن 

المنطقة بين ( رشاد ) و ( الفيض ام عبد الله ) و ما حوهما . 

م سحل تاريخ أي صدا أو حر حروب قبلية بين امخموعات الموحودة في المنطقة. 

و هنالك تحالفات بينها تتمثل في 
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۲- تحالف الكواليب والحوازمة . 

۳- حالف الکواهلة ولوقان . 

۽ - حالف كنانة و تقلی و کنانة و رشاد . 

و هي تحالفات متينة ما زالت موجودة الى يومنا هذا »لم یستطع التمرد ان یفضها 
كما فعل في بعض مناطق ابلبال الاحسری» اضافة إلى التمازج الثقافي المتمشل في 
العادات و التقاليد في الافراح و الأتراح» اذ نحد مظاهر ذلك متمثلة في : 

۱- رقصة (الردرم) و هي عربية تمارسها جميع قبائل الحافظة النوباوية . 

؟- رقصة (الدوملي) النوباوية التي اصبحت تمارسها جميع القبائل العربية ٠‏ 

۳- المصارعة أو (الصراع) الذي تمارسه احموعات النوباوية و العربية معا . 

اضافة الى ذلك بحد بحموعات عريية تقع تحت عمودیات نوباوية و و العکس 
صحیح . كما ان التمازج و الاحتلاط لا جعلك تفسرق بين العرسي 


والنوباوي(۲۰) . 
اع تاريخ نب رید نی < حبال ِ ذا آفمية 


دولك القبائل العربية 5 المنطقة . 

ان مسألة التعايش السلمي بين امحموعات العربية و النؤياوية قبل دخمول التمرد 
المنطقة وان لم تكن مسألة حلاف الا اننا نفسح احال لبعض ابناء النويا ليدلوا 
بدلوهم في هذه المسألة. فالاستاذ عبد الفتاح تية كافي (77) يقول: استوطنت 
العناصر العربية التي جاءت الى منطقة جبال النوبا في بسادی) الامر اطراف الجبال 
و م يتوغلوا داععل الجسنال الا بعد فازة بعاد ان تمت التحالفات بنين زعمائهم 
وزعماء النوبا. و بعدها امتدت التحالفات الى حشوم البيبوت الاحرى في شكل 
صداقات فردية. فالمسيرية الزرق استوطنوا منطقة لقاوة. و والحوازمة في الجزء 
الشمالي من محافظة الدلنج. و كنانة و الكواهلة و اولاد حميد في محافظة الرشاد. 
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و بعد هذه التحالفات تم التزاوج فيما بينهم و تم الاختلاط و الأنصهار › اما 
العنصر العربي الوجود حالياًبمحافظة كادقلي فهم بجموعة من مختلف حشوم 
بيوت الحوازمة و يُسمون بالرواوقة. و لقد كانوا اصلاً یفیمون .ناطق الدلنج 
وحول مدينة الابيض» و كانوا يتبعون ادارياً لنظارة الحوازمة بالدلنج في جميع 
شؤونهم حتى المالية منها من ضرائب قطعان و خلافه الى عهد قريب » أي في 
عهد ثورة الانقاذ الوطي الي آوحدت هم امارة منفصلة . و لقد تم فصلهم من 
الناحية امالية عام ٥٦۱۹م‏ » لأنهم كانوا يعاملون معاملة الرعاة . و كلمة 
الرواوقة تعي انهم كانوا يرقون اماكن للمرعي و الشرب لماشيتهم . و منذ مجىئ 
العرب إلى هذه المنطقة - و الحديث للاستاذ عبد الفتاح تية - لم تحدث أية 
نزاعات بينهم و المجموعات النوباوية. و يشهد على ذلك تاريخ القضاء السوداني 
منلر ان كان المستعمر موحودا. الا ان هنالك احتكاكات فردية بين المزارعين 
و الرعاة و هو أمر طبيعي » و يتم حل هذه المشاكل عرفياً دون ان مس 
و راا جروا متانة هذه العلاقة ان النوبا اودعوا ماشيتهم 
" لدی المجموعات العر بية» لان النوبا بطبيعتهم و فطرتهم ينشدون الاستقرار 
و لا يحبون التجوال. و هم مزارعون. كما ان النوبا يحترمون العهود و لا جبون 
الاعتداء على الغیر. كما يحترمون الغریب الذي يعيش بينهم . 

ET‏ اعت القبائل العربية التوغل دا حل الحبال و تم 
الاحتلاط الحقيقي و التعايش السلمي في حدود الصا المشتركة » و عندسا جاء 
الاستعمار الانحايزي حاول بذر بذور الفتنة و الشقاق بين العرب و النوبا. لكنه 
فشل, و من ذلك تصريحه بحمل السلاح الناري للنوبا بحجة الدفاع عن انفسهم 
من غارات العرب. فکان ان صوب هذا السلاح الى صدر الستعم بل كان 
یتبادله النوبا و العرب ضد الانجليز. و ۸ تشهد المنطقة طيلة وحود الاستعمار 
نزاعات مسلحة بين التوبا و العرب الى ان نال السودان استقلاله في العام ۹۵7 ۱م 
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واستمر الحال كذلك حتى عام 584١م‏ بداية دخمول التمرد الى حبال النوبا . 
و عندما انطلقت الثورات ضد الستعمر الي قادها زعماء النوبا واشهرها ثورة 
دارحول و السلطان عجبنا في حبال النيمانج و ثورة الفکی على اليراي في حبال 
ميرى و الك القدیل في تقلی و المك کوبنقو بالليري» وقفت القبائل العريية 
موقف الناصر غذه الثورات لتتجلى بذلك اسمی صور التعایش بين ابناء الوطن 
الواحدء حيث وقفوا كلهم صفاً واحداً ضد الستعمر واسالييه". ۱ 

و يضرب عبد السلام تية امثلة احرى لصور التعايش الذي كان السمة الغالبة 
لأبناء الجبال من النوبا و العرب حيث یقسول (۲۷) : "العزلة الي فرضت على 
انسان التوبا مکن من الخروج منها جزئياً بفضل هجرة احموعات العربية الى ۱ 
النطقة اذ بادرهم انسان المنطقة بحسن الاستقبال و الضيافة. فحدث التمازج 
والانصهار و التعايش السلمي حتى دحول التمرد منطقة الجبال » و من صور 
٠‏ ذلك : اذا نظرنا الى قبيلة الحوازمة عموماً و فروعها على وجه الخصوص من 
الديلمية » دار حامع و اولاد نوبا و غیرهم نحد أن أيا منهم لا يخلو من اصول 
نوباوية. و هذا ما یو کده الكثير منهم. و يحضرني هنا عمدة منطقة ( التيس ) 
النوباوي الذى تزوج من فرع دار جامع قبل فترة التمرد و ما زالوا يعيشون هناك 
حتى بعد دخول التمرد وقيام المتمردين بذبح أهل زوحة العمدة داخل منطقة 
التيس في بداية التمرد عام ۱۹۸۹م . و من الور الاخرى ان اهلنا البقارة يأتون ‏ 
من بابنوسة و احلد والفولة فرادی و جماعات بش عن اطفال يقومون عهمة 
الرعي مقابل آجر معين في نهاية كل عام اذ يحضرون ال مناطق ريفي البرام 
فيستضيفهم الاهالي داخل بيوتهم في قمم الحبال أياما عدة ييحثون معهم خلالها 
عمن يرغب في مارسة مهنة الرعي أو من يرغب في ارسال اولاده مع هؤلاء . 
و يذهب هولاء بالراغي» و قد يقضي الواحد منهم عدداً من السنين ؛ و عند 
عودته يأني معه العرب الذين استأحروه و معه اجره عبارة عن عدد من الابقار 
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بعدد السنين ال قضاها. و يتم الاستقبال و التكريم. و في بعض الاحيان يفضل 
هولاء الاطفال البقاء هناك و العيش ومزاولة مهنة الرعي بعد ان يكبروا 
و یتروجوا من القبائل العربية. و هناگ العدید من هذه الحالات . 

اضافة الى ذلك فان التجار الحلابة الذين کانوا یجوبون متاطق حبال النوبا كانت 
بدأياتهم داحل بيوت النوبا. و قد ييقى الواحد منهم عدة شهور الى ان تزدهر 
تحارته و یتمکن من تشييد منزله و متجره في سفح الحبل .. فأى تعايش وتآخ 
اکثر من هذا ! " . ۱ 

هکذا شهدت منطقة حبال النوبا تعایشا حقيقيا آوحد احساسا بالامن لدی 
الواطنین کنتاج طبيعي لوحدة الزر ع و الرعی و المورد و المصير الث و تلك 
الوحدة الي أوحدها الرعیل الاول من الاحداد و الآباء عبر الاحلاف والاعراف 
التي سادت المنطقة . و حبال النوبا كانت و ما تزال - رغم الفتنة الي أحدئها 
وهي انموذج للوحدة الوطنية و مثال حي لامكانية خلق أمة متحانسة . 

و ستلقی في فصول و ابواب البحث التالية الضوء على بقية للکونات ال شکلت 
بوادر الصراع في منطقة جبال النوبا . 
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الفصل الثاني 
الاسلام في جبال النوبا 

تعتبر التركيبة الدينية المكون الأساسي الثاني لاينية الاحتماعية قي منطقة جبال 
النوبا بعد القبيلة » الکون الأول الذي تناولناه في الفصل الاول من هذا الباب 
و سنتناول في هذه الصفحات أحد العوامل الوثرة في تاريخ الصراع في المنطقة 
والتمثل في العامل الدينى » و على وجه الخصوص الاسلام و المسيحية . 

بواكير الدعوة الاسلامية في جبال النوبا : 

عرفت بواكير الدعوة طريقها إلى جبال النوبا مع عرب البقارة المسلمين الذين 
دخلوا اقليم الحبال باحثين عن الراعي الخصبة؛ و ذلك بعد ان امضوا ردحا من 
الزمان في سهول شال كردفان و درافور . و كان النوبا في ذلك این ينتشرون 
في ربوع اقليمهم و يتجولون ببهائمهم في المناطق الرعوية » و يزرعون في السهول 
الي تمتد بين الحبال » و كان العرب قد دخلوا جنوب كردفان عن طريق درافور 
في شكل مجموعات تمثل تلاحم حاليات» بحثاً عن المراعي والسكن. و كان مقر 
تملكة الداجو و الشات هي عتمور الدندور الحالي شرق احلد و كانت عامرة. اذ 
رحب السلطان بوينقا أو دبنقا بالضيوف الحدد بحيواناتهم العربية ( الجمال ). 
و كان حفيدان ابوهزلة قد قام بتقديم العرب الى مخلكة الداحو حتى كثرت 
و احتشدت قبائل العرب حول سلطة الداحو و اثاروا خاوف السكان الاصليين 
لأنهم أقل انضباطاً ومسكاً بالحياة المنظمة» و مثلما قضى اعراب جهينة غلى مملكة 
الجر بدارفور قضوا ايضاً على مملكة الداحو والشات فهزم الاخیرون في معركة 
الستيب - أربعين كيلومترا جنوب مدينة احلد - عام 6۱۷۷۰ (۲۸) . و بعد 
هزة مملكة الداجو دحل العرب ارض النوبا و نشبت يينهم و القبائل النوباوية 
عدة حروب تمكن العرب بعدها من التوغل داحل اراضي النوباء ثم تفرق العرب 
في شكل مجموعات قبلية استوطنت كل مجموعة منها منطقة مختلفة عن الاحرى. 
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و لم جد عرب البقارة مشقة في دحول بلاد التوبا. وفر النوبا لائذين 
بالجبال» تاركين السهول للمهاحرين يرعون عليها ابقارهم و اغنامهم ويستقرون 
بها الى يومنا هذا » و من ثم اصبح البقارة الهاحرون كأهل اببال وطنيين تماماً ۱ 
فسكن الحوازمة شرق و وسط الجبال والحمر فى الغرب؛ و المسيرية في الجزء 
بو ذكرنا في الفصل 
الأول . 
على صعید آخر بد ان بحموعات عريية اخرى شقت طریقها الى اقلیم کردفان 
في الوقت الذي كانت فيه احموعات النوباوية تقطن معظم مناطق اقليم کردفان 
و من تلك احموعتات العريية البديرية » الغریات » الجوامعة و الجليدات» اذ 
استقرت هی الاعحزی و تزاوحت مع قبائل النوبا حوالي القرن السادس عشر 
اليلادي (۲۹) . ثم تبع ذلك قيام مملكة الفونج و تحرك حموعات صغيرة من 
السلمین الجعليين و الغریات الى جهة الغفرب وسط کردفان حيث نتج عن كل 
ذلك استقرار وتزاوج مع قاط السهول و اطراف الجبال. و بدأ التفاعل على 
حورین: الحور اللغوي و الثقاني الذي عن طريقه اكتسبت اللجموعات النوباوية 
اللغة العربية و قدرا من الثقافة الاسلامية» و احورالعرقي الذي أدى الى امتزاج 
الدماء النوباوية بالدماء العربية . 
و هكذا اصبح الدم العربي يجري في عروق المجموعات النوباوية» و غدا التعریب 
الثقائي لشعب النوبا أكثر وضوحاً رکشل مظهراً من مظاهر أسلمة احموعات 
النوباوية (۳۰). و رغم ذلك التدفق الهائل للمجموعات العربية لم تثبت قدم 
للاسلام في حبال النوبا حتى القرن السادس عشر اليلادي حين غدت كجزيرة 
وسط حيط من الدماء العربية» منعزلة و محتفظة بطابع السودان الأوسط » ربمما في 
قدسيات شعبها و مظاهر حياته . 
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و عکن القول ان ذلك يرحع الى عدة عوامل يتصل بعضها بطبيعة المنطقة ذات 
البنية الصخرية ال يصعب التنقل عليها » بجانب عدم توفر الأمن نظرا للغارات 
القبلية» و رعا بسبب التنوع اللغوي الذي عرفته المنطقة كما عرفنا في الفصل 
الأول . و قد شكل كل ذلك حاجزا امام انتشار الاسلام في منطقة جبال النوبا 
بالسرعة المطلوبة» مضافا الى ذلك محدودية الوعي والالتزام الاسلامي عند قبائل 
تا وت 

و تعد منطقة حبال تقلی في أقصى الشمال الشرقي لحبال النوبا أولى مناطق ابلبال 
نار بالاسلام» و یعزی ذلك ال سهولة الوصول الیها. و ۸ تکن اسلمة اا 
نتيجة للهجرة على نطاق واسم » بقدر ما كانت عبر حهود احد الزهاد من 
رحال الدين وهو ( محمد الجعلي ) الذي استقر في منطفة تقلی حوالي سنة 
۰م (۳۱) » و بفضل جهود محمد الجعلي و من بعده ابنه ( ابوحريدة ) تم 
تأسيس مملكة تقلى الاسلامية الي مثلت اول كيان سياسي قام بنشر الاسلام في 
حبال النوباء لا سيما في الاحزاء الشرقية منها . كما امتد تاثير ملكي الفونج 
والفور الى حبال النوباء الا أن أثر الفونج كان أعظم » اذ ان جنوب كردفان 
ارتبطت بستار آکثر من ارتباطها بدارفور » لأن سنار کانت :کی عام ۱۷۸۸م 
قوة موثرة في هذا الاقلیم . ذلك ان نفوذ دارفور في اقلیم حبال النوبا تضاءل منذ 
وفاة سلیمان سولنج في عام ۱۲۳۷ ۰ ما دفع (بادي ابا دقن) في منتصف القرن 
السایع عشر الى اخضاع مملكة تقلی و جعلها رافداً لسناره فظلت على حضوعها 
لسنار حتی عام ۱۷۸۸ (۳۲) . 

اما عن انتشار الاسلام في فترة العهد النزكي الصري فانه ۸ يأخذ مظهرا 
واضحاء بل شهد انحسارا بتأثیر حو الارهاب الذي ساد منطقة حبال النوبا في 
تلك الفترة وغثل في تحريد احملات العسكرية حلب الرقیق. فقد ذکر انه في مسنة 
6 ۷ أي بعد اربع سنوات من الاحتلال التركي الصري للسودان قدّر علد 
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النوبا الأسورین .ما يقارب الأربعين الفا » و أن العدد قفز إلى مائتى الف في عام 
۸۹م (77) ء كما ثعرضت بعض ابال الشمالية الى ضروب من الابادة 
والتقتيل» بينما دفعت جبال آحری مشل الدلنج و كادرو و غلفان حزية رقيق 
وأمدت الجيش بالجنود . وبالرغم من ان المبالغة ظاهرة في الارقام الذکورة 
آنفاء الا ان ذلك ينهض دليلاً على الظروف القاسية الي عاشها النوبا حراء هذه 
التحارة؛ الامر الذي حعلهم ينفرون من الغير و لا يثقون في أي غريب » و كان 
لذلك أثره السيئ المتمثل في تأحر نشر الدعوة الاسلامية . 

النورة الهدية و جبال النوبا : ۱ 

باندلاع الثورة المهذية انزاح كابوس الحكم التزكي الذي حثم على صد البلاد 
لأكثر من نصف قرن من الزمان. ولكن مما يوسف له ان نصيب جبال النوبا سن 
نتشار الاسلام في فازة المهدية لم يكن بأحسن منه في ما مضى على الرغم من أن 
المهدي كانت له صلة قوية بالجبالء اذ قام بطواف في مديرية كردفان وحبال 
النوبا يسز بالدعوة الى من يثق به و بتأبيده . و قد عناهده:البتعض» خاصة املك 
آدم ام دبالو ملك حبال تقلى (۳4) . 

كان الهدي عندما تيقن من عزم الحكومة على تجهيز قوة كبيرة لحربه» و رأى ان 
الجزيزة أبا و تلك الجهات اب حوها لا تصلح لملاقاة قوات كبيرة › قر رأيه على 
امجرة الى حبال النوبا » و عندما شارفوا حدود تقلى أذن الملك آدم ام دبالو 
للمهدي بدخول داره حسبما وعد به من قبل . و أول منهل نزلوه فى تقلى هو 
الزمزمية » و آمدهم أرباب جهة ( ام طلحة ) عا هم في حاجة اليه من طعام 
و شراب » و هناك بدأ سكان بعض الجبال و العربان النازلون في الأودية 
الإنضمام الى راية الهدي . و لم يكتف الملك آدم ام دبالو بذلك بل كانت 
عيونه تتنسم الاخبار من جهة الحكومة؛ فعلمت بضروج محمد سعيد باشا مدير 
کردفان من الأبيض على رأس قوة كبيرة مقتفياً آثر المهدي. و اشار اللك على 
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المهدي بالارتحال الى مکان حصين يدعي ( بطن أمك )» و هو ما يحتمي به أهل 
تقلى اذا ما اعلنوا عصيانهم على الحكومة فلا تنالهم جيوشها مهما حاولت . 

و بالفعل ارتحل المهدي الى ( بطن امك ) و وحده مخضراء و بعد اقامتهم في ذلك 
الموطن ثلاثة ایام وصل محمد سعيد باشا الى حدود تقلى» و تبين له ان الملك لن 
يسمح له بدخول منطقته, وكان قد وصل آنذاك الى المنهل الذي تركه المهدي 
و هو الزمزمية » و علم سكان ابلهة ان الملسك لم يسمح للباشا بدحول 
تقلى » فدبروا ححطة لارهابه بالليل. وصعد جماعة منهم و بأيديهم السلاح الناري 
ال رؤوس الحبال النحيطة بالنهل ليلا واطلقوا النار من بنادقهمء فكان لما دوي 
مروع تحاوبت اصداؤه بالحبال. فاستفهم محمد سعيد فقيل له انه الهدي وصحبه. 
و لکنه لا ينالك بسوء و انت في داحلل دارنا . فطلب من (أرباب) الجهة 
( مندوب الك في الجهات ) أن يخرجه و جيشه من أقرب طریق, فخرج بعد أن 
"دفم ألفي ريال بصفة ( أدبة ) للملك آدم لانه دحل داره دون اذنه (۳۵) بعدها 
توجه المهدي الى حبل قدير واتخذه مستقراء لموقعه الاستراتيجي و لترحيب ال للك 
ناصر الكتابي به » و من هنا بدأ اهدي ينشر دعوته على نطاق واسع. فارسلت 
الحكومة التركية قوة من الشلك بقيادة مدير فاشودة» فصب الهدي ها کمینا 
وقضى علیها تماماً. و على أثر هذه الحملة ارسلت الحكومة التركية حملة بقيادة 
الشلالي باشا عام 2۱۸۸۲ أبادها الثوار عن بكرة ابيها. و كان نبأ هذه 
الانتصارات التطلقة من المحبال هو الشرارة الي اشعلت الشورة ثي ارجاء البلاد. 
فاندلعت في الشمال و الجزيرة و دارفور باسم المهدي . وبعد انتصاره على 
ود الشلالي و قبل ان يتوحه ال الأبيض مكث الهدي نجو شهر اي حبال 
الكواليب عننما حبسته الامطار بها . و عندما غادرها ترك بها اسلحته النارية 
الي غنمها من المواقع الثلائة (۳۳) . 
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اراد الامام الهدي منذ خروجه من قدير ان يوثق صلة حبال النوبا بالثورة المهدية 
و ان يبادلها نفس الشعور الطيب الذي وجده عند اهلها » و لذلك حعلها عمالة 
و عين عليها محمود عبد القادر الذي كان كثير الاهتمام بجبال النوبا . 

و عندما حرك الهدي باتحاه افرطوم کان جبل الدایر ما یزال خارجا عن 
طاعته» و ارتد بعض اهالي امبال الاحرین و خلفوا عن الجهاد و رجعوا الى 
اوطانهم باسلحتهم و معداتهم بل اظهروا ارتدارهم عن المهديةء فأقلق ذلك 
الهدي وجعله یهتم عنطقة کردفان وجبال النوبا باعتبارها المنطقة ال ولدت فیها 
الهدية و ترعرعت و اصبحت معقل أنصاره و مصدر قوته و دعمه. لذا أصدر 
آمره عقب سقوط الخرطوم مباشرة بتعيين حمدان ابي عنجة عاملاً على جبال 
النوباء و ذلك في مارس ١۱۸۸م‏ (۳۷) ۰ و هو احد ابنائها البارزین في ذلك 
الوقت من قبيلة الندل احدی قبائل حبال الدلنج الغربية و کان يعمل مع الزبیر 
باشا رحمة. و عند ظهور الهدي انضم اليه وشارك في حصار الابیض ويي مع رکه 
شیکان. و اثناء حصار الخرطوم استولى على ام درمان. 

و كانت استراتيجية الهدي في تعيينه هي ادحال النوبا في دولة الهدية و نشر 
مبادئها و تعالیمها واقامة شعائر الاسلام فیهاء و ألا يتم نشر مبادی الهدية الا 
بدحول النوبا في الاسلام» و عليه ان جند هولاء السکان حنوداً ‏ صفوف حیش 
الهدي دون اراقة دماء الا عند الضرورة القصوی» و ان ينع الانصار من التعدي 
على السکان, وان يكون عادلاً عند تسلیم الغنائم و توزیع الغلال . وقام حمدان 
ابوعنجة وهو في ظریقه ال الجبال باحراء بعض التتظیمنات الالية والادارية في 
الشاطق الي مر بها و حعل القضاء تحت اشرافه» وذلك تأمینا خط سيره 
و حفاظاً على النظام . و عندما توغل داحل مناطق حبال النوبا اصطدم بعدة 
مقاومات حتی فرض سیطرته على النطقة و احضع الحبال بالقوة. و جمع حمدان 
رؤساء و ملوك النوبا بدعوی التفاوض وعقد العاهدات معهم الا انه خدعهم 
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واعتقلهم و ارسلهم الى ام درمان» مما تسبب في خخلو معظم ابال من القياداث 
السياسية؛ وبالقالي ضعفت مقاومتهم و سهلت مهمة اخضاعهم لدولة 
المهدية (۳۸) . 

و على الرغم من توجيهات الإمام المهدي الواضحة الا انه لم تكن هنالك حهود 
موجهة لنشر الاسلام في منطقة جبال النوبا. اذ ظل الاسلام ينتشر عبر الوسائل 
التقليدية المألوفة » اذ لم يعمل امراء المهدية على نشر الدعوة الاسلامية. بل بدت 
منهم الكثير من الممارسات الخاطئة ضد كثير من قبائل النوبا مشل (الغلفان) 
ور الكرنقو ) و(ديري) و(كاتيل) و( الدلنج ) و بعض احزاء من (الكدرو)» إذ 
احذوا أهل هذه المناطق اسرى الى ام درمان؛ بيد ان معظمهم عاد بعد واقعة 
ام درمان سنة 2۱۸۹۸ . أما جبال ( النيمانج ) و(حلود) و(کتلا) و(تيمين) 
و(الكواليب) و(جبال التولشي) فلم تستطع جيوش الهدية الوصول اليها وم يفلح 
في هزعتها. و ذلك لحصانة تلك الحبال ومناعتها . بل يذكر ان بعض هذه الجبال 
غنم الكثير من ( بنادق ) الأمراء أثناء محاولاتهم الفاشلة المتكررة ا فت 
هذه الحبال (۳۹) ان مارسة امراء الهدية في جبال رب كانت بحق ذات آثار 
وخيمة في تاريخ الهدية. اذ قد اعتمد الامراء و اتباعهم - لجهل منهم بسماحة 
الاسلام - على القوة و السيف بدلاً من ان یأحنوا الناس بالي هي أحسن . 
و كان لتلك العاملة أثر واضح في سكان جبال النوباء فانزووا مرة احری في قمم 
الجبال و عاشوا في عزلة عن ابحموعات السكانية الأحرى . ولذلك تأخر المد 
الاسلامي في هذه الناطق كثيراً و لم يواكب ما كان يجري في شال البلادء هذا 
فضلاً عن ان الحبال قد مكنت النوبا من الاحتفاظ بثقافتهم وتسببت العزلة في 
بقاء الكثير من العادات و التقالید.و الديانات الوئتية رغم توغل بعض الوثرات 
الاسلامية و رغم النداحل بين العرب و النوبا التمشل في التزاوج عنن طريق 


المصاهرة خلال الفترة الطويلة الي اعقبت هجرة العرب المسلمين الى سهول 
كردفان في القرنين الخامس عشر و السادس عشر الميلاديين( ١‏ 5) . 

أما فترة الحكم البريطاني» فبالرغم مما قنامت به السلطات البريطانية من جهود 
لتطويق الخلايا الاسلامية و تصفية المؤثرات الاسلامية في منطقة جبال النويا 
ودعم لاه تطوير النوبا على اساس ولي مسيحي» الا ان حالات الاستقرار الي 
نشأت منذ قدوم الحكم البريطاني قد زادت من درحة التعريب و عمقت اسلام 
النوبا »)4١(‏ بل و شكلت معرلاً أجهض سياسة الحكومة البريطانية و ارغمها 
على تقرير حقيقة الواقع الاسلامي و تحسيد تطلعاته وتلبية رغباته» لا سيما قي 
الحقل التعليمي » و ذلك لأن الانجليز عندما احتلوا اقليم كردفان ۱۸۹۲ لم يكن 
هناك موقع في الحبال يجد العربي نفسه غريباً فيه » فقد انتشرت ابحموعات العربية 
السلمة في الجبال عواشیها و حيرت درويها جیدا. و قد كان من اهداف السياسة 
البريطانية في كل الدول الي استعمرتها - خخاصة السودان و نيجيريا -- تقسيمها 
الى حمزعات قبلية على ضوء العرقية و الثقافية و الديانة » لتحكم قبضتهامن 
خلال ذلك التفرق . و على هذا حاولت الحكومة البريطانية فصل المجموعات 
الزنحية السوداء كمناطق وثنية و عزطها بقدر الامكان عن بقية أجزاء السودان 
الشمالية العربة المسلمة. و تضم هذه المنطقة الزنحية السوداء مديريات حنوب 
السودان الثلاث سابقً (بحر الغزال و أعالي النيل و الاستوائية) و جبال النوبا في 
حنوب کردفان و منطقة الانقسنا في حنوب النيل الازرق» و كانت حکومة 
الاحتلال تهدف ال حعل هذه الناطق وحدات عرقية تعمل على تطويرها وفق 
العادات والتقاليد والعتقدات الوروئة فيهاء بل قد كانت تعمل لفصل هذه النطقة 
الرنحية السرداء الوثنية عن شمال السودان ( العربي السلم ) وضمها اداریا الى 
احدی دول وسط افریقیا (۶۲). 
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سعت حكومة الاحتلا ل بالفعل الى عزل منعلقة حبال النوبا عمن القبائل العريية 
السلمة الي دحلتها من الشمال؛ و وضعت لذلك سياسة ادارية خاصة معتها 
(سياسة النوبا وناو" ا [)لحجب الاقليم عن تأثير العرب المسلمين في وقت 
كان فيه اقلیم ابا ا من مديرية كردفانء تلك المساحة المعربة المسلمة E‏ 
كذ رودويت کک ا ھا کی عدن لظيو ل الشیاسته الي 
وضعتهاء وقد عملت من حيث لا تدري على التمهيد لانتشار الاسلام بين 
النويا » و هذا ما سنتطرق اليه في الصفحات القادمة. 

أما عر الوسائل التى عززت الوجود الاسلامي في منطفة حبال النوبا و أسهمت 
ن استعراب المجموعات النوباوية» فقد تعددت اشکاشا. و من تلك الوسائل 
ا فين سيول اه و سرا عشبا زرط و 
5-5-7 رشم من ان البعض ير ی أن أثرها كان ضتيلاء و ذلك لمحدودية 
الرعي و اا ترام الاسلامي عند قبائل البقارة نفسها. الا انه يمكن القول ان دورها 
كان مقدراء خاصة فى جال التعريب» الأمر الذي شكل أرضية صالحة قام عليها 
الاسلام في منطقة جبال النوبا. وتعد الطرق الصوفية أبرز الوسائل الي دعمت 
الوحود الاسلامي 5 منطقة جبال النوبا. 

أما الوسائل الاحرى الق اسهمت في نشر الاسلام في منطقة جبال النوبا فتتمثل في 
الدعاة الاسلاميين و المجحموعات الافريقية (الفلاتة » البرقو » البرنو » المحوسا) 
و التجار و جندی الجيش و البوليس و الأسرى و الرقيق. ثم كان للتواصل بين 
النوبا و غيرهم عن طريق افجرة الى المدن الرئيسية في شال البلادء جانب ما 
أدخل من زراعة القطن. وقد أتاحت كل تلك الوسائل للمونرات الاسلامية 
الانفتاح على الواقع الوثينٍ الحلي. و منذ العشرينيات من هذا القرن احذت الدعوة 
الاسلامية شكلاً شبه متتظسم عن طريق رجال الطرق الصوفية فية المتمثشل في دور 
الشيخ محمد الامين القرشي و غيزه. ثم حاء دور التعليم النظامي ليصبح رافدا 
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مهما آخر للدعوة الاسلامية. كما كان لمنظمة الدعوة الاسلامية دور بارز في هذا 
المحال» حاصة قبل دخول التمرد الى المنطقة في منتصف اللمانینیات(4۳). 

آما عن درحة إسلام و استعراب المجحموعات النوباوية (أي قدر انتمائها العربي 
الاسلامى) فيمكن القول انها أعمق من اسلام و استعراب احموعات النيلية 
(قبائل جنوب السودان), و لعل ذلك يرتبط بعدة عوامل قد تتصل بنواح حغرافية 
وتاريخية وسياسية. وواقع الأمر ان انتشار الاسلام بين احموعات النوباوية نفسها 
غير متساو في درحته. اذ ان هناك مجموعات اسلامية خالصة واحرى تتخللها 
حيوب وثنية» وثالثة تجمع بين هذه و تلك. و بصفة:عامة يشكل المسلمون اليوم 
حوالي ۷۵ 7 من نسكان حبال النوباء و يتركز الاسلام في النطقة الشرقية حول 
العباسية تقلى» اذ تبلغ نضبة الاسلام ۰ كمايتركز في احزاء واسعة من 
المنطقة الشمالية و الغربية (لدلنج ‏ لقاوة) و الاجزاء الغربية من النطقة ابلنويية 
(ميري) و الحزء الشرقي من المنطقة امنوبية (تلودي» كالوقي و الليري)(؟ 4). 

و هنالك ملاحظتان أساسيتان تحدر الاشارة اليهما عند الحديث عن الاسلام في 
جبال النوبا و هما : 

.١‏ ضعف الوعي الاسلامي عند المسلمين و خلط الاسلام ببعض التقاليد 
والمعتقدات الوئنية . 

۲.غیاب البعد السياسي للدين بحيث تعلو الاعتبارات العنصرية و القبلية على 
الاعتبارات الدينية في القضايا السياسية . 

ويمكننا ان نتناؤل بعض الوسائل و الوثرات الي شكلت الواقع الاسلامي 
وساهمت في نشر اللغة العربية في حبال النوباء و ان كنا قد تناولنا بعضاً منها في 
ثنايا الصفحات السابقة» خاصة دور المجموعات العربية. وستتناول في الصفحات 
.. التالية بعضاً من تلك الموثرات تتمثل في الاني : 
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: مملكة تقلى و دورها في نشر الاسلام في جبال النوبا‎ .١ 

قامت مملكة تقلى ني منطقة سهلية نسبياً و غير وعرة هي جبال تقلى الواقعة في 
أقصى الشمال الشرقي من جبال النوبا في النصف الثاني من القرن السادس عشر 
الميلادي» وكات اسم ( تقلى ) يطلق على المنطقة الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي 
من جبال التوبا وال ند جنوباً حتى حبال (رشاد)» و شالا حتى حور (ابي 
حبل) و تلال کردنانه وشرقاً حتی حبل (ابي دوم) و تحدها غربا جبال 
(الكجا كجة) و تضم قرى ذات ماض عريق هي (كراية) و(ال هشوى) و(طاسى) 
و(السنادرة) و(جولية)» ثم توسعت المملكة بعد دحول الاسلام الیها. 

ارتبط تأسيس مملكة تقلى بأحد الدعاة الذين خرجوا ينشرون الاسلام في اخبال 
بعد توطيد مملكة الفونج الي شجعت العلماء و رحال التصوف على القدوم الى 
السر دان» حيث رصل الداعية (حمد) الذي عرف فيما بعد ب(الجعلي) ال قلي 
بان حكم ملكها الوثني (كبر كبر)؛ وذلك في مطلع القرن السادس عشر اليلادي 
حوالي سنة ۱۵۳۰ و سرعان ما ظفر محمد الجعلي بقلوب سكان تقلى بورعه 
و حسن اخلاقه و طيب معشره » وتوج ذلك بان زوجه سلطان تقلى (كبر كبر) 
من ابنته التى ولدت له ولدا سماه ( أبا جريدة ) ورث عن ابيه طيبته و ساعده في 
نشر الاسلام فيما حاوره (45). و ذلك في نحو ۱۵۶۰م» وسعى محمد الجعلي 
الى نشر الاسلام بين سكان تقلی ووحدت محاولته قبولاً طيبا بين اوساط الناس. 
و لا كبر ابنه (ابو حریدة) سار علی هدی والده و احذ بساعده ی بث تعاليم 
الاسلام بين أهله» و بعد وفاة حده (کبر كبر) ورث ابو حريدة زعامة اهله منتفعا 
بنظام الورائة عن طریق الأم» وذلك فى نحو ۱۷۰م» حين ولدت-ملكة تقلی 
الاسلامية ال ظلت تسیطر على المنطقة حتی آخر القرن التاسع عشر (40). 
و منذ ذلك الحين اصبح نظام الوراثة ابوياً على عادة العرب بعد ان كان أمويا 
على عادة تقلى و غيرها من القبائل الزنحية آنذاك. 
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كان هذه الملکة أذ ثر كبير في نشر الاسلام و الثقافة العريية في تلنك المنطقة. 
فنشأتها لا شك مرحلة هامة من مراحل إنتقال النفوذ"لاسلامي الذي بدأ بقيام 
امارة العمري في الصحراء الشرقية و زعامة بي الكنز في ارض الريس» ثم أحذ 
ند تدريجياً نحو الجنوب حتى آنى أكله بقيام مالك الفونج و الفور و تقلى. 

كان ابو حريدة ذا شخصية قوية ولم یدحر وسعاً ف توطيد ملكه بتشجيع هجر 
العرب المسلمين من السودان الشمالي. و عمل على توسيع مملكته باتباعه 0 
نشر الاسلام. فكان لهذه السياسة أثر كبير في بث الدعوة الاسلامية والثقافة 
العربية في تلك المنطقة. وعلی الرغم من قيام تفلى في منطقة وعرة نائية لا تقل 
وعورة عن منطقة السدود في جنوب السودان؛ و في بيئة حبلية لم يألف العرب 
الحياة فيها من قبل استطاع العرب ان يتوغلو! و ان يتأقلمواء و من ثم صاروا 
روادا لنشر الاسلام و الثقافة العربية في تلك المنطقة. 

أن ملكة تقلى كانت كثابة رأس الرمح لانتشار الثقافة العربية والاسلامية وبفضل 
جهود ملوكها صار سكانها الوثنيون وقبائلها المختلفة أمة واحدة تدين بالاسلام 
و تتمثل بعض مظاهر الثقافة العربية(/417). ویظهر ذلك حلیا لكل زائر حين يجد 
في كل قرية زاوية تجمع بين مدرسة و مسجد يكون قد أسسهما أحد الرجال 
انشهورین يحهودهم و باشر الاشراف عليهما أحد احفاده و ظلت بعض هذه 
الزرايا تتمتع بشهرة كبيرة» مما يشهد بطبيعة الاهالي الدينية العميقة»؛ و قد لجا 
الامام المهدي الى احدى هذه الزوايا في قدير في احدى مراحل جهاده فلقى فيها 
کل ترحیب(4۸). 

حول ابو حريدة عاصمة مملكته من (تقل - أرو) الى (لحوى 1101 ) التي تقع الى 
الشمال منها علی اه رم تسلف ميل هی و قينا متها وتیل 
(حوشه) من الحجارة و الطین و اتخذها مرکزا للدعوة الاسلامية حتی مات بها. 
و عندما مات ابوجريدة سنة ٠١۸۵‏ م» كانت مملكة تقلی قد بسطت نفوذها على 
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معظم حبال النوبا الشرقية» وقد كان يساعده في ذلك ابنه (صابو). ودفن 
ابرحريدة في حوشه في المموى و لايزال ضريحه باقيا بها. ثم حول ( صابو ) 
العاصمة الى ( تودم 1004113 ) غرب الحوى على مسافة ثلاثة اميال تقریباً . ومن 
ثم تعاقب عليها من بعده ابنه ( جیلی عمارة ) و احفاده ( عمر آبو شعيره) 
و (حیلی عون الله) و جميعهم دفنوا في حوش جدهم ابى حريدة في افوی هم 
و اقرباؤهم و وزراژهم. و يرجع الى هولاء جميعاً الفضل في بناء ملکة عظيمة 
قوامها الاسلام(٩‏ 4). 

من الواضح ان نشر الاسلام لدی ملوك تقلی كان نهجاً سياسيا. اذ انهم اقضنوا 
سياشة مرسومة لنشر الاسلام و التعریب في تلك ابحهات الوعرة. و #ثلت مات 
تلك السياسة في تغيير المفاهيم السائدة في المنطقة واحلال الاسلام و الثقافة العربية 
محلها عبر نشر السلام من حانب وايجاد عناصر تحمل المفاهيم الأسلامية من 
حانب آخر و ذلك عن طريق التزاوج مع القبائل النوباوية. و لكن بعض الامراء 
رأوا ان هاتين الطريقتين لا تفيان وحدهما بالغرض بالسرعة الطلوبة. لذا اهتموا 
بتشجيع القبائل العربية على ال هحرة والاستيطان لي منطقة حبال النوبا(١‏ 0). 
و لقد استحاب لذلك التشسحیع الكثيرون من مجموعات الجعليين من الاقاليم 
الغربية يحانب جماعات من البديرية والجوامعة و بطون من قبیلی الكواهلة 
و كنانة. و قد منحت كل مجموعة من تلك المجموعات العربية منطقة نفوذ لنشر 
الدين (6۱). ۱ 

ملکة تقلي في عهد الحكم الزكي : 

بورخ الحكم التركي لبداية عهد حدید في بملكة تقلی الاسلامية يختلف فيه طابع 
الحكم عن الغهد الاول الذي كان هم الملوك الأول فيه نشر الدعوة الاسلامية 
ربث التعليم. فقد نشبت الخلافات وسط العائلة المالكة في هذا العهد وبدأت 
الصراعات حول كرسي الملك. E‏ 
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فعندما غزا محمد على باشا السودان ۱۸۲۱ » كان ملك تقلى بيد الملك عمر بن 
ابكر ( ٤۱۸۱م‏ - ۱۸۲۷م )» و كان محمد على قد قضي على ما تبقى من 
ملكة الفرنج غير ان هذا الامر لم يكن مروعا لتقلى لما كانت تشعر به من قوة 
و منعة و حصانة» و لكن بعد موت الملك عمر نشبت نزاعات بين الاسرة المالكة 
في تقلى على تاج الملك. فاستنصر ( ناصر ) الابن الاكبر بالخديري خورشید باشا 
الحاكم العام في الخرطوم ( 1875م - ۱۸۳۷م ) على عمه او اخحيه - على 
حلاف فى الروايات - ( المريود ) فوجد الخديوي بذلك مبرراً لغزو الحبال» و قد 
كان يتوق الى ذلك بغية الحصول على الرقيق. فأرسل الخديوي حملة قضت على 
(المريود) و نصبت (ناصر) ملكا على تقلى و فرضت عليه ضريية سنوية من العبید 
ر العاج. و عادت الحملة ادراحها بغنيمة كبيرة تقدر بحوالي انين عشر ألفا من 
الرئيق599). و قد بلغت المملكة في عهد ناصر (1844م -1865م) اوج 
ازدهارها في النواحي السياسية. و قد اضاف ناصر اراضي حديدة ال المملكة 
و بسط نفوذه على القبائل الرعوية في المنطقة: الأحامدة في الشرق حول حبل 
ام طلحةء الكواهلة وكنانة. و في الغرب المسيرية و الحوازمة و اهبانية و اولاد 
حميد. و أصبح هولاء جميعاً يدفعون ضريبة سنوية لملك تقلي. اما الجوامعة 
و الجمع في اقصى الشمال و الشرقء فلم يدخلوا تحت نفوذ تقلی» و لكن كانت 
تربطهم بهم علاقات صداقة و حوار(07). 

أما الأزدهار الاقتصادي للملكة فکان في عهد اللك آدم ام دبالو بن عمر 
(۱۸۰۹م - 1884م) » الذي اطاح بعمه و صهره الملك ناصر و استولى على 
الحكم. و عجرد ان آل الامر اليه حول عاصمة المملكة من (طاسى) الى (كراية) 
و بنى فيها حوشه و شجع التجار على التحول اليها. فقامت عدة متاحر في 
(كراية )» و عمل على انغاش اقتصاد المملكة بشتى السبل؛ ول تكن هنالك . 
اتصالات مع الخرطوم الا لماما. و لكن كانت العلاقات التجارية قائمة بين المملكة 
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و الاييض و مصر عن طريق الاربعين. و بازدهار التحارة ثرت الملکة 
و ارتفعت دخول الافراد. و يقال انه قد كان للملك آدم ام دبالو خزن ضحم 
لسن الفیل في (كاليندة)؛ و تبع هذا الانتعاش الاقتصادي نمو في عدد السكان ال 
حد كبير. و تدل على ذلك الآثار و الأطلال الكثيرة التى ما زالت تقف شاهدة 
على ذلك في حبال (طاسى) و(كراية) و(السنادرة) و(مندرابة) 
ورام طلحة) .... إلح. و تبع هذا ايضاً التوسع في بناء دور العلم و العبادة من 
مساحد وخلاو؛ حتى قيل انه قد اصبح في کل قرية مسجد و حلوة لتحفيظ 
القرآن الكريم. و قد حاولت الحكومة التركية ان تأحذ من الملك آدم ام دبالو 
الضريبة السنوية الي كان يؤديها الملك ناصرء الا انه امتنع عن ذلك فأرسلت اليه 
تمريدة عكري اجبرته غل ذلك» لکنه اوقفها بعد سنة او مین و مسا شسجعه 
على ذلك التحدي البعد عن الخرطوم وحصانة الجبال. و استمر في الحكم حتی 
المهدية» فكانت السنوات العشر الاخيرة تعد بحق العصر الذهبي لمملكة تقلی اذ 
وصلت حدود المملكة الى اقصى حد لما و توسعت الزراعة و نشطت التجارة 


وأثرت البلاد و تربع السلام على ربوعها فازداد عدد السكان تحت قيادة "ملك 


مملكة تقلی في عهد المهدية : 

في السنة الثانية و العشرين من حكم الملك آدم أم دبالو سنة 2۱۸۸۱ هاجر 
الامام محمد أحمد المهدي الى قدير مارا بتقلى . و لما كان اتباع المهدي قليلي 
العدد آنذاك طلب الهدي مساعدة الاك آدم الذي كان معروفاً و مشهوراً لدى 
الحكومة الت ركية بقوته و حصانة تملكته » و كان الك آدم يتفق مع المهدي في 
هدفه الذي هو القضاء على ال کية. لذا استقب » ليها استقبال: بل عندما ارتحل 
المهدي أرسل الملك آدم معه ابه عمر الى قدير. و بعد سقوط الابيض في يد 
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ابناء الملك آدم ام دبالو ( حيلي ) و ( الطاهر ) و ( ابو فلج ). و عندما وصلوا 
الى الابيض وضع بعضهم في الحبس و قتل البعض الآحر. اما الملك آدم فقد كان 
نصيبه الحبس هو و ابناژه, و ظلوا معتقلين في معسكر الهدي لبضعة شهور حتسى 
مات آدم ام دبالو فى ( شبشة ) عندما كان المهدي في طريقه الى الخرطوم . اما 
ابناؤه فقد ظلوا في الحبس حتى تمكنوا من الفرار و عادوا الى تقلى (55) و رعا 
يعود تصرف الامام المهدي الى انه كان قد طلب من الملك آدم ام دبالو العون 
عندما كان في قدير و لكن الاخير رفض ذلك. و رعا كان الحبس لان المهدي 
يريد ان يفرض سيطرته على تقلى بافراغها من قيادتها التقليدية . 

حينما هرب ابناء الملك آدم ام دبالو الذين كانوا في حبس المهدي لم تكن حينها 
الاحوال في المملكة تحري على مايرام . اذ تنازع ابناء اللك حول اللك وتقاسموا 
المملكة بينهم» فاصبح ( الزييق ) يحكم ( كراية ) و احذ ( على زنتر ) اللجزء 
الغربي من المملكة و آلت ( ام طلحة ) الى ( الطيب ). و بذا ضعفت قوة المملكة . 
و لم تقو على المقاومة فيما بعد . 

و عندما توجه حمدان ابو عنجة الى حبال النوبا لاخضاعها على نحو ما ذكرنا 
توحه اولاً الى حبال تقلى في حيش قوامه خمسون ألف مقاتل» فأتی حبل 
(الدوري) احد حبال تقلى و دعا اهله الى الطاعة؛ و لما لم يجيبوه أشعل فيهم 
الحرب و فرقهم في بطون الاودية و الكهوف و غنم غلاهم و ماشيتهم» ثم تقدم 
الى حبل ( كراية ) كرسى مملكة تقلى فسلمت له لضعف قوتها » و قصد حبال 
( تكم ) ثم ( الكجاكجة ) و غيرها من الحبال . 

تلك الغزوات المتلاحقة انهكت قوة مدان و اضعفتها. و لذلك هزمت التجريدة 
الي بعث بها حمدان الى حبل الداير بقيادة الأمير عبد الله ود ابراهيم في يوليو 
5م . وما اضعف قوة حمدان كذلك ثورات ( الجهادية ) التلاحقة و هم 
الذين كانوا جنوداً في الحكومة التزكية ثم تفرقوا في الجبال . وكذلك تجمع العرب ٠‏ 
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البقارة من الحوازمة و المسيرية و اولاد حميد و الحمر وخليط من القبائل العربية 
النتشرة في الحبال » تجمعوا حاربة قوات المهدية 

للتخلص من الضرائب الثقيلة الى فرضها عليهم الامراء.. و قد واحه حمدان هذه 
القوی المتفرقة واحدة واحدة.. الحوازمة في (ام عضام) في سبتمبر ۱۸۸۰ واولاد 
حميد في يناير ۶۱۸۸۲ و المسيرية في يوليو ١۱۸۸م‏ » والحمرف نوفمير 
م . و كل هذا عمل على اضعاف قوة حمدان. و لهذا لم يستطع احضاع 
كل ابلبال للدعوة المهدية » اللهم الا القايل متها و الى حين » اذ سرعان 
ما تستجمع قواها فتتمرد و تشق عصا الطاعة . 

فإذا عدنا الى الحديث عن تقلی و العائلة المالكة نحد ان عمر بن الملك آدم 
ام دبالو الذي صحب الهدي الى قدير عند اول مرور له عبر تقلى و لازم الهدی 
فى كل تح ركاته» تبوأ عند المهدى مكانة عظيمة. و عند وفاة المهدي ارسله . 
الخليفة عبد الله التعايشي من ام درمان الى تقلى لادارة اهله . و لكن اهله طردوه 
شر طردة و ردوه الى الخليفة بخطاب شديد اللهجة. فاثار ذلك حفيظة الخليفة ` 
و ارسل اليهم خملة بقيادة النور عنقرة و حمدان ابي عنجة فدارت يينهم معركة 
كبيرة يقال انه قتل فيها نحو سيعة آلاف رجحل فى ( السنادرة ) وحدها واسر 
الاميران حوالي المائتين من تقلى فيهم بعنض افراد العائلة المالكة . وعندما قفل 
الاميران ( مدان و عنقرة ) راحعین الى ام درمان بأسراهما اعلن ( على زنتر ) 
بن آدم ام دبالو ( 2۱۸۸۵ - ۱۸۹۲م ) » نفسه ملكا على تقلى. فارسل اليه 
الخليفة حملة احرى .بقيادة ( ابراهيم الخليل ) و لكنها لم تقض عليه حيث ۸ 
تقصد قلب المملكة و انما اطرافها. و ظل على العرش حتى استولى احوه حيلي بن 
آدم ام دبالو ( ۱۸۹۲م - 5م ) على التاج منه و استمر في الحكم حتى 
الاحتلال الانحليزي لکردفان» و ظل ست عشرة سنة قبل ان يد الانحليز فرصة 
للدحول الى قلب المملكة » عندما وصلت في ديسمير 1849م اول حملة 
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عسكرية من اليش الانجليزي الى كردفان بقيادة الكولونيل ( ماهرت ) 
واستطاعت ان تستولي على الابيض › و في سنة ۱۹۰۰م طاف الكولونيل ي 
حبال النوبا و كتب تقريراً عن.السياسة الادارية في المنطقة . و على ضوء ذلك 
عينت الحكومة الانحليزية مأمورا على ( كراية ) حاضرة ( المك جيلي )» فکتب 
حيلي مك تقلی الى الحكومة شاكراً لها ذلك» كسباً للانجليز الذين سمع بقوتهم 
وشدة بأسهم؛ و ظل جيلي يدير بلاده تحت وصاية المأمور الذي كان يكتب 
تقارير الى الأبيض و يشيد فيها بإدارة جيلي . حتی كان عام ۶۱۹۰۲ ؛ عندما 
عينت الحكومة مفتشاً آخر ( لكراية ) فقضى على ما تبقى من سلطة جيلى . 
وأصبح جيلى بذلك واحدا من أعضاء بحلس الأعيان لا غير . و من ثم تفککت 
أحزاء مملكة تقلى و أصبحت تدار بواسطة الانجليز حتى توفى حیلی 1115م 
و حلفه إبنه ( أبكر ) الذى عاش حتى سنة ۱۹۲۱ ء لیخلفه ( آدم النيل ) الذى 
عاش حتى سنة ۱۹۸۰ ء و الذي نقل عاصمة المملكة الاسمية من ( كراية ) ال 
العباسية تقلى في ۱۹۲۹ » و قد كانت تعرف من قبل ( بقوز كتورية ) و ظل 
هولاء جیعا يحكمون حکما اميا دون ان تكون لهم سلطة حقيقة او نفوذ . كما 
يجدر بالذكر ان الحكومة الانجليزية عمدت في السنوات الاخيرة لاتباع سياسة 
تجميع الاجزاء المنفصلة من مملكة تقلى و اعادة سلطة الملوك القدامى لمساعدتها في 
الادارة و جمع الضرائب . و بذا استمر احفاد ملوك تقلى عثلون زعامات محلية إلى 
يومنا هذا . 

خلاصة القول ان ملكة تقلی الاسلامية بالرغم من ان تاريخها قد اتسم موخرا 
بالصراعات حول تاج الملك بين احفاد العائلة المالكة » و بالرغم من الغزوات الي 
شنتها الحكومة التركية و لات امراء المهدية ؛ الا ان المملكة قد استطاعت ان 
تضرب بسهم وافر في نشر الدعوة الاسلامية في النطقة و المناطق المحاورة . 
وشجعت العلماء و الدعاة و رحال الطرق الصوفية على بث التعاليم الدينية 
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واقامة الخلاوي لتحفيظ القرآن الكريم » لا سيما و ان الاساس الذي قامت عليه 
المملكة و توسعت تحت رايته كان هو الاسلام و لعل هذا منا يفسر لنا ظاهرة 
انتشار الخلاوي و الطرق الصوفية و ال تقف في جميع احزاء المنطقة - الى يومنا 
هذا - شاهدا على ماذهينا اليه (55) . 

(۲) الطرق الصوفية و نشر الاسلام في جبال النوبا : 

لعب التصوف دورا أ بارزاً في تشكيل الواقع الاسلامي في منطقة جبال النوبا كما 
هو الحال في بقية احاء السودان . و قد ارتبط وصول التصوف الى المنطقة في 
غالب الاحیان.عجموعات التجار اليّ وفدت الى الجبال لا سيما اولك الذين 
ينتمون الى الطريقة الختمية و الطريقة الاسماعيلية » و اما عن وصول الطريقة 
التجانية الى حبال النوبا فقد ارتبط الى حد كبير بوصول احموعنات الافريقية 
ومجموعات ( دار غرب ). كما زار المنطقة بعض رموز التصوف مثل الشيخ تاج 
الدين البهاري موسس الطريقة القادرية و ات ی 
مؤسس الطريقة الاسماعيلية (۵۷). و تعد الطلريقة يقة القادرية من اوسع الطرق 
انتشاراء اذ ارتبط انتشارها في غالب الاحيان بتشاط الشيخ ( البرناوي ) الذي قام 
بحولات كثيرة في معظم جبال النوبا » و ركز حهده بصفة واضحة في الجبال 
الشرقية » و عبر حهد الشيخ ( البرناوي ) انتشرت الطريقة القادرية في معظم 
مناطق بال النوباء إذ لا تخلو منطقة في الحبال من اتباع للطريقة مسفن 
نافست الطرق الاحری في دائرة نفوذها » إذ نافست الطريقة الاسعاعيلية في ذائر 
میری الي كانت لفترة طويلة مقفولة للطريقة الاسماعيلية . 

آما عن ازدهار الطريقة الاسماعيلية في النطقة فقد ارتبط ال حد کبیر بوفود 
حموعة من التجار الى الجبال » هذا جانب ما تمتعت به من سند سياسي من اسر 
الفكي على اليراوي الي احتضنت الطريقة يقة و وظفت امکانیاتها لتوسیع دائرة 
نفرذها (۵۸) . 
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اما الطريقة التجانية فقد شهدت انتشارا و ازدهارا كبيراً تحت رعاية احموعات 
الافريقية لا سيما مجموعة البرداب ( تقع المنطقة شمال كادقلي على بعد ۲۵ ميلاً 
تقرياً ) الي قامت بدور ملموس أدى الى اثراء الوحود الاسلامي في منطقة حبال 
. النوبا . كما اسهم الشيخ سوار الذهب في ازدهار الطريقة التحانية ایضا لا سيما 
في منطقة كادقلي. و قد كان له اثر كبير في نشر الدعوة الاسلامية في جبال النوبا 
هو الآخر كغيره من الدعاة الاسلاميين الذين جابوا النطفة . (58) أما الطريقة 
الختمية فقد ارتبطت بالتحار الشماليين الذين وفدوا الى منطقة حبال 34 
. لأغراض التجارة » و تعد الطرق الاحری أقل اثرا و تنتشر في الحبال الشرقية 
سيما منطقة العباسية تقلى . 

(۳) الأسرى و الرقيق : 

كان للأسر و الرق دور مقدر في حلب الوثرات ااأسلامية الى طته حبال 
النوباء اذ اتيح للكثير من مجموعات الاسرى و الرقيق التعرض لوثرات كان 
. معظمها ذا صبغة اسلامية ما ساهم قي اعتناقهم الاسلام . فعندما رجعوا ال 
بلادهم اصبحوا عناصر عززت الوحود الاسلامي في النطقة . و الراحح ان بعض 
سکان غلفان و ديري و کادرو الذین أعبذوا ال ام درمان کانوا مسلمین عتد 
رحوعهم الى حبال النوبا بعد معركة کرری (1۰) . و النويا انفسهم ساهموا في 
رواج بحارة الرقيق التى لم تكن وقفاً على العرب » حیث كان النمانج یغیرون 
على سكان اببال الاخرى و يطلبون فدية عن كل اس فاذا فشل اهله فى دفع 
| الفدية یقوم النيمانج ببيعه الى تاحر الرقيق من العرب (1۱) . و لا كانت الجبال . 
من مصادر الرقيق بل و احتلت الصدارة في تغذية الاسواق» فلا ينكر دور الرقيق ' 
في نقل الموثرات ذات الطابع العربي الاسلامي الى منطقة حبال النوبا > و يذهب 
ترمنجهام الى ان تحارة الرقيق و التجنيد في الجيش كانت من أهم العوامل الي 
ساعدت في انتشار الاسلام (۱۲) . ۱ 
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(4) مجندو امیش و البولیس : ۱ ۱ 
٠‏ نظراً لطبيعة تشکیل اميش و البولمس في السودان الي تضم السلم و الوثي 
والسيحي » لذا كان محندو الحيش و البولیس من ابناء جبال النوبا عاملا هاما في 
نقل الوثرات الاسلامية ال منطقة الجبال . و ذلك لما اتيح هم من تعامل مع 
احموعات الاسلامية اثناء وحودهم لي بیشات اسلامية. و كان بجندو الجهادية 
مثالا لذلك النمط. كما اسهم بعض انحندین من منطقة حبال النوبا الذین كان 
یعج بهم ابلیش آنذاك في توسیع دائرة التفاعل مع احموعات العريسة عبر تبنیهسم 
رف انحموعات العربية وامتلاکهم الأبقار. و يذهب تقدیر سنة 6۱۹۶۷ ال 
ان قراية الأربعة آلاف و مائة و اثنين و ثلائین من بحندي امیش و البولیس الذیین 
رحعوا الى الحبال اهتموا بامتلاك الاشية » كما ان الکسب الادي الذي ظفروا به 
اثناء وجودهم في المدن و في الوسسّات العسكرية كان دافعاً لشباب النوبا لطرق 
أبواب' المدن تطلعاً الى تحقيق رغباتهم . و هکذا اسهم المحندون في حمل مجموعات 
النوباء لا سيما الشباب» الى الدن و المراكز الحضرية حيث سيادة الوثرات العربية 
و الاسلاميةء الامر الذي دفع بحموعات كثيرة من النوبا الى اعتناق 
الاسلام )٩۳(‏ . ۱ 

(۵) العجار السلمون : 

تسرب الاسلام الى قبائل حبال النوبا عبر ( ابحلابة ) الذين تعودوا ان يذهبوا ال 
قبائل النوبا للبیع و الشراء في اسوافهم . و قلما یقوم هولاء الحلابة بدعوة مباشرة 
إلى الاسلام . و لکن کثیرا ما يأتي ذلك بطريقة غير مباشرة عندما یسط الجلابة 
حصيرهم ني الاسواق العامة لاداء الصلاة امام الشات من افراد القبائل الوثنية 
و بالرغم من ان التجوال كان محظورا عليهم في فترة العهد البريطاني الا انه كان 
من العسير ان يهتدي اليهم احد من رحال الادارة البريطانية» لان زعماء القبائل 
كانوا يؤونهم و يخفونهم عن الانظار (14) . ويورد مسا استيفنسون احد 
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مظاهر تاثير التجار في منطقة حبال النوبا ويذكر انه قبل نهاية القرن الشامن عشر 
الميلادي استقر تحار من دنقلا في منطقة حبل شيبون و إهتموا باستغلال الذهب 
بالقرب من منطقة تيرا » و اشار ال ان تاثيرهم في تلك المنطقة كان عبر 
الزواج .ز1) 

عموماء مثلما كان للتجار القدح المعلى في نشر الاسلام في مناطق مختلفة من 
القارة الافريقية» كان للتجار المسلمين دور في تصدير الوثرات الاسلامية الى 
منطقة جبال النوبا . 

(5) الدعاة الاسلاميون : 

قلنا عند الحديث عن مملكة تقلى ان منطقة جبال النوبا شهدت وصول عدد من 
الدعاة الاسلاميين الذين كان لبعضهم اثر بارزء اذ إن الكيان السياسي الاسلامي 
الذي قام في حبال النوبا متمثلا في مملكة تقلى الاسلامية تم تأسيسه بفضل حهود 
أحد هؤلاء الدعاة . و كان من بين تلك الشخصيات الشيخ اماعیل الولي 
موسس الطريقة الاسماعيلية و الشيخ بدوي ابو صفية و الشيخ البرناوي و الشيخ 
العام ( ود بقوي ). و من المشهود لحم بالدعوة و التعليم في المنطقة عائلة الشيخ 
( عبد الرحيم آدم رشاش ) المدفون في ( طاسي ) غرب العباسية تقلى . وهنالك 
الدور الكبير الذي لعبه الداعية الاسلامي الشيخ محمد الامين القرشي في نشر 
العقيدة الاسلامية و توطيدها في النطقة. و سنلقی اضاءة على دور كل واحد من 
هو لاء . ۱ ۱ 
كان لعائلة ر بشارة الغرباوي ) - و هم بديرية دهمشية هاحروا من دنقلا الى 
کردفان - دور عظیم و قیادی فى نشر الاسلام فی کردفان. و قد اشتهر من 
هذه العائلة الشيخ امماعيل الولي ( ۶۱۷۹۳ - ۶۱۸۱۳ ) الذي أسس الطريقة 
الاسماعيلية سنة ۱۸4۲ (10). و من ثم عمل هو و مريدوه على نشر الدعوة 
الاسلامية و التعليم في جبال النوبا و كردفان بصفة عامة. ووصل نشاطه 


56 


التبشيري في فترة العهد التركي المصري الى حبال ( كندكرو ) و ( كندكيري ) 
ال تقع في الاجزاء الشمالية من جبال النوبا . و يذكر انه كان يأتي ببعض ابتاء ٠‏ 
النوبا الى الاییض و يزودهم ببعض المعارف الاسلامية و يدفع بهم لينشروا ٠‏ 
الاسلام بين افراد قبائلهم بالجبال . 

كذلك كان للشيخ بدوي ود ابوصفية - و هو ذو اصول بديرية - في القرن 
التاسع عشر الميلادي دور بارز في نشر الأسلام في الجبال بين الوثنيين» فقد ترحل 
بين ابال في فازة الحكم التزكي و كان يدافع عدن عقيدته بنص القرآن و حد 
السيف» حتى انه فقد احد ابنائه في القتال دفاعا عن ذلك الغرض النبيل » كما انه 
كان يأتي ببعض ابناء النوبا الى الأبيض فيعلمهم القرآن و الضروري من الفقه 
و التوحيد ثم يعيدهم الى بلادهم ليتولوا نشر الاسلام بين مجموعاتهم .(11) 

و قد أدى الشيخ محمد عبد الله البرناوي في نهاية القرن التاسع عشر دورا كبيرا 
في الدعوة الاسلامية في ابحبال .. و البرناوي یتسب الى الاسرة الحاكمة في بلاد 
برنو . و لعل ما حظي به الشيخ البرناوي من حفاوة و ترحيب من السودانيين 
اثناء عبوره الى الحج قد شجعه على الانضمام الى جماعات العمل الاسلامي في 
السودان . و لقد واصل الشيخ البرناوي سيره الى الحج حتى وصل مكة» فمكسث 
فيها قرابة السنتين اتيح له خلالهما مقابلة الشيخ عبد الباقي المكاشفي راعي 
الطريقة القادرية في اللدريرة الذى دعاه الى زيارة السودان » و كان أن لبسى 
البرناوى الدعوة و حضر الى السودان حيث التقى بالشيخ المكاشفي في الجزيرة 
وتعلم منه الطريقة القادرية . و بعد مضى حمس سنوات من وصول الشيخ 
البرناوي الى الجزيرة اقترح عليه الشيخ المكاشفي ان يتوجه الى حبال إلنوبا للتبشير 
بالاسلام» ووحد الأمر قبولاً عند البرناوي . وعند ذلك اهم المكاشفي بتزويد 
البرناوي .عستلزمات السفر مانب حطاب الى ( جامع البدري ) تلميذ الكاشفئ 
الستقر في منطقة كالوقي. ۱ 
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واستقر البرناوي فيما بعد في منطقة الليري و ادحل الطريقة القادرية. ولا یزال له 
( مسيد ) كبير في الليري شرق يشرف عليه احفاده . و جح البرناوي نحاحاً كبيرا 
في كسب اعداد كبيرة للاسلام و الطريقة القادرية من اهالي النطقة وكان قد 
وحد مضايقات كثيرة من السلطات الانجليزية ال فرضت عليه الاقامة ابلرية 
أحيانا و الاعتقال أحيانا اخرى. كما وحد معارضة من قبل المبشرين المسيحيين. 
و طاف الشيخ البرناوي معظم جبال النوبا مبشراً بالاسلام و الطريقة القادرية. 
فوصل من تالودي ( الي تزوج فيها رغبة في ان يجد مسوغاً لصرف الانظار عنه 
من قبل السلطات ) الى كدبر في عام ۰۱۹۳۹ ثم هيبان ثم اتحه الى الشواي 
و منها الى الهدرا الي مكث فيها قرابة الأربع سنوات استطاع فيها كسب الكثير 
"من للرهدین . و وجه ايضاً الى الغلفان. وواصل الشيخ البرناوي نشاطه في جبال 
النوبا حتی وصل الى الدلنج » كادقلي ‏ الليري و كالوقي . ثم ابجه الى ام حیطان 
حيث ركز نشاطه. فتحاوزت فترته الزمنية الثلاث عشرة سنة و منها وجه نشاطه 
ال اندرافي وعقب و حبال الورو. و عندما ادرك الشیخ البرناوي ان صحته 
احذت ف التدهور انتقل الى الليري شرق فاتخذها القر الدائم لاقامته و ظل 
3 مستقرا فيها حتی ادركته المنية في ( ۲۱ يوليو 2۱۹۲۷ ) عن عمر جاوز المائة عام 
. ويمكن القول ان الاسلام في غالب مناطق حبال النوبا مدين بالفضل بشكل 
أو بآحر لنشاط الشيخ البرناوي . (1۸) و من الدعاة الذين كان لحم دور بارز في 
الدعوة الاسلامية و احياء نار القرآن الكريم في المنطقة الشيخ العالم ( ود بقوي ) 
- و هو الشيخ دفع الله بن مضوي بن محمد بن بقوي - من قبيلة الجعليين . قدم 
حده محمد من دار الحعليين المكابراب بشمال السودان واستقر في ابى حراز دار 
العركيين بالجزيرة . و هو و شقيقه الاكبر الشيخ (احمد حبل اللقمة) من ' 
ام عركية وتعلما القرآن و علوم الفقه من اخوالهما العرکيي. وقد عم ( حبل 
اللقمة ) شطر شمال کردفان حيث استقر به القام لي قرية السرحة شرق بارا وهي 


۷ 


الي “ميت فيما بعد ( بسرحة ود بقوي ) و كان له دور مشهود في الدعوة 
و التعليم هناك؛ بينما قصد الشيخ دفع الله دار تقلى للدعوة وتعليم القرآن . 
و كان ذلك ايام اللك عمر بن ابکر ( ٤٤۱۸م‏ - 2۱۸۵۷ )۰ و تزوج منن 
( الحرم بنت محمد ود ولدوم ود الك اسماعيل ) من العائلة المالكة. ومکن بذلك 
نفسه من الدعوة و الارشاد. و احتمع في ذلك الحين ( بالشیخ بدوي 
ود ابو صفية ) في قرية ( وكرة ) الواقعة شرق العباسية تقلى و اصبحت تربطه به 
علاقات حميمة و صداقة و حب في الله . ۱ 

و لا ذاع صیته على نطاق کردفان عرضت عليه سلطات الحكومة التركية في 
الابیض منصب القضاء الا انه رفض هذا العرض مخافة ان يشغله ذلك المنصب 
عن غرضه الاساسي الذي قدم من اجله الى تقلى و هو الدعوة و التعايم 
والشفاعة للعامة لدى الحكام . و قد كان له دور عظيم في هذا احال. و ظل 
احفاده يحملون المشعل من بعده حتى عهد قريب. ابرزهم الشيخ العالم ( يوسف 
ابراهيم بقوي ) شيخ الطريقة التجانية بام درمان و الجزيرة » و منهم بقية يتولون 
مناصب الامامة و الافتاء في تقلى حتى الآن . )٩۳(‏ 

و من المشهود لهم بالدعوة و التعليم في المنطقة عائلة الشيخ (عبد الرحيم آدم 
رشاش) المدفون في ( طاسي ) غرب العباسية تقلی . وكان والده قد عاصر المك 
( حيلى بن آدم ام دبالو ) ( ۱۸۹۲م - 2۱۹۱۲ ) . و درس القرآن في خلوة 
(اوريقية) غرب العباسية» ثم تتلمذ على الشيخ احمد الريح و الشيخ حمد النيل بام 
درمان . ثم عاد الى تقلى لتعليم اهله القرآن الكريم . اما ابن عبد الرحيم فقد 
تعلم القرآن على يد الشيخ عبد الباقي بطيبة و تفقه على يد الشیخ 
( التنقاري ) ثم عاد الى وطنه سنة ۹۲۷٠م‏ للدعوة و التعليم . و صادف ذلك 
یام فرض الانليز لقانون المناطق القفولة» فوحد فى ذلك الكثير من العنت 
و الصعاب . ورغم ذلك لم تفار همته» بل واصل الدعوة و التعليم حتى وفاته في 
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عام ۱۹۷۰ ثم تولى ابناژه العمل من بعده في الدعوة و التعليم و نشر الطريقة 
القادرية في المنطقة . (۷۰) 

و في ختام الحديث عن الدعاة الباززين الذين كان شم القدح العلی في نشر 
الاسلام و الثقافة العربية في منطقة جبال النوبا لا بد ان نذكر الدور العظيم الذي 
لعبه الداعية الاسلامي الشيخ محمد الامين القرشي و المجموعة الي عملت معه في 
نشر العقيدة الاسلامية و توطيد أركانها بالمنطقة » رغم القيود الي فرضها الانحلیز 
على دخول الاسلام ابان سريان قانون الناطق المقفولة و ما بعده . 

كان الشیخ محمد الامين القرشي قد زار النطقة عام 1911م عندما كان يعمل 
بالقضاءء وقد جاء الى الدلنج لينظر فيها قضايا احموعات العربية 
و تركاتهم » ورأى أحوال النوبا وهم يخوضون في حضم من الجهل 
والوثنية» یسیرون عرايا » ويدينون (بالکجر). اضافة الى العمل التبشيري الذي 
يقوده القساوسة . وآلى على نفسه أن يعمل في جال الدعوة بالمنطقة بعد تقاعده 
للمعاش . 

و بالفعل عندما تقاعد للمعاش سنة 555١م‏ » قرر ان يهب باقي عمره للدعوة 
الاسلامية في منطقة جبال النوبا » فتقدم بطلب الى الحاكم العام الانحليزي في عام 
۷ مم للسماح له بالدعوة الاسلامية في جبال النوبا » ورغم انه اوضح ان لا 
غرض له سوی هداية النوبا الى الصراط الستقيم الا ان السكرتير الاداري 
تشکك في نواياه و رأی انها سياسية في القام الاول و ان السماح له مود لا محالة 
ال اضطراب في المنطقة . و لم يعوز السکرتیر الاداري الدلیل فالشیخ محمد الامين . 
هو حفيد الشیخ القرشي ود الزین الذي تتلمذ على يديه الامام ‏ الهدي وثانيا 
فان الشيخ محمد الامين هاحم السيحية في عطيرة في عام ۶۱۹۳۶ وأنذر بعد 
ذلك » كما هاحم مفق القدس و عارض بيع السيحيين للقرآن؛ مشیرً بذلك 
متاعب جمة . و اشار السكرتير الاداري الى ان سجل الشيخ محمد الامين يزخر 
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بحوادث مشابهة. و كاد ان يرفض طابه لولا ضغوط ر الجمعية التشريعية ) الي 
ألحت على الحكومة بذلك حتى تم التصديق على الطلب . 

شهدت آواخر عام 50٠‏ ١ع‏ وصول الشيخ الفرشي الى حبال النوباء و كان قد 
دعي قبل ذلك بعام الى تكوين هيئة تأسيسية للتبشير الاسلامى برئاسة الشيخ 
القرشي للعمل بالجنوب و جبال النوباء و تكونت الهيئة وضمت لي عضويتها 
كلا من على محمد صالح » عبد الله شوقي الاسد » محمد حير » عسوض 
عمر » عثمان اورتشي + حمزة حسين حمزة و غيرهم من رحالات ام درمات . 
و تمكنت بقيادته من جمع كثير من المال بعد رحلات مضنية إلى بعض مدن 
السودان الكبري. و تبرع مواطنو كردفان وحدهم هما يزيد على الالفي حنيه . 
و استطاع ععاونة بعض الحاديين من رجالات الابيض و الدلنج إنشاء معهد دين 
بالدلنج لتعليم ابناء النوبا لیکونوا رسلاً دی قومهم. كما فتح علاوی فی جبال 
( نتل ) و( كرمتى ) و ( تنديه ) و ( الكاركو ) ... و غيرها من قرى منطقة 
الدلنج واسلم على يديه حلق كثير من ابناء النوبا ۷۱(۰) 

و يروي ( الشيخ سعد حامد آدم ) احد الذين عملوا بجهد مع الشيخ القرشي انه 
في يوليو ۶۱۹۵۰ بعد ان تحصل الشيخ القرشي على التصديق كتابة قرأه في 
صلاة الجمعة بجامع ام درمان الكبير و دعا الى التبرع و انشاء الهيئة التبشيرية. 
وقال ان معظم اعضاء الميثة بعد تكوينها كانوا يرون ان تكون البداية بالجنوب 
السودانى. و لكنهم تخلوا عن هذا الرأي امام اصرار الشيخ القرشي ووافقوا على 
ان تكون جبال النوبا نقطة الانطلاق. ذلك لانه سيشرف على التبشير بنفسه. 
وعزا الشيخ سعد اصرار القرشي الى العهد الذي قطعه على نفسه حين كان 
عاملاً قضائياً بالدلنج بالعودة بعد احالته للمعاش و التبشير بالاسلام وسط النوبا 
(۷۲) . و يذكر الشيخ سعد حامد ان القرشي وصل اليهم بعد ذلك من الدلنج 
في أنحد ايام الجمعة و معه الشيخ محمد سوار الذهب القاضي الشرعي لمديرية 


كردفان الذي كان في طريقه الى كادقلي لينظر بعض القضايا الشرعية . وكانت 
هذه أول رحلة للقرشي لبدء عمل التبشير الاسلامي. و قال انهم بدأوا العمل 
جبال النيمانج و اصطحبهم في هذه المهمة من قبيلة النيمانج الرحوم المك كندة 
كربوس و نصر الله صارمين و نقطة الضاوي و غيرهم من مسلمي القبيلة. و من 
التجار الشيخ ابراهيم احمد الكبيدة و الشيخ التحاني الصديق. فكانت بدايتهم ق ‏ 
( كرمي ) و ( التتل ) و ( ككر ) و ( فوسو ) و كان الك كندة کربوس يتولى 
الرجمةء وكان النوبا عندما یسمعون حديثه يأتون طائعين الى الاسلام . في كرمي 
دحل الجميع الى الاسلام .عا فيهم الكحور. وكان ذلك وقت صلاة الظه حيث 
اعتلى الشيخ التحاني الصديق العربة و أذن للظهر كأول آذان تشهده حبال 
المنطقة » وقر اعتبر القرشي (كرمتى) المحطة الاولى للاسلام و أنشد فيها شعرا 
يقرل (۷۳) : 

كرمتى أهلاً و سهلا 

كنت للاسلام أهلا 

أسلم الشيخ الكبير 

فيك و الطفل الصغير 

فلهم أحر كبير 

في حنان عاليات 
و من کرمي الى سلارا ثم حبال الكاركو. و كان في كل مكان يسلم فيه الاس 
تقام خلوة لتحفيظ القرآن الكريم » و فى سلارا أسلم كل تلاميذ المدرسة الاولية 
ال كانت تابعة للكنيسة و يديرها قسيس لمدة © عاما؛" حيث فاحأه التلاميذ 
يوم الاحد عندما دعاهم الى الصلاة فى الكنيسة بأن أبوا.عليه ذلك و أبلغوه 
باسلامهم» فتأزم اللوقف وأرسل الحاكم العام مدير المعارف الاتمليزي و معه وزير . 
۱ العارف عبد الرحمن على طه ليتحريا الامر و يقررا ما يريانه . و عند وصوهما ١‏ 
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تأكدا من اسلام التلاميذ ما اضطر قس سلارا الى اغلاق کنیسته ومغادرة المنطقة. 
و أصبح منزله فيما بعد دار لاسام مسجد سلارا . )۷٤(‏ و عُمم الأمر بتعايم 
الدين الاسلامي بعد ذلك في مدارس كاتشا و مدرسة عبری يحبال الكواليب. 
و كان عدد تلاميذ مدرسة سلارا ( ١44‏ تلميذاً ). و عندما أمر وزير العارف 
بان يصطف المسلمون على حانب وقف ١47‏ منهم و بقي ۷ مع القسیس, الا 
ان احوانهم حدثوهم باللهجة احلية فجاءوا معهم» ووقع القسيس مغشيا عليه . 
و فيما بعد أنشدهم الشيخ القرشي قصيدة سماها (سلارا الجميلة) تقول ابياتها :- 

تقدم يا أحي و اسلم 

و أهلك كلهم أعلم 

و قل انى فتى مسلم 

دحلت الدين لم أححم 

حبال النوبة انشرحت 

الى الاسلام و انفرحت 

تری سکانها حرحت 

لدين الله و ابتهجت 

لا اله الا الله محمد رسول الله 

-حبالك كلها تشهد 

بتوحيد العلي الأوحد 

ولولا فضله تنهد 

ولا ییقی بهن احد 

لا اله الا الله محمد رسول الله )۷٠(.‏ 
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و بعد سلارا توحه ركب التبشير الاسلامي بقيادة القرشي الى جبال الكواليب فى 
مناطق كدبر » دلامي » عيري » اقوز : دري و ام حیطان » إلا ان عمله في منطقة 
الكواليب لم يكن .عستوی عمله بالدلنج لضيق ذات اليد في ذلك الوقت . 

و كان القرشي قد وحد مساعدات كبيرة و سنداً قویاً من رحالات كردفان 
وعلى رأسهم الفاتح النور الذي سانده إعلامياً عبر (صحيفة كردفان) اضافة الى 
محمد طه التجاني » محمد النور و غيرهما. و في الدلنج وقف يجانبه السادة: سيد 
مكي » محمد امد الصديق » التجاني الصديق » ابراهیم الكبيدة امام مسجد 
الدلنج » سعد حامد آدم امام مسجد كادقلي و المك كندة کربوس, و الاخير 
اصبح بعدها یحارب العادات الضارة بين بي قومه . و منهم كذلك ابناء الفكي 
على الميراوي و المك محمد رحال في منطقة كادقلي . 

اقام الشيخ ثلاث سنوات بالحبال يدعو الى الاسلام» و أسلم على يديه عدد کسیر 
قدرته هيئة التبشير الاسلامي في ام درمان ما يصلها من تقارير من الشيخ القرشي 
ما يربو على العشرة آلاف نسمة و قدره هو في مکان آخر ب ۱۰۸ 
آلاف. يدحل في ذلك تلاميذ مدرسة سلارا و بعض تلامیذ مدرستی كيجا 
ودلامي(۷۱). وکان من آبرز ( الكحرة ) الذين اسلموا على يديه الکجور 
إسماعيل» سلطان ( الکجرة ) في حبال الکا ركو . 

يمكتنا القول ان الشیخ القرشي قام بدور كبير في نشر الاسلام يجبال النوبا. ولعل 
ذلك برحع ال استغانته بعدد من ابناء المنطقة الذین ساعدوه في نشر الدعوة 
الاسلامية » اضافة الى الموسسات التعليمية ال اقاموها كالخلاوي و العاهد الدينية 
الي کانوا يديرونها بأنفسهم » وارتباطهم الوثيق بالنطقة. و ما حبيهم الى الناس 
فيهم بساطة دعوتهم وبعدهم عن التعنت و التشدد الخل بالغرض واستعمافم 
الاساليب المحلية في الدعوة کضرب النوبة راي الطبول ) و استخدام الاناشید فيي 
تقریب معاني الاسلام و بقاء العدید منهم بالتطقة و ملازمة اهلها في حبافم 
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تراهم . فنحد شححصا مثل الشيخ سعد حامد بقي بالمنطقة متنقلا بأسرته بين 
الحبال حتی استقر به القام اماما لمسجد كادقلي الكبير الى یومنا هذا - آمد ا لله 
في عمره. ۱ 
و على أثر نجاح الشيخ القرشي کون رحال طالفتی الختمية و الانصار وحدات 
للدعوة الاسلامية في النطقة. فعملت طائفة الختمية في منطقة کادقلي والانصار 
في منطقة الدلنج. و لكن عملهما اتسم بالطابع التنافسي السياسي آکثر من کونه 
دعوة الى الاسلام» و كان همهما كسب الویدین لحزبيهماء ما قلل من دورهما 
في' الدعوة الاسلامية و بث تعاليم الدين الاسلامي في المنطقة» حتى ان القرشي 
يذكر انه ذهب الى السيد على الميرغين و قال له : (( انت و السيد عبد الرحمن 
الهدي أكبر مين سناً. لماذا لم تقوما بأمر التبشير من قبل؟ و عندما ذهبت آنا الى 
هنالك أصبحتما تعاكسانن؛ حتى أصبح في الحبل الواحد ثلاثة أديان: دين المهدية 
و دين الختمية ... ا)) . (۷۷) و في هذا ايضا يقول الشيخ سعد حامد: « في 
نهاية الطاف تكالبت عليئا الاحز اب السياسية بعد ما علمت الطائفتان الكبيرتان 
المتناحرتان باسلام جبال الكاركو على يديناء تسابقوا بكل قواهم و عملوا منهم 
رؤوس مثات و شباب انصار ووزعوا عليهم راتب الامام الهدي وعرضوا عليهم 
الانضمام الى حزب الأمة» و من ثم حضرت طائفة ثفة الختمية ووزعوا عليهم الكساء 
و الال و عملوا من نفس المجموعة خلفای حيث أتت کل طائفة يمن يعلم اتباعها 
من الذين ادخلناهم الاسلام. فکانت النتيجة ان تفرق الذين جمعناهم على 
الاسلام؛ فوزعوهم احزاباً بعد ما كانوا احوانا على الوثنية و من بعدها على 
الاسلام؛ حيث جعلوهم أعداءا بعد الاسلام الذي يجمع و لا يفرق ...)) 
و يقول: ((احبرني الشيخ محمد الامين عندما تأزمت الامور ان كلا من السسيدين 
طلب منه ان ينضم ومن معه الى. حزبه فأبى عليهم ذلك)).(۷۸) 
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(۷) الهجرة : 

تعد الهجرة من الوسائل الي دعمت الوجود الاسلامي في منطقة حبال 
النوبا » وزادت من درجة التعريب فیها » و تم ذلك عبر احموعات النوباوية ال 
هاحرت من النطقة بحثا عن ميادين حديدة للحياة. وكان غالب الهاحرین من 
قطاعات الشباب الذين ۸ یرضوا .ععطیات الواقع احلي احدود » و ازدادت تلك 
امجرات بعد اتساع حركة التعلیم . و قد أتیج للمجموعات النوباوية اله احرة 
التغامل مع بيئات حديدة غالبها ذات طابع اسلامي » الامر الذي اتاح فرص 
التفاعل بين موروثات الهاحرین التفليدية و الواقع الاسلامي الجديد . 

و حاربت الادارة البريطانية امجرة الى ( الشمال ) لتحوفها ما ستت رکه من أثر 
اسلامي على من يستقرون هناك لفترة » ومکمن الخطر عند الحكومة ان العائدين 
منهم رعا يؤثرون تأثيرا ( سيا ) على بقية الاهالي - على حد قول الا ارة 
البريطانية. و سنت الحكومة البريطانية من احل ذلك عدة قوانين فيما بين عامي 
1970م - ١٤۱۹م‏ ) الغرض منها اد من الحجرة و الحفاظ على العادات 
والتقاليد النوباوية و دعمها . وترحت ذلك كله في عام ۱۹۳۲م بناعلان حبال 
النوبا منطقة مقفولة لا يدخلها ( شمالي ) إلا باذن » و استمرت المنطقة كذلك 
حتى عام 555١م‏ حين الغى قانون المناطق المقفولة .(۷۹) 

(۸) زراعة القن : 

لقد أدحلت زراعة القطن الى منطقة جبال النوبا في عام 197١م‏ » و بالرغم من 
ان الدافع من ادعاها تمثل في كبح الموثرات الاسلامية ومنعها من ان تشق طريقها 
الى المنطقة: بحمل الثوبا على الاستفرار و ازالة دواعي افجرة . الا ان ادخانها في 
واقع الأمر اسهم في نشر الاسلام في منطقة جبال النوبا ؛ و ذلك نظراً لما اتاحته 
من فرص اتصال بين العرب المسلمين و افحموعات النوباوية . بل و عکن القنول 
ان زراعة القطن دفعت النوبا الى النزول من الخبال و ارتياد المراكز الحضرية . اذ 


Vo 


ان العائد المادي الذي جنته تلك احموعات من زراعة القطن مكنها من التنقل 
بين مناطق السودان المختلفة » و هكذا غدت. زراعة القطن من الوسائل الي 
أسهمت في نشر الاسلام في منطقة حبال النوباء خلافا لما قاله جیلان السكرتير 
القضائي عام 174١م‏ ۰ (( اني ارى ان القطن قد أكد دوره كمصدر للقوة أ 
من أي دور آخر في تقوية ثقافة النوبا ضد الوثرات الخارحية )).(۸۰) وقد يكون 
صحیحا آنها حدّت من هجرات النوبا الى الشمال» لکنها زادت من اختلاطهم 
بالجتمع احلي» أي باحموعات العربية الي استوطنت المنطقة . 
)٩(‏ دور الحكومة الوطنية : 
آما الحكومات الوطنية الي تلت الاستعمار فلم يكن لما دور بارز في الدعوة 
الاسلامية في المناطق المذكورة؛ اذ كان الهم الأكبر آنذاك ارساء دعائم سياسة ما 
.بعد حروج الاحلیز من البلاد . ۱ 
أما حكومة لقریق عبود ز ۱۹۰۸ - 4٤م‏ ) فقد أولت أمر الدعوة 
الاسلامية في المناطق الوثنية اهتماماً کبیرا . و أول عمل قامت به في هذا 
الجال » اعادة فرض المنشور رقم ٦‏ لسنة 917١م‏ الخاص بتنظيم عملية الارتداد 
من دين الى دين او اعتناق دين حدید . و كان هذا المنشور قد اصدره الانجليز 
ومعه قانون المناطق المغلقة محاربة للاسلام في المناطق الوثنية تحت ستائر كثيفة » ثم . 
الغى هذا النشور سنة 507١م‏ . ثم أعيد فرضه سنة ٠97١م‏ بتعديلات جوهرية 
تومن انتشار الاسلام و تحد من الارتداد عنه . (۸۱) 
۱ ثم اصدر محلس الوزراء في حكومة عبود في 7ع قرار سودنة الكنيسة 
و طرد جميع المبشرين الاحانب من السودان. و عملت الحكومة على سد الفراغ 
الناحم عن ذلك بتکتیف الدعوة الاسلامية و الفعايم في هذه المناطق. و ذلك 
بتعاون مصلحيتٍ الشريعة و الشوون الدينية . و تبع ذلك صدور لائحة تنظليم 


۷۹ 


الهيئات التبشيرية لسنة 977١م‏ . ثم قانون افیشات التبشيرية لسنة 6۱۹۱۲ . 
وتولت الحكومة مهمة الوعظ و الارشاد و نظمت العمل في ذلك بالآتي : 

)١‏ اعتبرت الحكومة انه لطبيعة اعمال الإرشاد الدين وصلتها بالأمن فانها تحتاج 
الى مزيد من التعاون حتى يمكن تعميق حذور اللغة العربية و نشر تعاليم الاسلام 
في جميع انحاء السودان . ۱ 

۲) حعلت رئيس اجلس التنفيذي هو السوول الاول عن النتاحيتين الالية 
والادارية للوعظ و الارشاد في مدیریته » و عثله مفتشو الحكومات الحلية بالناطق. 
۳) على القاضي الشرعي للمحکمة العلیا ان یتعاون مع الصلحة كعضو 
ومستشار فين للمديرية ال يعمل بها » و ثله القضاة في مديريته .عناطق الارشاد. 

4) یکون الواعظ او الرشد عضوا دائما ممثلاً لصلحة الشوون الدينية في اللجان 
المالية و الادارية و الفنية الي تکون لتسيير العمل . 

۰) ان یصبح الوعظ و الارشاد من احتصاص مصلحة الشوون الدينية عقتعضی 

القرار الصادر في ۱۹۱۳/۲/۱۲م عوافقة قاضی القضاة و مدير مصلحة الشعون 
الدينية و وزير التربية و التعلیم و وزير الاستعلامات و العمل . 
هذا يجانب حهود الطرق الصوفية و بعض الافراد التطوعین لهذا العمل الذین 
آوحد لهم هذه القانون السند و التشحیع (۸۲) . 
و من الوسسات الحديثة و النظمات الطوعية الي عملت في النطفة في محال 
الدعوة الاسلامية و نشر التعليم » منظمة الدعوة الاسلامية » هيئئة احیاء النشاط 
الاسلامي » المركز الاسلامي الافريقي . منظمة البر الدولية » الوكالة الاسلامية 
الافريقية للإغاثة » موسسة موفق الخيرية و غيرها من النظمات الوطنية التى 
عملت بالمنطقة فى الآونة الآخيرة و كان ها دور بارز - حاصة الارلى - في نشر 
التعليم في حبال النوبا . 
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ان الوسائل السابقة و غيرها مثلت خلایا أفرزت الاسلام و التعريب قي منطقة 
جبال النوبا » و ما يزال الكثير منها يواصل عطاءه و ان طرأت تغيرات على 
درجة فعاليتها . 

يجانب تلك !! سا كنت هتالك و ساتل اعری الا > منها نسح الطرق في 
منطقة جبال النو با الذى أدى إلى إنسياب ال ركة فى داحل جسم الجبال كما 
ساعد على تنقل و استقرار رحال الدين في النطقة » و نتيجة لفتح الطرق آست 
النطقة بحموعات كثيرة من التجار الذین ارتادوا النطقة لاغراض التجارة . 

هذه و غيرها تمثل بعض الوسائل الق عمقت الاستعراب والثقافة الاسلامية بين 
احموعات النوباوية و اسهمت في تشکیل الواقع الاسلامي و اللامح العامة لمسيرة 
الاسلام في منطقة جبال النوبا . 

و قبل أن نختئم هذا الفصل من الدراسة تبرز إلينا جملة من الحقائق لا بد من 
ذكرها تتمثل فى : ان الاسلام و الثقافة فة العربية قد عرفا طريقهما الى هذه المنطقة 
منذ فترة طويلة قبل قيام مملكة تقلى الاسلامية في القرن السادس عشر الميلادي . 
غير انهما تأصلا في النفوس وانتشرا على نطاق واسع في الحبال بقيام ملکة تقلي 
وبفضل جهود بعض الشخصيات الاسلامية . 

و يبدو اليوم أثر الثقافة العربية و الاسلامية جليا في ثقافة القوم » فقد آحذ النوبا 
الكثير من السمات الثقافية العربية و الاسلامية لعل اهمها استعمال ملابس العرب 
التقليدية. و احتفت أو كادت - الى حد كبير - تختفي ظاهرة العري من الجبال 
بعد ان كانوا يتجولون عراة قبل نزوهم من اعالي الجبال و الى وقت قريب» هذا 
من ناحية. اما الجانب المعنوي للثقافة النوباوية فقد حدث فيه أيضا تغير 
كبير» ولعل أهم هذه التغيرات أخذهم لفكرة الختان للذكور والاناث على انه 
مطلب هام تقتضيه تقتضيه النظافة و الحيوية» و كذلك الامر فيما يتعلق بفكرة (البكارة ) 
و ارتباطها بالعفة و الطهارة و الحياء. 
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تلك امور كانوا لا بهتمون بها كثيراً قبل وصول الد الاسلامي » و كذلك نیما 
يتعلق بامور الزواج من مهور و عقد قران و خلافه » و الميراث و طقوس الموت. 
. و کذلك انحسرت تربية الخنازير بالصورة الواسعة التي كانت بابلبال. وقد قامت 
جملات لقتلها و التحلص منها باعتبار ان الاسلام حرمها . و احتفت الكثير من 
العادات الي تعارض تعاليم الاسلام و نذكر منها ما يلي على سبيل الشال لا 
الحصر ۸۳) : ۱ 

۱- كان من یطلق زوحته الي له منها ابناء یطلقها هي و اولادها. نت 
بعد ذلك يأتي بحميع الابقار التى دفعها الزوج الأول» هي و ما نتجت ت و ما مات 
منها عندهم ؛ و يصبح اولادها من زوجها الأول اولادا لمن تزوحها ودفع الال 
و بعد احراعات العوائد الق تسمی عندهم (بالسبر ) يصير اسم متفه الى 
اسم ابيهم الاخير الذي تزوج امهم و دفع الال . 

۲- كان من مات منهم و ترك مالا » یرثه ابناء احته و ليس لاولاده فى ماله 
حق. ۱ 

۳- كان من اراد الزواج لا بد ان يحضر خنزیرا كبيرا ليذبح في زواحه ولو كان 
عنده أكبر ثور من البقر . 

4 - كانت قيمة المرأة مرهونة بالانجاب. و من ماتت بلا فرية فاهلا كفيلون 
بدفع مال الرحل و لو مکثت عنده ستين عاماً . 

»- كانت الراة الي توفي زوحها لا يحق ها الزواج المتعارف عليه » و لكن كان 
هناك ما يسمى برحل ( البرمة )» و هذا تختاره هي» و عندما تسام من عشرته 
تطرده » و اذا انحبت منه طفلاً يسمى باسم زوج أمه اأاول ... و غير ذلك من 
العادات و التقاليد الي أصبحت اليوم من روايات الماضي بفضل الاسلام وحهود 
الدعاة الذين حابوا تلك الجبال و الودينان الوعرة» حتى صار الراكب اليوم في 
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تلك الجبال لا يسير كثيراً إلا وحد مسحدا او مصليا او ممع آذانا يتردد صداه في 
اعالي ابلبال . ۱ ۱ 

و بالجملة فان تاثير الثقافة الاسلامية و العربية على الوثنية في الجبال اصبح واضحا 
الى حد كبير » غير اننا نحد أن إسلام البعض لا يزال يشوبه دخن » فلا يزالون 
يخلطون الشعائر الاسلامية ببعض الممارسات الوثنية » و ذلك ان بعض الوئنيين 
الذين قبلوا الفاهیم الاسلامية تنقصهم القدرة التامة على فهم هذا الدين فهماً 
و ادراكاً عميقين . و لذلك نجدهم يخلطون مفهوم ( البركة ) الي يدفعها 
السلمون عفهوم ( القرابين ) الي تذبح للآة . و لا يفرقون بين مفهوم (الفكي) 
و ( الكرامة ) و بين ( الكجور ) و ( قداسته )» و كذلك الحال فيما يتعلق 
بالشعائر و الطقوس التقليدية المرتبطة بنزول المطر و دور الكجوز فیها ‏ و بين 
صلاة الاستسقاء الشرعية لدى المسلمين . 

اضافة الى ذلك ما زلنا نحد بعض الجيوب الوئنية بالرغم من دخول الاسلام المبكر 
ال المنطقة. و لعل السبب الاساسي في ذلك ناجم عن ( سياسة النوبا 
وناد Nu‏ الي ابتدعتها الادارة البريطانية لتعويق المد الاسلامي و محاربة 
الثقافة العربية تحت ستائر كثيفة تنظاهر ( بتطوير النوبا و حماية قافتهم )» تلك 
السیاسة الي دامت لأكثر من عشرين عاما ( ۱۹۲۰م - 6۱۹4۵ ) . و على 
الرغم من ابلهود الكبيرة ال بذلتها الادارة البريطانية و القوانين الي وضعتها 
لتعزيز هذه السياسة ( تطوير النوبا وفق اساس نوباوي » افساح احال للتبشير 
السيحي و تعويق المد الاسلامي و العربي ) الا انهالم توت ثمارها المرحوة لي 
ابعادها الثلائة بصورة متوازية» اللهم إلا تعويق المد الاسلامي الذي تعثر بمض 
الشئ نتيجة لتلك السياسة و ان كانت لم تستطع ايقافه » إضافة الى ان دحول 
التمرد الى المنطقة أوقف حركة التعليم - الي شكلت رأس الرمح في مسألة 
الاسلمة و التعريب في كثير من مناطق جبال النوبا - كما سترى فيما 


بعد, يجانب ایقاف حركة الدعوة الاسلامية ال كانت تقودها النظمات الطوعية 
وغير ذلك من الجهود » حيث اصبح التحرك داخل المناطق الى يسيطر عليها 
التمرد حكرأ على افراده» مع منم المواطنين من الانتقال الى المناطق الي تسيطر 
عليها الحكومة السودانية . 

الى هنا يلزمنا القول ان هنالك دورا كبيراً يتنظر الدعاة الاسلاميين و المنظمات 
الاسلامية و الجهد الرسمي لتنشيط حركة الدعوة و التبشير الاسلامي بعد سيطرة 
الحكومة على احزاء اسعة من الاقليم» و الاستفادة من تجمعات العائدين من 
ح رکة التمود التواجدین الآن بقري لسلام لنفض غبار الوثنية عنهم و تقديم 
الاسلام و نشره هو والثقافة العربية حت تختمل الحلقة الي بدأت منذ القرن 
السادس عشر اليلادي و يلحق اقلیم حبال النوبا بغیره من مناطق السودان في 
الشمال و الشرق و الغرب و يكون بوابة انطلاقة لشر الاسلام في ابلسوب 
السوداني . 
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الفصل الثالث 
الشرو ع التنصيري في جبال النوبا 

تعتبر منطقة جنوب کردفان منطقة تركز للدعوة التصرانية » و ذلك أان اعدادا 
كبيرة فيها ما تزال تدين بديانات الآباء و الاحداد و عبادة لالت و تور 
كما ان واحداً من مخططات الكنيسة كان يرمي ال‌ربط حركة المسيحية في 
جنوب السودان بحركة المسيحية في حنوب كردفان لتطويق حركة انتشار الاسلام 
و حصره في الشمال . لذا عمدت القيادات النصرانية الى بسط حزام مسن 
الارساليات و الكنائس و المدارس التبشيريةء و نشطت في جال الخدمات الصحية 
و الاحتماعية و الثقافية » و للحقيقة فقد بجحت اسااتيجيتها في تنصير اعداد 
كبيرة من الناس و حجبهم عن نور الاسلام» و لكنها فشلت في تطويق اللغة 
رة اا رشت الا و عروها و اجك لان الم عا 
ورسمياً . 

بادر الکائوليك باحتراق منطقة جبال النوبا في العقد سیم من الق التاسع 
عشر » في محاولة لتطويق المد الاسلامي الذي شکلت مملكة تقلی رأس الرمح فيه 
كما ذكرنا ذلك في الفصل الثاني » و لکن قبل ان تثسته تثبت. و ترسخ حذور النصرانية 
في المنطقة جاعت الحركة المهدية فبددت حهود المبشرين » و قد حاولت ارسالية 
الدلنج ان تجيء النوبا وتسلحهم لقاومة الهدية. و لكن قوات الهدي استطاعت 
ان تمتاح الحصن الرساني في و اسهم اسر رین 
الاحانب الذین كان بعضهم من النمسا و ایطالیا ۸۶(۰) 

بعد القضاء على دولة الهدية ترددت الادارة الاستعمارية في السماح للمیشرین 
الارروييين عواصلة عملهم في جبال النوبا » حوفاً من عاقبة ذلك » اذ لا تزال 
لحركة الجهاد الاسلامي بقايا حذور في كردفان. و قد يودي ی المبشرين ال 


A۲ 


انبعاث اسلامي . لذا اكتفت الادارة الاستعمارية بتكثيف جهودها في بحال الامن 
و احكام السيطرة و تهدئة القبائل . 

و لكن أدت حركة التهدئة و الامن الذي ساد الى نزوح القبائل من اعالي الجبال 
الى السهول > حيث ازدادت حركة التمازج و التداخل بين احموعات الاسلامية 
و الوثنية » ما ساعد على زيادة انتشار الاسلام وسط النوبا . (۸) 

لقد أبدت الادارة البريطانية تخوفها وقلقها من ظاهرة انتشار الاسلام بالنطق. ما 
حدا بالمدير الإنحليزي لاقليم كردفان حيلان ( 611138 . ۷۷ . 3 ) ان يلفت نظر 
السلطات في الخرطوم و يحثها على دفع الارساليات المسيحية لارتياد هذه المناطق. 
و في بداية العشرینیات دعت الادارة الانخليرية الارسالية المتحدة 
ر United Mission‏ . 5) الى ان تباشر جهودها التنصيرية في مديرية 
الجبال » مستخدمة في ذلك كل الوسائل .عا في ذلك الخدمات الاجتماعية 
و التعليم » كما حصصت الحكومة البريطانية منحة مالية قدرها مائة و مسون 
جنیها دعما لنشاط التنصير في جبال التوبا . و قامت الارسالية بانشاء مركزين 
للتنصير في هيبان و عبري. غير ان السلطات البريطانية لم ترض عن هذا الجهد 
الذي لم يرتفع في نظرها الى مستوى الواحهة الكافية للخطر الاسلامي » كما 
رأت ان المركزين اللذين وقع عليهما اختيار الإرسالية لم يكونا ملائمين لصد 
حركة الدعوة الاسلامية » لان مكانيهما منعزلان» و بالتالي سيشكل ذلك حاحزا 
ضعيفاً ضد الاسلام . و في الحقيقة فان انشاء محطة عبري كان خطأء لانها 
أسست في اقصى الشمال في منطقة واقعة تحت التأثير الاسلامي . 

و افترحت الحكومة الانجليزية على الارسالية المتحدة ان توسس على الاقل ستة 
مراكز تبشيرية اضافية حددت اماكنها . و رأي جيلان انه يمكن الحصول على 
افضل التتائج العملية بالتركيز على حاحز متين ضد الاسلام في المديريات 
الجنوبية» و في رأيه ايضاً ان افضل منطقة للعمل التبشيري هي النطفة الي تحد 
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ثمالاً بخط ند من هيبان الى كيلك » و جنوباً عديرية بحر الغزال و شرقا بخط 
یصل ون هیبان و توتحا و غرباً مدود مديریة کردفان . هذه النطقه ن رایه ذات 
محاسن ثلاث : فهي اولا عکن ضمها في النهاية الى منطقة بحر الغزال ال تکون 
اند رای انها تاليا دی مها فتاه اش عد لس له 
و ثالثا : ان نسبة التعریب فیها منخفضة . و ۸ تتضمن حطة جیلان محطة عبری 
التبشيرية. ورأى جیلان انه عندما توحذ هذه النطقة في الاعتبار عکن التحطیط 
لمناقشة حالة ابحموعات المتأحرة القاطنة شال الجبال مثل كتلا و حلود و کارکو 
احاطة بالسکان العرب . و حینما عجزت الارسالية عن الوفاء بهذه الهمة 
استدعت الحكومة الجمعية السيحية الانجلكانية ( جمعية الكنيسة التبشيرية ) في 
عام ۵۱٩۹۳۳‏ » لفتح عدد من المدارس و المراكز و احطات التبشيرية عساعده 
الحكومة المالية » و ذلك فى الجبال الغربية (45) . هذه هی الخلفية الي قامت 
عليها حركة التنصير في جبال النوبا . و من هنا يتضح لنا ان الحكومة الاستعمارية 
و الموسسات التنصيرية عشلان وجهين لعملة واحدة » و قد تم تمويل العمل 
التنصيري من اموال دافع الضرائب السوداني لتمكين المسيحية في مناطق الوثنية» 
لا سيما جنوب السودان و جبال النوبا و الأنقسنا . 

دخول المسيحية في جبال النوبا : 

تزامن انتشار المسيحية في منطقة حبال النوبا الى حد كبير مع التبشير المسيحي 
الذي قام به الاب ( دانيال كمبوني ) في بلاد السودان » اذ امتد نشاطه التبشيري 
الى منطقة حبال النوبا حيث تم تأسيس مركز للتبشير المسيحي في الدلنج . ففي 
عام ۸١۱۸م‏ ۰ قدم الى السودان جماعة من القساوسة فيهم المطران ( دانيال 
كمبوني ) و قصدوا جنوب السودان فى بادئ الامر حيث استقروا هناك لمدة 
عامين في مكان یعرف الان باسم ( الكنيسة ) یقع بالقرب من شامي في بحر 
الغزال و درسوا لغة الدينكا » ثم عادوا الى بلادهم هربا من الامراض ال كادت 
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ان تفتك بهم. (۸۷) و بعد رحيل الاب كمبوني من حنوب السودان ۸ ينقطع 
تفكيره في احياء التبشير المسيحي في بلاد السودان ؛ و ما لبث ان عاد في عام 
4ع الى السودان بخطة جديدة للعمل التبشيري (حطة لانقاذ افريقيا 
بالأفريقيين) في السودان بصفة عامة و في جبال النوبا على وجه الخصوص . 
وكانت خطته تهدف ال تدريب الشباب السوداني في الخارج على حرف 
وصناعات مختلفة ثم الرحوع بهم الى بلادهم لنشسر تعاليم المسيحية بين 
اهلیهم.(۸۸) و تحقيقا لهذا الغرض انشأت الارساليات معهدين للتبشير السيحي 
في ( فيرونا ) بايطاليا سنة ۱۸۲۸ احدهما لتعليم و تدريب القساوسة السود 
على العمل التبشيري في افريقيا » و الآخر ( للامهات الصالحات لارض السود ) 
و ذلك لتدريب الراهبات . كما اسس كمبوني معهدين آخرین للشباب 
السودانيين في القاهرة : احدهما للبنين و الآخمر للبنات . (88) و ارسل وفدا 
غادر القاهرة في ۲۱ اكتوبر ١۱۸۷م‏ متوجها الى الخرطوم. و قد تمكن ذلك 
الوفد من زيارة سنار » الابيض و تيرا الخدرا في جبال النوبا . و في عام ۱۸۷۲ 
فوضت الكنيسة الاب كمبوني وحماته مسؤولية فتح ارسالية في السودان . و من 
ثم عين مطراناً للسودان و أفريقيا الوسطى كلها » و توحه الى السودان مرة 
احری مع جموعة من مساعديه الاجانب و السودانیین على السوای و فتح 
مدرسة صناعية في الابيض تعد الاولى من نوعها في تاريخ القطرء التحق بها ما 
يقارب الائیق طالب و طالبة. )٩۰(‏ ثم أسس الأب كبوني قرية زراعية موذحية 
في (الملبس 8/1085) الي تقع بالقرب من الابيض في اتجماه الجنوب الغربي . اذ 
اشترى قطعة ارض في عام ١۱۸۷م‏ تبلغ مساحتها ثلاثين ألفأ من الامتار المربعة 
ومع فيها عددا كبيراً من الأسر التوباوية ( من الرقييق المعتوقين ) و عمل على 
تدرييهم على أشغال الزراعة . و اقام كنيسة و متزلاً للاباء » و ما يقرب من 
الثلابين کوعا لسكن تلك الاسر. و عين الاب ( انطونيو دوبال ) الاثيوبي 
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المنسية مسؤولاً عن هذه القرية . )٩۱(‏ و استمرت تلك القرية تقوم بعملها في 
تأليف قلوب النوبا للمسيحية حتى عام ۰۱۸۸۲ حين قضت عليها حیوش 
المهدية و هي في طريقها الى الابيض قادمة من شيكان . 

أما أول محاولة جادة للتبشير السيحي في الحبال على يد الاب كمبوني فكانت في 
عام ۱۸۷۱ أي قبل تركيزه على مدينة الابيض » و ذلك عندما قام برحلة 
طاف فيها الحبال مساعدة الجنرال غردون بهدف دراسة امكانية انشاء كنيسة 
افريقية ( تحر الافريقيين الى المسيحية بأيد افريقية ) غير ان تلك الزيارة الاولى ۸ 
تحقق هدفها بسبب الضغوط غير المباشرة ال صادفها غردون من قبل بعض 
المعربين » ما اضطره الى الرحوع قبل اكمال طوافه على كل الحبال . 

و لكن ذلك الفشل و الإخفاق في انحاولة الاولى لم يوهن من عزعة كمبوني على 
مواصلة عمله في ابلبال . بل اعطته تلك الرحلة مزیدا من الحماس و العزم على 
مواصلة نشاطه . فأعاد الكرة مرة احری في سنة ۰6۱۸۷۹ بعد انشائه لقرية 
الملبس الزراعية. و كان يرافقه هذه انرق مقط ا کیت الرومائينة 
الكاثوليكية تحت رعاية محمد رؤوف باشا حكمدار السودان آنذاك مما مكنه 
والوفد المرافق له من مسح جبال النوبا حبلا حبلا و قرية قرية حسبما يذكر 
كمبوني في تقريره. و توضح ذلك الاحرطة الي رتعها عن حبال النوبا . )٩۲(‏ 
تحدر الاشارة إلى ان كمبوني قد مهد لتلك الزيارة و هو في الابيض حتى لا تسو: 
بالفشل كسابقتها. فبدأ بالاعداد ها قبل ثلاث سنوات من تنفيذها » فاستقبل في 
يونيو ۸۷۳٠م‏ ( سعيد اغا ) أحد زعماء النوبا بالدلنج استقبالاً حار في ارسالية 
الابيض » ثم اعقب ذلك زيارة الكجور ( كاكوم ) الذي أمضى يوما كاملا في 
صحبة كمبوني في الابيض )٩۳(‏ و بذلك ضمن كمبوني السند ( السياسي ) 
و( الديي ) للعمل في المنطقة و أمن جانبه لدعوة التوبا ( الوثنيين ) الى السيحية 
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بواسطة كاهنهم و زعيمهم السياسي . حتى لا يواحهوا ( الجديد ) بالتفور 
والنكران . 

هذا من حانب الأب كمبوني. اما ( اغا ) و ( كاكوم ) فكان كل منهما يريد 
من استجابته لدعوة الاب كمبوني ان يعزز مكانته بين قومه و يزيد من نفوذه 
فيهم. و بعد هذا التمهيد ارسل كمبوني فريقاً من المبشرين الى الدلنج لدراسة 
امكانية فتح محطة تبشيرية بها و تحديد المكان الناسب لذلك » و على ضوء 
التقرير الذي أعده هذا الفريق » أنشأ كمبوني محطة للتبشير في الدلنج سنة 
4 م بالقرب من منزل ( سعيد اغا ). ثم طورت المحطة فيما بعد لتصبح 
مركزا للتبشير المسيحي في جبال النوبا . و قد احتوى ذلك المركز على كنيسة 
صغيرة و مساكن للقساوسة.(14) 

رحع الأب كمبوني الى اوروبا عام /ا/41١م‏ و عاد منها الى السودان مع مجموعة 
من المبشرين يقدر عددهم بأربعين مبشرا." و كانت قد واجهته بعض الصعوبات 
اضطرته ال تحميد نشاطه بالسودان بصفة عامة و حبال النويا على وجه 
الخصوص. و تعد الازمة المالية أبرز تلك الصعوبات» و رحع كمبوني الى ايطاليا 
مرة احری فى مايو ۱۸۷۹ ۰ ثم عاد الى السودان مرة احرى فى مستهل عام 
۱ و عندما وصل الأب كمبونى إلى منطقة حبال النوبا طلب منه 
الحكمدار محمد رؤوف اعداد تقرير عن بحارة الرقيق في منطقة جبال النوبا . 
والراحح ان زيارة كمبوني الى الدلنج في مايو ۱۸۸۱ تعد آحر زياراته للجبال. 
وقد تمكن خلال تلك الزيارة من اختيار مركز للتبشير المسيحي في منطقة 
الغلفان. كما زار غالب الجبال في حنوب و غرب الدلنج لا سيما حبال الكاركو ٠‏ 
و الغلفان و مورنج و كاميل.! و لكن الثورة المهدية داهمته» و المنية عاجلته و ۸ 
تمهله حتى يحقق حلمه. و لعلها من غرائب الصدف ان يتوجه الى الفاتيكان 
د. كبشور كوكو وزير التربية والتعليم فى الحكومة الاتحادية (و هو مسلم من 
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ابناء النوبا - منطقة الدلنج) في متتصف مارس 2۱۹۹۲ مترئساً وفد السودان 
المشارك في احتفالات الفاتيكان بذكرى مرور قرن على وفاة دانيال كمبوني 
موسس مدارس كمبوني وواضع لبنة التبشير السيحي في حبال النوبا الي ينتمي 
اليها الوزيرء حيث كانت الكنيسة الكاثوليكية قد نظمت هذا الاحتفال الذي 
عقد بروما ف الفترة من ۱۵ وحتى 7٠‏ مارس ۱۹۹۲ . و قد عدت مشاركة 
السودان في الاحتفال بذكرى كمبوني بوفد رفيع المستوى عثابة تأكيد حقيقي 
لسماحة التعايش الديئئ في السودان.(10) و لعل كمبوني كان يود في قرارة 
نفسه ان يحضر مشل هذا اليوم وزير من جبال النوبا - لكن على الديانة 
المسيحية - لیجی غرسه. 

لقد كان المتوقع ان يزدهر التبشير السيحي في منطقة حبال النوبا أكثر من ذلك 
لولا قيام الثورة المهدية التى أسهم اندلاعها في تطويق المد المسيحي في حبال 
النوبا. بيد ان التبشير السيحي ازدهر في منطقة جبال النوبا مرة أعرى بعد اعادة 
فتح السودان في عام ۱۸۹۸ اذ استأنفت الكنيسة الكائوليكية اعمالها في حبال 
النوبا في عام ۱۹۰ و تلی ذلك وصول ارسالیتی السودان التحدة وجمعية 
التبشير الكنسي اللتين آسهمتا في تعمیق الوحود السيحي في منطقة حبال النوبا. 

و يجدر بنا هنا ان نذکر بعض الشخصیات الي آدخلها الأب كمبوني في السيحية 
و تم تعمیدها و تأهیلها. و يذكر التقریر الذي أعد فى دیسمبر ۱۹۷۳م عناسبة 
مرور ماثة عام على تأسيس کنيسة الأبيض بعضاً متها » و هي على سبيل الثشال 
لا الحصر : 

۱- الأب دانيال دينق سرور : 

و هو من أبناء الدينكا الذين یسکنون منطقة أببي. و يذكر التقرير أنه كان أجد 
الأرقاء الذين أعذوا من تلك المنطقة إلى مدينة الأییض. و هناك استطاع ارب 
واحتمى بالكنيسة! فاحتضنه الأب كمبونى و تولاه بالعناية. و بشره بالمسيحية 
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وتعهده حتى عمده باسم ( دانيال )» ثم أرسله إلى روما ليصبح أول قس من قبيلة 
الدینکا. 

۲- الراهبة فورتوناتا فوشية : 

و هى من بنات النوبا. و يذكر التقرير أنها أحذت بواسطة آحد تجار الرقیق إلى 
الخرطوم! ثم استطاع ( الرسلون ) إدخاها السيحية. ثم أرسلت إلى أوروبا ستة 
۲ لتتعلم. وخلال أربع عشرة سنة تخرحت معلمة. ثم ذهبت إلى القاهرة 
سنة ۱۸۷ . و آخبراً عادت إلى السودان. و فى عام ۱۸۸۰م أصبحت راهبة 
على يد الأب کمبونی فى مدينة الأبيض . فکانت بذلك أول راهبة سودانية. 

۳- الراهبة يمخيتة : 

و هى من قبيلة الداحو الى تسكن جنوب کردفان. و یذکر التقریر آنها قد 
حلبت من وطنها و بيعت فى سوق التخاسة فى الأبيض وکانت من نصیب 
القنصل الایطال الذی اشتراها و آدحلها الكنيسة فتتصرت على يد الأب 
کمبونی. وعندما زحف الهدی إلى الخرطوم فر القتصل إلى بلده و بصحبته بخيتة. 
و هناك فى إيطالية » و فى سنة ۱۸۸۳ أصبحت بخيتة راهبة و عاشت فى 
الكنيسة حتی توفیت عام ۷٤۱۸م‏ .. و هکذا عضی التقریر فى سرد الأحداث 
و الشخصيات بهذه الصورة التحاملية فیعلل دحول الواطنین فى السيحية بأنه 
استجارة بالكنيسة من نير تحارة الرفیق. غير أن الواقع یکذب ذلك. 

التبشير السیحی بعد الاحتلال الاجلیزی _ 

نشاط الارسالیات التبشيرية فى جبال النوبا : 

تزامن احتیاح المد التتصیری للقارة الأفريقية مع موحة التوسع الأوروبى الذی 
أطلق عنانه مؤتمر برلین. و قد استعانت الکثیر من الکیانات السياسية بالارسالیات 
التبشيرية و أطلق ا العنان فى تتفیذ مشاریعها اللتنصيرية؛ حتی أصبح من الصعوبة 
۱ وضع فواصل بين آهدافها الامبريالية و مرامیها التنصيرية . وعند بحی الاستعمار 
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الانحلیزی المصرى الى السودان فى عام 1884م » عادت الجمعيات التبشيرية إلى 
البروز على مسرح ال حداث لتجعل من التبشير عملا منظماً و علنیاء و مکنت ‏ 
من كسب مواضع فى الكثير من مناطق السودان الوثنية» لا سیما فى جنوب 
السودان و جبال النوبا و الأنقسنا . 

و تولت العمل التبشيرى فى السودان فى ذلك الوقت ست إرساليات هى:(17) 

-١‏ الارسالية الكاثوليكية ( 0200116 208138 ) الشی إخصر عملها فى 
الخرطوم » و بحر الغزال , و بحر الجبل » و أعالى النيل » رمبيك و مبوى الزاندى. 

۲- جمعية الكنيسة التبشيرية ( Church Missionary Society‏ ) الى عملت 
فى حوبا و رمبيك و كاتشا ( حبال النوبا ) . 

۳- إرسالية السو دان المتحدة ( Sudan United Mission‏ ) التى إخصر عملها . 
فى جبال التويا ,ا ۱ 00 
4 - الإرسالية الأمريكية ( American Mission‏ ) التى عملت فى أعالى النيل . 
ه- إرسالية أراضى أفريقيا ( 8455108 African inland‏ ) التى عملت فى 
شرق الاستوائية . 

1- إرسالية السودان الداخلية ( «مرععز34 Sudan interior‏ ) والأخيرة عملت 
فى جنوب مديرية النيل الأزرق و فى أعالى النيل . 

( تدين الارسالية الأولى بالمذهب الکائولیکی بينما تدين الأخريات بالمذهب 
البروتستانتى). 

دعت الحكومة الإنجليزية هذه الإرساليات و شجعتها على العمل فسى 
السودان» وصادف ذلك قبولا لدى المبشرين لا سيما بعد إستتباب الأمن . 
و کان من أهداف المبشرين اتخاذ السو دان معبر! إلى أفريقيا الأحرى» لما للسودان 
من أهمية خاصة لموقعه فى ملتقى الطرق الودية إلى غرب و حنوب و شرق 
أفريقيا . 


يوت 


بدأت الإرساليات التتصيرية عملها فى جبال النوبا » وهو وان كان علنياً إلا أنه 
كان بحذر شديد خوفا من ردود الفعل الاسلامية. حيث إستأنفت الكنيسة 
الكاثوليكية عملها بجبال النوبا بالدلنج عام 5١1١م‏ . ولكن ۸ يسجل العمل 
الكنسى فى الديار القريبة العهد بالهدية أي نحاح. كما تم طرد القساوسة الألمان 
غداة اندلاع الحرب العالمية الأولى» و فى عام 6۱۹۱۲ توقف النشاط 
الكاثوليكى بالدلنج بموت آخر قسيس کائولیکی. و لم ترسل الكنيسة الكائوليكية 
إلى تلك المنطقة قسيسا آحر. و يبدو أن فى الأمر تنسيقاء فقد أخلى الكاثوليك 
المنطقة لمصلحة الكنيسة الاسقفية البروتستانتية» اذ بدأت إرسالية السودان المتحدة 
نشاطها في حبال النوبا في عام ١17١م‏ بافتتاحها محطة تبشيرية في هيبان. و بعد 
ثلاث سنوات فى مارس ۱۹۲۳م » قامت محطة احرى في عبرى وسط قبائل 
الكواليب. كما افتتحت في نوفمبر ۱۹۲۹ ۰ مرکزا فى تبانيا لرعاية النشاط 
الكنسي وسط قبائل الكرنقو. و قد امتدت حدود مناطق نفوذ إرسالية السودان 
المتحدة الشمالية من هيبان الى کیلك» و حدودها الغربية من كيلك الى الحدود 
الشمالية لارسالية الكاثوليك الرومان. بینما امتدت حدودها الجنوبية الى الحدود 
الشمالية لمناطق نفوذ ارسالية الكاثوليك الرومان . 

لقد اهتزت ثقة الادارة البريطانية في إرسالية السودان المتحدة منذ عام 1977م 
و ظلل الفتور العلاقة بينهماء تما دفع الحكومة الى استدعاء كيان تبشيري آخر 
لتعزيز الوجود التنصيري في منطقة حبال النوباء فاستدعت جمعية التبشير الكنسي 
للعمل في حبال النوبا. و حددت الحبال الغربية ميدانا لنشاطها التبشيري . 
توافقت صحوة العمل الكنسي في مديرية کردفان مع بمئ نيوبولد حاكماً لمديرية 
كردفان فى عام ۱۹۳۲ اذ اسس ست مدارس حكومية. بالقرب من مراكز 
التبشير المسيحي للاستفادة من المبشرين في التعليم و لربط حركة الشباب المتعلم 
بالكنيسة. كما باشرت في هذه الفترة الارسالية المتحدة العمل وسط قبيلة النيمانج 


۹۱ 


أهم و أكبر قبائل النوبا بالجبال . كما نشطت الكنيسة الاسقفية في منطقة الجبال 
حيث فتحت في عام 574١م‏ تسعة مراكز للتبشير و اشتمل كل مركز على 
كنيسة و مدرسة في سلارا » كادقلي » عبرى » هيبان » كاتشا کاودا » مورو 
تالودي و تبانيا . 

و لا كانت الارساليات التبشيرية مشل رأس الرمح فى حركة التبشير في حبال 
النوبا فسوف نستعرض جانباً من نشاطها الدعوم من قبل سلطات الاحتلال 
الانحليزي و ذلك على النحو التالي : 

اولاً : ارسالية السودان التحدة :- ( Sudan United Mission‏ ) 

تعد ارسالية السودان التحدة احدى الارسالیات التبشيرية الى عززت الوحود 
الع ف ق اسان نامسا تسار کم 
Hermen Karl William Kum (‏ ) في اشلرا في عام 6 بهدف حمل 
رسالة الكتاب المقدس الى قبائل السودان في افريقيا - أى المنطقة الي تد من 
النيجر الى التيل - و كارل كم ولد في المانيا في اكتوبر ٤۱۸۷م‏ » و توفى عام 
۰ و قد كان كاتباً و مبشراً » رأى خلال جولة له في تلك المناطق ان 
الاسلام يسير بخطی حنيشة. ولاحل ذلك قطع دراسته للدكتوراة» و قام بطواف 
شل اقلیم انیل. و قد وجد تشجيعاً على تأسیس ارسالية» لا سیما من كنائس 
احلترا و ايرلندا واسکنلندا. و شرع في تأسیسها و اطلق عليها ارسالية السودان 
التحدة . و قد توحه أول مبشری ارسالية السودان المتحدة ال نيجريا في 
عام ۶ )٩۷(۰2۱۹۰‏ ۱ 

في بادی الأمر ضمت المحموعة الرائدة لارسالية السودان التحدة ‏ بلاد السودان 
مستر مکدرمید ( M8 Dia n»¡d,۴.۸‏ ) و مستر ملز ( 841.841115 ) و رون 
ترندنقر ( 1۳00:0866 Ron‏ ) و مارتن ترندنقر ( Martin Trundinger‏ ( 
و قد وصلوا الى ملوط فى شمال اعالي النيل في اکتوبر ۱۹۱۳م حيث رحبت بهم 


۹۲ 


السلطات الحكومية و اقترحت منطقة ملوط ميدانا لعمل الارسالية التبشيري. 
واشارت الى ان أي بجاح يتحقق في مليط سيكون دافعا للحكومة لدعم مشاريع 
الارسالية المستقبلية . و فى عام ۱۹۱۸ خاطبت الارسالية الادارة البريطانية 
للسماح ها بالعمل في منطقة حبال النوبا. و قد وحد الطلب اهتماماً و تمت 
الموافقة للارسالية بالعمل في الجبال في عام ۱۹۱۹٩‏ .وكما ذكرنا من قبل فقد 
إستهلت الارسالية عملها الفعلى فى الجبال فى عام ١٠5١م‏ بمحطة هيبان ثم 
عبرى فى عام ۱۹۲۳ و مركز تبانيا في نوفمير ۱۹۲٩‏ . و على الرغم مسن 
بروز قدر من الصعوبات في طريق ارسالية السودان التحدة و اهتزاز ثقة الحكومة 
البريطانية فيها و فتور العلاقات بينهماء إلا ان ذلك لم يثنها عن مواصلة مشوارها 
التنصيري » فافتتحت مركزا تبشيرياً وسط قبائل المورو فى عام ۱۹۳۳م و مركزا 
آخر فى كاودا ( فى حبال أطوزو ) فى عام 915١م‏ للتبشير بالمسيحية وسط 
قبيليَ اطورو و تيرا . كما أسست عددا من الوسسات التبشيرية كانت بعضها 
موسسات تعليمية مثل مدرسة الشواي الي افتتحت في عام ١50١م‏ و ميت 
مدرسة ملز التذكارية. و بعضها الاحر موسسات طبية مثلى مستعمرة نياكاما 
للجذام الي تم افتتاحها فى مستهل عام 1407م . وأتبع ها كذلك مركز سلارا 
التبشيري بعد تصفية جمعية التبشير الكنسي لاعمافا التبشيرية في منطفة النيمانج 
في الجبال الشرقية في عام ۱۹۵6 . 

واصلت ارسالية السودان المتحدة رعايتها للعمل التصيري في حبال التوبا حتی 
حروج المبشرين الاحانب من الحبال في عام ۹۹۲١م‏ اثر صدور قانون افیشات 
التبشيرية » و انتقلت عند ذلك رعاية العمل الكنسي الى كنيسة المسيح السودانية 
الي تولى رعايتها صمويل جنقول احد ابناء الكواليب. )٩۸(‏ 

و من بين مراكز الارسالية كان مركز عبري التبشيري کثل القلب النابض للتبشير 
فى جبال التوبا حيث كان مقرأ للمبشرين الذين اشرفوا على اعمال 


۳ 


الإرساليةء لا سيما مسار مكدرميد و مسار ملز الذي غادر حبال النوبا ي 
۷ مايو ٥٤۱۹م‏ بعد ان مكث خمسة و عشرين عاما في العمل التبشيري في 
جبال التوبا. ثم خلفه مستر لن ( هتنائآ.7/5 ) الذى ظل يعمل في المنطقة حتی 
مغادرة المبشرين الاجانب جبال النوبا عام ۲٦۱۹م‏ . و قد اهتم مبشرو ارسالية 
السودان المتحدة بلهجات الكواليب و ترجموا بعضها ال اللغة الاحليزية ليسهل 
استيعاب مضامين الانحليزية. كما اشرفت زوجة مستر ملز على ادارة مدرسة 
عبرى الي بلغ عدد طلابها ني عام 1971م حوالي اريعة و مسين طالبا و تسع 
طالبات. بينما قامت فلورنس لن ( زوج مستر لن ) على أمر آخر الو جمات الي 
قام بها المبشرون الاحانب في عبرى . عموماً فقد احل م ركز عبرى التبشيري 
مكانا متميزاً في مسيرة العمل التبشيري في جبال النوبا . 

مانب المراكز التبشيرية أقامت ارسالية السودان المتحدة مؤسسات 
تبشبريت تعميقاً للنشاط الإرسالي في منطقة حبال النوبا. و تشمل ابرز تلك 
الموؤسسات الاتی : 

( Milis Memorial Bible Schoo! ( : ملز التذكارية‎ ةسردم.١‎ 

أسست هذه للدرسة على منوال مدرسة اللاهوت في مندرى الي أسستها جمعية 
التبشير الكنسى لتأهيل و تدريب الكوادر التبشيرية لرعاية التبشير المسيحي في 
جنوب السودان . و قد هدفت الارسالية من تأسيس المدرسة إلى تأهيل كوادر 
لرعاية أعمال الارسالية في منطقة حبال النوبا . و ترحع أول فكرة لتأسيسها الى 
عام ۹ ام » عندما اقترح مستر ملز المشرف اليداني لارسالية السودان التحدة 
و زوجته تقديم قربان يكون شاهداً على جهدهما التبشيري في الجبال » الا ان 
المشروع لم يكتب له النجاح في تلك الفترة إذ اصيب مستر ماز عرض عند 
رحوعه الى نیوزلندا بعد انتهاء فترة عمله في الجبال ادى الى وفاته في عام 
1 وفيما بعد رأت الارسالية تخليد اسم ملز في منطقة حبال النوبا فانشأت 
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الدرسة في عام ١م‏ »> و كان اختيار الطلاب لهذه المدرسة يقوم به كبار 
رحال الارسالية الذين یتوخون عند الاعتیار الشخخصيات الي تكون موضع ثقة 
الارسالية للاستفادة منها في رعاية التبشير السيحي في جبال النوبا . 

و بالرغم من التفاؤل الذي كان يحيط عدرسة ملز التذكارية الا انها لم تستمر 
طويلاً. اذ لم تمض سنة 110١م‏ » حتى فکرت الارسالية في تصفيتها و حولت 
طلابها الى منطقة هيبان . و عزت الإرسالية ذلك الى النتقص في الکوادر 
التبشيرية. لكن سلطات الحكومة استبعدت أن يكون ذلك هو السبب فى تصفية 
الارسالية للمدرسة في منطقة الشواي» وهي تری أن السبب الاساسي لتلك 
التصفية يرحع الى سيادة روح مناهضة للتبشير المسيحي في منطقة الشوای» اضافة 
إلى نشاط الشيخ محمد البرناوي شيخ الطريقة القادرية في المنطقة . 

(Nyakama lepprosy Settlement ( : مستعمرة نيكاما للجذام‎ -۲ 

تمثل مستعمرة نيكاما للحذام احدى موسسات ارسالية السودان المتحدة الطبية في 
حبال النوبا . و قد أنشئت لدرء مخاطر مرض الحذام الذي انتشر في منطقة حبال 
النوبا في فترة العهد البريطاني . 

نال مشروغ مكافحة مرض الحذام الذي تبناه الفرع التيوزيلندي لارسالية 
السودان المتحدة في حبال النوبا عطف معظم الدوائر التنصيرية العاملة في احیط 
العالمي» لا سیم الفرع نجل یزی للارسالية الذي دعم ذلك الشروع . كما 
وفدت مجموعة من المبشرين للمشاركة في رعاية المشروع . 

فتحت مستعمرة نيكاما للجذام ابوابها لاستقبال مصابي الجذام في مستهل عام 
۳ وقدم اول مريض الى المستعمرة في مايو 167١م‏ . و قد بلغ نزلاء 
الستعمرة في عام 4 10 ١م‏ حوالي مائة مريض . و ارتفع العدد بعد ثلاث سنوات 
من نزوح المستعمر الى مسمائة نزيل .. بجانب المستعمرة تم فتح عدد من عيادات 


ابلذام في عبرى و هيبان و كاودا و في منطقة الورو لتغذية مستعمرة نيكاما 
باحذومین . 

عموما تعد مستعمرة نيكاما للحذام آبرز موسسات ارسالية السودان المتحدة 
الطبية في منطقة حبال النوبا . 

هذه صورة بحملة تمثل بعض المعالم الهامة في مسيرة ارسالية السودان المتحدة في 
منطقة جبال النوبا التي أسهمت في تركيز الوحود الكنسي و ترسيخ أقذامه في 
ابلبال . ۱ 

ثانياً : جمعية التبشير الکنسی ( (Church Missionary Society‏ ` 

تعتبر جمعية التبشیر الكنسي ضمن الا رسالیات التبشورية الابحليزية ال تولت رعاية 
التبشير السيحي في السودان. و برحع تأسیسها الى ذات السنة الي دخلت فیها 
حیوش نابلیون مصر . و قد أطلق علیها في البداية اسم جمعية التبشیر الى افریقیا 
و الشرق . و قد صيغ الاسم حسبما تقصده الارسالية من ساحات العمل. 
و استقر اسها احيراً على جمعية التبشير الكنسي .)٩۹(‏ 

لقد وحهت جمعية التبشير الكنسي نشاطها التبشيري الى افريقيا بعد اكتمال 
تأسيسها في ابريل 6۱۷۹۹ . ووصل أول مبشريها الى سيراليون في الرابع من 
نوفمبر عام ۹ و بذلك اصبحت سیرالیون اول محطة للإرسالية على 
مستوى افريقيا » و كان ذلك تحت مظلة الكشوف الجغرافية » و كان أول 
نشاط شا فى السودان سنة 0۱۸۷۱ عندما دعاها الجنرال غردون حاكم 
الاستوائية الى العمل فى مديريته» كما بدأت جمعية التبشير عملها في منطقة اعالي 
النيل في عام ۰۶۱۹۰٩‏ ثم قامت بافتتاح مستش فى لما فى أم درمان في 
عام 6 ۵۱٩۱‏ . 

كما ذکرنا سابقاً طلبت الحكومة البريطانية من جمعية التبشير الكنسي اختیار 
منطقة عمل تبشيري في حبال النوبا. و قد رحب مبشرو اطمعية بتلك الاعوة 


۹۹ 


وكان ذلك في عام ۱۹۳۳ . و في ابريل من عام ٤۱۹۳م‏ زار أول وفد من 
الجمعية منطقة حبال النوبا لتأسيس اتصال مع سلطات الحكومة و تكوين فكرة 
عن المنطقة الي يتوقع ان يبدأ فيها العمل التبشيري. و قد قام بالرحلة مستر برترام 
Mr. Bertram (‏ ) و شملت رحلته الجبال الغربية و الحبال الشرقية. والراحح ان 
الرحلة شجعت جمعية التبشير الكنسي على بدء اعماها في منطقة حبال النوبا . 
المراكر التبشيرية للجمعية : 

اهتمت جمعية التبشير الكنسي في مسيرتها الرامية الى تعزيز الوحود التنصيري في 
منطقة جبال النوبا بتأسيس عدة مراكز تبشيرية في الحبال الغربية تمثلت في الاتي: 
١‏ - مركز سلارا: 

استقر رأي الإرسالية على اختيار منطقة سلارا مر كزا للتبشير السيحي وسط قبيلة 
النيمانج الي تعد أكبر قبائل مجموعة الدلنج. حيث وصلت أول مجموعة من 
مبشري جمعية التبشير الكنسي الى الدلنج في يناير ۱۹۳۵م. و قد تألفت تلك 
اجموعة من دكتور وايلد برون ( Dr. Whildbrone‏ دز قد 
Miss.Ganiand (‏ ) وهوبکنز ( sصE.var.Hopki‏ ). و قد استقرت تلك 
المجموعة في الدلنج للالمام باللغة العربية. ثم قاموا بحولات طبية بدأت بجبل تندية 
ثم وصلوا الى سلارا و شرعوا في تأسيس مركز للارسالية . و أصبح مركز سلارا 
التبشيري في عام ١۹۳١م‏ يتألف من عيادة و معمل و داخلية للمرضى. كما 
كانت ترسل الحالات الخطيرة ال الدلنج . (۱۰۰) ۱ 
و لا كانت منطقة انیمانج ذات ثقل اسلامي نظراً لانفتاحها على احموعات 
العربية ( عرب الحوازمة ) و الاسلامية ( تجار الدلنج )> فقد احهض ذلك مشاریع 
الارسالية التتصيرية في تلك الاصفاع؛ ما دفع جمعية التبشير الكنسي الى تصفية 
مركز سلارا التبشيري؛ و اسندت رعايته كما أسلفنا الى ارسالية السودان 
المتحدة . و قد تمل ذلك التحدي الذي افرزه الوحود الاسلامي في منطقة 


۹۷ 


النيمانج في اعراض طلاب مدرسة سلارا الابتدائية عن برامج الارسالية 
التنصيرية . و ذلك .عقاطعتهم للدروس الدينية السيحية و امتناعهم عن زيارة 
الكنيسة في أيام الأحد كما فصلنا ذلك في الفصل الثاني . هذا بجانب انضراط 
مجموعات النیمانج في حر كة التبشير الاسلامي الي قادها الشيخ محمد الامين 
القرشي في حبال النوبا. ما اضطر الارسالية الى تصفية م ركز سلارا التبشيري لي 
مستهل ۱۹۵6 . 

۲- مرکز كاتشا : ( Catcha‏ ) 

تم احتيار منطقة كاتشا م رکزا للتبشير السيحي وسط قبيلة كادقلي ال كانت في 
ذلك الوقت على درحة من الوثنية و لم یکسب الاسلام فیها ارضية معتبرة . 
ألحقت ع رکز كاتشا التبشيري مدرسة اولية و متوسطة. و كانت الدرسة 
التو سطة قبلة طلاب النوبا. اذ أمّها الطلاب من معظم متاطق حبال النوبا» بل 
وغذتها حتی الدارس الي كانت تحت ادارة ارسالية السودان المتحدة . و قد 
استمرت جمعية التبشیر الكنسي في رعاية مدرسة كاتشا التوسطة حتی عام 
م › حين آلت ادارتها الى وزارة التربية و التفلیم. و عندما اعلن قانون 
التبشير آلت رعاية مركز كاتشا التبشيري الى بطرس تيه الذي تزامن تأهيله 
' الكنسي مع تأهيل صمويل حنقول راعي كنيسة المسيح السودانية . 

هذه صورة احری لاحدى الارساليات التبشيرية التى عملت بال النوبا ووضعت 
اللبنات الاول للمسيحية في النطقة وان اتسمت .محدودية النطاق والتأثير . 

قانون المناطق المقفولة : 

في عام ۶۱۹۳۲ » و هو العام الذي تولى فيه نيوبولد ادارة النوبا » اعانت الحكومة 
البريطانية جبال النوبا منطقة مقفولة يحرم دخوطا على العرب و المسلمين و سكان 
شمال السودان قاطبة الا باذن حاص . و استمر هذا الوضع حتى عام 
6۹ حينما ألغى-قانون المناطق المقفولة. (۱۰۱) 


۹۸ 


و صدر ب التعلیمات .عوجب هذا القانون » من السکرتیر الاداري إلى جميع 
مفتشي المنطقة باخلاء الموظفين الشماليين تدريجياً و استبداهم بأبداء النوبا. 
وعوحب هذا القانون فان أي شخص - ,ما في ذلك النوبا أنفسهم - يمكن ان 
يُعْزّل او بطرّد من المنطقة المقفولة . و كان لابد لكل من يود مزاولة التجارة - 
باستثناء الاهالي العاملين في التجارة في بلدهم - من حمل تصريح تجارة . وکانت 
عبارة ( الاهالي العاملون في التجارة فى بلدهم ) تطبق بنوع حاص و شامل على 
كل مواطنى المبال الشرقية و الغربية. و كان لا بد للتاحر العربي (الجلابي) من 
ان يتحصل على حطاب تقديم يحوي توصية من مفتش م ركز منطقته الى مفتش 
مركز المنطقة الي ينوي التجارة فيها في حبال النوبا . )٠١1(‏ 

كل هذه الاحراءات كما قلنا كان الهدف منها تعزيز سياسة الحكومة تحاه هذه 
الناطق ضد التأثير التوقع و الحادث فعلاً من قبل المسلمين و العرب السودانيين 
والمصريين على حدٍ سواء. و قد صرح السكرتير الاداري ( ماكمايكل ) بذلك في 
احدى نشراته الدورية السرية » حيث قال (( ... لقد اصبح هدف الحكومة الآن 
تشجيع التجار المسيحيين من الاغريق و السوريين بقدر الامكان لدحول النطقة 
بدلاً من الجلابة المسلمين و العرب من شمال السودان ... و على هذا يحخظر على 
الجلابة الاتجار في المنطقة , الا (خيارهم) فقط و المهتمين بالتحارة فحسب 
و الذين يسلكون سلوكا قانونيا ... على ان تحصر بحارتهم في المدن والطرق 
الرئيسية .. )) (۱۰۳) . و قد برر السكرتير الاداري هذا الامر بهدفين هما : 

)١( .:‏ الحفاظ على الامن العام . 

(۲) حماية النوبا من التسخير والاستغلال و ذلك لقصورهم عن حماية انفسهم. 
غير أنه من الواضح ان افدف الاساسي من كل هذا هو حماية النوبا من الاثر 
العربي الاسلامي و افساح انال للتبشير السيحي . كما رُفعت رسوم الرحص 
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التجارية السنوية في هذه المناطق الى مسين حینها على الداخلين من غير اهل 
النطقة والحلابة. و هو بالطبع مبلغ ضحم اذا ما قيس بزمانه . 
غير ان هذا القانون يستثين المبشرين المسيحيين من تلك القيود ۰ بل و يعمل على 
تشجيعهم على العمل في المنطقة. و يقسم هنذا القانون السودانيين الى 
قسمين : العرب ( المسلمون ) و غير العرب ( الوئنیون ). و ذلك لكي يتسنى 
للكنيسة التعامل مع القسم الاحير لتشكيله و صياغته وفق سياساتها الدينية 
و الادارية . 
و لكن الوضع في ابلبال قد تحدى الحكومة و أعجزها عن تنفيذ تلك السياسة. 
فلم تستطيع الحكومة استبدال الموظفين الشماليين العاملين في الجبال بأبناء النوبا 
لعدم وجود عد كاف من ابناء النوبا المتعلمين يمكن ان يحلوا حل الشماليين؛ رغم 
انها قد شرعت منذ اوائل الثلاثينيات في تدريب ابناء النوبا لتولي هذا العمل . ثم 
ان معاملة العرب الوطنيين المقيمين في الجبال كأحابب جعلتهم يستنكرون هذا 
القانون ابحائر و يرفعون اصواتهم عالية بهذا الاستنكار. و مثالا لذلك فقد رفع 
تحار تلودي في 97979/5/77١م‏ عريضة يستنكرون فيها فرض الضريبة التحارية 
السنوية عليهم و يطالبون باعفائهم منها . (6 ۱۰) ثم تواصلت الاحتجاحات 
حيث كتبت حريدة (النيل) اليومية في ۱۹۳۹/۹/۱6 مقالاً نتقد القانون .. 
و فيما بعد رأي حاكم اقليم الجبال ألا مخيص من الغاء هذا القانرن » بل قد وصل 
السكرتير الاداري نفسه الى هذه القناعة و تكشف له ان قانون المناطق المقفولة 
اصبح غير محد و أنه لا عکن الدفاع عنه و لابد من الغائه » فأعلن (( . ...ان كل 
مواطن سوداني يسكن فى مديرية ما لأكثر من نمس سنوات يعد مواطنا أصيلا 
فيها ... )) (۱۰۵) . 
کی ری نر ی عن هرد شاك شي 
.. ان التترير ثانوي لقانون الق القفولة اصبح غير كاف بل و مقيدا 
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و جائراً اذا ما قورن بالتقدم الذي احرزه في كثير من المحالات في المناطق المحتلفة 
منذ اعلائه .... )) و هذا يعن في نظر الحاكم العام ان النوبا قد اصبحوا قادرین 
على رعاية انفسهم . و بالتالي فلا توحس في مسألة الأمن العام . اذ ان تلك هى 
المبررات الي ساقتها الحكومة عند فرضها هذا القانون . 

و بذلك سمح لجميع السودانيين بالدخول و الاتجار في أي من المديريات اليّ 
يرغبون دون قيد او شرط ‏ عدا مديريات حنوب السودان.. 

و تحت ضغوط المتعلمين من ابناء شال السودان اضطرت الحكومة الى التخلى عن 
سياسة الفصل بين العرب و النوبا و العدول إلى سياسة الوحدة بينهما . وظهر 
ذلك في تجميع العرب و النوبا في وحدات ادارية واحدة في شمال وجنوب ‏ 
الحبالء كما تم اتتخاب ممثلين للنوبا في البرلمان ال ركزى بالخرطوم » ففي م 
كتب حاکم کردفان الى مفتش الحبال (( ... ان سياسة الحكومة اقتضت بناء 
وحدات ادارية على اساس جغرافي و لیس على الاساس القبلي ...)) كما كان 
عاد بن ول 4 ر 

و كذلك لعبت الحرب العالية الثانية الي انتهت في العام ۰۸۱۹6۰ دورا كبيرا ف 
تعديل سياسة الحكومة باه النوبا » اذ قد جندت الحكومة البريطانية آلاف النوبا 
الذين. اعتلطوا بالعرب و اشتركوا في حرب (الاحلاف) في شمال افريقيا وی 
ارتريا » و تعرضوا بذلك لتأثير الحضارات الاخرى . و رفع الحظر فيما بعد عن 
هجرة النوبا الى شمال السودان. كما قحت وحدات النوبا العسكرية في الدلنج 
و كادقلى لتعيين العرب و من ثم احتلاطهم بهم . 

السياسة التعليمية في منطقة جبال النوبا : 

في عام ۳۶٩۱م‏ خاطب حاكم كردفان » دوحلاس نيوبولد مؤثمراً تبشيرياً في 
حبال النوبا قائلاً : ((تقر الحكومة بان هدف الارسالية هو تغيير السكان والعمل. 
على اقامة كنيسة محلية و ترقيتها » بحيث تعتمد على ذاتها في ادارة شؤونها وتدبير 


مواردها المالية و الانطلاق بعملها التنصيري . و لعل الارسالية تدرك ان تأسيس 
كنيسة قوية يتطلب بالضرورة توافر أناس متعلمين. ومن شم اصبح التعليم حزءا 
ضروریا من الدعوة التنصيرية ...)) كان هدف الحكومة و الارساليات في المناطق 
الوثنية و الجنوب يلتقي عند نقطتین كما ذکروا ((.. تکوین حبهة واحدة ضد 
الاسلام و " الجهل " ۰ ) (۱۰) و بذا وضعت الحكومة التعلیم في يد 
لارسالیات في تلك الناطق لتشکله كيف شاءت و لتشرف عليه الاشراف 
الکامل » فاصبحت هذه الناطق بحالاً للتجریب و الاختبار للمناهج التعليمية ولغة 
التعليم نفسها ‏ و اذا كانت ار كة التتصيرية قد اتفذت من التعلیم والنشاط. 
الصحي وسائل لنشر السيحية كما ذكرنا سابقًء فإن الرسالة التعليمية كان 
افدف الاساسي منها هو تقديم الديانة المسيحية في القالب التعليمي. . ویتحلی 
ذلك في حديث مدير المعارف الى مؤتمر ارسالية السودان المتحدة الذي عقد لي 
عبرى في 75 يناير ۱۹۳۰م .. ((لقد قررت الحكومة انه يجب علينا على الأقل 
محاولة اعطاء هؤلاء الناس أحسن ما نقدمه» و هو مسيحية يبشر بها رحال من 
جنسنا)) . ۱۰۷) 

لم تكن هنالك سياسة تعليمية واحدة ومستقرة في جبال النوبا. فقد كانت 
الحكومة البريطانية تعيد قراءة افكارها تجاه التعليم في منطقة الجبال من وقت 
لآخر. فمثلاً نحد انه في ذلك الوقت كانت هنالك اربع مدارس اولية حكومية عدا 
مدارس الارساليات موجودة في الدلنج و كادقلي و تلودي و رشاد على التوالي . 
)يكن لنعن ی اش و و ای اللي 
اولاد النوبا الى ذه المدارس . و لکن الذي حدث ان معظم التلامیذ کانوا من 
المدن نفسها و لم يكن بد من ان يطالبوا بتدريسهم الاين الاسلامي . وکانت 
سياسة الحكومة الا يتلقى التلاميذ النوباويون تعليما دينياً دون موافقة والديهم. 
ومفتش المركز هو السلطة الوحيدة التي تقرر اي هذا الموضوع . ولم يكن توجيه 


۱۰ 


الحكومة ذا أثر فعال لأنه م يوكد ان المعنيين بالتعليم الدين هم التلاميذ المسلمون 
فقط. و اكتشفت الحكومة عام ١۹۳٠م‏ ان هذه المدارس تدرس الدين الاسلامي. 
للتلاميذ العرب والنوباء المسلمين فيهم و الوثنيين» و انها اصبحت بذلك مراكز 
دعاية للاسلام . فصدر توحيه حكومي حديد ركز على أحقية تلقى التلاميذ 
المسلمين فقط حصص الدين الاسلامي . (۱۰۸) و اقترح حیلان - لمعل 
السياسة أكثر نفاذا - اعتبار مدارس الحكومة في المستقبل مدارس بالمدن في المقام 
الاول» و انه يجب اعتبار كل التلاميذ النوبا وثنيين» عدا اولئك الذين يشهد مفتش ‏ 
المركز بانهم آتون من حبال يسكنها مسلمون كلية. فالتلاميذ النوباويون في نظره 
يحتاحون الى تعليم يختلف عن أي تعليم تعطيه مدارس الحكومة في المدن . و عا ان 


" " الحكومات كانت تود تطوير النوبا على اساس مسيحيء او بكلمات انعری 


تعضيد ثقافة نوباوية متفردة ععنی أنها واقعة تحت التأثير اللسیحی, فانها - أي 
الحكومة - توحهت بانظارها الى ارسالية السودان المتحدة . و لكن كان لابد من 
حل مشكلة لغة التعليم قبل وضع التعليم في ايدي الارسالية . 

اتخذ البشرون في بادئ الامر الحروف الرومانية لتدريس اللغة العربية » في محاولة 
لخلق حاحز ضد أية محاولة لدراسة الاسلام و تعلم القرآن » و قد احذ المنصرون 
هذه الطريقة عن المبشرين الكاثوليك الذين ادخلوها في مدارسهم في واو حتی 
عام ۱۹۳۰ و قد ادركت الحكومة ان بحربة تعليم العربية بالحروف الروسانية 
۳ . كما ان حركة الاسلام بين النوبا قاد 
تصاعدت بخطی متفوقة تفوقاً کبرً على حركة التتصیر. 

و عندما عين نيونولد مدیرا لکردفان في عام ۲ انتخذت السياسة نحو 
العربية المكتوبة بحروف رومانية اتجاها آخر . فمثل جيلان » كان نيوبولد يرغب 
في تقدم النوبا على طريقته. و لكنه كان عملياً اكثر من جیلان . لم يكن نيوبولد 
ضد هذه التجربة لأنها برهنت انه لا يمكن تدريسها , و لكن لأنها لا تودي في 


النهاية ال شیم. فقد كانت ف المقام الاول حلاً وسطاً . كان نيوبولد مقتنعاً ان . 
اللغة العربية المكتوبة روف عربية أكثر فائدة اذا كان للتعليم ان يسير يدا بيد مع 
التقدم الادي فمن السهل تدريس اللغة العربية بحروفها. كما انه يمكن للنوبا الذين 
یتعلمونها الخصول على وظائف حكومية و بحارية » اضافة الى انها ستسهل 
الاتصال بين النوبا و الآحرين . أما بالنسبة للمساوئ فانها - حسب رأي نيوبولد 
- يمكن اغفاها اذا وضعنا في الاعتبار الفرصة الواسعة المحسنة للنوبا و مستقبلهم 

اما حطر انتشار الاسلام فسيكون في رأيه طفيفاً اذا دُرست العربية المكتوبة 
بحروف عربية في مدارس الارساليات» حيث سيجعل التأثير المسيحي الميل ال 
الاسلام غير ذي ضرر . وعا ان الحكومة كانت تنوى فتح مدارس اولية و ان 
مسألة المدرسين و الکتب كانت ستنار» فان نيوبولد اتخذ قراره فيما بختص 
باستعمال العربية المكتوبة بحروف رومانية قبل نهاية عام ۱۹۳۵ » و نتيجة لذلك 
عقد.احتماع في الاسبوع الاول من ديسمير من ذلك العام بمكتب السكرتير 
الاداري . و في ذلك الاجتماع قررت الحكومة تدريس لغة عربية ادبية فصيحة 
| مبسطة و مكتوبة بحروف عربية و تعن عبارة ((ادية فصيحة مبسطة)) هذه نوعا 
من العربية ذات مفردات أقرب الى العامية منها الى الفصحى . فكان السبب 
الرئيسي لقرار الحكومة هو ان العربية الدارحة المكتوبة بأحرف رومانية كاللغة 
الانجليزية (( لن تفصل النوبا عن التقدم المادي فقط ولكن عن المناهل الرئيسية 
لتقدمهم الروحى و الثتمافي)) . (۱۰۹) و عندما تصاعدت حركة المد الاسلامي 
تفتق ذهن الادارة البريطانية الحاكمة عن نمط جديد من التعليم وهو مدارس 
الكشافة للبنين ال تقوم على تعاليم الانحليزي (بادن باول) الشهيرة و تهدف الى 
اقصاء التربية الدينية و اجلال صفات الامانة و الانضباط مكانها. و ظلت هذه 
الدارس قائمة حتى بداية الثلاثينيات. و بين عامي ( ۱۹۳۰ - ۱۹۳۹م ) 
وسعت الادارة الاستعمارية ي فتح المدارس العلمانية فانشأت اربع مدارس في 
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سلارا و كوجا و كاتشا و عبری. وعينت عدداً من الاقباط لادارتها . و لكن 
ابتداءا من عام ۱۹۳۹م توقف تدريس الديانة المسيحية في تلك المدارس امام 
ارهاصات الحرب العالمية الثانية . و منذ بداية الاربعينيات اد ركت الحكومة 
البريطانية في السودان ان التعليم الكنسي بتركيزه على التنصير قد أدى الى زيادة 
التوتر الاحتماعي و نمو العقلية الانعزالية وسط المتنصرين . كما كان عائقا امام 
التقدم الاحتماعي و الاقتصادي . لذا فقد سمحت الحكومة بتدريس الديانة 
الاسلامية في المدارس الحكومية ال کان نشاطها مكملاً لنشاط مدارس القرى 
الكنسية الي أنشأتها الإرسالية للتصدى للاسلام . و اصبح الطلاب إحرارا في 
تلقي التعليم السيحي او الاسلامي او الاعراض عن كليهما . و كان من نتيجة 
ذلك ما حدث فى مدرسة سلارا على النحو الذي ذكرنا سابقاً إبان حملة التبشير 
الاسلامي الي قادها الداعية محمد الأمين القرشي . و فطنت الارساليات الى 
مغزی ما حدث في سلارا و دلالته على ضعف الاساس الذي قامت عليه الكنيسة 
في السودان . و لكن الكنائس لم تستطع ان تفعل شيعا يومذاك في ظروف التهاب 
الشاعر الوطنية الي تعبر عن اشواق اسلامية مکبوتة» و وقت اقبلى فيه النوبا 
على اعتناق الاسلام اقبالاً كبيراً. و لعل ما حدث هو الذي فوت الفرصة على 
الكنيسة و حعل جبال النوبا تفلت من حصار الخحططات التنصيرية الي ما تزال 
تکبل جنوب السودان. 

حلاصة القول ان الادارة البريطانية لم تعط الأولوية للتعليم في حبال النوبا ولم جد 
منها العناية الطلوبة الا بعد مرور العشرين عاما الاولى من عمر الحكم البريطاني 
في السودان. و قد أتاحت الحكزمة البريطانية فرص فتح المدارس في مناطق التركيز 
النوباوي للارساليات التبشيرية متمثلة في ارسالية السودان المتحدة و جمعية التبشير 
الكنسي . آما في مناطق الثقل العربي فقد شحعت قيام الدارس الصغرى الي 
تقوم بالصرف عليها احالس الحلية. و دعما للنشاط الارسالي في احقل التعليمي 
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لم تکتف الادارة البريطانية بوضع الدارس الحكومية بالقرب من الراکز التبشيرية» 
بل أبدت رغبتها في تحمل التكاليف المالية للمدارس الي تفتحها الارساليات 
التبشيرية في مناطق تركز نفوذها.(۱۱۰) و حاولت جاهدة خلق لغة حديدة 
للتعليم في منطقة حبال النوبا. فتبنت العريية المكتوبة بالأحرف الرومانية لغة 
للتعليم فى مدارس النوبا لتتسق مع سياستها الرامية الى تصفية الوثرات الاسلامية 
في منطقة حبال النوبا وترسيخ ثقافة حديدة على أساس وثنٍ مسيحي. غير ان 
تلك السياسة ۸ بحد التزحیب» كما قلنا. اذ منيت بانتقادات واسعة اضطرت 
معها الادارة البريطانية الى التكوص عن تلك السياسة و التقریر بحقيقة الواقع 
الاسلامي في منطقة جبال النوبا. و في مرحلة من مراحل سياستها التعليمية في 
جبال النوبا فصلت الادارة البريطانية نظاماً تعليمياً فريدا للنوبا عرف بنظام 
مدارس الغابة ( 5612001 181055) حيث اعتمدت اللهجات الحلية كوسيلة لغوية 
للتعليم (لا العربية و لا الانحليزية) . و قد علق احد المفتشين البريطانيين في العام 
۰ متتقداً هذه السياسة بدافع انساني أمين بقوله: (( الى اين ستقود هذه 
السياسة التعليمية النوبا؟ اذ هي عملياً ستفصلهم عن الشمال ذي اللسان 
العربي» وعن الجنوب الذي تستخدم فيه الابحليزية كوسيلة للتعليم)).(١‏ ۱( 
و قد كان ما قال ذلك الرحل. والشاهد أنه والى ان استقل السودان في العام 
م لم يتخترج ولا شخحص واحد من النوبا من كلية غردون الي كانت تمثل 
قمة مراحل التعليم في السودان آنذاك. كانت تلك السياسة هي المسؤولة عن 
التخلف النسبي للنوبا في فجر الاستقلال. (۱۱۲) 

فيما بعد و في منتصف الاربعينيات و الخمسينيات من هذا القرن شهدت هذه 
الفترة بداية ضعف التعاون السلمي بين رحال السياسة في منطقة جبال النوبا وبين 
المبشرين . وبدأ. بعض رحال الادارة یوجهون الانتقادات المريرة الى الارسالیات ‏ 
بسبب قصورها عن النهوض با أوكل الیها من مهام . و لکن بالرغم من كل 
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الدعم المادي و العنوي الذي قدمته الحكومة الى الارساليات الي دُعيت الى العمل 
في منطقة جبال النوبا الا آنها لم تفلح في وضع ذلك الحاحز بين الاسلام و النربا. 
ثما اضطر الحكومة الى فرض قانون المناطق القفولة كما أشرنا سابقاً . 

و قد عزت الارساليات هذا القصور الى ضعف امكانياتها البشرية والمادية الي 
تعمل بها في منطقة تعتبرها صخور بارزة وسط ((بحر ممتد من الظلام المحمدي)) 
كما وصفتها ارسالية السودان المتحدة في نشراتها.(۱۱۳) وعزا ماكس_ويل 
(۱۱۶) احد الاداريين الانحليز ذلك الفشل و الصعوبات الي واحهت الارسالية 
الى تعدد اللهحات و العادات و التقاليد المتأصلة في نفوس السکان و أثر الاسلام 
و اللغة العربية التز اید. اضافة الى التطور السياسي في البلاد. و اضاف (نادل) الى 
ذلك (۱۱۰) طبيعة الدين المسيحي الذي تتطلب تغییرا حذريا للمجتمع أو بعبارة 
أدق : تهدف الى خلق مجتمع حديد, مما يوحد خلافا بينه وبين الديانات احلية . 
و رأى (نادل) ان المبشرين قد فشلوا في حلق نوع من الوفاق و التقريب بين 
مبادئ السيحية و الممارسات الوثنية» و لعله يقصد محاربة الكنيسة لنظام 
(الكجرة) و تحرعها شرب الخمر » و عجز الكنيسة عن التبشير.كسيحية تقوم 
على أساس نوباوي . ۱ 

فيما آرحع ترمنجهام (۱۱) ذلك الى تغیر نظرة السياسة البريطانية تجاه الاسلام 
بعد ان اصبح ((شرا لا بد منه)) والى الاختلاف بين نظرة الساسة والبشرین حول 
" أيهما ياتي اولاً : التنصير أم التعليم” فبینما يقدم الساسة التعلیم يقدم البشرون 
التنصيرء الأمر الذي جعل الحكومة تول امر التعليم بنفسها منذ عام ٠91١م‏ بعد 
ان كانت قد عهدت به الى الارساليات . 

تلك بعض للعاذیر التي اوردها بعض الاداريين و الساسة الانجليز لشبریر فشل 
الارساليات الي عملت في منطقة حبال النوبا بدعوة من الحكومة في النهوض 
بعملها على الوحه الاكمل او المرحو. 


غير أننا نرى ان فشل الارساليات يعود الى سببين رئيسيين هما : 

-١‏ حركة المد الاسلامي الي انتظمت معظم جبال النوبا و ادت بالتالي الى انتشار 
الثقافة الاسلامية و اللغة العربية كما ذكرنا من قبل . 

۲- والتطور السياسي في البلاد. ففي ديسمبر /14١م‏ تمتع السودان بشئ من 
الحكم الذاتي و اضطلع بعض السودانیین عناصب وزارية » ثم كانت سودنة 
الوظائف بعد تكوين اول وزارة سودانية عقب الانتخابات البرلانية في عام 
4م و أصبح ( عوض ساتي ) اول مدير مسوداني للتعليم في السودان 
٥‏ ١م.‏ ثم تبع ذلك سودنة ادارات المدارس الثانوية (۰)۱۱۷ ثم توحت تلك 
التطورات السياسية باستقلال السودان عن الاستعمار الانحليزي في عام 155١م.‏ 
و انطوت بذلك صفحة من صفحات التاريخ في كل البلاد. 

قابلت الارساليات المسيحية التطور السياسي الذي حدث في السودان بشیع من 
الذعر و القلق و الخوف على مستقبل المسيحية و التبشير المسيحي في السودان . 
و كانت ترى ان سودنة الوظائف تمكن للاسلام على حساب المسيحية . اذ ان 
اضطلاع الشماليين بالمناصب الادارية الرئيسية منها والثانوية سيجعل للاسلام 
وزناً كبيراً. معن آخر ((بینما يتقلص النفوذ البريطاني يزداد نفوذ الاسلام بنسبة 
مساوية لاعداد الاداريين المسلمين» ليس في المناصب الدنيا و انما في المناصب 
القيادية. و ان ارسالياتنا لواحهة بقضية حد عظيمة في خطرها)).(8١١)‏ و بلغ 
التشاؤم ببعض المبشرين درجة ظنوا معها ان السودان لن يسمح بالتبشير السيحي 
بعد الاستقلال و ان المسيحية ستختفى مرة احری كما اختفت بذهاب مملكيّ 
علوة و الغرة. ۱ 

و إزاء التطور السياسي الذي حدث في السودان لم تقف الارسالیات مكتوفة 
الايدي. و انما رأت ضرورة العمل على تقوية التبشير السيحي و دعمه (ما دامت. 
الفرصة سانحة بوجود الاداریین البریطانیین) معتمدة على الصادر والامکانات 
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السيحية. و كانت تعلبم انها را عکن ان تطالب باحتكار تأیید الحكومة 
و اهتمامها في قطر معظم سكانه مسلمون)).(۱۱۹) و اتبصت في ذلك عدة 
وسائل :(۱۲۰) 

- فکرت الارسالیات العاملة في جنوب السودان و حبال اللوبا و الانقسنا في 
تکوین حبهة كنسية متحدة تکون قوية و قادرة على مقاومة وهزعة أي تقدم . 
للاسلام من الشمال. وذلك بالتعاون و التنسيق فيما بينها . و كان من بوادر هذا 
الاتماه تأسيس مجلس تبشيري متداخل ( Inter- missionary Council‏ ) 
.كمثلين لكل الارساليات التبشيرية البروتستاتية العاملة في حنوب السودان وحبال 
النوبا . ی 

- لجأت الارسالیات الى سودنة الكتيسة. ول تكن الفکرة حديدة. فقد كان 
هدف الأب كمبوني هو ((كسب افريقيا بالافريقيين)). ذلك لأن الكنيسة ترى 
ان المبشرين الوطنيين أكثر الناس معرفة بعقلية و عادات قومهم و أكثرهم قدرة 
على إقناعهم بقبول العقيدة الجديدة . فضلاً عن أنه لا عکن ان توحه اليهم تهم 
سياسية تطعن في ولائهم للسودان. ۱ 

- و لتکوین أكبر حاحز ضد تسرب الاسلام ال الجنوب رأت الكئيسة 
الكاثوليكية تدعيم العمل في الدارس الكاوليكية لتحریج آکبر عدد من الجنوبيين 
لیشغلوا الوظائف الحكومية و لیمدوا الجمعية التشريعية باعضاء حدد» مانب 
المثلین القدامي للجنوب. كما رأت ضرورة مضاعفة احطاك التبشيرية بحیسث لا 
تبقی قرية إلا يشر فیها بالمسيحية. 

- عملت الارساليات على فتح النوادى و اقامة الجمعيات الاحتماعية والثقافية 
داخخل الكنائس و المدارس ف المدن الكبرى بالشمال (الخرطوم ؛ الاييض» کوسی" 
الروصيرص ... إل الي تجذب ابناء انوب و النوبا و غيرهم الى العمل و ذلك . 
لابعادهم عن تأثير البيئة الاسلامية. و من تلك النوادي» النادي الذي اقامته 
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الارسالية الامريكية في الابيض عام 341١م‏ و النادي الذي اقيم في ام درمان 
عام 445 ١م‏ لايواء الطلبة الذين ارسلتهم ارسالية السودان المتحدة من جبال النوبا 
الى أم درمان لتعلم فنون الزراعة ... و غيرهما من النوادي . 

- قامت الحكومة الابحليزية E‏ 
الاسلامي و المسيحي» غير ان تلك المسودة وصفت من حانب رحال الدين 
المسلمين بأنها ((موضوعة في الاساس لتناسب العمل التبشيري و تعمل بطريقة 
غير مباشرة للحد من الدعوة الاسلامية))» و هذا فقد وحدت معارضة شديدة من 
قبل علماء المسلمين و موتمر الخريجين و الجمعية لتشریعیة.(۱۲۱) 

جملة القول ان سياسة الحكومة بدأت تمد مقاومة شديدة ومعارضة كبيرة من قبل 
المثقفين السودانيين في الفترة الى سبقت عام 4057 ١م.‏ بل ان هذه المعارضة بدأت 
منذ قيام مؤثمر الخريجين في عام ١91775‏ م. 

ففي عام ۱۹6۲ رفع موتر الخريجين مذكرة الى السكرتير الاداري طالب فيها 
بالغاء قوانين الناطق المقفولة الجائرة ووقف الاعانات الحكومية الي درحت على 
تقدعها الى افیقات التبشيرية المسيحية و توحيد برامج التعليم في شال السودان 
وجتویه.(۱۲۳) . ۱ 

و ف يوليو ۱۹۷ أقرت. اللجنة التتفيذية لوغر الخريجين ارسال هيئات للدعنوة 
الاسلامية ال حنوب e‏ اللوبا. و کب سکرتیر اللجنة التتفيذية 
للمؤتمر ال السکرتیر الاداري مشيراً ال مبداً حرية الادیان و التبشير الذي ت وکده 
جميع القوانين و الدساتیر ومبادی الامم المتحدة . و طالب الحكومة بان تساعد 
هيئات الدعوة الاسلامية مثلما تساعد الارساليات ماديا و آدییا. (۱۲۳) 

و كما هو متوقع رفضت الحكومة للذكرة جملة و تفصيلاً بححة ان مؤتمر ا خرمجين 
نما هو ((تنظيم سياسي و ليس هيئة دينية. وهو كتنظيم سياسي لا عشل في رأيها 
غير افراده. و لا يحق له الحديث بلسان كل السوداتيين)).(74١)‏ 
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هكذا اتسمت تلك الفترة بالصراع الحاد بين الادارة البريطانية و المثقفين 
السودانيين حول سياسة الحكومة تحاه الدعوة الاسلامية والتبشير المسيحي وسياسة 
التعليم . حتى توج ذلك الصراع بنيل السودان استقلاله في ۹۰۹/۱/۱٠م.‏ 

غير ان موقف الحكومة من الارساليات لم يتغير كثيرا الا من حيث العون المادي 
الذي أوقف عنها . ذلك لانشغال الحكومة الوطنية في بادئ أمرها بوضع الاسس 
السياسية و الادارية للبلاد. فاستمرت الارساليات تحت ظل هذه الظروف تمارس 
نشاطها حتى قيام حكومة عة 4 الي كان شا شأن مع الارساليات 
المسيحية في السودان . 

شهدت الفترة ما بین (۱۹۰۸م - 15"514١م)‏ محاولات حادة من قبل حكومة 
الفريق عبود لتغيير الواقع الذي فرضته الارساليات في فترة احتكارها ولمدة مسين 
عاما لشؤون التعليم في حبال النوبا وجنوب السودان. 

فكانت أولى الخطوات في هذا السبيل الاوامر اليّ اصدرها مدير مديرية بحر الغزال 
و الي تنص علی: (۱۲۰) 

-١‏ لا یسمح بفتح أية محطة تبشيرية غير اسلامية في المناطق الي يكون معظم 
سکانها من السلمین, و الغاء مناطق النفوذ التبشيرية فیها . 

۲- غير مسموح للارسالیات عمارسة نشاطها داحل الوسسات الحكومية 
کالدارس و الستشفیات. 

ثم أصدرت الحكومة بعد ذلك اوامرها الي تمنع القساوسة من تبنی ار عن 
طريق الملاحئ و الدارس. كما منعت الارساليات من فتح مدارس جديدة . 

ثم كانت الخطوة الجاسمة في عام ۰ حينما قبررت الحكومة طرد المبشرين 
((الفائضين عن الحاحة)) الذين كانوا يعملون في حقل التعليم » و طرد جميع 
البشرین الذين ((تغلب على تصرفاتهم العداوة للدولة و سياساتها)).(7؟١)‏ 
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ووحدت العطلة الاسبوعية في جنوب السودان و شماله لتكون في يوم الجمعة بدلا 
عن يوم الاحد. 

وف سنة ۱۹۹۲ نفذت الحكومة قرارا بطرد جميع المبشرين الاحانب الذين 
دخلوا السودان تحت ستار التعليم وكان عددهم ۱۳ من اصل 55٠0‏ مبشرا 
يعملون في. انحاء السودان المختلفة. ووضع في ذات العام (975١م‏ ) قانون ينظم 
عمل افیئات التبشيرية. و بعد عامين من صدور هذا القانون (قانون افیقات 
التبشيرية لعام ۱۹۲۲ع) و بالتحديد في فبراير ۱۹۹6 ؛ قرر مجلسس الوزراء 
ما يلي : (۱۳۷) 

۱- ابعاد جميع القساوسة و رحال الدين المسيحي الاحانب العاملين بالمديريات 
الجنوبية. 

۲- ان تتولى وزارة الداخلية مساعدة الكنائس بدلاً عن الاحانب لتأدية رسالتها 
السماوية و تعمل على تأهيل القساوسة و الرهبان السودانيين لملء الناصب الدينية 
المختلفة . ۱ 

و بعد سودنة الكنيسة اصدرت الحكومة اوامرها بحصر نشاط الكنائس قي العمل 
ادن فقط. (۱۲۸) فغادرت (ارسالية السودان التحدة) السودان نهائياً وسلمت 
الى الحكومة مستعمرات الجذام في (نياكاما)-قي حبال النوبا الجنوبية. فنحم عن 
ذلك فراغ في النواحي الصحية. كما اصبح هناك فراغ ديي» الامر الذي اوحب 
ضرورة تعاون مصلحتى (الشريعة) و الشوون الدينية نامه . وارسلت مصلحة 
الشوون الدينية الرشدین الدینیین الى تلك الناطق و فتحت معهد (هیبان العلمي) 
في عام 2۱۹۲۳ ۰ (۱۲۹) فکلفت الحكومة من نشاط الدعوة الاسلامية في 
الداطق المختلفة من حبال النوبا. و وحد ذلك ترحيباً من قبل الادارسین 
و تشجيعاً من المواطنين . فاقترح بعض مفتشي الحكومة الحلية انشاء وحدات 
دينية تتکون من جامع و خلوة ليتولى العمل في كل وحدة من هذه الوحدات 
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مرشد دين و مساعد له و امام المسجد. و ان تشيّد هم منازل في حرم الوحدة 
بحيث تكون هذه الوحدات الدينية نواة لعاهد دينية في الستقبل۱۳۰(۰) 

و وضع (بحلس تنفيذي كردفان) هذا الاقتراح موضع التنفيذ وحدد مناطق بعينها 
في جبال النوبا لتقوم فيها مس وحدات دينية : وحدة في ( التسل ) ووحدتين لي 
( آييسي ) » ووحدتين في منطقة تقلى. و وضعت التكلفة الاليسة هذه 
الوحدات(۱۳۱). ولكن لم تر أي من هذه الوحدات النور. و ذلك 
للأسباب التالية : 

- قبل ان تشر ع الحكومة في تنفيذ هذه الخطة قامت ثورة اكتوبر 104١م‏ الي 
اطاحت بحكومة الفريق عبود . و انشغلت حكومة اکتوبر في بادی امرها بارساء 
مبادی النعقراطية و تكوين الاحزاب . و سعت بعض الاحزاب الى كسب 
الاصرات و تكوين دوائر النفوذ بكل ما عكن . و تسامحت في شؤون الدين 
و التب المسيحي فاستعادت الارساليات بذلك بعض مكاسبها القديكة. فتكون 
مجلس الکنائس السوداني في عام 1956م مسن جميع الكنائس العاملة في 
السودان » (۱۳۲) و ذلك لتوحيد حهودها و نشاطاتها و ((لتقوية اواصر 
الصداقة و التعاون بين الكنائس)). 

و نشطت الكنائس على أثر ذلك و كثفت من عملها في المناطق المختلفة في جبال 
النوبا . و قام مجمع كنسي في مدينة بابدوسة بالمنطقة الغربية لجنوب كردفان تحست 
ستار الاهداف التعليمية و التبشيرية » و كذلك ظهرت في هيبان بعشة تبشيرية 
حديدة اسها ‏ البعثة النيجرية لمكافحة الحذام ) . تحت ستار علاج و مكافحة 
مرض الحذام في حين انها كانت تصرف حل وقتها في العمل التبشيري . 
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الوضع الكدسي عشية دخول التمرد في عام ۵6 مم للمنطقة . (۱۳۳). 
قسمت الكنيسة منطقة جبال النوبا الى مثلث حيث بدأ العمل في ارياف سلارا 
ودلامى ثم انتقل الى منطقة المورو و التي تشمل ريفي ام دورين ثم منطقة هيبان 
و احزاء واسعة من محافظة كادقلي » كما ذكرنا ذلك من قبل . و لا كنا 
ستتناول الدور الذي لعبته الكنيسة في قيام حركة التمرد جبال النوبا و التمهيد 
لذلك . فكان حرئ بناء ان نرسم خرطة للوضع الكنسي عشية دحول حرکة 
التمرد في عام 585١م‏ ۰ مخبال التوبا . 

عند استقصائنا لتلك المرحلة من تاريخ العمل الكنسي كانت الاوضاع على النحو 
التالی :- 

لا بد لنا قبل الدحول في تفاصيل العمل الكنسي ان نقسم المنطقة الى ثلاث اقسام 
3 

اولاً : النطقة الشمالية الي تتبع ها منطقة الدلنج و فیها رسخت اقدام العمل 
الاسلامي و اصبح معظم المواطنين مسلمین باستثناء المناطق الي سنتحدث عنها 
و ميزت بانها منطقة صراع ثقافي عقائدي بين الاسلام و السيحية من ناحية 
و بين العقائد التقليدية من ناحية اعری » و لم جسم هذا الصراع الا في السنوات . 
العشرين الاخيرة اذ صارت الغلبة للاسلام . (۱۳4) . 

ثانياً : النطقة الوسطى و هي متميزة عن المنطقة الي سبق ذكرها في بیتها الطبيعية 
و الاجتماعية اذ مد سهوها اوسع و ترتبتها اکثر خصوبة و مواشيها اكثر عدداً 
اما بيئتها الاحتماعية فهي ذات تاريخ مختلف خاصة في فترة الاستعمار اذ طبق 
عليها قانون المناطق المغلقة » ما جعلها معزولة إلى حين من المجتمع الذي حوضا 
و في هذه المنطقة جد القبائل الكبيرة بالمقارنة الى حبال النوبا » كأطورو البالغة 
تعدادها ۳۵ الف نسمة » و تيرا البالغة ۳۸ الف نسمة . و لعل اکبر القبائل 
عددا هي قبيلة الورو البالغ تعدادها ( 4۸,۷۷۲ ) نسمة . و في تاريخها اللقاني 


۱۹ 


أختکرت هذه النطقة للتبشير المسيحي و مغلقة فى وحه آي نشاط تبشيري آخحر 


لذلك أصبحت تشكل الحزام المسيحى » و يتركز فيها ۰ من مسيحي الحبال 


(۱۳۰) لذلك سنجد فيما بعد ان التمرد ركز عليها كثيراً و استفاد من كثرتها 
العددية و انتمائها المسيحي . 

الثاً : المنطقة الحنوبية و الي تتاحم جنوب السودان و لعل اهم ما یز هذه النطقة 
انها على الرغم من بعدها عن الناطق العربية المسلمة الا ان الاسلام فيها اکثر 
ذیوعا و أرسخ قدما فيما سواها . و هذا اثر من اثار مملكة تقلى الاسلامية . 
المنطقة الشمالية 

0 العمل الكنسي في مدينة الدلنج : 

مدينة الدلنج من المدن الرئيسية يجنوب كردفان و هى ثانى مدينة من ناحية 
الاهمية في منطقة حبال النوبا بعد كادقلي » رنت أبصار الكنيسة اليها منذ عام 
هلام ء و لكن رغم ذلك ترسخت اقدام الاسلام في الدلنج و لا يعدو 
المسيحيون ان يكونوا اقلية » و بالدلتج کنیستان الاولى كاثوليكية و الاحرى 
بروتستانتية . 

۱- الكنيسة الکائو ليكية : ۱ 

تقع في حي المعاصر في مساحة قدرها ( ۲۷۰۰ متا مربعاً ) و مبي الكئيسة 
ضحم و فخم و يتكون من المعبد بالاضافة الى اربع غرف و منزل القسيس . 
و يسع الصلی اربعمائة كرسي اضافة لمناضد و مقاعد مريحة آخنری . و تمتلك 


الكنيسة سيارتين لاندروفر . كان يقوم بادارة الكنيسة في ذلك الوقت قسيس من 


ابناء الاقاليم الجنوبية تخرج من مدرسة اللاهوت عدينة واو بعد ان قضى بها تسع 
سنوات . و يتركز نشاط الكنيسة في الاحياء الفقيرة مشل الحلة 
الجديدة » الطرق » صنفقت . التومات و القوز . و بالكنيسة فصل لتعليم الكبار 
و آحر للخياطة و روضة اطفال و يدير العمل مع القسيس اربعة من المرضات . 
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تلك الكنيسة ثلالة حرارات زراعية و مشروعاً زراعياً كاملا تعمل فيه الجرارات 
كما تقوم بحرث اراضي الاهالي . كما تقوم الكنيسة بتقديم مواد الاغاثة مستفيدة 
من علاقتهسا مسن منظمي سودان ايد الكاثولكية و منظمة 
African cross road (‏ ) . 

۲- الكنيسة البرو تستانيية : 

تقع في حي الشرطة جوار مکتب الشباب و الرياضة » و هو من احیاء مدينة 
الدلنج الراقية » تبلغ مساحة الكنيسة ( ۷۰۰ مزا مربعاً ) و تتکون من سور كبير 
بالواد احلية و مصلی من الواد الثايتة و بيت للقسيس . و تهتم الكنيسة بالشباب 
و ترکز على الداحل الناعمة حيث يوحد مثلاً فريق نسائي للكرة الطاثرة ما 
يؤدي ال حذب الشباب و الشابات و اختلاطهم و هناك فصل تقوية للغة 
الابحليزية و آخر حو الامية و روضة اطفال » و يقود هذه الانشطة قسیس من 
ابناء الجبال و للكنيسة عربة لاندروفر لتسهیل حركة القسیس . 

ب. العمل الكنسي في منطقة الدلتج : 

محلس ريفي دلامي و عبري : 


۱ مدينة دلامی : 

تمثل مدينة دلامی رئاسة قبيلة الکوالیب و كانت فى ذلك الوقت مركزاً لانطلاق 
و ادارة العمل التبشيري في النطفة الريفية الخلفية . و توحد في دلامی کنیستان 
امیلیتان » هما كنيسة دلامسی الانجيلية و كنيسة کدبسر الانجياية 
و الکنیستان مینیتان من الواد احلية ر الطين و القش ) . و لكل کنيسة مبشر 
متفرغ و في عنام ۶۱۹۸۳ اتخضذت الکنیستان اسلوبا حدييداً للدعوة 
المسيحية » یتناسب مع بيئة الجبال اذ تمهز الکنیستان بعض المسيحيين الختارین 
للقيام يحولات ميدانية يحملون معهم الغذاء و النقارة للطواف بالقری و الارياف 
فياف حوفم الناس و يسمعون کلمة المسيح كما يقولون . ظ 
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تسحل الکناکس في هذه المنطقة الريفية تفوقا و حضورا على الوحود الاسلامي . 
اذ بينما يوحد قي كل المنطقة مسجدان و معهد دين اوسط هو ( معهد كرتاله ) 
مد عدد الكنائس يصل الى اربعين كنيسة ريفية و لكل هذا العدد من الكنائس 
مبشر مزود بالكتب الدينية و الاناحيل المتزجمة الى هجة الكواليب . 

". منطقة عبری : 0 

عيرى منطقة تابعة لريفي دلامى و بها جلس شعي » سکانها معظمهم من 
الكواليب مع قليل مسن افراد القبائل الاحرى . يوحد في المنطقة حمس عشرة 
كنيسة كلها انجيلية مبنية من ا مواد احلية و لكل كنيسة مبشر و يرأس هولاء 
لمبشرين مبشر كنيسة عيرى . تقوم كنيسة عبرى بتجميع المبشرين و الدعاة سنوی 
في عبرى و تعقد لهم دورات تدريبية تتشيطية يناقشون-فيها مسار حركة التنصير 
و يجبيزون حطط الستقیل .. و بعضهم يُرسل الى دورات طويلة حيث بعسث احد 
البشرين في بعثة لاهوتية الى نيجيريا لمدة مس سنوات . و الكنائس بالمنطقة تركز 
على تنصبر المرأة و هولاء بدورهن اصبحن يشكلن جزءا كبيراً من حركة الضفط 
على الشباب لیتصروا و هنالك عدد من السلمين المتزوجين .عسیحیاث و علد 
من المسيحيين المتزوجين عسلمات و هناك حالات كثيرة لشباب تنصر في سبيل 
ارضاء زوجته او طمعاً في زواج من مسيحية . و السيحيات في اغلب الحالات 
اكثر مالاً و تحضراً بلغة العصر و نظافة و تعليماً . كما ان نشاط الكئيسة 
الاقتصادي يجذب اليها المزارعين » اذ تنظم مزارع تعاونية يباع محصوها و يستفاد 
منه جماعياً في الاعاشة > كما ییعون بعض المواد الغذائية كاللين و غيره و الي 
تصل من هيئات الاغاثة و كنيسة الدلنج باسعار رمزية . و للكنيسة مبادرات 
ثقافية » فلها ندوة كل يوم اربعاء و.ترانيم و ابتهالات و سينما متجولة كل يوم 
احد ما يكسر من حذة روتين البيئة الريفية . 
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المنطقة الوسطی : )١75(‏ 

4 العمل الكنسي في مدينة كادقلي : 

مدينة كادقلي هي عاصمة ولاية جنرب كردفان و مركز الثقل السياسي 
و الاداري » من حیث النشاط الكنسي توجد بها كنيسة كاثوليكية على النحو 
التالي : 

كنيسة كادقلي الكاثوليكية : 

و هي من المراكز العتيقة الى لا تزال تلعب دوراً حيرا في العمل التبشيري عنطقة 
كادقلي » و قد تأسست هذه الكنيسة عام 154١م‏ ؛ تلبية لرغبة المطران دانيال 
كمبوني » و تحقيقاً لحلمه الذي لم يتحقق في حيانه و هي مشيدة من المواد 
( الحرة ) على الطراز الحديث و مجهزة باحدث المعدات و الوسائل الضرورية 
لاداء رسالتها . تفع الکنيسة شرق سوق كادقلي وسط مجموعة من الباني 
الحكومية و في مواحهة مركز البوليس » مساحتها ١6٠١‏ متا مربعا ) و تشمل ۱ 
للعبد و هو بناء ضحم يسع مائق شخحص ‏ بالاضافة إلى غرفة كبيرة متاحده 
روضة للاطفال و منزل للقسیس و آحر للراهبات . و بالكنيسة ثلائة عربات 
لاندروفر و مولد كهربائي ‏ و الكنيسة محلاة بالصلبان و التمائیل و الصور لي 
داخلها و بالزهور و الرياحين في الخارج . 

بالكئيسة ثلاثة قساوسة ‏ نان منهم ایطالیان و الشالث سوداني من ابناء 
الجبال » اضافة ال ثلاثة راهبات احداهن ايطالية قضت ف السودان قرابة الاربعين 
عاماً » و تكلم العربية بطلاقه . هذا بالاضافة الى عدد من العمال و بنة عمل 
مسيحية تطوعية يتكون مكتبها التتفيذي من اثنى عشر شخخصا من ابناء الجبال 
معظمهم ارسلته الكنيسة لدورات تبشيرية حارج السودان . و هولاء حزء من 
الجيل الذي بدات الكنيسة في اعداده منذ الان لتولى العمل الكنسي في عام 
۰م » و يعمل هولاء الشباب .كختلف الوسائل جحذب ابناء الجبال للنصرانية 
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عن طريق الخطاب الفردي و الجماعي و الرحلات التبشيرية و الطواف بالمناطق 
النائية و المساعدات الاحتماعية و الثقافية . يلتقي الشباب من ابلنسین حيث 
يتعارفون في اطار الكنيسة بالاضافة الى النح الدراسية و البعشات الخارحية 
و الداحلية و هنالك الجرائد الحائطية و الافلام السينمائية و الاحتفالات في 
الناسبات الدينية . 

للكنيسة ها صندوق حيري يساهم في اغائة احتاحین و توزیع الواد الغذائية 
و غيرها و یقوم بعلاج المرضى طبيب الكنيسة و توفر منظمة ( نة هناو ) 
الدواء » و بالكنيسة ايضاً مدرسة نحو الامية و فصل للتقوية و روضة للاطفال 
و فصل للحياطة ‏ و تلقی الكنيسة دعماً من الفانیکان عن طريق القاصدية 
الرسولية بالخرطوم من خلال التسلسل اطرمي لادارة الكنيسة الکائو لیک 
السودانية . 

ب- العمل الكنسي في جنوب كادقلي : 

تعتبر مناطق ( آم دورين » البرام » هيبان ) عمق !لنطقة الوسطى في حبال 
النوبا » ركزت الادارة البريطانية و المنظمات التنصيرية على هذه النطقة املاً في 
ربطها بحزام الكنائس في جنرب السودان . و حاء الاختيار المتبصر كما قلنا 
للادارة البريطانية و الكنائس و من بعدهم التمرد ذه المنطقة نظرا الى انها تضم 
القبائل الاكثر عددا ( المورو , التبرا» أطورو ) كما ان بهذه المنطقة تمازج 
حضاري بين شعوب حبال النوبا . و سنتناول النشاط الكنسي في تلك الفترة في 
قرى ام حبر الله » جلس ريفي اندولو و ام دورين و مجلس ريفي هيبان كأمثلة 
لتمدد الكنيسة في المنطقة : 

: العمل الكنسي في ام جير الله‎ -١ 

مشل ام حبر الله بجموعة من القری المتراصة و تقع الى الجنوب الشرقي من كادقلي 
و تبعد عنها نحو اربعين ميلاً » و عدد سكان ام جبر الله ما بين مسة الى مانية 
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الاف نسمة معظمهم من المورو و تبلغ نسبة للسلمين حوالي ۱۰ و الوئیین 
حوالي ©4,/ و المسيحيين 40 من جملة سكان النطقة . بالقرية مدرسة ابتدائية 
حتى الصف الرابع و مضخعة صغيرة » هي کل ما عثل الدولة بينما تدير افیشات 
التبشيرية سبع كنائس و تباشر الكنائس السبع ال سلف ذكرها مناشط تعليمية 
ر احتماعية و دينية على اللحو التالي : . ۱ 

--١‏ الكنيسة الاسقفية : أسست في اوائل السبعينات و يشرف عليها احد ابناء 


المنطقة و رئاستها في اندولو . 

۲- كنيسة ام ضرام الاسقفية تتبع كنيسة العتمور مبنية من الطين و القسش 
و بنيت في السبعینات . ۱ 

۳- كنيسة اللبو الانجيلية مينية من الواد انحلية و قسیسها من ابناء للورو 
و اسست في الستینات ۰ 


4- كنيسة ام اتحبار الاسقفية انشئت في اللمانینات . 

۰- كنيسة طبلانق الامحيلية . 
5- كنيسة شيخ الحمادي الانجيلية . 
۷- كنيسة شيخ الحمادي الكالوليكية . . , 

و النشاط الكنيسى لا يختلف في اساليبه عما ذكرنا آنفا . 

۲- العمل الكنسي لل ام دورين : 

تدكون أم دورين من حوالي ستة و عشرين بحلساً و قرية و تقع بالقرب من 
ام حبر الله و يقارب سكان هذه القرى السبعين الف نسمة اغلبهم من المورو 
بالاضافة إلى التمرا و العرب » بالمنطقة لائة مدارس » يشل المسيحيون اکثر من 
٠‏ من الواطنین و رئيس ابلس الريفي انذاك مسيحي بينما تصل نمسبة 
المسلمين ۸۲۰ » و بالمنطقة سبع كنائس من بینها انتان بالقرية الام و حمس 
بالارياف . 


احدى مناطق المورو » تشتمل المنطقة على سبعة كتائس ثلاثة منها انجيلية 
و ثلاثة اسقفية و واحدة كاثوليكية » و بها مسحد واحد و كلها مبنية بالمواد 
الحلية طابعها العام في ذلك الوقت كان كنسياً حيث يحي الناس بعضهم بعضا 
بتحايا المسيحيين . لكل كنيسة مبشر متفرغ ا كاتف 
و توزيع الاغذية على المواطنين . 

-٤‏ قرية الرقيفى 

قع اقرب من اندولو سكاته في ذلك اوقت كان لا من ينهم ارس 
مسلمون فقط اولك هه كس و ای حبكل ای عام 
شكل صليب بالقرية اربع كنائس هي :. 

. كنيسة الرقيفى مورو الامحيلية‎ -١ 

۲- الكنيسة الكاثوليكية ( مبنية بالطوب الا حمر ) . 

۳- الكنيسة الاسقفية . 

. الكنيسة القبطية و هي مشيدة في اعلى الجبل‎ - ٤ 

و تخلو قرية الرقيفي من أي مسجد و تقوم الكنائس فيما بينها بتتسیق نشاطها اذ 
لكل كنيسة دائرة نفوذ . 

۰- قرية الكركرايا ( الببر) 

قرية صغيرة تابعة مجلس اندولو و سكانها حولي اربعمائة نسمة 1۷۰ منهم 
مسيحيون و لا يتحاوز السلمون ٠١‏ و البقية وثنيون و كغيرها من قسرئ حزام 
ما ار وخا ایا وميا 

5- قرية اللویا 

و هي من ضمن حزام اندولو بالقرية مسجد و ثلائة كبائس إبحيلية و اسقفية 
و بروتستانية مبنية من الواد احلية و السیحیون في هذه المنطقة هم الاكثر وعياً 


۱۳۱ 


و مالاً و غاب ما يزورهم كبار القساوسة من الخرطوم ٠‏ من ناحية عامة يتميز 
نفوذ الكئيسة و نشاطها في للنطقة الوسطی بالشامى و الاتساع و فد ا 
الكنيسة و احاطت راوید بشبكة من الكنائس اما عدد الكنائس في المناطق ۱ 
لاخر ضمن الريني فقد بلغ ۳۲ كنيسة في مشاطق تلودي و فرندله و طبولي ۱ 
" و الرملة و دلیبایا و سرف الجاموس و الترعة و کوراراق و القردود و طبانیا 
و طروحي و العتمور و ام سردبة اش . 

۷- العمل ١‏ لكنسي ف هيبان : 

ملس رینی هيبان يضم ثلاثة و ثلاثين قوية و هو واحد من حالس ار تکون ۱ 
المنطقة الرسطى من جبال التوبا و هي : دلامی ؛ البرام ؛ هیبان و ام دورن 
ر تقطن في منطقة هيبان ساسا قبيلة البریبالاضافة الى قبيلي امورو و ام 
ر قد رکرت الادارة امريطائية اقدام تشر السيحي في هذه امنطقة و نت فيه 
قانون لمناطق المفلقة كما تم طرد الداعية الاسلامي الشيخ محمد الوناوي من 
هيبان و طلب اليه عدم المرور او الاقامة بها . (۲۳۷) 

جحت الادارة ابريطانية و الارسالیات في تثبييت دعائم النصرانية في منعلقة 
هيان : و تعتير الكنائس المنطقة واحدة من قلاعها الي لا تستطيع التفريط فيه : 
ر للنطقة معتدلة في الصيف و ربيمية في بقية السنة و ذلك لارتفاعها كم "© 
محصنة بالجبال و مزينة پالاشجار و الحدائق فكانها وسط بساتين كما هو معلوم 
بيت أول كنيسة في هيبان في عام ۰6۱۹۱۹ و هي كنيسة هييان الما ثم تى 
ذلك بناء اربع كنائس و هي : 

. كنيسة كبا ابل‎ -١ 

۲- كنيسة كودة . ۱ 

۳- كنيسة ليرة . 


خ - كنيسة كرندي . 
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و هذه تمئل اقدم و اعرق الکنالس ‏ منطقة هيبان و قد استمرأت الكنائس غفلة 
المهد الوطي فتكائرت بصورة فلكية حتی بلغ عددها سبعة و ثلاثين و مائة 
كنيسة ۱۳۷.۲ " يشرف عليها عدد مائل من المبشرين المتفرغين و المدرسين . 
و يرأس كنيسة هيبان في ذلك الوقت القس المشهور ادم كوكو كافى الذي درس 
اللاهوت في نيجيريا دة سبع سنوات و يرأس کنائس جبال النوبا صمويل 
النشاط الكنسي : 

تقوم الناصر الكنيسة هنا بمعارضة النشاط الاسلامي ان وحد بضرامة » كما 
تقوم الفتيسات المسيحيات باحتذاب ابناء المسلمين و اغرائهنم بالزو 3 
و غيره » كما يقوم اللسينهون بالدضول على الل ی دعوتو 
النصرانية . 

هذا و تقوم الكنائس باداء الشعائر يوم الاحد و اقامة المهرحانات و تشجيع 
الانشطة التعاونية و المزارع الجماعية الي يعود حزء من دخلها للكنائس و لي 
- هیبان في ذلك الوقت كانت كل الانشطة بيد المسيحيين فمنهم طبقة التجار 
و ملاك الاراضي و اعضاء المجالس الشعبية و الحيئات الحكومية . و للكنائس 
بحمعات سنوية يسمونها ( كورسات تنجيل ) يأتي اليها الشباب و الشابات من 
مختلف بقاع ابال ليدرسوا و يتشربوا الروح المسيحية و تعتير فترة تدريبية و قد 
ال او ا 
۳ حيث حاولت الكنائس ان نشعر المسيحين بان الدولة تعمل ضدهم مما 
اوجد نوعاً من الترابط وسطهم و دفعهم الى رفض قانون افیشات التبشيرية لعام 
م ء و تصريحهم بذلك في حطب و منشورات . 

و بالرغم من تطور و احا سرجه لياه رجيات فار سرك N‏ 
متقلصة ی اننا نید و پیج , فيه احياناً الموذن عفرده و لا جد 


ار 


اهل هيبان من يؤمهم في يوم ابلمعة و الخلوة هجرها معلموها . و بجلس ريفي 
هيبان الذي قلنا انه يضم سبعة و ثلاثين و مائة كنيسة › ليست به سوى ست 
خلارى . 

في ذلك الوقت حاولت السلطات الحلية » حسم ظاهرة الكنائس العشوائية في 
منطقة هيبان و السيطرة على عمل الكنائس الذي لايحكمه قانون و لا لائحة 
و قد دخلت السلطات الحلية في صراع مع الکنائس حيث منت المسيحيين من 
اقتحام منازل المسلمين و التأثير على بناتهم و آزواحهم و اطفاهم عقتضی قانون 
ااا ار تن ان 
الحافظة و فروعها . ۱ 
و أت العناصر الكنسية حرب النشورات و تهدید الموظفين حيث نححوا في 
طرد تعضهم من المنطقة و تفاقمت الشكلة حینما قامت السلطات باغلاق کل 
الکناکس العشوائية . ادى ذلك ال هرج و رفض لقرار السلطات و تحت 
الكنائس بالقوة مما ادى الى صدام الشرطة تم خلاله القببض على ۵۲ امرأة 
و ۱۷۱ رحلاً - و لكن رفضت المحاكم الشعبية الي يسيطر عليها السیحیون 
محاكمة القبوض عليهم » فاضطرت السلطات الى اطلاق سراحهم و عادوا شبه 
منتصرين . و قد وصل في تلك الايام المطران مكرم ماكس مطران الابيض 
و وجه حطاباً لكل المسيحين بالمنطقة علما بانه كاثوليكي و السيادة في هيبان 
للكنائس الانحيلية - و نقتطف من رسالته مايلي ( انا متفهم لظروفكم انكم 
تتوقعون منى كلمة تشجيع كمطران » كما و أعلم ايضاً بان ظروفاً صعبة قد 
مرت بكم و قد قاسيتم منها كأبيكم الروحي .. اؤكد لكم بأننا ليس فقط فى 
ین ني" تا فسوی 
بصلواتها .. 
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و عندما اعلن عن محاكمة الاب فيلب غبوش في عام 6۱۹۸4 ۰ بدا اجو متوترا 
ي هيبان و ضواحيها و زادت الاحقاد المسيحية ضد الاسلام و المسلمين . 
حسب الاحصاءات الرسمية للسلطات الحلية نحد توزيع الكنائس الي ضمها مجلس 
ريغي هیبن كالتالي : 

عدد ۱۵ كنيسة للسیح السودانية ( الانخيلية ) . 

عدد 4٠‏ كنيسة » الاسقفية ( الكئيسة الانجليزية ) . 

عدد © كنيسة » الكانوليكية . 

علد ۲۷ كنيسة غير مصلفة . - 

۸- العمل الكنسي في منطقة الم : 

وتشمل مناطق للساكين الطوال و المساكين القصار و النطقة في غاية 
التخلف . بها مس كتائس اهمها كنيسة كاتشا و هي كتيسة جيلة من حيث 
المعمار » مبنية على الطراز الحديث و يوحي شكلها على انها ذات امكانات مادية 
واسعة . ز تقوم افيعة التبشيرية فيها بطواف دورى على الكنائس الفرعية . . ' 
. هکنا كان الوضع عشية اندلاع التمرد في حبال النوبا و إيقاد الشرارة الاولى له 
٠‏ في عام 1444م » حيث تمد ان الكئيسة اقامت شبكة واسعة من الكنائس بل لم 
تترك قرية او منطقة لي حبال النوبا الا و اقامت فيها كنيسة او اكثر و اهتمت 
بالقبائل ذات الثقل و الكثافة العددية . و استطاعت ان تخضرج من صلبها قادة 
التمرد كما سنبين ذلك في الباب الثاني و نفصل الدور الذي لعبته الکنيسة في قيام 
التمرد و دعمه . 
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اليف 


الباب الثاني 
جذور الصراع المسلح في السودان 


SÎS 


الفصل الاول 
سياسات الاستعمار و الدولة الوطنية تجاه مشكلة الجنوب 


بنات ملامح السياسة البريطانية الرامية الى فصل جدوب السودان عن الشمال 
عضح في العشرينيات من هذا القرن . و في سبيل الوصول الى هذه الغاية اتتهحت 
الحكومة الاستعمارية سياسات و برامج لاقامة وحدات فعاية تعتمد في تنظيمها 
الاداري على العرف و التقاليد و التراث التقاني احلي ؛ و في سبيل ذلك اصدرت 
السلطات البريطانية قانون المناطق المقفولة في عام 977١م‏ › و اعتبرت عقتضاه 
المديريات الجنوبية الثلاث في ذلك الوقت و بعض المناطق في مديريات دارفور. 
و جنوب كردفان و النيل الازرق (الانقسنا) مناطق مقفولة لا يجوز الدحول اليها 
من قبل الشماليين الا بتأشيرة من السكرتير الاداري أو مدير المديوية 
المعتص » و قد تبع ذلك اصدار عدد من اللوائح و القواعد المنظمة للاتصالات 
الانسانية بين سکان الشمال و سكان المناطق الغلقة آنفة الذكرء كذلك تم 
انراج الشاحر الشمالي من السوق الحنوبية نهائياً .. و تم انشاء عدد من 
الشروعات الزراعية و مشروعات الخدمات في اطار تصور اقتصادي منفصل 
لك المناطق عن شمال السودان ... إلخ. على نحو ما فصلنا في الباب الاول . 

معنى ما سبق هو ان موسسات و احهزة الاندماج والتكامل الوطي قد عُطل 
وحودها و تأثيرها في الحاضر و المستقبل المرئي »و لهذا ساد في الكتابات التاريخية 
و السياسية ان ضياسات الحكومة البريطانية كانت هي الاتحاه نحو فصل الحنوب 
في صورة دولة مستقلة او في صورة اندماج و وحدة مع اوغندا و شرق 
افريقيا » و يعتبر قانون المناطق القفولة - او بالاحرى السياسة البريطانية في ذلك 
الوقت - الامسفین الاول الذي اندق في اعماق السياسة السودانية» و ان كنا 
سنحاول في استعراضنا التاريخي لجذور المشكلة أن نذكر وقائع رما تنطبق على 


۱۳۷ 


الجنوب عديرياته الشلاث سابقا. الا إن مشكلة حبال النوبا الى نحن بصدد 

دراستها في هذا البحث لا تنفك مرتبطة بابلنوب. بل هي تطور تاريخي للا حدث 

هناك واصیحت فيما بعد متطقة العملیات رقم انين بار ان ارت هو منطتة 

العملیات رقم واحد» اضافة ال انتماء حركة التمرد جبال النوبا الى الج رکة 

انشعبية لتحریر السودان ال نبعت من الجنوب» كما ان السياسة البريطانية قد 

ألقت بظلاها الكثيفة على هذه المشكلة. و سوف نری ان الرقعة الحغرافية الى 

طبقت فيها قانون الناطق القفولة يحبال النوبا كانت الأكثر مساهمة في حركة 

لتمرد. بل هي قاعدته الصلبة الي انطلق منها وتزود منها بكوادره على نحو ما 

سنرى في هذا الباب من البحث. 

إستمرت السياسة البريطانية على هذا النهج وخ وش یات 
في الاربعينيات. و قد قام انلس الاستشاري لشمال السودان في اطار ذلك اذ 

ضم اعضاء من حال السودان دون جنوبه. و قد وحدت هذه السياسة انتقاداً 

شدیداً من الرعيل الاول من قادة الحركة الوطنية بعد قيام مؤتمر الخريجين » وشل 

ذلك في ال کرة الي رفمهاالوقر الى الحاكم العام عام ١۹6٠م‏ ۰ و الي طالبت / 
بالغاء سياسة فصل الجنوب » كما طالبت بتطوير طرق المواصلات لربط الطرفين 

و تشحیع حركة النقل و المواصلات بينهما )١(‏ . 


ۇر جراعم 44و ل 


آحذت السياصة البريطائية لي اتصول مسن نهجها السابق بعد منتصف 
الأربعينيات؛ و بدأت تيل الى إبقاء السودان بلداً واحداً. حيث انه بعد اتهاء 
الجرب العالمية الثانية قامت حكومة حزب العمال ف بربطانیا بتطبیق سياساتها 
الخاصة بتصفية و تحويل الامبراطورية الى كومنولث يجمع شعوباً و دولاً مستقلة . 

۱ و لي نفس الفرة كانت الحركة الوطنية السودانية في الشمال قد صمدت من 
نشاطها و ضغوطها ضد السياسات الانجليزية في البلادء وحاصة ‏ مناسبة قهام ٠‏ 


۱۳۸ 


الادارة البريطانية بانشاء ملس الاستشاري ثم الحمعية التشريعية في شال 
السودان. 

و علىالجانب الآخر من الصورة كانت البعثات التبشيرية و حلفاژها من الاداريين 
ف حكومة السودان و فى اجهزة الحكم في لندن يضغطون من احل السير قدما 
نحو فصل حنوب السودان عن الشمال. وني هذا الحو العام وي اطار متغيرات 
الساحة الاقليمية و الدولية و تصاعد قوة الحركة الوطنية الصرية قررت الحكومة 
البريطانية مناقشة الموقف واتخاذ قرار بشأن بدائل الستقبل في اللجنوب . 

و ني اطار ذلك عقد مور إداري بالجنوب عام ۱۹41 ۰ لمناقشة ثيل الجنوبيسين 
في الجمعية التشريعة الي كانت تحت الانشاء في ذلك الحمين. و قد اوصى ذلك 
الور بتمثيلهم في هذه الحمعيةء لأن رفاهية السودان تعتمد كلياً على ذلك . ۱ 
ونادی هذا المؤتمر أيضاً بتوحيد السياسة التعليمية في شطري البلاد و غير ذلك من 
اسباب الوخدة. 

و بدون دول في التفاصيل - اذ هي موثقة في المصادر المتنوعة عن هذه الفترة - 
تثرر عقد مور في مدينة حوبا ف القنرة من ۱۲ الى ۱۳ يونيو عام ١1141‏ م 
برئاسة السكرتير الاداري. و حضر لور عدد من الاداريين الانجليز وسبعة عشر 
زعيماً من رؤساء القبائل و نظارها في الوت » و ستة من ابناء حال ٠‏ 
السودان(7). و تشرح الدراسات التاريخية و السبياسسة السودانية تفاصيل عقد 
الموتمر و مناقشاته و قراراته. و ني هذا المؤثمر تأكدت رغبة ابنناء الجدوب في بقاء 
جنوب السودان في وحدة سياسية مع الشمال ورفض افكار و دعوات الانفصال 
او الوحدة مع اوغندا وشرق افريقيا. كما أكد المؤتمر ان الانفصال يلحق ضررا 
اكا كل من الال و لدوب اسب ادا موف اشر لوقع 
فلك الك ۱ 


۱۳۹ 


شرعت الحكومة في تنفيذ توصيات الوتر. و في اطار ذلك تم دفع مبلغ مليون 
حنيه من الميزانية العامة للبلاد عام ۱۹۶۷ لسد النقص ف ایرادات المديريات 
الجنوبية و مويل مشاريع التدمية بالجنوب. و بالرغم من انتهاج السياسة البريطانية 
هذا النهج التوحيديء الا ان كثيراً من الاداریین البريطاتيين بالدیریات المنويية 
ظلوا يعارضون هذه السياسة و يكرسون جهودهم لترسيخ سياسة الفصل 
السابقة. كما ظلت البعثات التبشيرية الهيمنة على التعليم تستخدم كل الوسائل 
لرسيخ الانفصال في نفوس ال نوبيين. 

ولي اطار مؤثمر حوبا نشير الى الملاحظات التالية : 

١‏ - بصدور قرار موگر و الانفصال الاولى بين الشمال و الجنوب. 
اذ صدرت عقب ذلك قرارات عدة تفه وتف ای الصو يد 
والجنوب في البلاد. 0 

۲ - طرح بعض ابناء الجنوب خلال المناقشات عن انفسهم الشكوك و الريب 
والمخاوف تاه ابناء الشمال. و تأسيسا على ذلك ظهر مطلب الفيدرالية من 
ابتوب و الشمال الذي أوضح انه ينبغي ان تكون للحنوب أوضاع متميزة 
او حاضة في محال الحكم الذاتي لضمان الستقبل الذى سوف يجمع بينهما فى 
٠‏ اطار السودان الموحد. وا EE E‏ ۳ 
والناقشات الى جمعت الحانبين الى یومنا هذا . 

۳ - لماذا تغيرت السياسة الانحلیزیة؟! او لماذا حسمت السياسة الانجليزية موقفها 
تجاه إبقاء الجنوب في اطار السودان الموحد بدون الاتجام نحو الانفصال؟. 

هناك مجموعة من التفسيرات ترد في المصادر المتعددة عن هذه الفترة (۳)» ومن 
بینها وحود مصاعب و عقبات عملية على طريق ضم الجنوب الى اوغنذا 
(الباحندا) لان الضم معناه تغییر موازین القو ى الاحتماعية و القبلية داحل 
اوغنداء اذ ان القبائل الشمالية في اوغندا هي امتدادات و قرابات إثنية لقبائل 


۱۰ 


حنوب السودان» و يرى السيد ابل الير - أحد السياسين السودانيين - ان 
بریطانیا باعت ابنوب مقایل تأیید الشمالیین لها و لسياساتهاء و لولا هذا الاجراء 
لانعقد لواء الفوز للعناصر الموالية لصر و لازداد الناصرون لمصر في ذلك الوقت 
التصاقا بشعار وحدة وادي النیل . ۱ 00 ۱ 

۱ هذاء بينما يرحح بعش ان السياسة الريطانية في تلك الازة كانت ترى ان 
الصا البريطانية المستقبلية تتحقق عنح الستعمرات استقلاها باسلوب حدید هو 
" وحّد تسد " بدلا من الاسلوب القديم " فرق تسد * ۱ و يساند هذا الرأي ان 
تلك الفترة التاريخية شهدت عدیدا ۷" الشروعات البريطانية لانشاء اتحادات 
سياسية في مستعمراتها استعداداً و تمهيداً لاستقلاهاء مشل اتحاد وسط افريقيا 
واتحاد شرق افريقياء و اتحاد ولايات اللایی و اتحاد إمارات الخليج؛ واتحناد عدن 
والمحميات» و إتحاد نيجيريا الفيدرالي. و قد بجحت هذه الشروعات في بعض 
الحالات وفشلت في البعض الآخر. ويضيف السيد أبل الير في هذا الشأن 
قائلاً : رن الوضع اضرا و الاقتصادي في ذلك الوقت في المدوب يمعل 
مستقبل تطوره مرتبطاً بصورة لا فكاك منها بالشمال الستعرب المنتمي الى الشرق 
الاوسط)). 

و على الرغم من أهمية الاعلان القانوني الذي ترتب على قرار مور حوباء الا 
انه يحب تقيبم رد الفعل في الحنوب عند الزسسات التبشيرية و التعليمية 
و الاحهزة الادارية. كما نبحث عن الاحراءات التطبيقية الي قامت الحكومة 
الانحليزية بتنفيذها تطبيقا هذه السياسة الجديدة بعد مؤتمر جوبا4147١م.‏ لقد 
قاومت البعشات التبشيرية و اتعليمية هذه السياسة الجديدة بالرفض العليي 
وبالكلمة المكتوبة و بحشد الرأي العام بين النححبة الجديدة ني الجنوب» و مع تطور 
الاحداث - حاصة بعد عقد اتفاقية 967١م‏ بين بريطانيا و مصر - ظهرت 
تفاعلات و آثار هذه الاتجاهات بين اقسام النخبة المدنية والعسكرية الحنوبية. ومن 


۱:۱ 


الناحية الثانية فان الحكومة الانحليزية لم تقم باحراءات او تغييرات او تطبيق 
سياسات حديدة على مستوى الادارة او التنظيم ي مديريات ابلنوب. او في ما 
يتعلق بتنمية الوظائف او الدور الذي تقوم به موسسات الاندماج الوطي داحل 
السودان بوحه عام. و يشير بعض الدارسين السودانیین الى أن تمثيل ابفنوییین في 
الجمعية التشريعية ظل ضعيفاً بصورة رمزية للدلالة على وحودهم فقط. 
لي عضم تلك الاحداث جاءت ثورة ۱۹۵۲م لي مصر لتغيير مفاهيم و تركيبة 
النخية الحاكمة لي مصر. و ظهر تحالف النحبة العسكرية المدنية المصرية الجديد 
و نما معه مفهوم سياسي حديد تجاه نظام الحكم في مصر و بحاه النظرة المصرية الى 
السودان. و تحولت السياسة المصرية عن التمسك التقليدي بحق الفتح ووحدة 
وادي النيل تحت التاج المصري الى اعلان مبدأ حق تقرير المصير و ضرورة تطبيقه 
في السودان لتقرير مستقبله بشأن الوحدة مع مصر او الاستقلال. و ذروة هنا 
اسول الفكري ثملت في التوصل الى عقد اتفاقية السودان بين مصر و بريطانيا 
عام ۱۹۰۳م. و في هذا المقام تبرز الحقاقق التالية : 
أ - عدم مشاركة ابلنوییین مع الاحزاب الشمالية لي الفاوضات الي حرت 
بالقاهرة لي مستهل عام 507١م‏ وأدت الى اتفاقهة الحكم الذاتي الموقعة في ۱۲ 
فبراير من ذلك العام بين مصر و بريطانيا معناه في نظر القيادات الجنوبية ان الامور 
قد برمت و ان المستقبل قد خطط و حددت مساراته هون حضور او بدون علم 
ابناء حنوب السودان. و يضاف الى هذا القول انه لم يكن ضمن القیادات العلیا 
او التنظيمات الغليا للاحزاب السياسية الكبرى في شال السودان أي مواطن من 
اء وب السودان حتى يقال انهم شاركوا - و لو رمز - في رصع 
القرارات الكبرى الخاضة عستقبل السودان الوحد. ۱ ۱ 


يقل 


بل رأى ب البعض من ابناء المنوب ضرورة تأحیر اعلان تقر ير الصور حتى ينال 
اخنوب المزيد من التطور تحت الادارة البريطانية» و ذلك بإيما من البعشات 
التبشيرية و الاداريين البريطانيين للناوئين للوحدة(4). ٠‏ 

ب - في عام 801١م‏ تمت الانتخحابات النيايسة في جميع مديريات السودان؛ و م 
تكن هناك احزاب سياسية منظمة شل ابناء الجنوب او تعصير عن آرائهم 
واتجاهاتهم. كذلك لم تكن هناك قواعد سياسية شعبية بالمعنى السياسي الحزبي في 
الجنوب تتبع و تؤيد الاحزاب السياسية الكبرى في شمال البلاد. و معنى هذا انه 
حارج للدن الصغيرة و القليلة العدد في ابجوب أبرصت الاتفاقيات وأحريت 
المساومات الانتخايية في اطار الاوضاع القبلية و الادارية القائمة في الجنوب. 
وجوار هذا تبادلت الاحزاب السياسسية السودانية الاتهامات و توغلت في 
العداوات أمام الرأي العام ايخنوبي وامام النخبة الجديدة الجنوبية بشأن اوضاع 
السودان بصورة عامة و الجنوب على وجه اخصوص. ما أثار الشكوك والارتباك 
وسط اخنوییین؛ الأمر الذي هز هيبة الحكم وزع زع الثقة الوليدة في مستقبل 
الدولة الوطنية المستقلة. و فضلاً عن هذا فهناك اتهامات متداولة في المطبوعات 
المنشورة بشأن الوعود الكاذبة و الضغوط الادارية و الرشاوى المالية ... إل ٠‏ , 
ج - لم يتضمن قانون احکم الذاتي - في المرحلة الانتقالية قبل اعللان الاستقلال 
- اية ضمانات او ترتیبات خحاصة بأوضاع ره و هي المطالب الي طالب بها 
مثلو وب في مؤتمر حوبا ۱۹۶۷ و الي سوف تشار علضاً و رسمياً في 
مؤسسات الدولة الوطنية بعد اعلان الاستقلال. 

د - في الفتزة الانتفالية بعد انتحابات ۳١۹١م‏ و بينما البلاد تستعد لمرحلة 
الاستقلال » تفجرت عدة قضايا خطيرة الأثر و المفعول و هي ما يلي: 

١‏ - صدرت قرارات لجنة السودان عام 404١م‏ وتركت نتائج عاحلة وسيئة 
وأثارت الشكوك و المحاوف. فقد رأى ابلنوییون انهم لم يستفيدوا من نتائج 


۱۶۳ 


عمل لحنة السودنةء اذ انه لم یمین غير اربعة من ابناء المنوب لي وظيفة مساعد 
مفتش و انين في وظيفة مأمورء في حين كانت هناك وعود مبذولة شم من 
الاحزاب الشمالية بان يكون هم حظهم المقدر من وظائف السودنةء قي الوقت 
الذي قامت فيه لجنة السودنة - وفقاً لافضل التقارير الي ارسأتها الادارة 
الانجليزية الى الخدمة المدنية - بالتعيين و بالترقیات تبعاً للخبرة و الموهلات. ولكن 
لما كانت الوظائف التي تولاها الجنوبيون في ذلك الوقت أدنى بكثير مما كان 
یتولاه ابناء الشمالء فذلك لأنهم كانت تعوزهم و تنقصهم الخبرة و الزهل 
العلمي. فتائج السودنة بالنسبة للمتعلمين الجنوبيين لم تكسن مخيبة للآمال 
فحسب» بل و اعتيروا الأمر كما لوكان استبدال سيد بسید» بل استعماراً حديداً 
من الشمال. كما وقعت عدة احطاء في الحالين السياسي و الاداري عقب تام 
السودنة. و لعلنا لا بحاي الحقيقة اذا ذكرنا ان تصرفات بعض الموظفين الشماليين 
لم الفها الحكمة او الصبر. ۱ 
ب  -‏ خضل مسلك التجار الشماليين (الجلابة) دائماً من الانحراف 
والتحاوزات» ذلك ان بعضا منهم - وخاصة من بالاستوائية - كان يتدحل في 
شؤون الادارة. 

ج - تمرد الفرقة الاستوائية في ۱۷ أغسطس ١٠۹٠م‏ و ما ترتب على التمرد 
والقتال ضد القوات الحكومية من مقتل ۲٠١‏ من الشماليين و۷۵ من الجنوبيين 
مدنيين و عسکرین. و هذا التمرد هو البداية الفعلية للحرب الاهلية الممتدة الى 
يومنا هذا. 

كان التمرد الاول الذي نمت بذرته و ترعرعت قوامه الفرقة الاستوائية» متحذة 
من عملية السودنة ذريعة لها.. نحد ان تکوین الفرفة نفسه تم على يد الجترال 
ونحت الحاكم العام للسودان منذ عام ۱۹۱۰ع» و قد حاء بناء الفرقة الاستوائية 
على آساس دين من العناصر الافريقية الي تم تتصیرها حتی تکون اساسا اليش 


۱: 


عکن استعماله ضد أي انبعساث يحمل توحهات الاسلام الجهادية لي 
الشمال» وحتى تکون ترياقاً مضادا لحركة الاسلام والوحدة» حيث قصر التحنيد 
بها على المناصر السيحية, مبعداً عنها كل من يدين بالاسلام او يتحدث لغة .| 
العروبة. وتشبعت الفرقة بالروح الكنسية و اتخذت عادات واساء لا تمت الى واقع 
السودان بصلة» وغذیت أدمغة أفرادها بالعداء ضد اخوانهم في الشمال» و حاطوا 
الرحل الابيض بولائهم. و قد صور شم انه شا جاء لحمايتهم و اتشافم من 
هجمة تاحر الرقيق الشمالي. وكان طبيعياً ان يكونوا على استعداد لمواحهة 
الشمال يوم يغادر البلاد حماتهم البريطانيون. 

و هکنا مثلت الفرقة الاستوائية اول تحد يجابه السودان قبل اعلان استقلاله باربعة 
أشهر» حيث فسرت الفرقة الاستوائية حهود السودنة و الاستقلال بأنها توحه نحو 
الاسلام و محاولة لاستعباد الجنوب. ولا زالت الاسباب المباشرة لذلك التمرد 
هولة. فقد ربطها البعض بوصول برقية زائفة تكلمت عن إبادة منتظرة 
للجنوبیین. وربطها آحرون بالانتقال المفاجحئ لقيادة الفرقة من الضباط الانحلیز الى 
الضباط السودانيين. و عزاها آحرون الى روح السخط و الاثارة و التعبعة الي 
وجهتها اذاعة القاهرة الى الجنوبيين انتقاما من الازهري الذي نكص عن وعده 
بالوحدة مع مصر (5). 

كان معظم التمردین في الفرقة البالغ عددها ٠‏ ۱۸۰ من ا ۱ 
المنتمين ال قبائل الفرتیت. و کان من بینهم مائة مجند یتمون الى قبيلة الدینکا. 
وانتمی معظم قادة التمرد الى الذهب الكاثوليكي. و كان من انرز المنتمين الى 
هذا المذهب الملازم رينالدو لويلا - القائد الميداني و النظم لعملية ساترينو 
اوليو - و شاركهم في ذلك امین حزب الاحرار في جوبا ماركو روم» و هو 
كاثوليكي, و دانيال حومي المذيع الذي كان يذيع من راديو القاهرة و يلهب 
حماس الجنوييين ويوجهه نحو الثورة على الشمال(1). 


تلا 


بححت حكومة الازهري في انهاء التمرد و فرض النظام. ولكن عشيرات من 
أعضاء الفرقة التمردة دخلوا الغابة او تسللوا الى اوغندا مكونين نواة لح ركة 
مسيحية مناوئة اخذت تعمل فیما بعد بأسلوب حرب العصایات. كماتم حل 
فرقة الاستوائية. وکان هذا التمرد نقطة حول في تاريخ العلاقات الشمالية - 
اجنوبية. كما ان القوة المعادية للسودان اعطت التمرد مفهوما وطنياً كان كثابة . 
زاد حرکات التمرد وحفزا للخروج على السلطة في الستقبل . 

هذه القضایا الثلاث هزت النظام السياسي و الاداري و العسكري في السودان 
وتركت آثارأ مروعة في العاصمة و في الجنوب.. و قد ترتنب علی هذه القضایا 
قيام الحكومة السودانية باعلان اجراءات ادارية و وظيفية منوعة لتوسيع قاغدة 
توزيع مغاتم الحكم على المواطنين في الحنوب. و ذلك من خلال قرارات اصدرها 
خلس الوزراء. ولعل هذه الاجراءات كانت من اسباب احساس الحنوبيين بقوتهم 
و قدرتهم على انتزاع حقوقهم من ابناء الشمال. 

و حاء منعطف آخر في علاقة الشمال بالجنوب عندما بُديء في صياغة الدستور 
نشبت الأزمة داخل السلطة التشريعية. فقد طالب النواب الحئوبيون بتطبيق 
النظام الفدرالي عند صياغة الدستور وتوزيع السلطة على هذا الاساس. و نظراً الى 
أن السودان كان يخطط لاعلان الاستقلال في اول يناير 567١م‏ فقد تم لاتفاق 
على تشكيل جلنة قومية لوضع المبادئ الدستورية 7 تضم اعضاء ممثلين لكل اقاليم 
السودان. كما صدر قرار بان یوعذ فى الاعتبار اقتراح النظام الفيدرالي عند 
صياغة الدستور الدائم. 

و لاحظ احنوبيون انهم اقلية ضثيلة العدد في لحنة اعداد مشروع الدستور. شم ان 
اللجنة رفضت مقترح الفيدرالية كأساس للدستور السودائي. لذلك انسحب 
الاعضاء الجنوييون من عضوية اللجنة قبل اعلان تقريرها الرسمي» و تضامن معهم 


۱:۹ 


باقي النواب المثلین للحنوب ب البرلان وقدموا استقالاتهم من عضويته عام 
۸م . ۱ ۱ 

هذه التطورات - على مستوى الموسسة التشريعية في الدولة المستقلة - ت ركت 
آثارها في الرأي العام الجنوبي» و من بين هذه الآثار التوسع في انشاء الاحزاب 
السياسية الحنوبية على اساس اقليمي. و من اهم الأحزاب الاقليمية اللي تشكلت: 
عام مهام الحزب الفيدرالي الجنوبي» و قد اعلن وثيقة المبادئ و الاهداف الي 
يطالب فيها بوضع نظام فيدرالي لحكم السودان» و وضع نظام حدمة مدنية خاصة 
بالمتوب» و وضع نظام تعليمي خاصء ونظام حاص لتجنيد تس نی 3 
بیش و يدعو الى وضع الدين الاسلامي والدين المسيحي والديانات الافريقية 
على تدم الساواة» و کذلك حعل اللغة العربية و اللغة الانحليزية على قدم الساواة 
في التعامل الاداري و التعليمي و الثقاقي في البلاد. و الخطوة هو نشوء 
حزب سياسي على قاعدة اقليمية او حهوية او إثنية» وهو أمر يمشل حطورة على 
النظام الليبزالي السياسي الوطين. و من ناحية ثانية فان نشوء الحزب و اعلان 
مبادئه و تجنید انضاره حدث بعد مرور ثلاث سنوات على بداية التمرد العسكري 
عام هه 4 ١ام.‏ و من ناحية ثالثة فان الحزب خحاض الانتخابات في دوائر الحنوب 
و فاز في 4۰ دائرة من اجمالي عدد الدوائر الانتخابية البالغ 45 دائرة. 

و نقول ان هذا كله حدث وتفاعل في ظل سياسات حكومة الاحزاب السياسية 
وبعد اتخاذها لقرارات توسيع دائرة التوظيف والترقي الخاصة ار و أنه 
الرأي القائل ان من بين اسباب هذه الاتماهات الجنوبية اعلان سياسات الحكم 
الوطينٍ في ميدان التعليم بالسودان, اذ بدأت الحكومة السودانية منذ الفترة 
الاتقالیة: ثم فى غل الاستقلال في تغيير اوضاع و مناهج و مقررات و لغة 
التعليم في الجنوب» مع توحيد السلم و النظام التعليمي في البلاد. و قد لقیت هذه 
السياسات التعليمية رفضا من البعضات التبشيرية و في مقدمتها البشات ٠‏ 


۱۶۷ 


الكاثوليكية(7): حيث بدأ الكاثوليك في عام ۷١۹٠م‏ حملة صحفية و سياسية 
على حكومة السودان بزعم ان الحكومة تعمل على الحد من نشاط الكنيسة. کما 
امتسع الكاثوليك عسن مباركة توحيد مناهج التعليم بين الشمال 
والحنوب» وعارضوا تأميم مدارس الارساليات. ومنذ عام 1404م و بعد ان 
استولت القوات المسلحة على السلطة في السودان» بدأت الحركة السياسية 
الجنوبية الي المنفى تنتهج حرب العصابات في مواحهة الحكومة. و لجأت السلطات 
السودانية بالمثل الى تقييد حركة المبشرين الاحانب و الحد من التسهيلات الممنوحة 
شم عا في ذلك منحهم تأشيرات الدحول الى البلادء استتادً الى أن عددهم يزيد 
عن الحاحة بعد تأمیم مدارسهم في المنوب(8). 

حكم الفريق عبود ۸ : 

واحهت الحكومة العسكرية بقيادة الفريق ابراهيم عبود الموقف السياسي العام لي 
السودان باحراءات عديدة. وفيما يتعلق بسياساتها تجاه قضية الجنوب عکس ايراد 
الاتي : ۱ 


١‏ - بوحه عام تع التيار الفكري و الاداري الذي كان يدعو ال مواحهة 
الجنوبيين بالعنف و الحسم الشديد بحرية آکبر و بصوت أعلى في ظل الحكم 


العسكري. و كان هذا متوافقا مع أفكار الاغليية من القيادات العسكرية ال 
رأت في القضية موامرة احنبية سياسية ودينية. و هذا الوقف دعا قسماً من النحبة 
الجنوبية الى تصوير عملية تسليم السلطة الى الجيش عام ۸١۹٠م‏ وكأنها مؤامرة 
شمالية عربية للسيطرة على لطننوب من حلال أساليب القمع و العنف. وعلی 
الرغم من خطأ هذا التفسير و بساطته؛ الا ان هذا التصور سيطر على تفكير 
و عقول قسم هام من النخبة الحنوبية. 

۲- تبنت الحكومة العسكرية سياسة التذويب و الدمج باصدار القوانين و فرض 
التطبيق بالقوة» فأصدرت قوانين تعديل نظام التعليم في ابنوب» و اعتبار اللغة ' 


۱:۸ 


العربية لغة التدريس» و تدريس الدين الاسلامي في آلدارس و انشاء الخلاري 
لتحفيظ القرآن الكريم» و عينت العديد من الوعاظ الدینیین بالمديريات الجنويية» 
و أنشأت معهداً دينياً يحوبا. و في مواحهة ازدياد مقاومة الارساليات التبشيرية 
لسياسات الحكومة؛ قررت طرد جنيع اعضاء البعثات التبشيرية نهائيا من المننوب 
عام 1575١م.‏ و قد ترتب على سياسة الحكومة عدة نتائج: 

- انتقال ساحة المعركة بين الحكومة و الجنوبيين من داخل البلاد الى خارحها لي 
مناطق المنافي و اللحوء السياسي بالدول الامريقية و في اوربا و امريكا. 

- توالي عمليات الهجرة و المروب الواسعة نحو الخارج من جانب المتعلمين 
والنخبة من بين ابناء القبائل الجنوبية الى دول الجوار الافريقي يوغندا - زائير - 
افريقيا الوسطى و الانضمام الى حركة التمرد. 

- دحول اطراف اجنبية في المعركة بهدف تسخين و تعقيد الواقف و تقديم 
الدعم و العون الى لعارضة الجنوبية في الداحل والخارج.. ۱ 
- زيادة انشغال الجيش السوداني بالقتال وازدیاد الانفاق الحكومي و توسع 
مناطق النزاع و الصدام السلح و امتدادها الى الریف و الغابات» وتهدید حياة 
المدنيين و العسکریین من خلال العنف و العنف الضاد. ۱ 

و احيرا ظهر تحول ف المواقف الجنوبية» وذلك بانشاء تنظيمات سياسية وعسكرية 
منوعة» ثم ظهور تنظيم سياسي موحد هو الاتحاد السوداني الافريقي الوطي 
لجنوب السودان ( سانو ) » و هو الجناح السياسي لمنظمة عسكرية هي منظمة 
انيانيا . و قد شهدت هذه الفتزة التغير العام الذي بدأ يظهر في اوضاع اجنوییین 
من حيث التدريب العسكري للمنظمة» و الاصول الاجتماعية للاعضاء 
و القيادات» و نو دور النعبة المسكرية على حساب النبة السياسية و المدنية 
و من جانب آخخر ازداد انغماس الاطراف الاقليمية و الدولية في الصراع السياسي 
و العسكريء مع ظهور محاولات لتدويل القضية وان ۸ تنجح في ذلك الوقت. 


وا 


ثورة ! کعوبر ۱۹۱6 › و الاحزاب السياصية حتی 9959م . 
عاد الیش ال الذكنات و تول الانیون حکم البلاد من خلال الاحسزاب 
والتحالفات السياسية » وبدأت الحكومة لي مواحهة قضية الحرب الاهلية وحرت 
. اتصالات مع القيادات الأدنوبية حارج البلاد و مع عدد من الرجودین داحل 
تلكأت حركة التمرد الجنوبية الي كانت منقسمة على نفسها في الاعتراف 
بالوضع الحديد ف السودان. وقد عزا البعض ذلك الى انتقال السلطة السياسية الى 
المدنيين بشكل مضاحی و سريع في وقت دحلت فيه الكئيسة في حوار سع 
السلطات العسکرية مساعدة حكومة لبنان الکاتوليکية. 

ابتتداءا من فیرایر 575١م‏ أحذت الاحوال السياسية في التبدل: اذ قامت االکة 
اليرابيث بزيارة السودان ف ٠‏ فبراير م في ظروف صراع خزبي و عدم 
استقرار داخلي » بينما كانت حركة التمرد تعاني من التمزق والتفكك والصراع 
بين العسكريين و المدنيين من ناحية» وبين الكالوليك وغيرهم من ناحية أصرى. 
زد علی ذلك الصراع العرقي و القبلي» بالاضافة الى تاثيرات الواقع و القوى 
الضالعة في جرب جنوب السودان وحاولاتها بناء حاور للولاء وسط اخرکة 
کاسرائیل و فرنسا و ایطالیا و بلجيكا و دول اسکندنافیا(٩).‏ 

و من تطورات ثورة اکتوبر على السرح الحنوبي تکون حزب حبهة اجنوب تي 
الخرطوم تحت قيادة کامنت !مبرروء و هو كاثوليكي من البلاندا اصبح فيما بعد 
وزيراً للداعلية. و علعص جمل السياسات في تلك للرحلة في ما يلي ٠ ١:‏ 

أ- كان هناك حلاف داحل قيادات النظام السياسي و الاحزاب السياسية في 
قا حول اسلوب له القضية. و مع وحود تيار يدعو إلى ال السلمي 
السياسي من خلال التفاوضء كان هناك تيار التشدد و الحسسم بأسلوب القوة 
العسكرية جاه مطالب الجنوبيين. و على الجانب الآحر بين قيادات الخنوبيين 
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تجدث تيار عن الانفصال و تكوين دولة جنوبية مستقلة باسماء مختلفة؛ و دعا تيار 
آخر الى تطبيق الفيدرالية في ظل دولة سودانية موحدة. كما ظهرت تيارات تدعو 
الى تطبيق اللامركزية السياسية و الادارية في جميع اقاليم جمهورية السودان. 

و في تلك الفترة ظهرت اتصالات حول تشكيل حبهة بين الجنوبيين و ابناء 
شعوب و قبائل حبال النوبا و دارفور في غرب السودان و قبائل البجا في شرق 
السودان و منطقة حبال الانقسنا في حنوب النيل الازرق. 

ب - على الرغم من استمرار القتال و التوسع في العنف والعنف الضاد بجحت 
الدعوة ال عمد (موشر المائدة الستديرة) في ۱۲ مارس 154١م‏ لتلمس سبل 
السلام في الجنوب. و شارك في الموتمر حناحان من حزب اتحاد السودان الافريفي 
الوطي (سانی) وحبهة ابنوب بالاضافة الى الاحزاب الشمالية. واللاحظ انه قد 
شارك في الاحتماع من ابلنوییین ۲۷ عضواً ومن الشماليين ۱۸ عضرا . كماان 
وفود الاحزاب الشمالية الكبرى لم يكن من بين اعضائها حنوبي واحد. كما 
حضر الاحتماعات بصفة مراقب ممثلون لدول افريقية هي اوغندا و كينيا و تنزانيا 
و غانا و نيجيريا و الجزائر و مصر. 
0000 
السودان؛ لكنه لم ينحح في التوصل الى حل نهائي. بالطبع قاطعت الموتمر الجماعة 
الكاثوليكية بقيادة حوزیف اودهو و ساترینو لوهوري و جورحي لاكوني 
و بانكرياس اوجنج و ماركو روماء ولم يعرفوا بقراراته» وقد قام هولاء النفر 
بتكوين حركة انانیا. أما وليم دينق وجناحه في حزب سانو فقد مالوا الى طرح 
الحكم الاقليمي و انخرطوا في (مؤتمر القوى الحديثة) نیما بعد. وهو الذي ضم 
حزب الامة. جنباح الصادق المهدي و حبهة ايفاق الاسلامي بقيادة 
الدكتور الترايي. و رحب وليم دينق بالبرنامج الانتخابي للموغر الذي يقوم على 
مبدأ دستور اسلامي للسودان مع استثناء الجنوب من احكام الشريعة الاسلامية. 


۱۱ 


ولكن ولیم دينق اغتيل في الخامس من مايو ۸٦۱۹م‏ مع ستة من اعوانه اثناء 
طواف انتخابي على طريق رمبيك - واو. ثم حدث تصعيد في الحرب على 
الجانبين. وهنا نشير الى الاحداث المأساوية الي حدثت في حوبا وواو عام 
۵ . ۱ ۱ 

ج - تجمع الصادر - عن احداث تلك الفترة - على القول ان قضية ابلنوب 
كانت قد تعقدت وامتدت تأثيراتها الضارة الى كل البنية القانونية و الادارية 
والاقتصادية و الاحتماعية في حياة انحتمع السوداني» وان تیارات الخلاف و لشك . 
و الکراهية قد انتشرت في الجسد الاحتماعي و الثقافي السوداني وان النظم 
الاحتماعية و التعليمية أصابها الوهن و التفکك و الانهيار الداحلي نتيجة 
لاستمرار الحرب الاهلية و التزاع السلح بين الجانبين. كما شهدت تلك الفتة 
صراعات حزبية و انقسامات. اضافة ال أنه في ۲۲ فبرایر ۱۹۸ توق السید 
علي الميرغن؛ الأب الروخي لطالفة الختمية وأحد ركائز الاستقرار في السياسة 
الوطنية . . ۱ 
الانقلاب العسكري في مايو ۹ : 

في هذا ابحو من الصراع استولى صغار الضباط في ابلیش السوداني على الساطة 
ف ©" مایو 8م و اصبح العقيد جعفر محمد تميري حينها رئيساً مجلس 
الثورة الذي تكون هو وبحلس الوزراء أساساً من الشيوعيين و اليساريين. 

واحهت الحكومة الجديدة موقفاً صعبا داحل البلاد اذ كان يتهددها شبح التقسيم 
او الدعول في فتزة طويلة من الفوضى السياسية و الاحتماعية حراء استمرار 
الحرب الاهليةء و بحوار هذا كانت الاعباء المالية والاقتصادية نتيحة الانفاق 
الحربي اليومي تتزايدء و كانت هناك تحركات من الاحزاب والجماعات السياسية 
في الغرب و الشرق تدعو ال الانفصال مثل موتمر البجة و حبهة الاحزاب | 
و التجمعات النوباوية بزعامة فيليب غبوش في الغرب ‏ و بجوار هذا استمرت 
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الحرب الاهلية في الجنوب مع نجاح حوزیف لاقو في فرض وإحكام سيطرته على 
منظمة الانانيا و حزب سانوء و ما تبع ذلك من بناء قيادة موحدة وحيش منظم 
مرتفع الكفاءة و العدة الحربية. و يعود الفضل اي توحيد فصائل الانانيا الى المرتزق 
الاوربي الشهير رولف اشتاینر الذي استعانت به القوة الكنسية صاحبة المصلحة 
الحقيقية في استمرار التمرد الذي كان قبيل توحيد فصائله تحت قيادة حوزيف. 
لاقو قد شهد تدنيا واضحاً وأعيت حركة الانانيا الانقسامات و الصراع الديين. 
وقد استفاد اشتايئر من الاموال الى جمعتها الجمعية الكنسية الي تخصصت في دعم 
حركات التمرد الافريقية ذات الطبيعة الكاثوليكية, وهي جمعية ترأسها الاب 
كايفن في فرانکفورت» وظلت بحمم اموالاً طائلة لدعم حرب بيافرا. و عندما 
انتهت حرب بيافرا ارادت ان حول هذه الاموال ال دعم ارب في حنوب 
السودان. وقد كانت ودائعها في البنوك تنم ععدل مليون مارك سنويا. 

أكمل اشتاینر صفقته مع الاب كايفن الذي قام بنفسه باحراءات الحجز لاشتاینر 
في أول رحلة الى كمبالاء و من ثم سافر الى جنوب السودان بطائرة صغيرة 
هبطت في مكان معد لذلك وسط الاحراش» حيث كان في استقباله مسون من 
افراد عصابات التمرد. ثم ذهب لقابلة قائدهم اللواء تافنج. 

خلال مدة وحيزة تعرف اشتایتر على جهرد اسرائیل وسط التمردیسن» وقد تمشل 
ذلك في تدريبهم و|مدادهم بالاسلحة الحديثة. كما تعرف على حهود 
الاستحبارات البريطانية ال قدمت قرضاً لاقامة معسکر حربي للمتمردين. ٠‏ 

کات أبرز إنحازات اشتاینر انه وحد فصائل الانانيا تحت قيادة حوزیف لاقو. وقد 
تم ذلك بعد مور عام ضم جميع الفصائل؛ وانعقد في كمبالا تحت رعاية الجنرال . 
عيدي امین رئيس جمهورية يوغندا فيما بعد. و الانمحاز الشاني لاشتاینر يتمشل في 
بماحه في اقامة حزام عسكري خاضع للمتمردين. ولكن يدو ان توحهات اشتايتر 
الكاثوليكية ازعحت ملتون ابوتي رئيس وزراء يوغندا الذي يعتمد على تأييد 


۱9۳ 


البروتستانت و المسلمين. ما حدا به الى إلقاء القبض عليه وتسليمه الى السودان.. 
فكانت ضربة لحركة التمرد والمنظمات الكنسية الي تقف وراءه(1١).‏ 

على الصعيد السياسي شكلت الحكومة الجديدة في مايو 159١م‏ نة لوضع 
تصور شامل لحل قضية الجنوب. و في يونيو 979١م‏ صدر بیان حكومي هام 
يعترف بوجود فوارق تاريخية وثقافية و دينية بين الشمال و ابلنوب و يقترح 
البيان منح الحكم الذاتي الاقليمي لمديريات الجنوب. و قد صدر البيان ومقترحاته 
في صورة مبادئ عامة بدون تفصيل لسلطات الحكم الذاتي. على الجانب الآخر 
فوجعت القيادات ال حنوبية مفاجأة مذهلة, اذ لأول مرة تعتزف الحكومة السودانية 
في الخرطوم علناً ورسیا عواقف و حقائق وسياسات لم يسبق لاي حكومة 
سودانية ان اعترفت بها وبهذه الصورة. و كان القترح المعلن عشل تغييرا جذريا 
للتوجه السياسي نحو حل قضية الجنوب. و فى هذا المنعطف زار السودان وفد 
مشترك من بجلس عموم كنائس افريقيا وبجلس الكنائس العالمي في مايو ۸۱۹۷۱ 
وقابل المسؤولين السودانيين وتفقد الاوضاع في الجنوب و الشمال ووحد من 
الحكومة ترحيبا وقبولا للحوار مع المتمردين. بعد ذلك قام وفد الكنائس بزيارة 
عدد من الدول الأفريقية وشرح لرؤسائها اطروحاته لتحقيق السلام في اطنوب 
وحث قادة فصائل التمرد على الاستجابة لأية دعوة يقدمها اليهم بحلس الكنائس. 
وحرت العديد من الاتصالات بين الحكومة و القيادات الجنوبية حارج السودان 
في افريقيا ودول اوربا. هذاء اضافة ال التغييرات السياسية الي تمت بعد محاولة 
الانقلاب العسكري في يوليو ١11١م‏ وما ترتب عليها من نتائج وتغيرات حذرية 
في التوحه السياسي نحو حل قضية الجنوب. و في اغسطس ١47١م‏ وقع الاختيار 
على العاصمة الاثيوبية اديس ابابا لاحراء اللقاءات التمهيدية» حیث.مثل السودان 
وفد برئاسة السيد ابل ألير و اللواء محمد الباقرء و مثل حركة التمرد كل من 
مادینق قرنق و لورنس وول و أليزابانا مولاء و مشل مجلس الكنائس العسالي 
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و الافريقي كل من د. ليو لدو نيلوس والقس كدو وانكراه وكانون 
بورحیس, بینما مثل جلس الكنائس السوداني صمويل بوقو. ثم بدأت احادثات 
النهائية في ٠١‏ يناير ۰0۱۹۷۲ تحت رعاية الامبراطور هيلاسلاسى» وحينها اختار 
حوزیف لاقو ثمانية من قادة الانانيا للمشاركة في الاحتماعات وكان وفد 
السودان يضم أبيل ألير و اللواء محمد الباقر و منصور خالد وحعفر محمد علي 
بخیت. كما حضر الاحتماعات الامين العام نجلس عموم الكنائس الافريقية. 
و بعد مداولات استمرت اسبوعين توصل الموتمرون الى صيغة الاتفاقية المعروفة 
باتفاقية اديس ابابا و الى تم التوقيع عليها في 91/7/7/14١م‏ وتمحخضت عن 
الحكم الاقليمي لحمهورية السودان. و بناءا على الاتفاقية صدر قانون الحكم 
الذاتي الإقليمى للاقليم الجنوبي في اطار السودان الوحد. ثم صدر في عام 
۳ م الدستور السوداني الدائم الذي ينص على الحكم الذاتي الاقليمي للاقليم 
الجنوبي. ۱ 

آثارت الاتفاقية کی را امن الجدل في الاوساط السودانية» إذ وصفها البعض بأنها 
قایضت السيادة الشرعية بالتنازلات الى منحتها للتمرد. كما دار الجدل حول 
النص القائل بان اللغة العربية هی اللغة الرسعية الجمهورية السودان وآن الانجليزية 
هي اللغة الرئيسية لي جنوب السودان. و طارت شاتعات حول نص غير مکتوب 
يحرم التبشیر الاسلامي في ابلنوب... ومهما يكن من أمر فقد حقفت الاتفاقية - 
السلام. وسلم معظم التمردین سلاحهم الى القوات السلحة ی شرعت ل 
استیعاب خمسة آلاف منهم في صفوفها. 

م يويد الكاثوليك اتفاق اديس ابابا. اذ انهم أحسوا بأنهم خدعوا من قبل رفاقهم 
الجئوبيين غير الكاثوليك الذین وقعوا على الاتفاق متجاهلین وزن الکائوليك في 
حركة المقاومة. اذ قاد وفد الحكومة ابل الير و هو انحلیکانی مشل حوزيف لاقو 
رئيس وفد المتمردين الذي يتتمي الى قبيلة اللات وكا الصغيرة في شرق الاستوائية. 


۱.0 5 
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اما ضحایا الاتفاقية فقد كانوا من العناصر الوحدوية مثال ارس الوطي 
والسلاطين المسلمين و رعاياهم من المسلمين الذين تم تريدهم من السلاح 
وحرموا من الوظائف الحكومية؛ فقد كانوا ينظر اليهم باعتبارهم خونة و عملاء 
للشمال» كما تم هدم بعض المساحد و تحويل بعضها الى تقاط بوليس و بعضها 
الى حانات لشرب الخمور انحلية. كذلك تم تحريل مباني عدد من المعاهد 
الاسلامية الى وزارة اتعلیم الاقليمية واستخدم بعضها كثكنات للحيش. و ۸ تخل 
. الاتفاقية من ردود فعل عاليةء إذ نظرت اليها مصر و لیا باعتبارها مماولة لييع 
السيادة الوطنية. اما في برغندا فقد قام الرئیس اللواء عيدي امین بطرد سبعمائة 
من الاسرائیلیین, اذ شعر بانتهاء الدور الاسرائيلي بعد صلح الجنوب ورأی ان 
الرقف یتطلب اصلاح علاقانه مع السودان خاصة والعالم العزبي عامة. و قد 
ذکرت ذلك حريدة ( التايمز ) الصادرة بتاريخ ۱۹۷۲/4/4 في كلمتها 
الافتتاحيةء واشارت الى ان سلام جنوب السودان اصاب اسرائيل بنكسة في 
افريقيا.(7١)‏ 
بصورة عامة تخلت الحكومة في سبيل حصوها على السلام عن كل مسوولیاتها 
ماه الجنوب و سلمته الى السياسيين الجنوبيين من خريجي مدارس التبشير . 
والكنيسة الذين رأوا في السلطة محرد غنيمة يتقامونها مع ذويهم. ونتيجة لذلك 
الفهم شاع الفساد بصررة لا مثيل هاء و بددت الاموال و الاغاثات الى تدفقت 
من الحيئات الدولية والمنظمات و الحكومات» و لم يعد المال العام يخضع لرقابة 
الحكومة. 
و على الطرف الآخر استفادت الحركة الاسلامية من ظلال الانفراج الذي 
صاحب لمصالحة الوطنية» فنمت الح ركة في اطار الصحوة الاسلامية العامة 
0 وظهرت الوسسات الاسلامية المالية من شركات و بنوك الى جاتب ازدهار 
موسسات الدعوة الذي تحلى في حركة بناء الساحد و معاهد التعليم. كما طفي 
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الصوت الاسلامي وسط حركة الطلبة. و منذ 174١م‏ امتد النشاط الاسلامي 
من الشمال الى الجنوب. فشهدت مدارس الجنوب بعض حوانب هذا 
النشاطء وأقيم معسکر اسلامي للطلاب ابلنوبیین المسلمين بالخرطوم. وکان 
طبيعياً ان تتبرم الصفوة ابلنوبية - ومن ورائها الكئيسة - من الشرعية ابحديدة 
ومن بوادر النشاط الاسلامي» فانتهزت فرصة انعقاد الوغر العام للاتحاد 
الاشتراكي وهاجموا الحركة الاسلامية متهمين اياها عحاولة تخريب السلام 
و التغرير بالطلاب الصفار» مشيرين الى المعسكر الذي اقيم للطلاب الجنوبيين 
الذين دلوا الاسلام حديثاً. و تمثلت مقاومة الكنيسة هذه الصحوة الاسلامية في 
محاولتها تعزيز ودعم المسيحية في الجنوب بخلق روابط للطلاب المسيحيين ومنافسة 
التيار الاسلامي في اوساط الطلاب. كذلك اسرعت الكنيسة الكاثوليكية الخطى 
في حركة السودنة. فالحقت الاب غبريال الزبير باسقفية الخرطوم ابتداءا من عام 
م . و لي سبتمبر ١۱۹۸م‏ عين حلفا لرئيس الاساقفة احنك الاب الايطالي 
باروني. فكان بذلك أول رئيس سوداني للاساقفة. وكان هذا يع تطورا 
جحدیلا. 
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الفصل الثاني 
إنهيار التسوية السياسية و عودة الحرب الأهلية سنة 0۱۹۸۳ 

بدأت فترة التطبيق للتسوية السياسية و تشکلت المحالس التشريعية والتنفيذية 
والاحهزة الادارية في داحل الاقليم الحنوبي» و بدأ تطبيق مشروعات و حطط 
التنمية» و اصبح حوزيف لاقو قائ الانيانيا السابق نائبا ثانيا لرئيس جمهورية ' 
السودان. و على الرغم من النجاح النسبي في التطبيق» فانه بدأت تظهر خلافات 
وحو من الشك و سوء النية وفقدان للثقة بين الحكومة في العاصمة و بين 
القيادات الحنوبية الدنية والعسكرية. و نحمل مظاهر الخلاف وأسبابها 
فيما يلي: (۱۳) 
تم ور ار 5 
الجنوبي ابتداءًا من عام ۱۹۷۳ إذ لأكثر من مرة یتدخل الرئیس ویرشح 
آشخاصا. وقد رأى الجنوبيون انه بتصرفه هذا وضع سابقة دستورية حعلته يبدو 
طرفا في الباراة السياسية بين القیادات والقوی السياسية الجنوبية داحل اجلس 
التشريعي للجنوب. و من ناحية ثانية قام الرئیس بحل ابحلس التنفيذى العالی وعين 
لجنة إدارية حكومية للاشراف على إنتخخابات ابحلس التشریعی. و هناك العدید 
من الروايات و التفسيرات المتضاربة حول احراءات و تصرفات رئيس الجمهورية. 
كما أن هناك روايات واعنانا وین كل خاب لتبرير موقفه وادانة الوقف 
الآحر. و لكن هناك نقطة يجب ان توعذ في الاعتبار عند التفسير. و هي ان 
الاقليم الجنوبي كان يشهد حياة سياسية تنافسية تقوم على التعذد الحزبي. اما 
باقي الدولة السودانية فكانت تعيش في ظل الحزب الواحد ولا تعرف الباراة 
السياسية التنافسية من خلال صنادیق الاقتراع. ۱ 

۲ - إنحاز رئيس الجمهورية ال طرف دون الآخر فى حلاف سياسي دار بين 
الجنوبيين حول خياري تقسيم الاقليم الجنوبي او بقاء الاوضاع على ما هي عليه 
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طبقاً لاتفاقية 41/1 ١م.‏ و قد ازدادت الازمة في الجنوب وبين الجنوب و العاصمة 
عندما أصدر رئيس الجمهورية قراره باعادة تقسیم الجنوب الى ثلاثة اقاليم عام 
۳ و هناك العديد من الآراء و التفسيرات وردت في هذا الشأن... بعضها 
يرى ان المشكلة كانت بين القيادات المنتمية الى قبيلة الدينكا و القيادات المنتمية 
إلى القبائل الأخعرى» و بعضها يرى أن رئيس الجمهورية و القيادات السياسية لي 
العاصمة الخرطوم قبلت مرغمة - .عوجب اتفاقية اديس ابابا ١۱۹۷م‏ - وحدة 
اقليم الجنوب» وانها كانت تعمل من احل اعادة تقسيم الجنوب الى 
اقاليم» وتحديدا منذ دستور ۱۹۷۳م وصدور قانون الحكم الاقليمي للسودان عام 
۰ ام الذي عقتضاه تم تقسیم السودان الى مسة اقاليم بالاضافة الى الاقليم 
الجنوبي. و التعلیق التداول في هذا الشأن هو انه لم يكن ممكنا ادارة دولة واحدة 
بتطبيق نظامين اقليميين مختلفين أو الابقاء على وضعين اداريين غير متماثلين» ذلك 
لأن الفارق القانوني و التنظيمي كبير بين رت ل 
. الذاتي الاقليمي ف ابلنوب. ۱ 
۳ - طالب الاقليم الجنوبي بتعديل حدوده مع شمال السودان يما يقتضي اعادة 
الحاق بعض المناطق مشل (حفرة النحاس) و(أبيي) الى الحخنوب» و كان رأي 
الجنوبيين ان يتم هذا عن طريق الاستفتاء لمعرقة رأي السكان و ليس بقرارات 
ادارية. 

؛ - تعقدت المشكلات الاقتصادية والتنموية وانتشر الفساد اذ أذت احاعة 
والفقر و التحلف والديونية الخارحية ودمار الحرب الاهلية الى ظهور و ترا ی 0 
اوضاع سيئة في السودان عامة و في الجنوب خاصة. ۱ 
ه - اتفاقية قناة حونقلي مع مصر وتكليف شركة فرنسية بالتفیذ واللابسات 
الي حدثت في هذا الشأن واعتراضات بعض القيادات الجنوبية غلى اتفاقيات 
إنشاء القناة الي يعتقدون انها أبرمت مع الخرطوم دون مشاركتهم أو استطلاع 


۱0۹ 


رأيهم» والتعديلات الخاصة بالبيئة الى طالب البعض بادخاهها على الاتفاقية. نم 
تداحل موضوع القناة مع عقد اتفاقية عسكرية مع مصر ثم توقيع اتفاقية التكامل 
بين مصر و السودان. 

١‏ - التنقيب عن النفط في منطقة بانتیو والعشور عليه بكميات تجارية و توفیع 
الاتفاق مع شركة شيفرون وصدور قرار الحكومة المركزية باعتبار النطقة حارج 
الاقليم الحنوبي وتسميتها بحقل الوحدة ومديرية الوحدة, مما أثار ثائرة 
المنوبيين» و بدأ الخلاف حول من عتلك النفط وا لمن تدقع العوائد و كيف 
توزع؟ ثم ثارت مشاكل احری ترتبت على قرار الحكومة باقامة معمل التكرير 
(المصفاة) في کوسن حارج الاقليم الجنوبيء او نقل البترول عبر الانابيب الى 
بورتسودان على ساحل البحر الاحمر. و على الرغم من وجاهة رأي الحكومة 
والصعوبات العملية الي أملت عليها التفكير في الخيارات آنفة الذكر في مسألة 
تكرير البزولء الا ان كل هذه الموضوعات أثارت الخلافات؛ فتنائرت الاتهامات 
وازدادت الريب و الشكوك وتعمقت الخلافات. 

۷ - هناك مجموعة من الشكاوى في الشق العسكري من الاتفاقية تتعلسق 
عوضوعات التجنید في امیش و قبول الطلاب الجنوبيين بالكلية العسكرية 
واحراءات التزقيات و الاحالة الى الاستيداع و العاش للضباط وامبنود. المستوعبين 
من الجنوبيين في صفوف القوات السلحة اضافة الى قرار قيادة ابلمش المركزية 
بنقل فرق القوات الحنوبية الى الشمال. ٠‏ 

كل هذه الاسباب و غيرها ساهمت بطريقة ما في انهيار التسوية و نشوب الحرب 
مرة احرى لي اللمنوب. و سوف نتناول في هذا الجمزء من البحث التفصيلات و 
الملابسات الي رانقت هذه العملية. ‏ ۱ 


5. 


حرب الجنوب الثانية : ر؛ )١‏ 

عشية اتفاقية اديس أبابا انقسمت الصفوة الجنوبية الى قسمين او معسكرين: هما 
معسکر الوحدویین ومعسکر الانفصاليين . ۱ 

اما العسکر الاول فقد ضم عدداً من المثقفين القومیین الوحدویین بقيادة أبل الير. 
وهذه الفعة كانت قد اقتنعت بالاتفاقية اطارا سیاسیا يحكم شکل العلاقة بين 
الشمال و الجنوب. و صدقرا في تعاملهم الجاد لتنفيذ بنود الاتفاقية. اما العسکر 
الثاني فانقسم هو نفسه ال فثتين: الاولى ضمت الانفصالیین الذين ۸ تكن 
الاتفاقية لترضي طموحهم مهما تضمنت من صيغ؛ فهم لا يرضون بغير الانفصال 
بدیلا. و لكنهم ارغموا على قبول الاتفاقية فقرروا وضع استزاتيجية حديدة 
لمرحلة حديدة بادوات حديدة لبلوغ هدفهم النهائي بعد ان احبروا على وضع 
السلاح. و كان على رأس هولاء اكوات اتيم و حوزیف ادوهو و صمويل 
قايتوت ووليم عبد الله شول و دول اشويل و مائيو ابور. و هي نفس المجموعة 
الي فجرت الاحداث في عام 2۱۹۸۳ واعلنت استئناف العمل العسكري المسلح 
مرة احرى لتحقیق الانفصال. ۱ 

اما الفئة الثانية فهي الفئة التطرفة من الانفصالیین الذین رفضوا الاذعان للامر 
الواقع والانحناء للعاصفة و قرروا مواصلة التضال من الخارج» و على رأسهم افري 
حادين و قوردون مرتاد واقولنق و غيرهم. والفعان متفقتان لي ادف وان 
احتلفتا في اسلوب المعالجة. فهي في الاصل مجموعة واحدة؛ حناح منها بالداحل 
وآخحر بالخارج. . 

استونفت المرحلة الجديدة من النزاع لي الجنوب بالتقنين لوحود المعسكرين في 
اطار سياسي يحكم الصراع بينهما ويحدد القواعد و القنوات. و يمكننا أن نلخص 
الأمر فى أن الصراع الدائر ني الجنوب يومذاك, هو في الاصل صراع بين الجدوب 
و الجنوب حول العلاقة مع الشمال. و هو صراع بين دعاة الوحدة و دعاة: 
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الاتفصال. و قد كان طبيعياً ان يقرب النميري المعسكر الاول ويوليه ادارة شوون 
الجنوب في ظل المحلس التنفيذي الانتقالي العالي في الفترة من ۱۹۷۲م وحتی 
۸ و على الفور شكل معسكر الانفصاليين معارضة قوية ضد هذه 
الحكومة. و قد تبلورت هذه المعارضة في جملة من المواقف و الاحداث هزت 
حكومة أبل الير عدة مرات حتى قادت الى حلها في ۱۹۷۸م و اجراء انتخایات 
برلانية حديدة » و كانت حكومة أبل الير دائماً محل اتهام بالضعف و التحاذل 
و التآمر و التبعية للشمال و انها اضاعت حقوق الجنوبيين بتنازلاتها للشمال. كما 
زاد من التوتر احساس افراد القبائل الجنوبية من غير الدينكا بأن قسمة مغاتم 
السلام لم تكن عادلة وأن أبناء الدينكا استأثروا بكل شین الأمر الذي دفع قيادة 
القبائل الاستوائية فيما بعد الى المطالبة باعادة تقسيم الجنوب الى ثلاث 
مدیریات» خاصة و ان حكومة ابل الير كانت محسوبة على الدينكا. واخذت 
اجواء السلام تتكدر ني حنوب السودان منذ النصف ااشاني لعقد 

" السبعينيات» خاصة بعد تدهور الوضع الاقتصادي و تخبط القرارات السياسية 
بشان جملة من القضايا ال تتعلق بالشأن الجنوبي بصفة. حاصة والسودان بصفة 
عامة » و م تدع المعارضة الجنوبية موقفا لحكومة ابل الير الا وفسرته لخدمة 
اغراضها و اظهار هذه المجموعة بانها خائنة باعت حقوق الحنوبيين للشماليين. 

و في هذا السياق حاءت تظاهرات الطلاب بجوبا في ٠١‏ اكتوبر ١۹۷٠م‏ لي ما 
عرف باحداث قناة حونقلي » إذ تمت تعبئة الطلاب و المثقفين ضد حكومة ابل 
الير لاثبات عمالة المحلس التنفيذي للشمال» فقيل لهم ان حفر حونقلي الذي 
وافقت عليه حكومة افلس هو عمل قصد به تدمير البيئة و تغييرها لي 
الجنوب» فالقناة نتسحب كل الثروة السمكية من الجنوب و تدفع بها ال 
الشمال و مصرء ثم ان حفر القناة سيقلل البحر وبودي الى تغير المناخ فيتصحر 
الجنوب. وفوق ذلك فإن املس وافق كما قيل هم على توطين مليوني مواطن. 
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مصري حول القناة و تلك مؤامرة استعمارية حديدة للعرب قصد منها تغيير 
الخارطة السكانية في الجنوب. 

و في الثاني من مارس 576١م‏ ۰ ابان تواحد الرئيس السابق تميري بواو هو 
وضيفيه معمر القذالي الرئيس الليبي و الرئيس اليوغندي السابق عيدي امین 
لحضور اعياد الوحدة الوطنية» تمردت الكتيبة ٠١4‏ الموحودة في اكوبو و قتل 
قائدها ابل كول آرثر الذي يتدمي الى قبيلة الدينكاء ركان یف انه 
القوميين الوحدويين» و هو - بالتالي - من مؤيدي المحلس التنفيذي العالي ‏ 
الانتقالي » اضافة الى قتل ۱۲ آخرین من القوات القدركة المنصهرة مع الكتيبة. وفر 
الباقون الى بلفام بائیوبیا. و بذلك عاد التمرد مرة انية - أو قل شرارته - في عام 
٥‏ ١م.‏ و في هذه المرة من قبيلة النوير او دعاة الانفصال بقيادة ضابط من النوير 
هو الملازم بنسون كواج» و كتيبته كانت فصيلة من القوات القدريمة وحلهم من 
الشماليين. الا ان التمرد كان موجها في الاساس ضد حكومة الاقليم الي يهيمن 
عليها الدينكا. و نستطيع ان نستتتج اهداف التمرد من كلمات بنسون كواج 
الي قالما وهو يتأهب للخروج عير الحدود السودانية الاثيوبية ليستقر في معسكر 
بلفام. فقد قال: ((ان الاتفاقية لم تحقق اهداف النوير بأن يحكموا ارضهم 
و يقوموا بتطويرهاء لقد شددت الاتفاقية قبضة اللحانقي على النوير و ارض النوير 
ليمارسوا احقادهم القدرمة وهيمتتهم على القبائل الصغرى)). و هو يقصد 
بالحانقي ابناء قبيلة الدينكا. ثم حاءت احداث وأو في فبراير ١۹۷٠م‏ عندما تمرد 
التقيب ألفريد اقزين » و اعلن أن سبب رده هو إضاعة حكومة المحلس الاتتقالي 
لحقوق ابنوبیین بضعفها و تساهلها و تراطها مع الشماليين. فقاد سريته و دحل 
الغاية» وتحزك العنید امانويل أبور قائد حامية واو حينها و معه المقدم حبريل عبد 
الله ماتؤك و بعض مرافقيهم تحركوا بغرض اقناع المتمرد ألفريد بالعودة 
و العدول عن الفکرة» و لكن المتمرد لم يراع حق الزمالة فنعتهم بالعمالة وأطلق 


ا ۱۹۳ 


عليهم النار من سلاحه الشخحصي وأرداهم قتلى. و قد تحدث المتمرد قرنق عن 
هذه الحادثة بكل الفحر واصفا اياها بأنها كانت تمثل احد مواقفهم اثناء نشاطهم 

المعارض بالداحل کمحموعة رافضة للاتفاقية. 0 
و احريت الانتخابات في الجنوب و اسفرت عن فوز المعارضين. وتولى الفريق (م) 
حوزیف لاقو رئاسة المحلس. و هكذا صعدت العارضة الى مركز السلطة في 
ابلتوب. و لأن معسکر العارضة كان تحالفا غير متجانس, فانها استمرت في 
السلطة لأقل من عامين» وخلت هذه الحكومة لي عام ۱۹۸۰م. و كان التحالف 
قد ضم الى صفوفه حسزب سانو و مجموعة انانيا الأولى الي كانت تشعر بان 
نضافا قد سرق منها واستفادت منه جهات ۸ تشارك في الحرب. و كان اخطر 
اعضاء هذا التحالف هم الانفصاليون بقيادة اكوات اتيم وجوزيف ادهو والمقدم 
صمويل قايتوت و جون كونق ووليم عبد الله شول. وضم هذا التحالف ایضا 
الاسترائیین و بعض الانتهازیین المتطلعين الى السلطة. هذا التحالف م يكن قادرا 
على البقاء متماسكا أثناء التجربة العملية لممارسة الساطة فقد دبت الخلافات 
وتبودلت الاتهامات بالفساد و التلاعب بالمال العام .. ثم وحد التحالف نفسه 
امام موسسات حکومة أبل الیر القوية الي ارتبطت بها مصالح كبيرة» علاوة على 
ان مجموعة الوحدة شكلت معارضة قوية للحكومة الجديدة الي لم تصمد امام 
للعارضة المنظمة. ازاء هذا التدهور السريع في معسكر الانفصاليين بدأ 
الانفصاليون يعدون العدة للاستمرار في السلطة بالقوة. فبدأوا في تنظیم صفوفهم 
و تجميع السلاح ووضع اخطط لاقيام باغتيالات جماعية وسنط السياسيين 
المنوييين الموالين لمعسكر أبل الير. و قد تم توجيه القوات الوالية م بالتحرك فورا 
الى مناطق الحشد فور سماعهم نبأ حل المحلس التنفيذي العالي الذي بات اعلانه 
وشيكاً من الخرطوم. و لكن التزتيبات الي وضعتها الحكومة المركزينة احبطت 
ذلك العطط. فعندما أعلن عن حل المملس تمرك الانفصالي المقدم صمويل . 


۱4٤ 


قايتوت الى مخازن الاسلحة لتنفيذ الحطط و لكن كانت تنتظرهم مفاحأة. إذ 
وحدوا جميع مخازن الاسلحة و الذحائر تحت حراسة مشددة بالقوات الخاصة الي 
تم نقلها من الخرطوم الى حوبا سرا. فما كان من صمويل قايتوت الا ان صرخ 
و ارتئمى على الارض باكيا. و ما کانت احداث كبري توريت من قبل ذلك 
و ال القی فيها القبض على حون كونق و هو يحمل اسلحة في عربة صمويل 
قايتوت وزير الصيد و السياحة آنذاك الا حزءا من مخططهم للبقاء بقوة السلاح 
في السلطة و اعلان استقلال الجنوب. 

هكذا وصل الصراع الى نقطة اللاعودة. إذ اعقب حل اجلس حكومة انتقالية 
برئاسة بيتر جات كوث كانت مهمتها إحراء الانتخابات» و اسفرت تلك 
الاتتخابات عن عودة مجموعة الوحدة بقيادة أبل الير الى قيادة اجلس التنفيذي 
العالي في الجنوب. وحاءت هذه المجموعة بخطة لاحكام السيطرة و تأكيد هیمنتهم . 
الكاملة على اللجنوب. و سخحرت کل موسسات الدولة و ميزانيتها وطاقاتها لهذا 
الغرض. فحولت ميزانيات التنمية الى الفصل الاول. في هذا المناخ السياسي التوتر 
صيغت معايير الولاء السياسي على اسس قبلية و عشائرية. وفتحت الابواب 
واسعة امام الطموحات الكبيرة ال فاقت قدرات الافراد واحموعات و الحكومة 
الاقليمية. ۱ 

. بدأ الصراع بعد ذلك يأخذ طابعاً قبلياً حضا. واعذت الصفوف تتمايز 
قبلياً » وقادت المعارضة هذه الموحة تحت ستار التخلص من سيطرة الدينكا. 
و كان على رأس هذه المجموعات القبلية قبيلة النوير و القبائل الاسنتوائية و بعض 
الاقليات القبلية في اعالي النيل و بحر الغزال. و في هذا السياق برزت فكرة تقسيم 
الجنوب الى ثلاث مديريات لانهاء سيطرة الدينكا على الجنوب. و دارت: 
مواحهات ساخنة بين الدينكا و بقية المجموعات» ووقف المتمرد د. حسن ياج 
عضو بحلس الشعب الاقليمي في حوبا حينها وخاطب المحلس قائلاً: ((لقد ناضل 


۱۹۵ 


السودانيون مسين عاماً لإنهاء الاستعمار البریطانی» و ناضل الحنوبيول سبعة: 
عشر عاماً لاتحرر من سيطرة الشمالیین. وسیتعیین على القبائل في جنوب 
السودان ان تناضل مائة عام للتخلص من سيطرة الدینکا)). 

و قبل ان نسترسل في سرد تطورات الاحداث يجب ان نقف عند حانب آخر من 
جوانب الاتفاقية كان له ايضاً لقدح العلی في اشعال نار التمرد مرة احسری وهو 
موضوع الاستیعاب. فقد حددت إتفاقية اديس ابابا اسلوب الحكم و مصير قوات 
الانانیا » كما اشتملت على تکوین قوة القيادة الجنوبية من ۱۲ ألف حندي 
نصفهم من القوات السلحة و النصف الآخر من قوات الانانیا > وشكلت جنة 
لاستیعاب العائدین في القرات السلحة » و قد تقدم ال هذه اللجنة من يبلغ 
عددهم (۱۵۸۲) من العائدین > استوعب منهم (8۹۷۹) بالقوات السلحة 
(۲۰۰ ضابط و ۷۲۷ ضابط صف و ۲ جنديا) » كما استوعب نحو 
۰ في القرات النظامية الاحرى» و ۵4۸٩‏ استوعبوا بالخدمة الدنية. ووحد 
أن ۲۲6 آخحرین غير لائقین طبيا. ۱ 

و لم يرض من استوعب في الخدمة المدنية بوضعه الجديد. فهو يرى أنه الاحق » اذ 
ان معظمهم من قامت على اكتافهم الخركة وهم الذين ضحوا و عانوا. ثم انهم 
في نفس الوقت غير موهلین هذا العمل الجديد وهم استوعبوا على بند شبيه بين 
البطالة» هذا غير اولعك الذين سيتركون بلا عمل. وقد كان لهذه الفئة الأثر 
الفاعل في تدهور الاحوال الامنية لاحقاً.  .‏ 

كما ان عملية الاستيعاب لم تكن موفقة. فلقد أثرت عليها النزاعات القبلية 
والمحسوبية. فاستوعب من ۸ ير الغابة وم يعمل مع الانانياء و ابعد احاربون 
الاصليون. كما منحت الرتب العالية في القوات المسلحة الى من يفتقرون الى 
الكفاءة ولم يشفع لهم سوى وضعهم القبلي. و جند الطلبة و الموظفون في مواقع 
هامة. و قد ساد الكثير من اللغط حول هذه العملية. ۱ 


۱۹۹ 


لقد. كان من المقرر ان تتنهي عملية دمج القوات المستوعبة من المناطق المعتلفة 
بعد عامین» و ان يكتمل انصهار القوات المستوعبة في القوات القديمة حلال 
مس سنوات من تاريخ بدء تنفيذ وقف اطلاق النار. و لكن تعثرت هذه العملية 
لي جميع مراحلها و اكتنفتها حوادث مؤسفة بسبب عدم توفر الثقة بين الاطراف 
المنصهرة وبتأثير سني الحرب على سلوکیات الناس؛ اضافة الى رواج الشائعات 
الضارة الي تدعو الى سوء الظن في أي قرار او امر يصدرء و الي كان مبعثها تلك 
احموعات الي لم بحد حظا من الاستيعاب بالقوات السلحة. و انتهت الفترة 
القدرة للانصهار ولم يتحقق منه على أفضل التقديرات سوي نسبة ./٠١‏ وقد 
كانت تكتنف عملية تحريك القرات من منطقة الى احرى صعوبات كثيرة قد 
تستوحب تدخل رئيس المحلس التنفيذي العالي ناهيك عن التحرك ال المناطق 
الشمالية. )٠١(‏ 

و قد لازم الوضع السياسي الذي ذكرناه انفراط للنظام ي قوات الفرقة الاولى 

و نوق و ناس مارا ا 
السوولین عنها او تجاهلهم اء و ستسوق امثلة لها : 

ففي التاسع من سبتمبر عام ۱۹۷4 تمردت الكتيبة ٩‏ الکونة من سرایا من بر 
الغزال كأغلبية و الباقي من شرق الاستوائیق مردت هذه الكتيبة و اعتقلت 
قائدها بينر شرلو وآخخرين.ولم حسم امرها باسلوب عسكري أو وفق القانون 
العسكريء و انما تدحلت الوساطات لفض النزاع و اكتفى بذلك .. 

يمانئب حوادث اكوبو وواو آنفة الذكر تمردت في الخامس من فبراير عام ۱۹۷۷م 
سرية الدفاع الجوي بجوبا. و في عام ١1۹۸م‏ هحم خمسة من القارين من سحن 
ابي كواج على سوق مانكن و قتلوا التجار الشماليين. و لي الرابع والعشرين مسن 
ابريل عام ۱۹۸۲م هحمت مجموعة على نقطة كوت كير على الحدود الاثيوبية. 


۱۷ 


و في الخامس عشر من مارس ۱۹۸۳م تمردت فصيلة وانكاي - التابعة لسرية 
معاونة الكتيبة ۱۰۵ - على قائدها الملازم محمد امد فضل و قتلته و جميع 
الشماليين بالسوق. )١١(‏ . 

عموماً م تكن الفرة الي اعقبت اتفاقية اديس ابابا فزة هدوء و استقرار شامل 
كما يحسبها الكثيرون. بل كانت مليئة بالاحداث و المشاكل. و لكن ضرب 
عليها تعتيم اعلامى مقصود » و لم تصل الى مسامع الشعب البسوداني الا من 
علال مداولات مؤتمر الحكم اللامركزي الذي عقد مجلس الشعب في الفترة من 
العاشر الى الخنامس عشر من فبرایر ٤۹۸٠م‏ ؛ بعد ان طضح الكيل و توترت 
الاحوال بعد قرار التقسيم فى ۲۳ مايو ۹۸۳م ۰ وهو القرار الذي لجأ اليه ٠‏ 
النميري بعد ان اعلن أهل الاستوائية عن عزمهم دخحول الغابة إن لم يتم إعلان 
تقسيم الجنوب. و لكن المدهش حقاً ان اول من وقف ضد التقسيم عندما اصبح 
واقعاً هي موعة الانفصاليين الي دعت اليه. وقد عبأت القبائل في مواحهة 
التقسيم فأعلنت التمرد المسلح و غادرت السودان الى اثيوبيا و تحمصوا في 
معسكرات انانيا (۲) التي كانت قد سبقت الجميع الى التمرد للمرة الثانية وكان 
قوامها قبيلة النوير بقيادة الملازم بنسون کواج و الملازم فنسيت كوانى. و هكذا 
عجزت تلك المجموعة عن فصل الجنوب و اختارت طریق الحرب الطویل. ۱ 
و لنعد مرة احری الى سياق الاحداث العسكرية و تطور الاوضاع على الجبهة 
العسکرية. ففي احراء عادي و على ضوء قرارات مور قادة الألوية بالفرقة الاو 
عام 441١م‏ تقدم رئيس ار کان الفرقة الى لقيادة العامة بورقة عمل لاحسراء تغيير 
لقوات الفرقة» و على ضوء ذلك اصدر السيد رئيس هيئة العمليات اوامره بتغيير 
وحدات الفرقة الاول حسبما ورد بورقة العمل القدمة وال رضت على مغر 
القادة و اجازها. ۱ 1 


۱۹4۸ 


صدرت اوامر رئيس هيئة العمليات بتاريخ ۱۰ فبراير ۱۹۸۲ع» ‏ وكانت الاسباب 
ال قدمت وحيهة الا ان تزامن تغيير القوات مع قرار التقسيم و ما أثاره من 
حدل سياسي حعل الباب مفتوحاً امام السياسيين للتغلغل وسط الوحدات 
واثارتها وحثها على التمرد كآخر صك يمكن ان یدفع به الساسة الجنوبيون من 
انصار الوحدة في وحه السلطة و لقد كانت الكتيبة ۱۰۰ التمرکزة ‏ بور 
آنسب وحدة لاطلاق الشرارة الأولى» وذلك للاسباب الآتية : (۱۷) 

-١‏ كلهم لكي اي امن التبربي ای الساية زرف درب مها 
من رئاسة اللواء علکال مما اضطر القيادة احيرا الى الحاقها برئاسة الفرقة اداریا. 

۲ - ل تتجاوز نسبة التغییر في هذه الكتيبة أكثر من ۸/ فقطء أي لم یتحاوز 
عدد القوات القدكة فيها أكثر من ۸٩‏ فردا من جملة ۷۷۲ جندياً موزعين على 
محطات لا تربطها ببعضها البعض أية وسيلة نسبة لبعد المسافات. فقد كانت 
سراياها موزعة في كل من اكوبو » بانتيو » ادوك » ادوك البحر و وانكاي . 

۳ - كل عساكر هذه الكتيبة من أبناء دينكا بور. ومعظم الذين نقلوا ال حطات 
اخرى تسللوا و عادوا اليها مرة احری» بالاضافة الى اعداد هائلة من الملحقين من 
احم کو لین 5 يلحقرن انفسهم بعد انتهاء فترة الاحازة مما سبب 
عبئا اداریا اضافیا. 

٤‏ - لا يوحد معسکر لسکن هذه القرات. و الكل يسكن بطریقته داحل المدينة 
او ارجهاء علما بان ما بن كمقر ها لا يتحاوز عدداً من الکاتب و المحازن 
تقع على بعد ستة كيلومترات من للدينة ما يتغذر معه الاشراف على القوة 
براسطة قادتها الذين یسکنون بالدينة. ۱ 

و لقد ظهرت روح التمرد ايضاً في الكتيبة ۱۱۲ آویل ‏ و الكتيبة ۱۱۷ کبویتا 
و الكتيبة 4 أيود » و الكثيية 117 حوبا و كان آغلب افراد هذه الكتائب 
من أبناء الدينكا او النوير» و تحسبا لأية احتمالات فقد حری تحريد ابناء الدينكا 


۱۹۹٩ 


في كل من الكتيبة ٠١١‏ مريدي و 5 جوباو ۱۲۲ ياي و۱۲۰ علکال 
و١١‏ توريت و ۱۱۲ بواو من أسلحتهم بعد ان ظهرت فيهم روح التمرد و ۸ 
يشارك في ذلك أبناء الاستوائية و بعض القبائل الاعری كابناء المورلي و الشلك 
و ابناء الجور. ١18(‏ ) ذلك لان الدینکا كانوا ضد التقسيم» خلافا للقبائل 
الاستوائية الت كانت تطالب به . 

لقد كان جلياً عدم توفيق الساسة او العسكريين في اختيار الزمن المناسب لعملية 
تغيير القوات في ظروف سياسية ملتهبة بهذه الصورة رغم منطقية و حتمية 
العملية و رغم كل الاعتبارات الانسانية و الاحتماعية الي روعيت عند التنفيذ. 
كانت اول شرارة للتمرد قد بدأت عندما فصل ثلاثة من كبار ضباط الكتيبة 
٠‏ ببور بواسطة رئاسة الفرقة لاسباب تتعلق بالضبط و الربطء و لم یوخذ رأي 
قائد اللواء فى ذلك. و فی أوائل عام ۱۹۸۳م عندما إحتدم الموقف بين رئاسة 
الفرقة و رئاسة الكتيية ۱۰۵ بعد اكتشاف تلاعب كبير في الاموال العامة أتهم 
فيه قائد الكنيبة بالانابة و الرقيب ادارة يوسف كير بدأت القطيعة بين الطرفين 
و تبودلت اشارات في غاية الوقاحة و عدم الانضباط. مما اضطر قائد الفرقة الى 
ارسال نة برئاسة السيد آشویل نائب رئيس انحلس التنفيذي وعضوية اللواء 
جيمس لورو و العميد مساعد التويري و صمويل قايتوت وآخرین الى بور لمعالجة 
الموقف. و لكن لم توفق اللجنة في مهمتها نتيجة لنشاط ملازم من الغربية يدعى 
( لير ) كان هو احرض الاول هذه القوة. و قد تعدى على عامل اللاسلكي 
الشمالي و ضربه في موضع حساس. كما تعدى على سائق العربة الشمالي 
ایضاء ما حعل بقية افراد القوة القديكة يتجمعون ويرفعون الامر الى اللواء جيمس 
لورو الذي لم يتحذ أي موقف تجاه هذا الضابط. 

حتى 1147/7/78م؛ ۸ يكن لكاربينو او ولیم نون او حون قرنسق وحود.على 
الساحة. بل كان كاريينو يقوم بعمليات نشطة ضد الخوارج في منطقة 
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اولانق» وقد دحل في مشكلة لاستيلائه على ابقار من اهل المنطقة. أما وليم نون 
فقد كان مريضاً ولم يكن يباشر أي اعمال. و قد ذهب الى ايود لأن لديه اعمال 
بحارية بالمنطقة هناك. و قد سحب قبل الحادث بيوم مبلغ ۸۰ ألف حنيه وارسلها 
مع قريب له ليضعها له بالبنك. اما حون قرنق فكان غير موحود بالمنطقة حتی 
تلك اللحظة. ولظروف خارحة عن اطار العمل سافر كاربينو من محطة فشلا الى 
حوباء ووصل حون قرنق الى ملكال ثم حوبا ثم بور في يوم 7١/19415/9م‏ 
و قد كان الرائد سلفاكير مشغولا في عمليات نشطة مع قائد اللواء عنطقة بانتيو 
حتى منتصف ابريل. اما الرائد اروك طون اروك فهو مقيم بجوبا بوصفه رئيس 
جأمنة الامن بالمحلس التنفيذي العالي في تلك الفترة.. هذه بايجاز تحركات قادة 
الحركة في تلك الايام و ال تدم عن قدر من الذكاء و الحذر و الحيطة وترمي في 
نفس الوقت الى الامساك بزمام الامور كما سنرى في الاسطر التالية . 

في هذه الفزة كانت الاحراءات بحري لاكمال عملية التغيير لكل من الكتيبة 
۷ بكبويتا و الكتيبة ۱۱۰ باويل و الكتيية ۱۰۵ يبور » و قد تحركت بالفعل 
سريتان من الكتيبة ۱۱۷ الى كسلا و سرية رئاسة الكتيبة ۱۰۵ زائدا فصیلیان من 
اكربو الى شندي» و نصف سرية معاونة من الكتيبة ۱۰۵ من بانتیو ال شندي. 
و سرية من الكتيبة ۱۱۰ ملوط الى الفاشر . 

و قد حرت عدة لقاءات حاعة لي كل من بور و البيبور و فشلا و اكوبو لاقناع 
اجنود بالانصياع للاوامر بالتغیر» و لكنهم رفضواء بل هددوا بقتل قائد اللواء 
۳ و قائد الفرقة و قائد ثاني الفرقة في كل من البيبور و اكوبو . و كان الوقف 
آشد توترا لي فشل.ا و الغريب ان الرائد كاربينو حتى ذلك التاریخ» و هو ابريل 
۲۳( را بذكاء و رعا بغير ذلك ) عند وصول الوفد الذي كلف باقناع 
الحنود بتنفيذ التغيير كان لي فشلا و كان متحمسا لقرار التغيير و كان يصر على 
معاقبة سريته لرفضهم الانصياع هذه الاوامر و يصفهم بالمنمردين » ( و معلوم انه 
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كان بینه و بینهم حلاف حول استحقاقاتهم عن شهر سبتمير ۱۹۸۲م › و يناير 
وفبراير و مارس 547١م‏ ). المهم ان المنود ف كل من بور و البييور و فشلا. 
رفضوا كل وساطة لتنفيذ امر التغيير. اما سرية الكنيبة 4 ۱۰ ببور تحت قيادة ولسم 
نون فلم تكن ضمن القوة الطلوب تغييرها » بل كانت خلیطامن عدد من 
الوحدات وليست - أصلاً - من الكتيبة ۰۱۰4 و ذلك یدحض الزعم الذى 
أطلق لاحقا بأنها كانت ضمن قوة الكتيبة . 

في هذا الحو الساحن المتوتر و الاشارات و الاتهامات المتبادلة بين رئاضة الفرقة 
و رئاسة الكتبية ۱۰۵ يصل کارینو الى جوبا و يمد امامه العقيد حون قرنق 
. و الرائد اروك طون اروك و يسافر قرنق الى بور بعد ان احس بأن تحركات 
کاریینو رعا تكشف سر وصوله و ما وراءه من مخطط . فيسافر قرنق الى بور 
للسيطرة على الموقف » لكن يبدو ان الامور كانت تسير باسرع مما كان يتوقع اذ 
وصل اراد "كاربينو في 1217/0/18 ١م‏ » ليلغ بية قيادة الفرقة بافجوم على 
بور لاختضاع الكتيبة ۱۰۵ للسلطة العسكرية . 

ر لقد كان متقدراً طط التمرد ان يتفذ في اغسطس 1827م » و هو يهدف الى 
اشمال التمرد في جميع انحاء المنوب؛ مستغلين في ذلك فترة تحرك القوات المراد 
تغييرها (۱۹) . و بالفعل في يوم 19487/5/1١م‏ تم افجوم على بور لاحضاع 
الكتيبة و احتفی حون قرنق الذي كان يقضي احازة ( بريكة ) بصحبة زوحته 
و اطفاله» حيث احذته سيارة لاندروفر من احدى المنظمات الاحنبية الي تعمل 
بالمنطقة ء وفر الى الغابة. SS‏ و ی 
قيد الحياة معه من الفرار الى داحل الحدود الاثيوبية . 

و لي نفس التاريخ هوجمت البيبور. . و كان الهجوم مفاجثاً. و فر من بجا الى الجر 
الشرقى . و في يوم ٤‏ ۱۹۸۲/۰/۲م هوجمت فشلاء و كانت جملة من فرواالى 
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البر الاثيوبي تقدر بحوالي الستمائة من الضباط والرتب الاخرى و بعض الاداريين 
وافراد الشرطة و من ق بهم . ۱ 

اما ايود فقد شهدت مذبحة لا احلاقية قام بها الرائد وليم نون الذي دبر کمینا 
لطوف الرتبات بقيادة كل من الرائد عبد الرهن عبد الحميد و النقيب یوسف 
عبد الله » و قد استعمل وليم نون و ضباط انحلس الفووس والعاول لقتل 
ضحاياهم. ومن لم يموتوا آلقوا بهم لي بثر مهجورة و هم احياء» و فروا بعض 
العربات و الذخائر » ثم حقت بهم باقي القوة. و من بعده صمویل قایتوت الذي 
سبق له ان وقف حطیبا في افراد قوة بور عقب اطلاق سراحه بعد تهمة تهریب 
وبيع اسلحة. سبق ان قال هو الآحر للجنود: ((ان مسالة العلاقة بين الشمال 
والجنوب لا تحددها بندقیتکم و اما نحددها نحن السیاسیین. و علیکم الانصیاع ' 
لاوامر التغيير))؛ و هو ذات الشخص الذي ابلغ الجهات السوولة يومها عن 
هروب وليم عبد الله شول امعانا في تمويه نشاطه. شم حق بهم الشیخ اکوات 
اتيم» وهو احرض السياسي لولیم نون رغم انه ايضاً كان في بنة الوساطة یسور . 
بحمع هولاء كلهم ببلفام بأثيوبيا مع من سبقهم من قوات الانانیا بزعامة بتسون 
کواج الذي بدأ نجمه یأفل منذ ذلك الحين و استبدل بنائبه. احتمع هولاء و انضم 
اليهم سلفاکیر و فرانسیس انقور . 

ولنعد قلیلا الى الوراء حيث عام ۰ عندما وصلت طلائع المتمردين الجدد 
ال بلفام» حيث تم استقباهم و قدست اليهم كافة التسهيلات من معسكرات 
تدريب وتسليح و امداد , الا ان الاحداث في اثيوييا سارت في اتحاه آخر في تلك 
الفترة. فقد تزامنت مع الانشقاقات في حبهة التحرير الارترية و بدء التقارب بين 
ميري ومنقستو املا في القضاء على الثورة الارترية من قبل منقستو. ازاء انراج 
العلاقات بين الرحلین » بادر منقستو الى جمع قوات انانيا الثانية في معسكر ایتانق 
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و حاصر المعسكر بوحدات من ابلیش الاثيوبي وجردهم من السلاح و تم حل 
الحركة تماما و سمح شم فقط بالبقاء كلاحئين. 

لكن الثورة الارترية اثبتت انها أقوى من أي وقت مضىء اذ استطاعت تحرير 
۷۰ من الدن الارترية » و كان ذلك بداية تدهور العلاقات بين ميري و منقستو 
مرة اخرى » فأعلن للمرة الثانية عن مولد حركة أنانيا الثانية في فبراير ۱۹۷۷م 
و بالرغم من ان الحركة كان قوامها ابناء النوير و بعض القبائل الصغيرة» الا انهم 
حاولوا ان يكسبوا الحركة بعداً قومياً اكير في الجنوب. و تم اتتحاب غوردون 
مرتاد - غيابياً - كقائد للحركة. (وهو من ابناء دينكا بحر الغزال و كان يشغل 
منصب نائب رئيس جبهة الجنرب الي كان يرأسها آنذاك كلمنت امبوروء الا انه 
۱ م برض عودة وليم دینق فنمرد في عام 6ام. و مایزال الرحل متمردا 
و لاجعا في بريطانيا). و لکن احتیار مرتاد كان وبالاً على حركة أنانيا الثانية. 
فقد قام بت وكيل اثيوبيا للتعامل مع الدول و القوی الاحنبية لاستقطاب الدعم 
لح ركة التمرد. OR EERO h,‏ 
۱ زيارة له الى طرابلس في نفسس عام ۱۹۷۷م » و حينها كان العداء سافرا بين 
طرابلس و الخرطوم: و هناك تسلم مرتاد مبلغا کبیرا من من الفولارات... و عادر 
ليبيا الى بریطانیا. و ذلك كان آحر عهده بقيادة الحركة. و هو الآن من کبار 
رجال الاعمال و اصحاب الاموال في عاصمة الضباب. (۲۰) 

فيما بعد حلصت الحركة لأبناء التوير. واشتعلت فيها الصراعات الداخلية بين 
نوير الناصر و نوير بانتيو و نویر فنجاك. و هكذا روصل الى اثيوبيا صمويل 
قايتوت و رفاقه الذين عملوا على توحيد نویر دال انانيا الثانية. و كان لحم ما 
ارادوا . 

قبل ذلك زاد منقستو من اهتمامه بالحركة. . و بعد التدريب دلت عناصرها الى 
منطقة شرق النوير في مطلع عام ۱ و كانت العمليات تستهدف القری 
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موقيو ا A‏ ا ا ا 
حيث هجموا على نقطة شرطة ابي كواج و استولوا على بعض الاسلحة 
و الذحائر» وكان موقع النقطة بعيدا عن الحطات العسكرية. و في عام ۹۸۲م 
مع بداية حملة النحم الاحمر اليّ قادها منقستو للقضاء على الشورة الارترية» زاد 
نشاط حركة أنانيا الثانية » و مل الحجوم على القری الي بها ثماليون و قضوا 
عليهم ماما كن فيهم من عمال معسكرات صيد الاسماك في المنطقة :و من ثم 
تمكنوا من افجوم على معظم نقاط شرطة اعالي النيل و نهبوا ما يقرب من المثيون 
رای من الابقار و دلوا بها الى اثيوبيا و بيعت لكوبا مقابل مض 
الاسلحة. (۲۱) 

کت کی رار ی ن ار وو عا م ن و د 
حدودية تدعی ( كوت كير ). و كان عدد من هجم عليه! يقدر بسرية 
و استمرت العمليات تتصاعد يوماً بعد يوم. و تدهور الموقف الامئ في اعالي 
yy‏ 
مدنیین و عسکرین. ۱ 

بعد وصول حون قرنق الى اثیویبا احتمعت الحركة في معسکر ایتانق في بونیو 
1947م لاخحتیار قيادتها الجديدة. و قدم المقدم (م) صمویل قایتوت اقتراحا بأن 
يتولى رئاسة الحركة الاب اکوات انیم بحكم سنه و منصبه السابق في انانيا الأرلى 
کوزیر للدفاع؛ و ان يتولى هو - أي قايتوت -«وزارة الدفاع بحكم اسبقیته في 
الحركة؛ و ان يصبح حون قرنق قائداً للحیش. و استقر راي المجتمعين على هذا 
الاقراح. و لکن هنایار ا ضد رغبة اثيوبياء كما لم يلب طموحات 
حون قرنق, فبدا ابو متوترأل محاصة و ان توجه الحركة الانفصالي ورفضها لبي ٠‏ 
شعار الماركسية حال دون سيطرة منقستو التامة علیها او توحیهها الوحهة الي 
برید» حتی وحد ضالته بقدوم حون قرنق . 
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فقد ارسل الاثيوبيون الى الموتمرين معلنين رفضهم لنتيجة الانتخابات و اعترافهم 
يحون قرنق رئيساً و قائداً للحركة . وطغت النزعة القبلية على الموقف ۰ وتحرکت 
وحدات من الحيش الأثيوبي باتجاه ايتانق » مما حعل الحركة تنسحب الى بلفام 
قاعدة انانيا الثانية. و تم الاعلان عن حلف منقستو و قرنق » و جردت الحملات 
العسكرية › فقام ابناء الذینکا - بعون من اثيوبيا - بتصفية ابناء النوير المتواحدين 
ببلفام. و هرب صمويل قايتوت و اكوات اتيم وآحرون من ابناء النوير و توحهوا 
نحو الحدود السودانية. و قبل دخوهم هجموا على معسكر ( سيرجاك ) الذي 
كان يضم جنودا تحت التدريب من ابناء الدينكا بقيادة وليم نون. و استولوا على 
كميات كبيرة من الاسلحة و دخلوا السودان . 

و قد مات إثر تلك المعارك صمويل قايتوت قائد الحركة متأثرا جراحه. و تولى 
اكرات اتيم القيادة. لكن وليم عبد الله شول ثار عليه و قتله متهما اياه بالتآمر 
مع قرئق بحجة انه من دينكا بور. و اصبح عبد الله شول قائدا للحركة التي ميت 
بأنانيا الثانية» الى ان وصل عبد الله شول الى موقع بالقرب من واط و استقر 
هناك بعد ان احري عدة اتصالات بالحكومة لاحراء حوار لحل المشكلة بدلاً من 
النزاع السلح حاصة و أنه وحد نفسه بين مطرقة الحكومة و سندان حون قرنق ' 
و من خحلفه اثيربيا. ۱ 

استجابت الحكومة السودانية الى للساعي السلمية. و استمرت تلك الساعي 
السلمية بواسطة نة مفاوضات ضمت ف عضویتها كلاً من : 


١‏ - اللواء مصطفي مود ٠‏ رگیسا 
۲ - اللواء مساعد البريري امد عضرا 


۳ - السفير الفاتح عبد الله يوسف 


4 - العقيد وا 5 ) محمد 


8 آدم 
ه - القدم حقوقي عبد الله محمد امحسن 
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١‏ - السيد صمويل اتبى يوقو عضوا 
۷ - السيد اندرو بوث ديو عضوا 
الحا الزن ونان ول ا عضوا 
قلنا انه عندما بادرت الحكومة في عام 984١م‏ باعلان العفو العام عن المتمردين 
ودعتهم الى الحوار استجابت حركة انانيا الثانية الي تلقفت الدعوة و كانت في 
امس الحاجة اليها. و بعد سلسلة من المفاوضات تم التوصل الى اتفاق مبدئي 
بتاريخ ۸۱۹۸/۱۰/۱۸ ۰ اصبح فيما بعد ساري المفعول و تضمن 
الآتي : (۲۱۲) 
أ- الوافقة على حل مشاكل السودان بالطرق السلمية في اطار السودان الوحد . 
ب- وقف اطلاق النار بين الطرفین . 
ج - القیام بعملیات مشتركة للقضاء على قوات حون قرنق داحل السودان . 
د - بدء احادئات السياسية فوراً و دید مصیر حیش منظمة تحریر السودان 
(آنانیا الثانية). 
ه - توقیع الاتفاقية النهائية بالقرب من واط بحضور بعض النظمات والدول 
التفق عليها من قبل الطرفین. 
فیما بعد استمرت معارك انانیا الثانية مع حركة قرنق داحل السودان و قتل وليم 
عبد الله شول في فتحاك عام ١۱۹۸م‏ » و تولى بعده اللواء (قوات صديقة) 
غوردون كونق قيادة انانيا الثانية. و تواصل القتال حتى انضم هو الآخر الى 
حركة التمرد ف الناصر فى الانشقاق الشهير عام ۱۹۸۸م . ثم جاء من بعده 
فاولينو ماتيب الذي ظل يقاتل حركة التمرد حتى عهد الانقاذ الوطئ. و اعلن هو 
الآر عن تمرده وانضمامه مرة أخرى الى الحركة: حناح الناصر في عام ۹۸۲٠م‏ 
( ثم دحل فى عملية السلام من الداحل ضمن مجموعة رياك مشار فيما بعد ) . 
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و لنعد مرة احری الى اثيوبيا و الى بلفام حيث تم تنصيب العقيد حون قرنق دي 
مبيور قائداً لحركة التمرد الحديدة عبر فوهة مدفعية منقستو لانه سارع منذ البداية 
الى تلبية طموحات الأحير من قبل ان يتولى قيادة الحركة و و ادارتها باحندة اثيوبيا. 

سافر حون قرنق ال موسكوء وهناك طَّلب منه تحرير السودان كله بدلا من 
ابلنوب. و عقب ذلك سافر حوزیف آدوهو و مارتن ماجير الى كل من المانيا 
الشرقية و ليبيا داعيين ال مساعدة الحركة و معلنین اهدافها. ثم قام حون فرنق 
برحلة الى كوبا و ليبيا و المانيا الشرقية. و على ضوء هذه الاتصالات تمت تسمية 
الحركة الى حملت لواء الاشتراكية كمنهج بر الحركة الشعبية لتحرير السودان ) 
كتنظيم سياسي و التنظم العسكري ب (ابلیش الشعبي لتحرير المسودان) 

)SPLM/ SPL|A)‏ على التوالى » كان ذلك في مطلع عام ٤۱۹۸م‏ » و قد صدر 
مانفستو الحركة في ۳۱ یولیو من نفس العام . 

و من ثم تم تشکیل القيادة السياسية في ذلك الوقت على النحو التالي : 


(أ) امحلس القيادي السياسي : 

١‏ - عقيد حون قرنق دي مببور راا 

۲ - السيد حوزیف ادوهو نائبا للرئيس 

۳ - السید مارتن ماجير عضواً و مسوولاً عن الشوون القضائية 

٤‏ - السید لوال دينج عضواً و مسوولاً عن الاتصال الداحلي 
ه - السيد ملوال البنق عضواً و مسؤولاً عن الشوون المالية 

. السيد بنجامین بول اكوت ناطقاً رسمياً باسم الحركة‎ - ٩ 

۷ - السيد دینق محانئق عضواً و مسؤولاً عن شبكة الاستخبارات 


۸ - عضو آخر لم يحدد امه 
ب - و تشكل احلس العسكري في الخارج من الآتي : 


١‏ - العقيد حون قرنق دی مبيور رئيسا 


۱۷۸ 


۲ - الرائد کاربینو كوانين بول عضوا 


۳ - الرائد وليم نون عضوا 
4 - الرائد اروك طون اروك عضوا 
» - النقيب سلفاکیر عضوا 


و بهذا اكتمل الشکل افرمي للحركة في ذلك الوقت . و هكذا بين عشية 

و ضحاها تحولت حركة التمرد من حركة انفصالية الى حركة تحرر ماركسية 

تدعو الى تحرير السودان من نمولي الى حلفا و من بورتسودان الى الحنينة مقابل ان 

يرضي حون قرنق تطلعاته و طموحاته الغارقة في جنون العظمة. 

اعتمدت الحركة في تغذية قواتها على المحندين الذين يتم تحنیدهم بواسطة المجموعة 

الداخلية للسياسيين و العسكريين. و بدأ العمل على تحریض افراد القوات المسلحة 
و الضباط المستوعبين على الهروب » لانهم لا يحتاحون الى وقت طويل للتدريب 

و الاشتراك في العمليات. و من لم يتفك ارامرهم فمصيره القتل. و قد حدث ذلك 

لكثيرين من امثال المقدم بنجامين من سلاح الصيانة يجوبا ثم احموعات المطرودة 

من الخرطوم عقب عمایات ( الكشة )» و احيرا فتحت مراكز التجنيد بالمداطق 

المختلفة » و كان على كل سلطان او شيخ دفع عدد من ابناء منطقته الى مناطق 

التجمع. و من ثم يوحذون الى بلفام للتدرب, الى ان وصل العدد في اوائل عام 

۶ ال ما يقدر بنحو اربعين ألفا من القاتلي.ن و اصبح للحركة اربعة 

معسكرات للتدريب : 

. معسكر بنقو الذي يعتبر العسکر الرئيسي للتدريب‎ - ١ 

۲ - معسكر بلفام و يسع ألفي جند . 

۳ - معسکر ایتانق لاستقبال اللاحفين . ۱ ۱ 

؛ - معسکر زنك زهور » و هو للتدریب السياسي و الايدليوحي و به اهم 

الستودعات . ۱ ۱ 


۱۷۹ 


و قد ركز میداق الحركة على ما أسماه بأزمة الحوية في السودان. و تبنت الحركة 
اطروحات الفكر الماركسي الشيوعي و دعوته ال قيام سودان اشتراكي - 
علماني وتحرير السودان من حكم الاقلية الخرطومية: كناية عن تحرير السودان مما 
يسمونه بطفیان الثقافة الاسلامية العربية و طبعها عیسمها على حركة 
البلاد.(۲۳) 
بعد ذلك سارع العف اندیون الشيوعيون الى الانضمام الى الحركة و تبي 
اطروحاتها. و تبعتهم بحموعات من القومیین المتعاطفين مع المعسكر الاشتراكي 
داعحلياً وحارحياً » ثم انضم اليهم الغاضبون على نظام نيري» و لحق بهم اعداء 
الشريعة الاسلامية بعد اعلانها › , كما وحدت بعض الدوائر الكنسية الغربية 
ضالتها فى حركة التمرد لإستخدامها كأداة للضغط على تميرى لإيقاف الشريعة 
و التراحع عنهاء فدعموها بالال و الرحال .. كان هنالك ایضا الانتهازیون 
و الوصولیون الذین کانوا يحسبون التسوية قريبة و لا بد أن يصيبهم منها شی. 
و منهم کنلك عملاء الخابرات احلية و العالمية» و فوق هولاء و آوشك كان 
الانفصالیون أصحاب الحركة الحقيقيون .. هذه هي حركة التمرد.. مجموعة من 
الافکار والاحندة و البرامج و التوجهات التنافرة المتشاكسة التعا کسة . 
عملیات الحركة العسكرية : 
الفترة الاول : من متتصف نوقمبر ۸۳ الى ابریل ٤۱۹۸م‏ (۲4) 
كان افدف من عملیات الفترة الاول اعلانیا أكثر من أي شى آخر و ذلك : 
] - لاقناع القادة و الساسة الجنوييين بالاقالیم الحنوبية عقدرة الحركة على تحقيق 
حزء من اهدافها السياسية المعلن عنها في تلك الفترة ؛ و في مقدمتها تعطيل قرار 
التقسيم و شل العمل لي مناطق التنقيب عن البازول و ايقاف حفر قناة حونقلي . 
ب - احتلال مواقع داحل الاراضي السودانية . ۱ 
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ج - لفت انتباه العام الى قيام ثورة مسلحة تهدف الى اسقاط الساطة في 
الخرطوم . 
و من ثم تسارعت الاحداث.. ففي ۲۸ يونيو ۹۸۳٠م‏ حدثت واقعة حبل بوما 
عندما هاجمت وحدة من المتمردين حبل بوما و قامت باحتخاز عدد مسن 
الاوروبيين العاملين مع منظمة ( الغوث المسيحي ) وهي منظمة تنطلق من كينيا 
وتتخذ.من حبل بوما قاعدة لعملیاتها؛ وقد اصبح هذه النظمة نظام اتصال حوي 
و طائرات ومطار. حررت القرات السودانية الاوروبيين انحتحزین و قضت على 
وحدة التمرد» و عقب ذلك اعتبرت حركة التمرد كل حنوب السودان منطقة 
عملیات» وطالبت الخيراء الاحانب باخلاء حنوب السودان. و هكذا جاء قرار 
ابعاد البشرین من قبل الحركة الي تغذت من قبل في مدارسهم المسيحية . ففي 
٩‏ نوفمير ۱۹۸۳ ۰ هجم الخوارج على معسكرات الشركة الفرنسية المنفذة 
لمشروع قناة حونقلي على الكيلو ( ۲۱۵ ) و اختطفوا أحدٍ عشر خبير اجنبيا 
(تسعة اوربيين فرنسيين و باكستانيان) من العاملين بالشركة؛ ما جعل الشركة 
توقف عملياتها . و بدأت الحركة تكثف هجومها على النقاط الحدودية و نهر 
السوباط و نقلت قوات كبيرة اليها. و بدأ اول هجوم لها على سنرية ملوال في 
يوم ۱۹۸۳/۱۱/۱۷ ۰ بقوة تقدر بحوالي الفى مقاتل. و قد بحم عن هذا المحوم 
استشهاد سبعة جنود فيهم النقيب محمد صالح و الملازم امد عثمان. 
و في يوم 11417/17/17م ۰ اشتبك طوف من قوة الناصر مع الخوارج. وقد 
تكيدت قوة الخوارج خسائر فادحة. الا ان القوات المسلحة السودانية تكبدت 
> أيضا حسائر كبيرة وسرت طائرتين من طراز ( هل ) أسقطتا بواسطة صواريخ 
سام ۷ الي استخدمت لاول مرة» و من بعدها ضرب الحصار على الناصرء لكنها 
صمدت ال ان وصلها الدعم في ©١/19417/17م‏ من ملكال عن طريق نهر 
السوباط . 


استمر الخوارج اي انتصاراتهم بعد اسقاط الطائرتين و تمكنوا من تهديد الاسناد 
الجوي للقوات المسلحة؛ و كانت مناطق التنقيب هي الأكثر تعرضا 
مجماتهم » فقد كان اغراء البترول معززا لرؤيتهم امكانية استغناء الجنوب عن 
الشمال, كما جاء اعلان الحكومة عن اختيار مدينة كوس موقعا لاقامة مصفاة 
البترول عثابة صب الزيت على النار المشتعلة منذ نهاية ۱۹۷۲ . 

ففي يوم ۲۸ يناير ٤۱۹۸م‏ » هجم الخوارج على معسكر شیفرون بثيائق ريال 
بالقرب من ملوط ء و ف الثالث من فبراير هجموا على معسكر الشركة نفسها 
بربكونا بالقرب من بانتيو مما حدا بالشركة الامريكية ان تعلن في ذلك الشهر 
توقف عمليات التنقيب عن البترول في جنوب السودان . 

كما استهدفت عمليات الح ركة في تلك الايام وسائل المواصلات. و ثل ذلك ف 
افجوم الشهير على الباخرة - هحیار هجيليجة - ال كانت تحمل اعدادا كبيرة من 
E‏ احازاتهم السنوية مع آهلیهم ووقع 
الحادث يوم 5814/7/17 ١م‏ بالقرب من ميناء واسکیج و راح ضحيته اعداد 
كبيرة من المواطنين حرقاً أو غرقا. و كان للحادث رد فصل سلي على الحركة 
و الامن بالمنطققة. وبهذا الحادث انتهت عمليات المرحلة الاولى. و بعدها تم 
استدعاء قرات الحركة الى البر الاثيوسي و تركت بجحموعات صغيرة لازعاج 
القوات المسلحة والمحافظة على عامل المبادأة مستعينة بزرع الالغام على الطرقات 
و التعرض لوسائل النقل ما امكن بقصد تعطيل امداد القوات السلحة خلال هذه 
الفارة. ۱ ۱ 

و كانت النتيجة ان اعلنت الحكومة السردانية في ۲۹ ابريل 1984م حالة 
الطواری في كل الاقاليم الجنوبية. و كان هذا اعترافا من جانبها بتدهور الحالة 
الامنية . 


۲ 


و لكن اذا ما تعرضنا لنشائج هذه المرحلة بالتحليل نحد ان الخوارج نجحوا في 
مفاحأة القوات المسلحة السودانية و انتزعوا منها زمام المبادرة و حدوا من 
تحركاتها نوعاً ما. كما تمكنوا من تحقيق اهدافهم السياسية في تلك 
المرحلة» خاصة مواطنو بحر الغزال و اعالي النيل. كما عرف العالم ان هنالك 
حركة رد بدأت نشاطها في جنوب السودان. و دّفعت الفدية لاطلاق سراح 
الأسرى الأحانب. و بالرغم من انتصاراتهم» الا ان الخوارج فشلوا في احتلال أية 
مدينة او موقع حيوي داحل السودان. و لم يستطيعوا دحر أية قوة من القوات 
المسلحة او ارغامها على الانسحاب » بجانب ذلك تكبدوا حسائر تفوق العدلات 
المتواقعة المتعارف عليها في حرب العصابات ضد القوات النظامية . 
الفترة الثانية : يونيو ٤۱۹۸م‏ - ابريل ۱۹۸۰ : 
في تلك الفترة تسارعت الاحداث و شهدت البلاد ضائقة اقتصادية وضربتها 
موجة من ابلفاف و التصحر. كما شهدت هذه الفازة زيارة حورج بوش نائب ٠‏ 
الرئيس الامريكي للسودان قي مارس 580١م‏ وسط هذه الظروف القاسية الي 
كانت ثمر بها البلاد. وقد زار معسكرات النازحين و اللاجئين في ختلف اصقاع 
البلاد و قابل الرئيس نميري و المسؤولين في الحكومة و عددا من رموز العلمانية ف 
السودان. وبعد ايام من مغادرته البلاد بدأت حركة اعتقنالات واسعة ضد قادة 
الاتحاه الاسلامي في البلاد شملت د.حسن عبد الله الترابي و عتمان خالد مضوی 
و احمد عبد الرهن و عشرات من لقیادات وسط حملة من التشهیر بهم 
۱ و بالموسسات الاسلامية » وأدت احراءات اللميري ضد الاسلامیین الى عزله 
تماماء لأن العلمانیین کانوا قد ينسوا منه» حاصة بعد إقدامه على قتل محمود محمد 
طه . 
ثم غادر النميري البلاد في زيارة لامريكا في ظروف سخط و مظاهرات شعبية 
بدأها اتحاد طلاب جامعة ام درمان الاسلامية ضد النظام؛ ما هيأ الظروف لشورة 


۱۸۳ 


شعبية عارمة حدت بقيادة الیش الى تسلم السلطة و القضاء على حكم نمبري 
فيما عرف بثورة رحب - ابريل ۱۹۸۵ع» و اصبح الفريق عبد الرحمن محمد 
حسن سوار الذهب في ٠١‏ ابريل ١۹۸١م‏ رئيسا للدولة لفترة انتقالية بين سقوط 
نغيري و بداية الدعقراطية الثالثة . 

و علىالحانب الآخر حيث حركة التمرد» كان حون قرنق - كما أسلفنا - قد 
أصدر اوامره بانسحاب القوات الى البر الاثيوبي في ۱۰ مارس 185١م‏ قصد 
اعادة تجميعها و تنظيمها و اعدادها للمرحلة الثانية ال حدد موعدها عوعد 
هطول الامطار لعاودة الهجوم على الشريط الحدودي» اى على الناصر و اکوبو 
و نشلا الا ثم الجكو و ملوال و البيبور بقصد فح ثغرات للتسال الى 
الداحل, ثم الاستيلاء على الناصر تحت مظلة العون الاثيوبي . و أوكل امر قيادة 
هذه القوات الى كبار ضباط الحركة الذين ضمن لهم قرنق مساعدة القوات 
الاثيوبية بتقديم خدمات الايواء و الاحلاء عند بداية المعركة. و اتفق على ان يبدأ 
اهجوم على جميع احطات في آن واحد . 

شهدت ايضاً هذه الفترة البث الاذاعي الحركة التمرد عبر ما عرف ب(رادیو ابلیش 
الشمي لتحرير السودان) الذي كان يبث برابحه من اذاعة صوت الابحیل من انیوبیا 
بدءا من ۲ اكتوبر 984١م‏ بصوت التمرد ‏ فتيروايك كواتيج ). (۲۰) 

وقد تم بالفعل تنفيذ المجوم» و هوجمت الناصر عدة مرات و تعرضت لسیل وابل 
من القصف عدافع اون من البر الاثيوبي لنهر السوباط» و اشتركت اربع 
طائرات هيلي وكبتر ( هل ) في عملية الاسناد. و لكن قرنق لم حقق ما يصبو اليه 
من احتلال الناصر؛ ف رکز هجومه بعدها على جبل بوما و حشد قوات كبيرة 
لاحتلاله. و عند بداية العملية انسحب قائد السرية المرابطة بالجبل بعد ان نفدت 
المون و تأخر وصول طوف الامداد من جوبا .. و دحل قرنق و احتل الموقع في 
نهاية مارس ۱۹۸۰م بعد ان قامت قواته في امحدود .عحاصرة فشلا و ملوال 


۱۸ 


والبيبور و استمرت في قصفها لعدة ايام . عقب احتلال حبل بوما امتد نشاط 
الخوارج الى الضفة الشرقية » فهاجموا كبويتا و توريت و اكتوس. و عبرت مفارز 
منها الى غرب الاستوائية و إلى منطقة البحيرات وحنوب بحر الغزال حيث مدن 
يرول و رمبيك والتونج ثم شالا حتی قوقريال و اطراف واو . و كانت هذه 
نهاية الفترة الثانية . 

الفارة الثالئة : مايو ۱۹۸۰م - ۳۰ يونيو ۱۹۸۹ : 

م تمهل الح ركة الشعبية الحكومة الانتقالية الجديدة حتی تتعرف على سياستها 
حيال مشكلة ابلنو ب. و اما سارعت الى إدانتهاء دامغة إياها بأنها امتداد لنظام 
ميري و ان لا سبيل لاي سلام معها. ومع أن العمليات العسكرية هدأت خلال 
الشهرين الاولين عقب الانتفاضة الا ان ذلك لم يدم طويلاً. و عاد الخوارج الى 
قصف الحدود بتركيز على مدينة الناصر اليّ تعرضت فيما بعد قوات الحكومة 
المرابطة بها خديعة حربية كانت نتائجها محاصرة المدينة بعد ان اقتربت كيبا 
( وولف ) و ( نايل ) بقيادة د.رياك مشار من المدينة لتسليم رسالة الى قائد الحطة 
موجهة الى رئيس الوزارء د. الجزولي دفع الله و رفضت الكتيبتان العودة» بل تم 
دعمهما بقوات اخرى من الضفة الغربية لنهر السوباط بقيادة الرائد وليم نون 
الذي اعتاد ان يعسكر بتلك النطقة الى ان تم احلاؤه بواسطة قوة من القوات 
المسلحة ( ابطال السوباط ) إثر عمليات ضارية تحلت فيها الكثير من التضحيات 
و البعلولات للقوات المسلحة السودانية . 

ثم هاجمت قوات الحركة الكرمك » القيقر » القردود » مشاريع الرنك و الطيارة. 
و ضرب الحفاف منطقة البحيرات و هرجمت يرول و رمبيك و التونج» و دارت 
معارك ضارية أحبرت فيها القوات السلحة السودانية على الانسحاب»حيث 
سقطت مدينة يرول لي ۳۰ ديسمبر ۱۹۸۵ » و مدينة رمبيك في ه مارس 
۹ وهذه تعتبر بداية سقوط المدن في ايدي الحركة؛ ما شجع الحركة على 


۱۸۵ 


الضي قدماً في إحكام قبضتهاء و قد وصل العمل العدائي ذروته بعد ضرب 
الطائرة ( البفلو ) في سماء بور في الثاني من ابريل ۰6۱۹۸ و عزلت بور تماما 
عن أي امدادات متوقعة . 
أعقب ذلك انخفاض في حدة العمليات من قبل الحركة و ضعفت فعاليتها بعد 
استعادة القوات المسلحة لمدينة رمبيك و العمليات النشطة في اعالي النيل و شرق 
الاستوائية. و يعزى ذلك ايضاً الى انقطاع الدعم الليبي و شح الامدادات. 
تول القوات المسلحة الى مدينة بور و فك الحصار عنها في يناير 111١م‏ 
انحسر نشاط الخوارج على الحدود عدا ما تعرضت له منطقة الجكو من قصف 
منذ فبراير ۹۸۷ ١م»‏ ما دعا قادة الكنائس في السودان الى مطالبة الغرب بايقاف 
مد السودان بالسلاح؛ قفي عام 6۱۹۸۷ حدد الاسقف الكاثوليكي تابادور ۱ 
دعوته الادارة الامريكية الى الامتساع عن تزوید السودان بالسلاح» و قد ادى 
توقف العون المسكري المريي و الغربي الى شل حركة الامداد المسكري 
للمقاتلين في المنوب» كما احتحزت امريكا بعض الطائرات السودانية الب 
ارسلت الى هناك للصيانة. 
و في منتصف عام ١545‏ سلمت الحكومة الانتقالية مقاليد الحكم الى الاحزاب 
واصبح الصادق للهدي رئيسا للوزراء » و من ثم بدأت الحكومة تواحه الضفوط 
من الدول الفريية و الكنسية من احل احراء المصالحة و الرضوخ لشروط 
التمرد » و قام وفد الكنيسة السودانية بالطواف على عدة اقطار افريقية ]یت 
رؤسائها مارسة ختلف الضفوط على حکومة السودان حتی ترضخ حادنات 
سلام وفق صيغة کرکادام ال وقعتها الاحزاب السياسية السودانية و القوی 
العلمانية مع قرنق وال نصت على الغاء قوانین الشريعة الاسلامية و رفع حالة 
الطواری . ۱ 


۱۸۹ 


اتساع حركة التمرد و سقوط المدن انويية : 

تعتير الفترة الحزبية الثالثة من أسوأ الفترات الي مرت على السودان من حيث 
تصاعد العنف و العنف المضادء و في المقابل شهدت حركة التمرد انتعاشاً حقيقيا 
بعد الركود الذي ذكرناه . فقد أصبحت تواحه الجيش السوداني وحده دون عتاد 
او سند. و اصبح هم رحالات الاحزاب الركض خلف كراسي السلطة و الانحناء 
للضغوط الدولية . 

و عجزوا عن تسليح الجيش و اصبح الناس يصحون و ينامون على أخبار 
انسحاب الجيش من مدينة تلو الاحرى نتيحة لنفاد الذخيرة» فاحتلت قوات 
التمرد مدينة الجكو في ۳۱ مايو ۱۹۸۷م. وقد أشرف قرنق شخصيا على 
الحمحوم الذي قاده وليم نون » كما احتلت القوات المتمردة الکرمك 
في ١١‏ اكتوبر ۱۹۸۷ ۰ وقاد امجوم سلفاكير ("۲)؛ ثم سقطت مدينة البیبور 
في » مارس ۱۹۸۸ على يد حون قرنق نفسه (۲۷) الذي لم يقد معركة 
بعدهاء عدا معركة الدفاع عن توريت. و في حضم سلسلة الهزائم تلك 
و بوساطة من الحكومة المصرية وقع السيد محمد عثمان الميرغي زعيم الحزب 
الاتحادي اتفاقية مع حون قرنق في مساء السادس عشر من نوفمیر ۱۹۸۸م 
باديس ابابا وسعیت ( اتفاقية السلام السودانية ) وسماها البعض ( اتفاق الميرغين - 
قرنق ). و لم تختلف الاتفاقية في شروطها كثيراً عن كوكادام الي كان الحزب 
الاتحادي قد رفضهاء حيث جاء ضمن شروطها تحميد قوانين الشريعة الاسلامية 
ووقف اطلاق النار ورفع.حالة الضوارئ و الغاء كل المعاهدات العسكرية مع 
الدول الأحری» وني حال حدوث اتفاق في جلس الوزراء على البنود آنفة 
الذکر يحدد يوم ۱ ام موعدا لانعقاد المؤتمر الدستوري. 

شهدت البلاد حدلاً واسعاً حول الاتفاقية» وقد عارضتها الجبهة الاسلامية 
القومية» و اصدر حزب الامة بياناً غامضا بشأنها في بادئ الامر. و عند عودته 


۱۸۷ 


من اديس ابابا يوم 114//11/117١م‏ في الخامسة مساءاً كانت جماهير غفيرة في 
استقبال محمد عثمان الميرغي قوامها الحزب الاتحادي و الشيوعيون و البعثيون 
و القبيلة (العلمانية ) و بعض رحال الكنيسة. (۲۸) 

و لكن حركة التمرد كعادتها ۸ تدع البرغي يهنأ بهذا الانحازء إذ اطلقت 
صاروخ سام(۷) على طائرة عسكرية من طراز ( 130 € ) وهي في اء مطار 
واو على ارتفاع ۰۰ قدم كانت تقل الفريق (م) عبد الماحد حامد خليل وزير 
الدفاع والفريق فتحي امد علي القائد العام و العميد احمد عثمان مالك الناطق 
الرسمي باسم القوات السلحة آنذاك و عددا من قادة الافرع و الاركان؛ و ذلك 
في نفس يوم وصول الميرغي . و قد اصاب الصاروخ احد اجنحة الطائرة و حزان 
الوقود وعطل محركها الرئيسي. و بعون من الله وبفضل براعة قائدها استطاعت 
ان تنزل في المطار بسلام. وقد أصيبت الطائرة في الساعة الخامسة والدقيقة 
الخمسين. وعد الراقبون ذلك عثابة اطلاق رصاصة على الاتفاقية . و استدکرت 
كل الدوائر هذا العمل و اعتبرته مؤشراً الى عدم حدية الحركة في الوصول الى 
السلام حتى و ان كانت الاتفاقية قد استجيب فيها لكل شروط التمرد. 

أصدر السيد الصادق الهدي رئيس الوزراء بيانا يوم ۰ م ادان فيه 
حادث اطلاق الصاروخ من قبل المتمردين و قال ان حركة التمرد لا ترغب في 
. السلام وأنه لا ارادة لها وأن قوى احنبية تحركها . 

و ف يوم ۱۹۸۸/۱۱/۲۲ حرحت مسيرة امان السودان الثانية الي وقفت خلفها 
الجبهة الاسلامية القومية › تندیدا بقوات التمرد و دعما للقوات المسلحة و تأييدا 
للشريعة الاسلامية و ادانة لإتفاقية ( السلام السودانية ). و قد كان الحشد كبيرا 
قدر بنصف مليون مواطن كان عنصر الشباب هو الغالب فیهم و قد تعرضت 
للمسيرة عناصر من بعض الأحزاب الشمالية الداعمة لحركة التمرد و أعوانها 
بالداحل من الجنوبيين وقاموا بإطلاق النار ورمى الحجارة على الوکب. و لکنن 
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المماهير تصدت لحم و جرح البعض بالرصاص و الحجارة. و استشهد يومها 
الجندي عبد الودود عثمان من الامن الداحلي متأثراً جراحه في السابعة من صباح 
الاربعاء ۱۹۸۸/۱۱/۲۳م. و ني النصف الثاني من ديسمير ۱۹۸۸م ۰ بدأت 
الجمعية التأسيسية في مناقشة الاتفاقية. و برسل حون قرنق تحذیرا عبر اذاعة غانا 
هدد فيه الحكومة و اعطاها مهلة ثلاثة ايام لاصدار رأيها النهائي حول مبادرة 
السلام الي وقعت بينه و الخزب الاتحادي» و قال انه في حالة رفض الحكومة 
سیکثف من عملياته العسكرية . (۲۹) 

و في مقال له» يرز الصحفي الصري عادل حسين جانبا آخر من ضعف الحكومة 
السودانية تجاه التمرد في ذلك الوقت» فقد كتب يقول في ذلك القال: ((توسعلت 
الحكومة المصرية أيامها و ساعدت الحزب الاتحادي الديقمراطي في الوصول ال . 
اتفاقية مهينة مع حارانج ( اكتوبر / نوفمبر 1۹۸۸م ) » و اذكر ان دعيت 
بعدها مع عدد من السياسيين و الصحفيين المصريين الى بيت السفیر السوداني في 
القاهرة» حيث احتمعنا مع وفد من ممثلي الاحزاب السودانية - عدا الجبهة 
الاسلامية - و متلي التقابات » و کانوا يطلبون من اهل الحكم عندنا ان يتدحلوا 
من حديد و بسرعة لكي يتفضل حارنج و يقبل تطبيق الاتفاقية الهينة .. الوا 
يومها بفزع شديد: الاتفاقية عطيرة » و لكين أخطر منها ان يماطل جارنج في 
التنفيذ و يصر على مواصلة القتال» و نحن لا نستطيع أن نوقفه و بوسعه ان يدحل 
الخرطوم عنوة فيقتل من يشاء و يسبي النساء ..)). (۳۰) 

وبالفعل كانت الفكرة تراود قرنق. و كان يود ان يدعمل الخرطوم على ظهر 
دبابة.. ففي حوار مسع قرنق احرته صحيفة (الايام) و نشرته هي وصحيفة 
( سودان تامز) آي نفس الوقت - و هو حوار مطول استمر عدة حلفات - قال 
قرنق فى الحلقة الثانية من ذلك الحوار فى إحابته على سوال عن أسباب عدم 
إيقافهم الحرب و العودة الى البلاد عقب الإنتفاضة» قال قرنق : ((أنا لا استطيع 


۱۸۹ 


ان أحضر للخرطوم كفرد ‏ و اذا كان لي ان احضر للخرطوم فيجب أن تصحيي 
فرقة عسكرية او فرقتان او ثلاث» و ذلك بالطبع يحول ميزان القوی)) .. هذا 
الحوار نشر يوم ٤/۱۹۸۷/۹م‏ . 

و اصبح الشارع البسوداني يتساعل: أما من قوة توقف التدهور على الجبهة 
العسكرية؟ ومتی يقف قرنق عند حده؟ مثلما تساءلت الجماهير الفرنسية 
يوما:((متى تتهي الحرب يا بيار؟))»فهناك حكاية فرنسية شائعة تقول : انه كان 
للقائد الفرنسي " فوش " سائق امه بيار ء و كان السائق كلما عاد الى 
منزله» سأله الجيران : ۱ 

متى تنتهي الحرب يايبار؟ 

فيجيب : الارشال لم يقل شيئاً . 

ش وذات مساء أقبل الجيران يسألونه كعادتهم : 

هل تكلم المارشال؟ 

فقال بيار : نعم تكلم.. و لكن ليسألي: متى تتتهي الحرب يابيار؟! 

و بالفعل كان رحال الحكم عندنا عاحزين عن الرد على الجماهير. و كانت 
الاجابة عند حركة التمرد ال صعدت من عملياتها و احتلاها للمدن. و اصبحت 
رات ناد ار حون :امير ةا و فعض امن رة لت فين لته اف 
الاحرى» فسقطت مدينة كبويتا في ايدي التمرد في ۱۲ يناير 545١م‏ › ثم 
اعقبتها مدينة الناصر في 95/١9454/1١مء‏ و توريت في 51/؟/1545م 2 ثم 
كايا ني مطلع مارس 1145م » و تمولي في الشالث منه؛ و أبعدها جميزة 
في ه مارس ۱۹۸۹م »2 ومنقلا في ۱۷ مارس ۰6۱۹۸۹ ثم مدينة بور ۱۷ أبريل 
۹ و أكوبو في تفس ذلك الیسوم و احيرا كاجوكاجي في ۳ مايو. 
4م. 


۱۹۰. 


هكذا بحد ان الفترة من شهر يناير و حتی نهاية مايو ۹ م شهدت سقوط 
اکثر من عشر مدن رئيسية و حامیات اساسية للحیش السوداني في اييه‌ي قوات 
الحركة المتمردةء ما حدا بقرنق ان یعلن انه سوف يدحل الخرطوم ممتطيا دبابة 
و انه يريد ((ان يشرب الشاي في الباوقة و القهوة فى المتمة» و ان ترقص له 
عائشة بنت الشایقیة)). 

و اصبح رحال الاحزاب یخطبون ود قرنق. و كانت البلاد مقبلة في صبيحة 
النلاثين من يونيو ۱۹۸۹ على احتماع مجلس الوزراء يجيز فيه اتفاقية (السلام 
السودانية) بصورة نهائية و يوقع على تحميد قوانين الشريعة الاسلامية و القبول 
بشروط التمرد . 

نظام الانقاذ و أثره على المسرح العسكري في الجنوب : 

يتضح من البيان الاول صييحة الثلاثين من يونيو ۱۹۸۹ و ما تلاه من اعلانات 
واحراءات ان قضية الجنوب تقع على رأس قائمة الأولويات» خاصة وانها ترتبط 
بأزمة القوات المسلحة في الحرب و ما ترتب عليها من خسائر مادية 
و بشرية » وافتقاد القوات المسلحة للمساندة السياسية من احهزة الحكم في الدولة 
قبل بحيء الانقاذ . ۱ 

و لذلك اکدت حکومة الانقاذ على مبدأ السعي الى السلام الدائم باسلوب 
الفاوضات مع الحركة الشعبية بدون شروط مسبقة. كما اعلنت العفو العام عن 
کل من رفع السلاح ضد الدولة منذ عام ۰۱۹۸۳ و مددت وقف اطلاق النار 
من حانب امیش السوداني و احرت اتصالات بأسالیب منوعة مع قیادات 
التمردین الجنوببي.ن الأمر الذي ادى الى عقد محادئات بين ابمانبین ‏ اديس ابابا 
في اغسطس ۱۹۸۹م ۳۱(۰) 

و لما كنا بصدد تناول بحيء نظام الانقاذ الوطی و اثره على مسرح العمليات 
ووضع الحركة العسكري . فاننا بالنسبة هذا الجانب نحد ان الحكومة أحذت في 


۱۹۱ 


الاستعداد العسكري لشن هجوم واسع النطاق على المتمردين في الجنوب. وهذا 
ما حدث في عام ۱۹۹۲م فيما عرف بعمليات صيف العبور و نتج عنه تغير لي 
الميزان العسكري في الحرب الى يومنا هذا. و قد سارت خطوات الانقاذ الوطي 
فى هذا الجانب على النحو التالي : (۳۲) 

بدايات المواجهة العسكرية : 

امتلكت القوات المسلحة السودانية زمام المبادرة من حركة التمرد منذ العام الاول 
للانقاذ الوطي » و اصبحت الحركة في موقع المدافع النسحب من موقع ال 
آخر » و أضحت القوات المسلحة اكثر قوة و منعة و ازدادت شموخاً وعزة 
و تتابعت انتصاراتها في كل المناطق » و اتسعت مساحات الانتصار في 
السودان » و كان اميش السوداني قبل الانقاذ قد واحه نقصاً حادا في العدة 
و العتاد و الدعم العنوي » و ۸ يبت له الا الصبر و الايمان بالله و قوة العزعة 
وشجاعة أهل السودان. كما حاء الدفاع الشمي كأكبر مشروع للنهضة في البلاد 
لیصبح سندا قوياً لقوات السلحة في مسارح العملیات . 

كانت الانطلاقة المباركة في شهري مارس و ابریل من عام ام عندما 
الحقت القوات السلحة حساثر كبيرة بالتمردین فى بحر الغزال بالقرب من مدينة 
واو وفى مدينة ياي بغرب الاستوائية. ثم كبدت قوات ( وفاء الرحال ) الخوارج 
حسائر كبيرة بعد معركة رمييك. و في مطلع عام ۱ دخلت قرات ( أمة 
الأبحاد ) مدينة ياي نفسهاء و فى ذلك العام كانت حصيلة القوات المسلحة تدمير 
۰ معسكراً للخوارج » ٠١‏ منها جنوب كردفان و ۷ معسكرات بالاستوائية 
و ۸ ببحر الغزال . 

و فى عملياتها البطرلية استطاعت القوات السلحة السودانية .عساندة الدفاع 
الشمي و الشرطة الوحدة تدمير العسکر الرئيسي للخوار ج في منطقة الجبال 
الغربية جبال تلشی بجنوب کردفان . 


۱۹۲ 


عمليات صيف العبور : (۳۳) 

بدأت عمليات صيف العبور المباركة عندما اعلنت القيادة العامة لقوات الشعب 
المسلحة مساء الائ-, السادس من رمضان 4۱4 ١ه‏ الموافق للتاسع من مارس 
۲ استرداد مدينة فشلا من أيدي التمرد » بعد حطة محكمة اشتركت فيها 
قوات برية و قوات محمولة جوا وقوات من الدفاع الشعبي. وقد كان لسياسة 
السودان الخارجية دور في هذه المع ركة» حيث يبرز الدور الائيوبي من خلال عبور 
القوة المهاجمة للمدينة للحدود الاثيوبية.. استولت هذه القوات يومها على مون 
وذخائر تكفي لمدة عام كامل . و كانت فشلا بداية التحرير الشامل.لدن الجنوب 
بعد ان ظلت المدينة في ايدي الضوارج منذ عام ۱۹۸۰م؛ أي منذ الايام الاولى ٠‏ 
للتمرد» لما تشكله من اهمية حيوية و لوحستية؛ فالدينة تقع بأعالي التيل على 
الحدود الاثيوبية وكانت تمثل نقطة الانطلاق لكافة العمليات ابان وحود التمرد 
+اخحل الحبشة. و عندما حرج التمرد شكلت اهمية کبری و اصبحت مستودعا 
للمخزون الغذائي و الحربي » كما كانت مرتعا عصبا للفوى الاحنبية الداعمة 
للخوارج. حيث غدت بورة لتجمع المنظمات الي تعمل في دعم التمرد تحت 
ستار ( الانسانية )» و عشية دخول القوات المسلحة اليها تم القبض على مسة 
من افراد الصليب الاحمر. و ما ذلك الا دلالة صادقة على ما ذكرناه. اذ لم يكن 
يدور في حلد هذه المنظمات و لا خلد المتمردين ان تصل اليهم يد القوات 
السلحة. وبقدر ما كان تحرير فشلا مفاجأة للخوارج كان أيضا مفاحأة للعالم 
امخارجی؛ كما كان ردا على التدخل المفاجيء لقوات الحركة فى دارفور (و الي 
اصبحت هی الاخرى مقيرة لهم. ‏ / 

و مع خواتيم شهر رمضان البارك من ذلك العام دحلت القوات المساحة 
السودانية مدينة بور معقل و مسقط رأس قائد التمرد حون قرنق. ففي الثالث من 
ابريل ۱۹۹۲م؛ و بعد ارتهان دام اربع سنوات حررت مدينة بور. و كان 


۱۹۳ 


استرداد المدينةء الي شهدت انطلاقة التمرد عندما توحه منها قائده الى الغابة» تعن 
بداية النهاية له» إضافة الى موقعها الاستراتيجي؛ فهي ملتقى طرق جوية و برية 
و نهرية. كما انها قنطرة وصل بين ولايي أعالى النيل و الامنتوائية. 

و من ثم توالت برقيات القوات المسلحة مهللة مكبرة تبشر بانتصارات جديدة. 
ففي الحادي من ابريل مه ابرقت ''تموات السلحة .عسارح العمليات القيادة 
العامة بنصرها الوزر بدخول مدينة يرول. و فيما يلي نص البرقية : 

رر الله اكبر الله اکبر و لله الحمد (.) الله اكبر و جموع الشعب السوداني تخرج 
مهللة و مكبرة و شاكرة لله العزيز القدير على النصر المبين (.) الله اكير حين . 
قال تعال ( و كان حقاً علینا نصر الومنین ) (.) الله أكبر و احمد ۵ قد 
تضرعنا شكرا لله في صلاتنا فاستجاب المولى عر و حل بنصر عزیز و فتح مبين 
6 استعادت قواتکم السلحة صباح الیوم الساعة السابعة و عشرین دقيفة مدينة 
يرول (.) الله اكير جدودنا زمان وصونا على الوطن (.) الله اكبر و سنظل 
حافظين ذه الوصية (.) و ستظل العقيدة و الرطن في حدقات العیون (.) الله 
اكبر و العزة لله ولرسوله و للمومنین و للوطن العزز الغالي و لشعبه الابي 
و قواتكم المسلحة المنتتصرة ة بدا باذن الله( و ما رميت اذ رميت و لكن الله 
رمى ) صدق الله العظيم)). 

كما دخلت القوات المسلحة السودانية في تلك الايام مدن كنقر و بابديت 
و ننقلا ومقري و اكون . 

تفع مدينة يرول في ولاية بحر الغزال » و قد ظلت تحت سيطرة المتمردين منذ 
۰ ديسمبر 442١م‏ » و تعتبر مركز امداد رئيسيا لمدينة واو عن طريق ميناء 
شامي على بحر الجبل و تبعد عن ولو 7١٠‏ أميال في الاتحماه الجنوبي الشرقي 
و تبعد عن شامي ۷۵ ميلاً. و يسكن منطقة يرول دينكا اقاد و هي قبيلة تمارس 
الرعي والزراعة و ترحل في موسم الصيف الى بجيرة شامي .لاصطياد الامماك. 


١5 


كانت يرول من اهم مراكز امداد التمردین إذ يوحد بها مطار استخدمته 
منظمات الاغائة الداعمة للتمرد في امداده و تشوين المناطق المحاورة ليرول . 

آما مدينة کنقر الي حررتها القوات السلحة و البفاع الشعبي (قبل دخوضا مدينة 
بور) فتقع على بعد ۲۱۱ ميلاً حنوب ملكال و ٩‏ ميلاً شمال بور. وهي 
منطقة تسيطر على الطريق البري الذي يربط بين ملكال و حوباء كما تسيطر 
على الطريق النهري بين ملكال و بور. و هي من المدن الحامة في محافظة حونقلي. 
اما مدينة اكون .. فهي ايضا من المواقع الاس‌تراتيجية امامة بحموعة قرنق وبها 
مطار حربي كان يستعمل لامداد قواته» و تفع المدينة الى الشمال من مدينة بور 
بولاية اعالي النيل » اما مدينتا مقري و ننقلا اللتان دحلتهما القوات المسلحة 
السودانية يوم الجمعة العاشر من ابريل ۱۹۹۲م؛ فالاخيرة تقع على بعد ۵۰ ميلاً 
حنوب جوبا على طريق توريت. و قد دافع عنها الخوارج دفاعا مستميتا 
و حاولوا عبثا منع القوات السلحة و الدفاع الشعي من السيطرة عليها لنع التقدم 
شرقاء اما مقري فهي معبر هام یربط بين بور و حوبا. كما تربط بين شرق 
الاستوائية وغربها و تقع على بعد ۳۵ ميلاً شرق جوباء و تعتبر منطقة انذار 
مبكر للخوارج وحلقة اتصال ب ( الطابور الخامس ) للتمرد . 

اما مدينة بابديت الي تقع على بعد ۳۰ ميلا الى الشمال من مدينة بور فتعتبر 
منطقة حاكمة على الطريق بين کنفر و بور » فهي تسيطر على المحرى النهري بين 
شامي و بور و تعتبر.مرکزا لاصلاح و صيانة مركبات و معدات المتمردين. 
واصلت القوات المسلحة زحفها المقدس و حررت في ۲۳ ابريل ۲م مدينة 
البيبور حاضرة محافظة البيبور بأعالي النيل. و كان الخوارج قد احتلوها في الخامس 
من مارس 1448م » و هي ايضا من المواقع الاسازاتيجية للتمردء حيث تربط بين 
بور و فشلاء و كان الخوارج ينطلقون منها مالا تجاه ملكال و شیرتا تجاه 
فشلا . و قبل ذلك في ۱6 ابريل ۱۹۹۲م تم تحرير ميناء شامبى على الضفة 
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الغربية لبحر الحبل شمال شرق يرول ببحر الغزال. و كانت قوات التمرد تتعرض 
من خلال هذا الميناء لحركة الملاحة النهرية بين ملكال و بور و حوبا. و قد 
حررته قوات ( لواء الشهيد مختار حمدين ). و بتحريره استطاعت الجرارات ان 
تتقدم صوب مدينة حوبا بعد ان تم تأمين ظهرها من هذه الناحية. 

وف ۲ مایو 997١م‏ طرقت القوات المسلحة السودانية ابواب توريت عندما 
استزدت قوات (اسود الله) مدينة ليريا في طریقها الى توريت» كما عززت 
القرات السلحة السودانية في مدينة ( تالي ) مركز قبيلة النداري يوم ۲۷ مایو 
۲ ام وتعتبر الدينة مركزاً تحارياً هاما وتنحكم في الطریق الى يرول. و بذلك 
اصبحت النطقة من شرق بحر الغزال و حتى حدود الاستوائية آمنة. 

إسوداد مدينة کبویتا : 

استطاعت قوات ( الفتح المبين ) استعادة مدينة كبويتا في ۲۸ مايو ۱۹۹۲ وتم 
تنظيف ربوع التبوسا النقية من دنس الخوارج. وجاء تحرير كبويتا ابان محادئات 
السلام المنعقدة بأبوحا لتشكل سنداً قوب للمفاوضين من قبل الحكومة 
السودانية» وكانت بذلك اشد هزعة نفسية يتلقاها مفاوضو ضو الخركة. فقد كانت 
المدينة مقر قيادة وليم نون رئيس وفد المفاوضات من جانب حركة التمرد. 

و تعتير كبويتا مدينة الحدود الاستراتيجية لمنوب شرق السودان. و هي معقل 
قبيلة التبوسا و العاصمة الاستراتيجية للخوارج و من أحطر مواقعهم الي کانوا 
يتحصنون بها » و هي عوقعها الاستزاتيجي تسيطر على كافة الطرق الي تعود الى 
مدن شرق الاستواية و اعالي اليل بما في فاك" توريت و البيبور و فشلا غربا 
وبور شالا و جنوبا على طريق كينيا الرئيسي الذي يربط كينيا بكبويتا وتوريت 
و جوبا » وتحريرها اعتبر أكبر ضربة تلقاها الخوارج لي ذلك الوقت . 

و في لقائه الدوري بقادة العمل الاعلامي يوم ۳ يونيو 1197م ۰ اعلن الرئیس 
السودانى الفريق عمر حسن احمد البشير ان القوات المسلحة و قوات الدفاع 


۱۹۹ 


الشمي قد حققتا نجاحات باهرة و كبيرة في عمليات صيف العبورء و قال ان 
القوات استطاعت الدحرل الى بور معقل النوارج دون مقاومة. و شاقت. 
انتصاراتها كل التوقعات قبل بداية العمليات. و اشار الى ان القوات فاحأت 
التمردین في كبويتا » إذ تحركت بسرية تامة من البيبور الى کبویتا و لم تسلك 
الطرق المعروفة » و قد هرب المتمردون تاركين خلفهم كميات ضخمة من 
الذخاگر ومستودعات الغذاء و المون بالاضافة الى العربات و الدرعات . 

و اشار الفريق البشير الى ان قوات تركاكا بقيادة العقيد كلمنت قد تمكنت من 
تأمين مساحات واسعة وأن منطقة شال غرب حوبا قد اصبحت آمنة اما . 
فتح المجرى النهري بين كوستي و جوبا :(۳۰) 

تمكنت قوات ( الشهيد اساعیل ) من قيادة ابسرارات والدحول بها الى مدينة 
جوبا لي واحدة من اعظم ملاحم صيف العبور في الساعة السادسة و 40 دقيقة 
من مساء يوم الاربعاء ۱۷ يونيو ۱۹۹۲ بقيادة العميد عبد العال محمود - 
الامين العام السابق محلس قيادة ثورة الانقاذ - لتفي بالوعد الذي قطع الغريق 
عمر بتطهير احری النهري حتى حوبا قبل حلول موعد الاحتفال باعياد 
الثورة » علما بان قائد التمرد قرنق كان قد اعلن فی نوفمير ١14١م‏ بأنه سيحتل 
حوبا قبل وصول الحرارات اليها. و حرحت جماهير مدينة حوبا في كرنفالات 
فرح ضخحمة وسط استعراضاترائعة لسلاح الحو السوداني بالطائرات المقاتلة. 
و استقبل مواطنو حوبا الجرارات بالدموع و الهتافات و الرقصات الشسعبية 
و الاناشيد الوطنية الي استمرت حتى ساعة متأحرة من ليل ذلك اليوم ذلك ان 
مواطين المدينة ظلوا لسبع سنين لا يسمعون (صفارة ) الباخرة. و رغم ان 
الجرارات لم تكن قد أفرغت حمولتها بعد. إلا ان اسعار السلع يومها هبطت في 
الاسواق . 


۱۹۷ 


و حاطب الاحتفال الذي اقيم .كيدان الحرية المقدم ابراهیم شس الدين عضو : بحلس 
قيادة الشورة » و قال :رران القوات السلحة لقنت التمردیین درساً لن 
ينسوه» حيث اختلط عرق و دماء القوات المسلحة و الدفاع الشعبي فاصبح 
رحیقاء واتصلت حلقة ابلیش و الشعب))» م کدا ان معركة التحریر ستتواصل 
حتی استعادة کل شير من ارض الوطن» وان السلام قادم و بابه مفتوح والسعي 
له مستمر بجدية و ((ان كل من وضع البندقية و عاد الى الوطن فان الثورة 7 

و تحسن معاملته)). 

كما تحدث في الاحتفال محافظ بحر الحبل و قال ان وصول الحرارات كذب کل 
إدعاءات المتمردين الذين زعمو انهم دمروها و حاصروها قبل حوبا. 

و تحدث لصحيفة الانقاذ الوط العميد عبد العال محمود قائد القوة مشورا إلى أن 
المرارات وصلت بعد مسيرة امتدت أربعة اشهر استطاعت خلانها نسح انمحري 
النهري الذي ظل مغلقاً لثماني سنوات و كان شعار القوات "الشجاعة في . 
مواحهة الصعاب " . و استطاعت قوات الشهيد اساعیل دحر المتمردين الذين 
تعرضوا للبواعر و کبدتهم خسائر فادحة. و كان التمردون یعتقدون ان 
الجرارات اهداف مضمونة باللسبة شم. و زاد من دافعهم ال استهدانها ما 
یتعرضون له من حوع. هذا و قد شارك في الاحتفالات کل من اللواء استزلینو 
اریکا والي الاستوائية السابق و اللواء حعضر شریف قاد منطقة الاستوائية 
العسكرية و اللواء سيد امد قائد قوات صيف العبور . 


۱۹۸ 


القاطرات تصل واو : (د۳) 

مثلما وفت قوات الشهید اسماعيل بایصال الحرارات الى حوبا قبل اعياد 
الثورة » كذلك وفت قوات ( العاديات ضبحا ) بايصال القطار الى واوء إذ حمل 
الاثير الى القيادة العامة البرقية التالية : 

(( " بسم الله جراها و مرساها " تحت فوهة البندقية و اسنة الرماح لقواتكم 
المسلحة و قوات الدفاع الشعبي و سواعد المحاهدين من ابناء التقل و المواضلات 
البواسل و عثل دخول الجرارات لحوبا و فتح انحری النهري يتزامن صدق ووعد 
البشیر بدحول القطار لمدينة واو ( سعت ) السادسة یوم ۲6 یونیو 6۱۹۹۲ 
وعادت العافية لجنوب العزة و السلام و الرخاء بعد ان ظل هذا الخط احديدي 
الاستراتيجي اهام متوقفا لدة ماني سنوات بين اويل - واو - الله اكير صدق 
وعده و نصر عبده و أعز جنده - الله اكير و لله الحمد و العزة لله و لرسوله 
وللمؤمنين و لقواتکم المسلحة الباسلة و قوات الدفاع الشعبي و لشعب السودان 
الوفي المحاهد و ما النصر الا من عند الله) . 

فالطريق بين المحلد وواو له اهميته الاستراتيجية و العسكرية و السياسية لانه طريق 
التواصل بين ولاية بحر الغزال و ولابيّ دارفور و كردفان. و عبر هذا الطريق 
يمكن ان نصل الى غرب الاستوائية. و بافتتاحه تكون حركة التواصل بين القبائل 
قد انفتحت مما يثري الحركة الجياتية ويوثق عرى التلاقى فيطل الحكم 
الفدرالي» و الطريق.هو فتح حدید لمساعي السلام و توطيد لدعائمه عبر التواصال 
الستمر التعذ من التجارة و السعي في كسب العيشة طريقاً للتعارف القبلي 
و بذلك عانقت ١4‏ مدينة في الجنوب الحرية ني عيد الانقاذ الوطی الثالث . 
اساد مد توريت : 000 

توحت القوات المسلحة السودانية و قوات الدفاع الشعبي مسيرة النصر و الفتح 
المبين بدك آخحر معاقل التمرد و رئاسته في مدينة توريت. ولحسامة النبأ فقد أعلنه 


۱۹۹ 


الرئيس السودانى الفريق عمر حسن احمد البشير عبر بیان للامة السودانية حاء فيه 
مايلي : ش 

(( الله اكبر ر و ما جعله الله الا بشرى لكم و لتطمتن به قلویکم و ما النصر الا 
من عند الله العزیز الحكيم » ليقطع طرفاً من الذين كفروا او يكبتهم فینقلبوا 
حائبين ) . ات بشارات السماء لتزين اعياد الانقاذ و تبارك مسيرة الاعجاز 
لشعب السودان الوق احاهد بنصر عزيز من ارض البطولات و عبق الشهادة 
والفداء بدحول قواتكم المسلحة الباسلة و قوات الدفاع الشعي مدينة توريت 
وتحريرها يوم الاثنين ۱۳ محرم الموافق ۱۳ يوليو ۱۹۹۲ في تمام الساعة الرابعة 
والنصف مساء في ملاحم قوات صيف العبورء لتتلاشى اوهام الخونة و المتمردين 
وعملائهم؛ فعادت توريت العزيزة الى مناطق الوطن المحررة و اندكت بذلك 
رئاسة التمرد المزعومة مجموعة توریت. و ارتفعت رايات السلام و الوحدة 
الوطنية نصراً الجنده و حولاً من الله وقوة» و دعوة نعلنها بجددا لكل ابناء الوطن 
للعودة الى حضن الوطن العزيز و عفواً عاماً شاملاً لكل من حمل 
السلاخ » و لنبدأ صفحة حديدة لبناء السودان الواحد الوحد و تعمیرا و تنمية 
للجنوب الحبيب و ستواصل القوات السلحة و الدفاع الشعبي.كشيئة الله مسيرة 
السلام و التتمية لتأمين کل اجزاء الوطن العزیز ( و لقد کتبنا في الزبور من بعد 
الذكر ان الارض برثها عبادي الصالحون ) الله اكير و العزة لله و لرسوله 
و للمومنین و الله اكير و العزة للسودان قوياً منيعاً صامدا .. و ما رمیت اذ 
رميت و لکن الله رمی)). 

فور ساعها نبأ استعادة توریت خرحت جماهير ولاية الخرطوم في مسیرات 
ومواکب عفوية هادرة صوب القيادة العامة للقوات السلحة من كل انحاء الولاية 
وهي تهتف ((حیش واحد » شعب واحد » عادت توریت ارض الفداء ‏ الليلة يا 
قرنق آيامك انتهن)) .. و رفعت الجماهير اعلام السودان » كما خرجت 


لي 


السيارات و هي ترفع رايات النصر » و كانت علامات النصر و الشكر القاسم 
الشترك في كل المواقع » كما حرحت جماهير السودان قاطبة في مواكب فرح 
يقودها الشباب ‏ والشيوخ و النساء و الاطفال ‏ فرحا و ابتهاحا. و تساقطت 
الدموع و ارتفعت الحناحر بالتكبير فى كثير من مدن السودان و قراه؛ و انهالت 
البرقيات على الاذاعة السودانية من كل السودانيين العاملين بالخارج تهيء 
الشعب السوداني باسترداد توريت. 

تفع مدينة توريت على بعد ۸4 ميلاً شرق مدينة جوبا بالولاية الاستوائية بين 
حوبا و كبويتا » و هي مدينة جيلة وسط جبال اللاتوكا » سكانها من قبائل 
اللاتوکا » اولي و الأمسادي. كانت مقرأ لرئاسة الحركة حناح 
توریت » وبتحریرها اصبحت الضفة الشرقية للاستوائية كلها في قبضة القوات 
السلحة السودانية و الدفاع الشعي. و العلوم ان حون قرنق قاد بنفسه المعركة 
الاخيرة الي دارت في حور الدلیب و رافقه فیها عدد من الصحفیین الاجانب 
لیشهدوا - على حد زعمه - مذجة القوات السلحة و الدفاع الشمي . 

و كان قرنق قد قال ايضاً مجحلة (دير شبيغل) الالمانية ان توريت لو سقطت فانه 
سيتقدم باستقالته من رئاسة حركة التمرد . كان تحرير توريت هو مسك الختام 
لعمليات صيف العبور الى أبلى فيها أبناء السودان من القوات المسلحة و الدفاع 
الشعبي بلاءا حستاً حلال خمسة اشهر من العمليات على عدة محاور كللت كلها 
بالنجاح. و قد كانت عمليات صيف العبور بحق ملحمة وطنية تابعها الشعب ' 
السوداني الحظة بلحظة يحصد بركاتها و نتائجها الطيية .. لقد دحل صيف العبور 
بكل رموزه و شحعوصه و ابطاله البيوت السودانية عبر كاميرا البرنامج التلفزيوني 
رن ساحات الفداء) الت حملها شباب ترجموا تلك اللاحم و صور الفدای و كان 
مسك ختامهم استشهاد مصور عمليات توريت نفسها الشهيد سيف الدين 
شرال. ان هذه العمليات ال كان و قودها و حطبها الكثير من اهل العزائم 


۲۰.١ 


لمتامین بحب الوطن» هي العمليات الي زلزلت اركان التمرد و قلبست 
الوازین۳۸(۰) 

بدأت عملیات صیف العبور ‏ الأول من مارس ۲ و كانت آهدافها 
الأكثر اهمية فیما نحسب هي: 

. کسر شوكة التمرد عسکریاً و سياسيا‎ - ١ 

' - فتح الطرق الحوية و البرية و المرات المائية . 

۳ - تهيثة الاسباب الامنية لعودة النازحين و تمكين المواطنين من استئناف حياتهم 
الطبيعية توطئة لبدء عملية الاعمار و التنمية . 

٤‏ - وضع الاساس الوضوعي و العملى للسلام العادل الدائم باجبار التمرد على 
قبول مبداً الحل السياسي و إزهاده في الحرب كخيار لتحقيق الاهداف السياسية. 

اذا استعرضنا هذه الاهداف نجدها قد تحققت» إن لم تكن کلها فبنسبة 
عالية» على أن اهم هذه الانحازات برأينا هو عودة التوازن و الوعي الى حركة 
التمرد بقبوها مبداً الحل السياسي اولاً و التفاوض دون قيد او شرط ثانياً. .ثم 
تخلیها عن احلامها الامبراطورية باقامة ملكة علمانية اشتراكية في السودان يتربع 
على عرشها العقید حون قرنق دی مابيور . 

فبعد صيف العبور حدثت جملة متغیرات جوهرية ما كانت لتحدث لولا الأثر 

الايجابي الذي تركته العمليات العسكرية الناححة. . فلقد شهدنا لاول مرة قبول 
التمرد عبداً الجلوس للتفاوض دون قيد او شرط» كما حدث في جولة آبرجا من 
بعد ذلك» إضافة إلى قبول جون قرنق بأن يشارك فصيل رياك مشار النشق عنه 
فى تلك الفاوضات بوفد مستقل متخخلياً عن إصراره على إعتماده التحدث 
و المعبر الرسمى باسم ابلنوب. كما ظهر تطور جديد عندما عبر وفده المفاوض ‏ 
عن رغبته لي الانفصال عبر طرحه للكونفدرالية اسوة عحموعة ( الناصر ) ما يعد 
ضربا من الردة السياسية و العبث بارواح و مقدرات ابناء السودان من الجنوب. 


۱.۲ 


علاوة على ذلك فان لصيف العبور مردوداته و افضاله الكثيرة على الجبهة 
العسكرية نفسها وعلى الحبهة الداحلية و حبهة الحكم اجمالای ذلك انه : 

١‏ - أعاد الى الميش السوداني ثقته بنفسه و قيادته و جبهته الداخلية» فضلاً عن 
اكتسابه خيرات حديدة في المناورة الميدانية. 

۲ - اشعل روح الجهاد و الفداء في الواطن السوداني ما زاد من التحامه الباشر 
بالقوات السلحة و بقضية الجنوب نفسها من حيث انه سکان و مکان. 

و قد ترجمت کتائب الدفاع الشمي هذه الفقرة الاخيرة ال مدد للقوات السلحة 
لاينقطع ‏ اذ اخذ مفهوم الجندية و القتال ابعاداً احری لم تكن موحودة او بارزة 
في السایق. خاصة عندما كانت تقوم إثر استشهاد کل شهید كتيبة کاملة تحمل 
امه و في صفوفها مئات الرحال و الشباب الذین یقومون مقامه في میدان 
العر کة. انه اسلوب فريذ في تعویض الفقد و رفع معنویات الصدیق و الحط من 
معنويات العدو . أما لجهة ان (صيف العبور ) ملا سلال الحكم بالکرمات 
و الفضائل ذات الاهمية عند الحديث عن الابجاد و الکاسب السياسية» فهذا 
ثابت وبين في الحقيقة الاجمالية الي تقول انه في عهد الانقاذ الوطی انکسرت 
شوكة التمرد وتبدد خطره و لاحت ف الافق تباشير فجر حديد من السلام القائم 
على الحقائق الموضوعية ... اذ بلا دروس على مسارح العمليات ما كان للتمرد 
ان يثوب الى رشده » و ما كان للكثيرين من المغلوبين على امرهم في صفوفه و في 
غير صفوفه ان جدوا الطريق سالكة للخروج من الاسر وكبت الارادة الذي 
مارسه التمرد بحفهم طويلاً.. و بذا يكون صيف العبور قد دحل التاریخ من 
اوسع ابوابه كاروع ملاحم سطرها ابطاله الأماحد و رواها شهداؤه الذي 
نحسبهم يرفلون في حواصل طير ابلنة. 

ذلك كان الموقف على الجبهة العسكرية. اما على الجبهة السياسية فاننا سنورد 
تفاصيله و شخوصه عندما نتتاول قضية السلام و الاتصالات الي حرت في هذا 


الخصوص منذ بداية تفحر الوضع في ۲۳ و نری انعكاسات ذلك الوضع 
على قضية الحرب في حنوب کردفان . 


۳۰۶ 


الفصل الثالث 
التعظيمات السياسية في منطقة جبال النوبا. 

ظلت قضية جنوب كردفان او ما اصطلح على تسميته (قضية جبال النوبا) تشكل 
احدى الاجندة الحاضرة دوما في ملف السياسة السودانية » و ظلنت مصطلحات 
(النعرة العنصرية » الاحزاب العنصرية » الموامرات العنصرية ‏ الانقلابات 
العنصرية ... إل ) مرتبطة الى حد كبير بهذه القضية باعتبارها الصطلحات 
٠‏ الأكثر ملائمة و انظباقاً لتتحركات السياسية الي تمت ف تلك المنطقة او ارتبطت 
بها وظلت تمثل مصدر قلق دائم في كل العهودء فهي تاحذ اشكالاً تتظيمية قبلية 
واقليمية (تنظيم الكتلة السوداء ‏ اتحاد عام حبال النوباء الحزب القرمي 
السوداني ..). على صعيد آحر تشكل منطقة حنوب كردفان رقم نيشال 
رصيد المقدرة القومية للدولة لوقعها الجغراقي فى قلب السودان ان حاز التعبير 
٩(‏ ملايين فدان من الاراضي الزراعية الحططة» ۲۵ مليون فدان من 
الغابات» ۳,۷ مليون رأس من الثروة الحيوانية» تحاور مواقع النفط الحاري تشغيلها 
الآن في حقول هجيليجة في الجانب الحنوبي الغربی من الولاية و حقول عداريل 
فى الجانب الجنوبى الشرقى من الولاية). و الحالة هذه فان أي تهدید او عدم 
استقرار في هذه المنطقة يعد .مثابة المهدد الرئيسي للامن القومي السوداني الذي 
تشكل عناصر القدرة السابق استعراضها احد مكوناته الرئيسية. (۳۹) 

للت قضية حبال النوبا منحصرة في الشكوى من التحلف و الظلم 
الاجتماعي : الا ان انضمام عدد من ابناء النوبا ال حركة التمرد في حنوب 
السودان قد اعطی القضية بعداً حدیداً زاد من تعقید المشكلة و قاد النطقة الى 
النمارو عمق النراعات القبلية و فحر الصراع ف النطقة . 

ظلت هذه النطقة معزولة عن بقية احزاء السودان لفترة طويلة بقيت القبائل 
النوباوية حلا لما حبيسة في قمم الجبال » و ۸ تصل النطقة يد الدولة المركزية الا 


۳۰۵ 


في فترة الاستعمار البريطاني. هذه العزلة أثرت في حياة النوباء فلم يحظوا بالتقدم . 
الحضارى الا في وقت متأخر. و حتى لي فترة الشورة المهدية و العهد التركي 
كانت علاقة السلطة مع حبال النوبا لا تتعدى جباية الضرائب» و لم تكن هن الك 
ادارة حكومية بالعنی المعروف » و لم تشهد المنطقة أية نزاعات مسلحة بين النوبا 
والقبائل العربية طيلة فترة الاستعمار الانحليزي الى ان نال السودان استقلاله في 
عام ۱۹۵۲ ».. و استمر الحال كذلك حتى عام ۱۹۸۶ بداية دخحول التمرد الى 
حبال النوبا. یستثتی من ذلك النزاعات الشخصية الي تقع على نطاق ضيق 
وتتتهي عادة عجالس الصلح على نظام العرف القبلي(۰ 4) 

و حتى هذه النزاعات كانت بسبب سرقة المواشي أو خطف الفتيات لاظهار 
الرحولة أودحول المواشي في المزارع. و تقع هذه النزاعات بين النوبا انفسهم وبين 
النوبا و اتحموعات العربيةء و تحل كما قلنا بالتراضي و بالغرامات دون أي 
احتکاك. وهذا راجع الى طبيعة النوبا المسالمة . 

عند دخول المستعمر قاومت المنطقة الاستعمار الانحليزي بشدة » وتمثل ذلك في 
عدد من الثورات اهمها : 

. ۱۹۰۸ ثورة النيمانج بقيادة للك دارحول‎ - ١ 

۲ - ثورة للك رحال في كادقلي 4١5١م‏ . 

۳ - ثورة الفكي علي اليراوي في حبال ميري ١۱۹۱م‏ . 

. ۱۹۱۷  جئنامينلاب ثورة الك عحبنا‎ - ٤ 

اضافة الى نورة المك القديل في تقلى و المك كوبنقو بالليري .... إل (4۱). 
ووجدت هذه الشورات مساندة من احموعات العريية. و على الرغم من أن 
الاستعمار الانجليزي قام بتطبيق قانون المناطق المقفولة فيما بعد على نحو ما رأينا 
في الباب الاول من البحثء الا ان ذلك ۸ نع قيام قبيلة تلشي بشورة في عام 
6م ضد سياسات الاستعمار. وفيما بعد اصدر الحاكم العام الانخليزي 
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مرسومه العروف باسم مرسوم الحرية؛ و عوجبه اطلق سراح كل الذين کانوا 
رقيقاً عند العرب » وانشعت هم قری و حلال في عدة مناطق يحبا النوباء و عمد 
الستعمر ايضاً الى التفرقة بين ابناء البلد الواحد وبذر بذور الشقاق. ومشالا على 
ذلك أنه طبق على احموعات العربية ضريية القطعان و على النوبا (الدقنية). كما 
ان مرتب عمد ونظار احموعات العربية كان آکبر من رواتب زعماء التوبا . 
تطور الحركة السياسية في جبال النوبا : 

بعد تسریح ابناء النوبا من قوة دفاع السودان بعد ان کانوا یشکلون نسبة كبيرة 
منهاء عادوا الى مناطقهم بابلبال. و كانت قد اتیحت هم الفرصة لزيارة اغلب 
مدن شال و وسط السودان. و البعض منهم ذهب ال شال افريقيا و شاهد 
التطور الاحتماعي في تلك المدن و الدول مقارنة باوضاعهم في جبال النوبا. عند 
عودتهم وجدوا هناك العشرات بل المئات من ابناء النوبا قد تخرجوا فى المدارس 
الاولية والوسطی. و بالتقاء هؤلاء واولئك بدأت الافكار تتلاقح. و بررت قضية 
التحرر والمطالبة بالحقوق الدنية و الاحتماعية. و كان في مقدمة هذه المطالب 
الغاء (الدقنية) و السخرة. و ظهر جليا ان الوعي الاحتماعي بدأ ينمو بالنطقة؛ 
وأصيب الستعمر بالهلع بعد أن رأي تنامي الوعي وسط النوبا وقد كان يظن انه 
فرض سيطرته عليهم بقانون المناطق المقفولة. 

و كان المستعمر قد اعاد نظام الادارة الاهلية و کسبت الحكومة ثقة رحال 
الادارة الاهلية» إذ وضعت اعتباراً خخاصاً لهم و لاسرهم حتى لا يعيد التاريخ 
نفسه وتتكرر الثورات. و عندما استتب لما الوضع اطلفت يد رجال الادارة 
الاهلية لمتابعة الصفوة الناوئین و البطش بهم و زجهم بالسجون. و لكن على 
الرغم من ذلك لم يتوقف هذا النشاط خاصة بعد قيام مؤتمر حوبا 141١م‏ 
و قيام الجمعية التشريعية > اذ.بدأت الاجتماعات تعقد داخل المنازل بأحياء المدن 


۲۷ 


الكبيرة مثل الدلنج » كادقلي » تالودي و الرشاد. وكان النقاش يدور حول الظلم 
الاحتماعي والتحرر منه . 

لما قامت الاحزاب السودانية لم تستوعب طاقات أبناء النوباء فقد كان حزب 
الأمة يعتمد على ( البقارة )» بينما اعتمد الحزب الوطنى الإتحادى على فة التجار 
الوافدين الى المنطقة » و كان أبناء النوبة يتلقون التعلیمات من هؤلاء نيابة عن 
أحزابهم» ما حعل ابناء النوبا یتخنون بوانت مره من هذه الاحراب الي لا 
تضم في عضويتها و قياداتها افراداً فاعلين من بينهم 

و عند قيام ابمعية التشريعية اشتد الصراع کی فكان شعار 
حزب الأمة ( السودان للسودانیین ) و الحزب الاتحادی كان شعاره ( الوحدة مع 
it‏ 

و من خلال هذه التطورات وجد ابناء التوبا أنفسهم معزولين عن الح ركة 
السياسية و هناك من يديرون شوونهم بالنيابة عنهم. و لقد خلق هذا العزل 
شعورا سيئ في انفسهم» على الرغم من ان حزب الامة فاز في اول انتخابات 
بأغلبية القاعد لانه رفع شعار (السودان للسودانيين) الذي كان أقفرب الى نفوس 
النوبا منه الى شعار الوحدة مع مصرء فقد فاز كل من ماد محمد دفع الله بدائرة 
لقاوة » و يابو نمر بدائرة لمحلد » ونصر الله صارمين بدائرة الدلنج » وحماد ابو 
صدر بدائرة دلامي» وليجو كومي بدائرة هیبان؛ مقايل مقعدين فقط للحزب 
الاتحادي فاز بهما يعقوب رحال عن دائرة كادقلي و ادريس الزئبق عن دائرة 
رشاد . ۱ 

تنظیم الكتلة السوداء : 

ف ظل تلك الاحداث ظهر على السرح السياسي عام ۱۹6۸ ما سمي بتنظيم 
(الكتلة السوداء ) كأول تنظیم بالنطقة يضم قبائل النوبا . و کانت افکاره 
تتمحور حول تطوير الخدمات و فتح آفاق التتمية في منطقة حبال النوبا » وکان 
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على رأسه د. أدهم و آخخرون كانوا قد سافروا الى مصر لعرض قضيتهم على 
الحكومة المصرية» ونتيجة لذلك تم قبول عدد من ابناء النوبا في الوسسات 
التعليمية عصر من بينهم د. ادهم الذي درس الطب هناك. و لم يلاق التنظيم 
القبول لدى الرأي العام السوداني ولدى بعض ابناء النوباء ثم بعد الاستقلال 
كانت هناك روابط صغيرة لقبائل النوبا بالعاصمة القومية تعمل بصورة منفردة 
لرفع المستوى الاحتماعي والثقافي لابناء النوبا عن طريق التعليم و الندوات في 
الاندية و اماكن مجمع النوباء و تناضل من احل الغاء ضريبة الدقنية الي كانت 
مذلة لشخصية النوباوي.(۲:) ۱ 

حرج ابناء النوبا من اول حكومة وطنية صفر اليدين» ما زاد من خيبة أملهم في 
الاحزا اب السياسية آنذاك اضافة الى انه لم يعين احد من النوبا عند سودنة 
الوظائف» و في منتصف عام ۶۱۹۰0 و بعد الحاح شديد من نواب الحزب 
الوطین الاتحادي على امماعیل الازهري تم استيعاب اثنين من ابناء النوبا بدورة 
تدرييية للضباط الاداریین استثتاء و هما الرحوم كودي الدومة و الاستاذ جبریل 
تيه عبد القادر. و في نفس العام ۱۹۰۵ عاد من مصر السیر المك الزاکي 
الفكي علي زعيم قبيلة ميري يحمل موافقة مصر على بعثة قوامها ثلاثون طالبا من 
ابناء النوبا لتلقي التعليم الشانوي و الجامعي بالمدارس المصرية» و لكن بسقوط 
حكومة الازهري الغى الاميرالاى عبد الله خليل من بعده تلك البعثة» مما اشعر 
ابناء النوبا بالغين الشديد )٤۳(.‏ 

و بدأ الشعور بالاقليمية يتصاعد تدريجيا. و كان عدم مشاركتهم في الحكومة 
الوطنية عاملاً موثراً في قيام حركة النوبا » ففي رأيهم ان الحكومات الوطنية 
فشلت في تحقيق الاهداف الوطنية و القومية لانها اتبعست منهج الاستعمار لي 
التفكير السياسيء ما حصل المثقف النوباوي يتحول تدريجياً بتفكيره الى خانة 
العداء السياسي للحكومات. و ببرز ذلك في حطب محمود حسيب في تلك الايام 
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حيث يقول: ((لقد كنا في الماضي نضع ثقتنا في احواننا زعماء الاحزاب السياسية 
و لكن التتيجة هي هذا التجاهل و هذا التحلف الذي نشكو منه الآن)). 

اتحاد عام حبال النوبا : ۱ 

نشأ اتحاد عام حبال النوبا في عام 575١م‏ بعد ثورة اکتوبر مباشرة بالخرطوم. 
وقام بحمل هموم و مشاكل ابناء حبال النوبا » و قد شارك في تأسيسه الاستاذ 
عطرون عطية ‏ عثمان عبد الني » عبد الله حامد و محمد ماد کوة و ترأسه 
المرحوم محمود حسيب ( الذي كان والده ضابطا بالقوات المسلحة » ولد محمود 
حسيب عدينة واو و نشأ فى حي الضباط بأم درمان و دل مدرسة سلاح 
الاشارة و بعدها المدرسة الحربية و تخسرج ضابطا بالجيش في سلاح 
الاشارة » وكان موسس حركة الضباط الاحرار و سکرتیا لتنظيم الضباط 
الاحرار » ولنشاطه السياسي أحيل الى التقاعد بعد استيلاء الجيش على السلطة 
برئاسة الفريق عبود ) . أقام اتحاد عام حبال النوبا اتحادا فرعياً بكادقلي تزامن 
قيامه مع قيام الاتحاد العام بالخرطوم» وترأس الاتحاد الفرعي لمدة دورتين السيد 
موسى حامد الدكة من ابناء امحوازمق وتتلخض اهداف الاتحاد في الآتي : )٤٤(‏ 
١‏ - بحاوز الصراعات و الولاءات السياسية و الاهتمام بقضايا المنطقة وبنائها 
لتلحق بر کب التقدم . 

۲ - الطالبة .عديرية جبال النوبا منفصلة عن مديرية كردفان . 

۳ - الغاء ضريبة الدقنية . 

4 - مشاركة ابناء النوبا في الحكم . 

ه - الدعوة الى حكم السودان لام رکزیا و ذلك بتقسيم السودان الى مسة اقاليم 
(حنوب - شمال - شرق - غرب - وسط ) . 

تحمل اتحاد عام حبال النوبا عبء المطالبة بتنمية المنطقة الي اهملتها الحكومات 
التعاقبة » كما استطاع الاتحاد تنشيط و غرس الشعور القبلي وسط مجموعات 
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النوبا في المدن الاحرى و تشجيعهم على تنظيم انفسهم تحت قيادة الاتحاد. في 
نفس تلك الفترة تأسست بكادقلي و بعض مدن المنطقة ( رابطة ابناء النوبا ) 
و كان اعضاؤها من ارباب الخدمة المدنية المحلية و المعلمين و هم أكثر تاثيراً . 
و لما كانت الاهداف العامة للرابطة لاتختلف كثيرا عن اهداف اتحاد عام حبال 
النوباء وافق قياديوها على الدحول تحت مظلة الاتحاد العام ووجهوا لحانها لتعمل 
كفرع للاتحاد. و اندمج هذان الجهازان في تنظيم واحد سيطر عليه ابناء النوبا من 
النطقة من حيث القيادة و القاعدة مع ان منطقة جبال النوبا تضم كما اسلفنا 
بجموعات عربية و غيرها من غير النوباء و يعزى ذلك الى الآتي : 

أولاً : كان النوبا الأكثر تخلفا وتعرضا للاضطهاد وكانوا عتهنون المهسن 
التواضعة كخدمة المنازل و الخدمات الصحية؛ اضافة الى عادة العري التي كانت 
وصمة في جبين المتعلمين . كل هذه الاسباب الجوهرية» بالاضافة الى الشعور 
العام بالقهر الاقتصادي و الاحتماعي و السياسي أدت الى حركة تنظيمية عرقية 
جغرافية في جبال النوبا أكثر ولاءا للارض و ارتباطاً بها و اكثر طموحا للتدمية. 
انیا : كانت المجموعات العربية ( البقارة ) متيقنة تماما بضعف وضعهم 
السياسي الذي سیجعلهم یرضخون لسيطرة النوبا. و من ناحية دينية فان البقاره 
کانوا لایرغبون في التحالف مع مجموعة تضم مسیحیین و عناصر وئنية عرفت 
عواقفها العادية للعرب. لذا کانوا آقل تحاوباً مع هذا الاحاه العرقي» كما ان 
اعتلاف درجات الشعور بالتحلف و التعارض الديي في النطقة » حعل تعاون 
العرب و النوبا غير مقبول لكل الحانبين » و حتی العناصر غير التوباوية الي 
انمت ال الاتحاد سرعان ما انسلخت عنه فیما بعد . اضف الى هذا انتماء 
البقارة التقليدي الى حزب الامة الذي لا فكاك منهء اذ انه عثل البعد العقدي . 
على الصعید نفسه رسخ الاعتقاد لدی مثقفي النوبا ان الاحزاب السياسية 
التقليدية لم تكن باي حال من الاحوال تعمل لصا الاهداف الوطنية و تنمية 
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المنطقة » بل كانت تستلمر الدعم السياسي لسكان الاقاليم لمصالحها الشخصية 
او الحزبية . لذلك رفع اتحاد عام حبال النوبا بعد تكوينه في عام 474١م‏ 
شعارات تطالب بتمثيل منطقة جبال النوبا في البرئان » و كانت خطوة مثقدمة في 
حركة تضامن النوبا . و بالفعل في عام 6 مم اتخذ قرار بان ينافس اتحاد عام 
حبال النوبا في مقاعد البرلمان في الاقليم. و تلى ذلك مباشرة نشر البرنامج 
الانتخابي للمرشحين على النحو التالي : (40) ` - 

١ (‏ ) عا ان المتتخبون سیکونون الحلس التأسيسي الذي يتولى مسؤولية وضع 


الدستور الدائم للسودان» فان سكان جبال النوبا مطالبون بالتوخّد لتمثيل المنطقة " 


وتوحيد آرائهم حول من سیتولى ادارة البلاد . 

( ۲ ) المطالبة بنظام حكم اقليمي تحت نظام رئاسي قومي ليكون أكثر تناسباً مع 
وضع السودان التعدد الاشکال . ۱ 

(۳ ) تبي التوحه الاشتراكي الادي الذي يومم الموسسات الصناعية الکبری 
و الشاریع الزراعية الخاصة و تحویلها الى جمیعات تعاونية . 

٤ (‏ ) يجب على السودان تبني خط افريقي عربي في السياسة الدولية و دعم كتلة 
عدم الاحیاز . 

ره ) تبي اعضاء اليرلمان الاقليميين لسیاسات الاحاد. لان تلك السیاسات 
وشعت من قبل عباسر مؤهلة بعد دراسات رل 

بهذه التوصيات العامة وجه الاتحاد العام جميع قواه لتنضم الى معركة الانتحابات 
العامة في عام 65م ف تنظيم مستقل . و كانت الظروف مواتية لصا الاتحاد 
العام» فقد آيست جماهير النوبا من الاحزاب التقليديةء و لقد أتى الاتحاد ليعير عن 
أماهم و تطلعاتهم؛ ما حعل الاتحاد يفوز بثمانية مقاعد من جملة اربعة عشر 
مقعداً بلنوب كردفان » و كان هؤلاء الاعضاء جميعاً من مناطق تمركز النوبا 
جنوب و شمال وغرب الحبال . و كان على رأس الفائزين الاب فيليب غبوش 
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الذي فاز بالدائرة ( ۲۰۷ ) الدلنج وترأس فيما بعد الهيئة البرمانية للاتماد داحل 
البركان . 

دلت هذه النتائج على ان الاحزاب التقليدية بدأت تفقد نفوذها ف المنطقة . 
وظهرت قوى حديدة في الساحة السياسية . لقد قویت شوك الاحاد العام في 
منطقة حبال النوبا في الفترة بين 6۱۹۲۵ - ۱۹۱۱ و و في تلك الفترة ظل 
الاتحاد العام متكاملاً ذا قوة فعالة لتكثيف التحرك السياسي على المستويين القومي 
والمحلي معا . 

استمر الاتحاد في المحافظة على الدعم و الزحم الشعي البذي افرزته نتيحسة 
الانتخابات. و كان للموغرات العامة التی عقدها دور واضح في تعمیق الروابط 
بين الاتحاد و قواعده؛ خخاصة موغر كادقلي عام ۱۹۹۱۲ الذی حضرته وفرد 
كبيرة من الاعضاء بينهم أ أعضاء الاتحاد العام و طلاب جنوب كردفان في 
الجامعات والمعاهد و عناصر قيادية من ابناء الاقاليم الجنوبية » و كان هدف الور 
توعية الواطنین من خلال الاوراق الي قدمت . 

د اودر لا ل ی سرا وی للق ی ی 
كان أقل شعبية و زحماً من المومر الاول؛ و ذلك لنشوب الخلاف بين جناحي 
فيليب غبوش و محمود حسيب. كما انساخ ثلائة من النواب التابعين للإتحاد 
وانضموا ال حزب الامة في نفس ذلك العام.. ركز الاتحاد على احالس احلية 
باعتبارها مصدر القوة الدركقراطية ووجه فروعه الى المنافسة عليها . 

قاد الاتحاد ايضاً حركة نشطة لانشاء جمعيات تعاونية في الاقليم و لعب دوراً هاما 
في علاج قضايا الناس اليومية » و بذلك استطاع اقامة منهج حديد في تعاطي 
السياسة الحلية على مستوى المنطقة الي لم تشهد مشل ذلك من قبلء ما حمل 
. , الأمكومة تباجر بدفع الاحزاب السياسية لل الجیول لي نشاطات مكثفة بجيال 
۱ ذو تقایل من شوة و اتو حهود الاتماد اد العام . اما في محال السياسنة 
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الوطنية» فقد ظهر الاتحاد بجلاء ككتلة منسجمة من خلال نشاطات اعضائه . 
داخل و خارج البرلان » و كان اعضاء الاتحاد يرون انفسهم مجموعة منفصلة شا 
هويتها الخاصة في تركيبة السودان الاجتماعية. 

دخل اتحاد عام حبال النوبا البرلمان بآمال سياسية عراض» فقد كانوا يتطلعون الى 
التمئیل الوزاري في الحكومة » و لکن الامور لم تكن كذلك. و كرد فعل 
لفشلهم اعلنوا انضمامهم مباشرة الى المعارضة» و مع ذلك فقد استطاعوا اقناع 
اجلس .كعاملتهم كمجموعة متميزة . 

اما بخصوص مشاكل النوبا الاقتصادية و الاجتماعية» فقد بذل اعضاء الاتحاد العام 
في البرلان حهودهم لتركيز انتباه الحكومة و الرأي العام على معاناتهم والفارق 
الكبير بين جماهيرهم و ابمحموعات الاخری» و استطاعوا اظهار القضية من خلال 
المنابر الي تیسرت هم و عبر الندوات و الصحف و غيرها . 

انقسم الاتحاد العام الى جناحین في عام ۱۹۲۷ع؛ لعدم الاتفاق في الايدولوحية 
بين قيادته. ففي الوقت الذي كان ينادي فيه محمود حسيب و بعض عناصر النوبا 
المستعرية بتعريف هوية السودان كدولة عربية افريقية » كان الجناح الذي يقوده 
فيليب غبوش يطالب بتبيٰ السودان ذي الموية الافريقية . هذا لاف ادى ال 
تضاژل الاتحاد العام تدريجياء حتى ظهر ضعفه بوضوح في عام ۱۹۹۸م عندما فاز 
اعضاؤه بثلائة مقاعد فقط في الانتحابات العامة في ذلك العام . 

و منذ ذلك الحين احتفت سياسات ابلناحین» ولم يكن أحد يدري ما هي 
السياسات و النشاطات ال كانوا يقومون بها حلال ذلك العام وحتى عام 
۹ و لكن هناك بعض المصادر غير الرسمية تقول ان الجناحين كانا يخططان 
للاستيلاء على الساطة في البلاد عنلما فوحيء الجميع بانقلاب 
مايو 1555ام.("1) 


حرج الاب فيليب غبوش الذي كان ينادي بافريقية يقية السودان مواصلاً المعارضة من 
حارج البلاد. و ظل يدعم حطه السياسي من الخارج حتى عام 6۱۹۷۷ عندما 
دحل في المصاحة الوطنية مع النظام القائم آنذاك ضمن احزاب المعارضة الي 
كانت حارج البلاد. و ارقف الاب فيليب نشاطه السياسي لأكثر من 
عامين» وظلت تحركاته مرصودة من قبل آمن النظام حتى عام 584١م‏ عندما 
اعلن جهاز امن الدولة عن تورطه في محاولة انقلابية وصفت بانها (عنصرية) 
لاحتوائها على العناصر السوداء فقط من النوبا و الجنوبيين» و تم اعتقاله و من م 
العفو عنه في تلك احاکمة الشهيرة» اضافة الى اعتقال محمد ماد كوة الذي كان 
نائبا لرئيس اتحاد عام جبال النوبا وقد برأته احکمة و إن ظل هدفا للاعتقالات 
التتالية طيلة الحكم المايوي. و كان المرحوم معتصم التقلاوي وقتما رئيساً للاتحاد 
وقد توفي قبل الانتفاضة باس 

اما الجناح الآخر الذي ترعمه محمود حسيب» فقد لعب دورأ في قيام ثورة مايو 
۹ + . حيث ذكر انه نقل الى قادة الانقلاب مخطط الجناحين للاستيلاء على 
السلطة في البلادء مما حعل هولاء یستعجلون تح ركهم ویسبقون الجناحين . 
ولذلك عين محمود حسیب وزيراً للمواصلات في اول حکومة تم تشکیلها في عام 
6م (ر هر ارل منصب رزاري يناله نوی » ثم محافظا لكردفان في بداية 
السبعينيات » و محافظاً لمديرية جنوب كردفان» وأقيل لاسباب غامضة وصفت 
بانها اسباب صحية » و منذ ذلك الحين عمل مدیرا للشركة العربية للاشاء 
الزراعي . و عاد فترشح للبرلان القومي للدورة التكميلية في غام ۹ 1 - 
مم وهي نفس الدورة الي ترشح فيها الاب فیلیب غبوش للبرلان: 
القومي» و لكن نشاط تلك الدورة توقف بقرار من رئاسة الجمهورية قبل 
اكتماها . )٤۷(‏ ثم عين حمود حسیب بعدها مدیرا احدی الش رکات الخاصة 


حتى تم اغتياله عام 4م في ظروف غامضة . 
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اشتراك محمود حسيب في السلطة في عهد مايو مكن من تحقيق الكثير لحبال 
النوباء من ذلك : 

١‏ - أنه صاحب اقتراح حكم السودان لامركزياً الذي احيز ف احد مؤتمرات 
السلطة آنذاك . 

۲ - عمل على إنشاء محافظة جنوب كردفان . 

۴ - كوزير للنقل ضمّن طريق الدبيبات - الدلنج - كادقلي و محطة الاقمار في 
كادقلي في خحطة التدمية الخمسية الاولى ۱۹۷۰م / ۱۹۷۱ . 

1 - آقام البتیات الاساسية للمديرية الجديدة في كادقلي بالاستفادة من قيام 
الاحتفال بعيد الاستقلال العشرین في كادقلي . 

ه - انشا اول مدارس ثانوية في حبال النوبا » انتان منها في كادقلي و اثنتان بکل 
و خارا للزياضة و انطارا بكادقلي» ما يعتبر انحازا غير مسبوق فى منطقة حبال 
النوبا . 

٦‏ - رغم أن نظام مایو حرم نشاط الاحزاب. الا ان کوادر اتحاد عام حبال النویا 
الحبال» فأعيد تنظيم المشاريع الزراعية مثل مشروع هبيلا و تحديث الزراعة الآلية 
بالجبال. و شهدت حنوب كردفان تحولاً لابأس به في احال الرعوي و الزراعي 
و العمل المدني» فقد قامت فيها مؤسسة حبال النوبا الزراعية و هيئة الزراعة الآلية 
و مشاريع التنمية الريفية التابعة للابحاث الالمانية و الامريكية و الفرنسية, و لكن 
سوء الادارة و البربحة جعل بعض الموسسات تخسر حتى تمت تصفية مؤسسة 
حبال النوبا الزراعية في عهد الانقاذ عام 195١م‏ . 

عموماً فان فازة مايو حققت للنوبا كثيراً من الاهداف و البادی الي نادى بها 
اتحاد عام حبال النوباء إذ تحقق الحكم الاقليمي» وحدث التوسع في بحالات التعلیم 
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أا عر سد ا نا غالات مما جعل ابا 
ابال يشعرون ببعض الظلم نتيجة لذلك.. وبينما كان الاتحاد العام بال النوبا 
الوعاء الوحيد ميم ابداء النطقة ف الساحة السياسية؛ برزت.بعض التيارات 
المنافسة للا تحاد الى رما أت الى انشقاق أخر في الانحاد ليظهر على مسرح 
الاحداث تيار سياسي جدید يحمل نفس فكرة الاتحاد. وقد كان هذا الانشتاق 
و الفشة لي قصمت ظهر البعیر فعاد بالبلاء على المنطقة مع عودة ذلك التيار . 

حرب العمل : 

برز على الساحة السياسية تنفليم يسمى عنظمة الشباب او رابطة ابناء حبال النوبا 
او حزب العمل و كان يعمل سرا في عهد مايو . إنحصر نشاطه في منطقة حبال 
النوباء بل في ريفى كادقلي تحت قيادة يوسف كوة مكى» و هو من ابناء قبيلة 
ميري نشا وترعر ع علکال و الخرطوم حيث كان يعمل والده » أكمل المرحلة 
الثانوية بأم درمان و التحق بالكلية الحربية في عام ۷٦۹٠م‏ ضمن الدفعة ر 5١‏ ) 
ثم فصل من الكلية بقرار من نة طبية لتعرضه لحالة نفسية. ثم عمل معلما 
عراحل التعليم الاوسط ( الشانوي العسام ) .كنطقة الضعین ‏ ثم دخل جامعة 
الخرطوم كلية الاقتصاد و واصل نشاطه السياسي في الجامعة و ترأس رابطة طلاب 
ال نزي ی هت رديه رز ماري 
بكادقلي . و مارس نشاطاً ا 1257 حلال فترة خدمته كمعلم أدى 3 
فوزه بتمثیل داثرة كادقلي في مجلس الشعب الاقليمي بکردفان عام ۱ + . 
حزب العمل هذاء و إن تعددت مسمیاته في مراحله الختلفة الا ان اهدافه 
العنصرية ومعاداته للاسلام و العروبة لم تتغیر » كما وردت في وثائق هذا التنظیم: 
١‏ - أن يكوت العضو ( نوباويا ) أبا و أماء و ان لا يكون منضوياً تحت أي تنظيم 
آحر حسب المادة الأولى في شروط العضوية تون را ابناء جبال النوبا 
۲ - كادقلي » و قد أحدثت هذه المادة حدلا او أزمة داحل التنظیم 


۳۷ 


فيما بعدء ذلك لانتماء المتمرد عرض كوكو مسؤول العمليات في كتيبة اليركان 
و شقيقه عز الدين كوكو عضو التنظيم الى العنصر العربي من جهة أمهما التى 
تنتمى الى قبيلة (الشويحات) . وعوض الكريم كوكو - من ابناء كادقلي - کان 
مسوول التنظيم بالمنطقة قبل الانضمام الى حركة التمرد بأمر التنظيم. فيما بعد قاد 
اتح ركا ضد يوسف كوة داحل حركة التمرد ما حعل يوسف كرة يعتقله هو 
ومجموعة اخرى ويرسلهم إلى بحر الغزال حيث لا أحد يعرف مصيرهنم حتى الآن. . 
۲ - لا .مكن ان تتم وحدة وطنية بالسودان ما لم تنم وحدة دينية و عرقية. 
(6A)‏ 

ظل تنظيم أبناء النوبا يعمل بصورة سريةء مؤثرا في حریات الاحداث بالنطقة. 
ففي فترة مايو فاز هذا التنظيم بعدد من الدوائر في انتخابات مجلس الشعب الرابع 
و بحلس الشعب الاقليمي . حيث فاز يوسف كوة بدائرة كادقلي ليصبح عضوا 
عحلس الشعب الاقليمي بكردفان عام ۰6۱۹۸۱ و فاز دانيال كودي بدائرة 
كادقلي و اريافها الاربعة ( البرام » ام دورين » هيبان و ريفى كادقلي ) ليصبح 
عضوا .مجلس الشعب الرابع و نائبا لرئيس جنة العلاقات الخارحية. و دانيال 
كودي هذا من ريف هیبان - قبيلة ابل - خریج كمبوني الابيض ۱۹۱۹م عمل 
معلما للتربية السيحية بالمدارس الابتدائية » و تلقى تدريبا بايطاليا تحت ستار 
"كورس تنمية الناطق الفقيرة " و كان مسؤولاً عن تنظيم الصخرة السوداء. 
كمافاز هارون ادريس كافي برئاسة الاتحاد الاشتراكي عنطفة كادقلي, و امد 
الحاج كاي برئاسة مجلس منطقة كادقلي و ابراهيم محمد بلندية عضو التنظيم نائبا 
له » كما سيطر التنظيم على نقابات المعلمين و المرأة و الموظفين . هذا التجاح تم ٠‏ 
باشراف و تخطيط اللجنة التنفيذية للتنظيم السري المعروف ب(رابطة ابناء جبال 
النوبا).(٩1)‏ 


۳۱۸ 


و في فترة الديمقراطية الثالشة قرر التنظيم حوض الانتخابات العامة من خلال 
الحزب القومي السوداني تحت رئاسة الاب فيليب عباس غبوش حيث فاز الحزب 


بدوائر كادقلي الخمس: 

. ) محمد ابو عنجة ابوراس ( دائرة كادقلي‎ - ١ 

۲ - هارون ادريس كاقي (دائرة ريف كادقلي ) . 

۳ - یوسف مرفعین ( ریفی ام دروین ) . 

. ) ابراهیم سعید ( دائرة هیبان‎ - ٤ 

ه - عبد الرسول کجور كوة ر دائرة ريف البرام ) . 

عندما بدأت فكرة التنظيم تتبلور واحهتهم عدة اشكالات حصروها في ثلاثة 
نحديات : 

التحدي الاول : ان العنصر النوباوي يعتبر اقلية اذا ما قيس بالوحود القبلي 
العربي احیط بهم في حنوب کردفان . ۱ 
و التحذي الثاني : ان البعض منهم مسلمون» مما لایسمح بالوحدة بینهم في 
التوجهات. 


التحدي الثالث : قلة الامکانات للادية » لان معظم التوبا فقراء و بالتالي لا بد من 
التفكير في الدعم المالي لاتحاح الفكرة . و في حاولة لحل هذه العضلات فکر 
الحططون في الآتي : 

-١‏ لابد من تنظيم دقيق و توحيد القبائل النوباوية مع الاستعانة بالقبائل الزبحية 
الاحری للوقوف معهم في وحه العرب » و في هذا الشأن قامت حملة واسعة 
لتوحيد النوبا ضد العرب بشتى السبل » و قد أثيرت النعرات و المشاكل التاريخية 
و الثارات » و رفعت بعض الشعارات الي من أشهرها ( البقارى يسير و الجلابي. 
يطير). 

۷- بنيت دعوتهم على العنصرية و الوثنية و الاصالة الافريقية . 


۳۹۹ 


*- اما مسألة الانقسامات الدينية فالتنظيم الدقيق كفيل بحلها , و قد اعتم 
الحططرن -خركة جبال التبا التحررية بفكرة التنظيم السري اهتماماً كبيراً و لم 
يلتزموا باسم محدد. بل کنان يغير الاسم من حين الى آخحر ‏ ی 
ويضمن مزيدا من السرية و التضليل مثل ( الحجر الاسود . الصقر الاسرد 
النمور السوداء: رابطة ابناغ جبال النوباء حبهة جبال النوبا و نحن كادقلي - نفسى 
عز الدين كوكو في لقائه بكادقلي ان يكون هذا الاسم موحودا - و غيرها من 
السميات). 

الالتحاق بحركة التمرد : 

إبان وجود يوسف كوة عحلس الشعب الاقليمي بکردفان برزت خصومات 
حادة ينه و بين الفاتح بشارة حاكم الاقليم آنذاك وصلت حداً تم فيه تحريد 
يوسف كوة من الحصانة البركانية بغية محاكمته بتهمة الخيانة» و لكن قبل أن يتم 
ذلك كان یوسف قد إستشار التنظیم فى الالتحاق بح ركة جون قرنسق. و قد اذن 
له بذلك(٠‏ 0). كان الفاتح بشارة قد عاداه بتأثير دسائس من بعض السياسيين 
ی ی خن ی تقوم على هضم حقوق ابناء 
الماطقة. 

فيما بعد و في عام ٤۱۹۸م»‏ قرو الس عبان عدار در تاک با حركة 
و وقع الاختیار على كل من: 

. عوض الكريم كوكو‎ - ١ 

۲ - يوسف كرة هارون . 

۳ - تلفون كوكو حلحة . 

؛ - صالح الياس ( لم تکتمل احراءات سفره ؛ و عمل موظفا عحکمة الرهد شم 
۱ اا ا و ل ل 
التمردين ) . 


۳۲۰ 


وحد تنظيم ابناء النوبا ضالته في حركة حون قرنق للحصول على السلاح » لانهم 
آمنو! في تلك الفترة ان النضال المسلح هو الوسيلة الوحيدة لحل قضاياهم و لاجبار 
السلطة على الاعتراف بحقوقهم. كما ذكروا ذلك في ادبياتهم الداخلية» وایقاف 
الفقر و الجهل و المرض ر استغلال الانسان النوباوي في الاعمال الوضيعة مشل 
العمل كخدم في المنازل و عمال للصحة ... إل . و عليه تقرر الاعتماد على 
الشباب المثقف في الرحلة الاولى. وفي المرحلة الثانية يتم استغلال كل ابناء الحبال 
المتواجدين بالعاصمة و قرى ابخبال للعمل على تكوين لحان لمساعدة اعضاء 
الحركة الذين انضموا الى حركة التمرد بالخارج » مع جمع المعلومات السياسية 
وتسهيل نقل المواد الغذائية و الادوية و الملابس . 

في تلك الفترة رفعت شعارات اخرى مثل : (01) 

١‏ - تحديد القيادات : باعتبار ان الحيل السابق من ابناء المنطقة قد استنفد اغراضه 
و اصبح غير موهل لقيادة منطقة حبال النوبا لقلة عدد المتعلمين من ذلك امتیل. 
؟ - لابد من قيادة حديدة متمردة على كل الموروئات الاجتماعية و السياسية في 
المنطقة » ترفض كل المكتسبات الثقافية الي تقود في اتحاه ربط المنطقة نالعا م 
العربي و الثقافة الاسلامية و تبشر بالعودة الى الاصالة الافريقية » كما تدعو الى 
حركة تضامن قوية مع احتمعات غير العربية خاصة تلك الي بجنوب السودان. 

و عندما بدأت حملات تفريغ العاصمة القومية (الكشات) الي قام بها نظام 
الرئيس غميري ( و هي واحدة من حماقات ذلك النظام ) تبلور مفهوم قوى لدى 
تادة التنظيم بان يتم طرد العرب من جوب كردفان كما تم طرد التوبا 2 
الخرطوم؛ و قد اصبح شعار تلك المرحلة ( طرد العرب ) » مستغلين في ذلك 
شعور الغبن لدى المطرودين من اللخرطوم . و جعل هولاء الوافدون من الخرطوم 
يحدون متنفسهم فى الانضمام الى حركة التمرد » ما مكن التنظيم من التوسع لي 
قاعدته, كما وفر له كادراً حدیدا بملوه الحماس من غير ان يخطط هو لذلك. 


۳۳۱ 


بدأ التنظيم يقتحم مناطق واسعة و ضم عددا من المثقفين بالتطقة, و اعاد تنظيمه 
وسعي بحزب العمل » كانت عقيدته ( الوحدة » الحرية » ص و العمل) و مسن 
اهدافه المعلنة الاتي : 

. ضمان وحدة الوطن و ضمان حقوق الانسان‎ - ١ 

۲ - ضمان حرية العقيدة و التعبير و التنظيم و التنقل و الاقامة . 

۳ - تحقيق العدالة الاحتماعية و الاقتصادية و السياسية . 

> - تطوير الخدمة العامة لمسايرة المتغيرات الي تطرأ على احتمع السوداني . 

ه - تأكيد حرية الاديان و العتقدات و رفض کل صور الاستغلال و المتاحرة 
بالدين ... الى غير ذلك من الاهداف العامة . 

الحزب القومي السوداني : 

قام الحزب القو مي السوداني عام 6م وهو محاولة واضحة و صريحة 
للخر وج بابناء النوبا من القضايا الحلية الى التصدي لقضايا السو دان باعتبار انهم 
السكان الاصليون فيه. و رغم ان عضوية الحزب فتحت لكل ابناء السودان إلا انه 
ضم ف النهاية ابناء النوبا وحدهم , تما آدخحل قيادات الحزب القومي في دائرة 
الاتهامات والکایدات السياسية و الامنية . ۱ 

كان شعار الحزب او ميثاقه هو ( الله و الوطن ) و اهدافه عکن تلخيصها في 
الاني: 

۱ - ان عزم الرحال يحقق 8 ۱ 

۲ - وحدة الصف و الصور لكافة ابناء السودان الحبيب من اخحفوا الجنسية ٠‏ 
السودانية بالیلاد . 

۳- يعارف الیثاق بان السواعد القوية شیب و شباباً بناة الامة و حماة ارضها . 

. التمسلك بالدكقراطية الاصلية غير الزيفة بالشمارات الحوفاء‎ - ٤ 


۲4 


ه - ان تحقيق تطلعات و آمال الامة السودانية لا يمكن ان تتکافل الصورة المثلى 
له الا عن طریق القاعدة العريضة في القری و احضر . ۱ 
٩‏ - الحرية و الانحاء ثم الساواة بين كافة العناصر في كل احالات . 
۷ - الاعتراف بالسودان كدولة تقوم على اربع ركائز هى ( الشمال » ابخنوب 
الشرق » الغرب ) و عليه يحب توزیع کل الدخحل القومي بين كافة الر کائز 
بصورة عادلة مع التركيز على الناطق ال کثر تخلفا في : 

أ- التمثيل الزراعي . 

ب- التمثيل التشريعي . 

ج- التمثيل في الشركات و التجارة الداحلية و الخارجية . 

ل ماسر تم كيك العسكرية و القوات 

النظامية الاخرى ) . 

ه - التمثيل الدبلوماسي . 

ل- التوزيع العادل في التعاونيات . 
۷ - المطالبة باستمرار الاقليمية و تطويرها الى فيدرالية» واقليم حبال النوبا مطلب 
اساسي في هذا الیثاق . 

۸ - اعطاء الاولوية في التنمية للاقاليم الأقل نوا . 

- الاعتراف باحزب القومي السوداني وانه کیان ثابت يعمل على عتیی کل 
تا او ۵ . 
من حلال طرح هذه الاحزاب و الکیانات التي کونها ابناء النوبا في اوقات مختلفة 
نحد ان اهذافها قد اتفقت في كثير من بنودها على الأحذ بيد منطقة جبال النوبا 
الى التدمية والازدهار لتلحق ب ركب اخواتها من مناطق الشودان . 
بعد الانتفاضة انضم حزب العمل الى الحزب القومي السوداني لتطابق اهدافهما 
المتطابقة ايضا مع اهداف غالبية مثقفي اتحاد عام حبال النوبا 


۳۱۳۳ 


و تكون الحزب القومي السرداني بعد الالتناضة عندما قاد المؤتمر العام لاشاد 
عام جبال النوبا الذي قرر تحرو له الى عرزب قومي سوداني يضم كافة المراطدين 
وتوسيع نشاطاته » و تم اعتبار میج أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد عام جبال التوبا 
م سسين و اعضاء في الكتب السياسي شا للحزب القرسي بلغ دد أعضاء 
آنکتب السياسي ٤١‏ عضو 1 منهم ۸ عضوا ! من اعضاء اللجنة التنفيذية للاغاد 
العام > وبقّية الاعضاء 3 انتخصابهم م بواسطلة الكت اتنفيذي الذي تكون مسن 
روساء اللجان الر كزية بالعاصمة القومية . 

حاض الحزب القومي غمار الانتحابات التشريعية في عام 2۱۹۸۲ باربعة و سين 
مرشحاً علی مستوى السودان؛ فاز منهم عُانية مرشحین؛ أبرزهم رئيس الخزب 
الاب فیلیب غبوش بدائرة احاج یوسف. اضافة الى دواثر منطقة كادقلي الخمسة 
01 فیما بعد دب الللاف وسط اطزب 
القومي السوداني» حيث انشق عدد من قادة الحرب و نوابه عن قيادة الأب ذيليب 
غبوش و كونوا كتلة أخرى برئاسة محمد حماد كوة و عضوية اثنين من السواب 
هما امین بشير فلين و محمد ابو عنجحة و دنك ف الاحتماع الذي عقد بدار 
اساتذة جامعة الخرطوم فی ۱٩‏ نوفمبر ۱۹۸۷ و كان غبوش قد احتار قبل ذلك 
حسن الماحي نبا لرئيس الحسزب و.سالم علي عیسی مساعدا لرئيس 
اخزب. الشئ الذي أدى الى التذمرء اضافة الى تكوينه نة استشارية سباعية 
اعتبرها المنشقون الغاءأ و تهميشاً لدور المكتب السياسي ر اهيفة البرمانية. و إزاء 
هدا الموقف» اضافة الى اتهام الجناح الآحر للاب غبوش بالدكتاتورية ومصادرة 
الرأي في الحزب لنفسه(۵۳)» حدث الانشقاق 

فيما بعد اشترك الجناح المنشق في الحكومة الاتلافية و نال امین بشير فلين مقعداً 
رزاریا تمثل في وزارة السياحة التى خلفه فيها محمد حماد کوة . 


£ 


هكذ! جد إن سیر کة NE‏ ا عورا SE‏ تطور المشكلة الامنية يجنوب 
كردفان » و كان حطابها السياسي في كثير من الاحياكت ان علي حمل 
العديد من ایناء اانطقة یتمحورون حول ذواتهم. و فیما بعد استفاد التمرد من 
ه العزلة و القوقعة لیوجج الصراع في النطقة . 
و لا كان التنظيم الذي أسسه یوسف سای فان ی 
بعد., لذلك سنرکز علي تكويناته الداحلية و كيفية تكوين علایاه.. و المعلومات 
في هذا الشأن الل دنا ساد SSN‏ المع 
ف أيدى الجهات المعنية» اضافة الى اعترافات بعض من افراد التنظيم في مرحلة مسن 
المراحل . 
في بداية عام ۱۹۷5 ۽ بدأت الحركة الاهتمام بالتعليم و عقدت مناقشات تتعلق 
بالتعليم و آهمیته هذه الحركة الوليدة. 2 في دعم طلاب الثانويات 
الوجودین بالعاصمة الثللة. وبهذا کونوا وید وسط الطلاب؛ و كان اهم 
ما يوصل الى هولاء الطلاب هو ( الفکرة ) و عليهم بتبليغها للاقارب. و من آهم 
ما يبلغ للطلاب هو : ( اهمية التعليم » الصلابة في الرأي و الثبات على البدا ) 
و في احاضرات ال تفدم الیهم ير كز على : لا عکن ارضاء کل الناس بل عکن 
اغضاب کل من یعتقدون بخطشه و فساده. اننا قساة على انفسنا و على 
غيرنا » انتا قليلون و رعا اصبحنا في الغد أقل » اذا إصطدمنا بالصاعب ان 
وا نی 2 
هذه الحركة ( الفكرة ) حطط لها كل من ( دانیال كودي » يوسف 
كوة » يعقوب الفيل) . 


۳۳۵ 


اهتم العططون لحركة جبال النوبا ( التحررية ) بفکر بفكرة التنظيم السري اهتماما 
کبیرا. . و ۸ يلتزموا باسم دد بل كان الاسم يتغير من حين لآحر لدواعي 
السرية ولیواکب الرحلة. 
اعتمدت الحركة على کادرها الطلايي اعتماداً بالغا باستغلاغم في العمل اليداني 
في العطلات الصيفية و في القيام يجمع العلومات الدقيقة بالاضافة لاشراف على 
حطات الاقالیم متمثلة في مناطق العملیات و الناطق الحيوية في الدن الکبری الي 
تدعم التمرد بالال و الرحال (كوسيّ » سنار » مدني ‏ الدويم » الحصاحيصا ء 
القضارف ۰ کسلا بورتسودان » عطبرة » الاییض ‏ الخرطوم .... ِل ) . 
التكوين الاساسي 
تعمل لحان ( الحركة الشعبية التابعة لجناح النوبا ) في شکل خلايا في 
الاحياء » المدارس و الجامعات » و تحتوي الخلية على سبعة اشخاص محاطة 
بالسرية الشديدة و تتخذ أساليب كثيرة للمحافظة على السرية. ز يتكون افیکل 
التنظيمي للحركة بالداحل على النحو التالي : 
امجموعة الاولية : من الخلايا و تتكون من مختلف الففات. و وظيفتها محددة 
تتمثل في : 
أ - جع الال . ۱ 
ب - حصر الاعضاء حسب خلایاهم و تسمی هذه الخلايا ب: 

۱ - الخلايا التقليدية ( عااعی لمع‌مل) : و تعتبر اوسع داثرة على 
الاطلاق و تقل كلما صعدنا الى أعلى. یت د ا 
حي» وهي غير متخصصة.. و تصفي هذه الخلية الى : 

۲ - الخلية المميزة ( 0۵11 Characterized‏ ) : و هي في معظم 

الاحوال تحتوي على اربع خلايا ميزة و مصنفة كالتالي : 
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أ - طلاب و طالبات الراحا. الابتدائية و المتوسطة . 

ب - طلاب الثانويات و الجامعات . 

ج - معلمو كل المراحل - الاطباء - المهندسون و المهن الفنية الاخترى . 

د - الرأسماليون و رجال الاعمال . 

ه - العمال الهرة و الموظفون و النقابيون . 

هذه الخلايا متخصصة و تتحرك بانتظام و لها خطط مدروسة و شا مهام كشيرة 
وعختلفة أهمها مراقبة عمل الاحزاب او أي تطور سياسي آخر . 

۳ - الخلية النشطة (611© ۸۵۵۸۵۷۵ ) : و أهم وظيفة لها هي اعادة. 
ترتيب الخلايا الدنيا و تنظيمها و تحريكها و تنشيطها و ترشيدها. و تتکون هذه 
الخلية من : 

أ- لحنة تتكون من مسة اشخاص بواقع شحص من کل خخلية من الخلايا المميزة. 
ب- الضباط الصغار من القوات السلحة و النظامية الاحری. ۱ 

ج - قساوسة و مبشرین . 

د - رئيس اللجنة الا كاديية . 

ه - رئيس اللجنة الفنية» ال تهتم بالتنسيق بين اللجان و اجهزة الحركة المختلفة 
و الربط بين الاقالیم بالاضافة الى أنشطة الحماية . ۱ 

ع - اللجنة الرئيسية ( Chief Committee‏ ) : و هي اللحنة 
لین تخطط و تدير كل الامور بالداحل و ها صلاحیات واسعة لي هذا الخصوص 
وها صلاحية حل أي من اللجان و الخلايا المعتلفة و اصادة تكوينهاء و تتشكل 
من: 

أ - رئيس اللجنة الاكادكية . 
ب- رئيس اللجنة الفنية . ۱ 
ج- کل رحالات الدين السيحي ( مطارنة » محافظین ؛ الابرشية ) ٠‏ 
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د - كبار الضباط في القوات المسلحة و النظامية. 
ه- الاكامعيين و رحال الاعمال. 
و تعتبر اللجنة الرئيسية هي اللجنة المساعدة للجنة الرئيس . 
© - الرئيس ( 266814684 ) : يعتبر الرئيس الموحود داحل 

القطر هو الوحيد الذي ينفذ أوامر هذه الحركة » و يصدر الاوامرء و له حق 
الاتصال و له ملجنة حاصة متحركة بالخارج و الداخحل . ۱ 

۹ - كرسي الکنيسة ( Church Chair‏ ) : تعتبر الكئيسة خلية 
لوحدها وتلعب دورا مهما و رائدا . ( يلاحظ ان الموسسة العسكرية و الكنيسة 
غدلان لي كل اللحان و على كافة المستويات , الاولى للربط بين المدنيين 
والعسكريين و الثانية للتوجیه و السيطرة ) . 
بهذه الخلايا نعتقد ان ابناء النوبا نجحوا في حلق تنظيم دقيق و فعال صعٌّب على 
الاحهزة الرسمية لي وقت من الاوقات كشفه و رصده للسرية التامة الي اخاط بها 
نفسه ی لكان 
١‏ - توفير المال و الدعم المعنوى و العيئ للمتمر للمتمر 
و ۱۱۳۹۲۳ 
۳ - رصد العناصر و التنظيمات الي تعمل ضد ال رکة . 
4- نشر و تصحیح فكرة الحركة ی ی ی 
و العناصر السوداء الى جانبهم . 
© - رصد و مراقبة الوسسات الهامة و معرفة ما يدور بداعلها مع ارسال 
العلومات بالسرعة اللازمة . 
7 - تولي الاتصالات بالنظمات و ابحهات الداعمة للحركة . 
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و قد اتخذ التنظيم توحهات عامة له على النحو التالي : 

أ- ((لما كان التنظيم يبحث عن بعض التنظيمات الاقليمية المشابهة له للبحث عن 
طريق للحصول على السلاح لمانا بان التضال السلح هو الوسيلة الوحيدة لحل 
. قضايا المنطقة و لاجبار السلطة على الاعتراف بتلك القضايا الي تتلحص في الفقر 
و الجهل و المرض و استغلال الانسان النوباوي في الاعمال الوضيعة الي لا 
تتماشی مع انسان القرن العشرين مثل حدم المنازل و عمال الصحة:؛ لمانا منا 
بكل ما تقدم : ان طهور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي. لتحرير السودان كان 
هو المنفذ الوحيد الذي تحقق فيه اهداف التنظيم مع الاحتفاظ بالسرية التامة 
و العمل الکثف لتجنيد اعضاء یومنون بالعمل السلح و الاعتماد على الشباب 
المغقف في المرحلة الاولى » و المرحلة الثانية استغلال کل ابناء الجبال المتواحدين 
بالعاصمة وقری الحبال للعمل على تكوين لحان لمساعدة اعضاء الحركة قي کل 
القرى لتسهيل نقل المعلومات عن تحرك القوات المسلحة و المعلومات السياسية 
و تسهيل نقل الواد الغذائية و الادوية)). 

ب- انطلاقاً من كل ذلك : ((النضال الداحلي يوازي بل هو أكثر فائدة بالنسبة 
لاخوتنا الناضلین الذين قرر التنظیم انضمامهم الى الحركة وهم من خيرة الشسباب 
نواة اولى للحركة جبال التوبا ... عليه سیکون الاسهام مضاعفاً من ناحية 
الاشتراكات و اللبوسات و الاحذية و الادوية على کل نطاق السودان » و علسی 
کل اعضائنا تتفیذ ذلك .. كبلك الاستفادة من الروابط الخيرية لابناء حبال النوبا 
التشرة بالسودان للاسهام الفاعل حتی نتمکن من تخریر الارض من الدنس » وان 
لا نتاثر بشهداء التنظيم مهما كانت الاعتقالات و لتعسف فان لحان الظل ستظل 
تعمل بکل صمت في كل للدن عن طريق نقل العلومات الامنية)). 

ج - (ران مشكلة الدين هي مشكلة ثانوية لاننا في جبال النوبا بجتمع له تقاليده 
وعاداته » هناك المسيحية و الاسلام و اللادينيون فالدين لله و الوطن للحميع ). 
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بهذه التوحهات انطلق العمل في حبال النوبا و دارت رحى الحرب في تلك ' 


الربوع الامنة في مطلع 585١م‏ ع > و هذا ما سنتعرض له بالتفصيل في الباب 
القادم . 


۳۳۰ 


هوامش الباب الثاني 


.١‏ مشكلة الجنوب و الجهود نحو السلام - اهيئة القومية للاعلام و الانتاج 
الف - ۱۲ مايو ۰۱۹۹6 الخرطوم » ص .٤‏ 

۲ د عبد اللك عودة » محلة السياسة الدولية - مستقبل جنوب السودان بين 
وحدة اللولة و الانفصال - دراسة - العدد رقم ( ۱۰۹ ) بتاريخ يوليو 
۲ الستة الثامتة و العشرون »ص ۱۰ .. ۱ ۱ 

۳ الصدر نفسه » ص ۰۱۱ ۱ 

؛. مشكلة ابلنوب و الجهود نحو السلام » مصدر سبق ذکره » ص 5. 

0 سراج الدین عبد الغفار - تحربة الدفاع الشمي و حرب ابلنوب - بحث 
تكميلى مقدم لنيل درحة الدبلوم في الدراسات الافريقية - جامعة افريقيا 
العالمية » مركز البحوث و الترجمة » ادارة الدراسات العليا » مودع لدی مكتبة 
جامعة افریقیا : ص 1۱ . 

5. الصدر نفسه » ص ۰۱۱ ۱ 

۷ د.عبد اللك عودة » مصدر سبق ذکره » ص ۱۳ . 

۸. سراج الدین عبد الففار » مصدر سبق ذکره » ص ۱۲ . 

6. الصدر نقسه » ص ۱۱ .' 

. ۱۶ د .عبد اللك عودة » مصدر سبق ذکره » ص‎ . ٠ 

۱۱ سراج الدين عبد الغفار » مصدر سبق ذكره » ص 1۸ . 

۲ الصدر نفسه » ص 54 . 

رد د.عبد للك عودة » مصدر سبق ذکره » ص ۱٩‏ ۰ ۱۷ . 

۱ . سراج الدين عبد الغفار عمر » مصدر سبق ذکره » ص۱ ۷60۷۳:۷۲۰۷ 


شرف 


.٥‏ اللو اء مساعد النويري امد - بحربة القوات المسلدمة في حربها ضد اليم 


2 ا 7 Salis Û‏ خط i‏ 
الشسعي, تتجویر السسودان س ا الفاح الو یی دور 6 لهام AAV‏ ع 
کر , ا 

یت 


. ۱۹ للصدر نفسه » ص‎ Es 
. 7١ المصدر نفسه » ص‎ ۷ 
. ۲۲ الصدر نفسه  ص‎ .1 

. ۲۷ المصدر نفسه » ص‎ ٩ 

۰ موسی عاي سليمان - قراءة في دفتر الحرب و السلام (۳) سلسفة 
مقالات سحفية - صحيفة الانقاذ الرطي - العدد (۰۳) بتاريخ ه ا 
۱ . 

. ۲۵ اللواء مساعد النويري » مصدر سبق ذكره ».ص‎ .١ 

1 سراج الدين عبد الغفار عمر » مصدر سبق ذكره » ص ۸۳ . 
۳ المصدر نفسه : ص 8١‏ . 

1. اللواء مساعد النويري » مصدرسبق ذکره ‏ ص 1۸ . 

۰ وثيقة من وثائق الحركة الشعبية لتحرير السودان ‏ الحل النموذحي لأحد 

الامتحانات الى بحريها الحركة لعضویتها - معسكر بول - شرق مدينة 

اریات - ۱۷ مارس ۱۹۹۱م . 

5 قام الباحث بالتغطية اليدانية لاحداث تلك النطقة لصحيفة ( الراية ) عام 
547١م‏ . ۱ 

۷ ونيقة الحركة الشعبية لتحرير السودان - الحل النموذجي لاحد 
انس کر بر مت هجو ۱ 
۸. تغطية صحفية قام بها الباحث لصحيفة ( الراية ) عند وصول محمد عثمان 
الیرغي مطار الخرطوم - ۱۷ نوفمیر ۱۹۸۸ م . ۱ 
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.TA 


صحيفة السودانی - العدد ( ۷۵۷ 4 - ۱٤‏ ديسمير ۱۹۸۸ . 
سراج الذین عبد الغفار عمر - مصدر سبق ذكره » ص ٩۳‏ ۰ 
د.عبد الملك عودة » مصدر سبق ذكره » ص 3٠‏ . 


1 


سراج الذين عبد الغفار عمر » مصذر سبق د ار : »ص ۱۳۵ . 
الصدر نفسه » ص ۱۳۷ . 

المصدر نفسه ؛ ص ١59‏ . 

المصدر نفسه » ص i‏ 

المصدر نفسه » ص ۶۱ ۱. 

المصدر نفسه » ص ۱۶۲ . 


موسی يعقوب - صحيفة الانقاذ الرطي - العدد ر 7 ۹ ۷ 4 بتساریخ 


۱۰ يوليو ام : 
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مشكلة جنوب کردفان مرحلة عمل جديدة - ورقة مقدمة من ادارة 


السلام و اعادة التوطین بجنوب کردفان 6۱۹۹5/۱۱/۱۵ ۰ ص ۰۱ 


هگ 
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۱ لقاء مع عبد الفتاح تيه كاني - مصدر سبق ذ کره . 


ورقة عن خطة السلام جنوب کردفان - مؤسسة السلام و التنمية 


۲ (م 4 ص ۳ . 
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لواء ركن رمضان زايد » مصدر سبق ذكره » ص ٥٩‏ . 

لقاء مع عبد الفتاح ثيه » مصدر سبق ذكره . 

لواء ركن رمضان زايد كوكو » مصدر سبق ذكره » ص 5ه 
نفس الصدر » ص 58 . 

العميد الركن مدني عبد الوهاب مصدر سبق ذكره » ص ٩۰‏ . 
لواء ركن رمضان زايد كوكو › مصدر مسق ذكره » ص ٠١‏ . 


سراج الدين عبد الغفار عمر » مصدر سبق ذكره » ص وول( . 


۳۳۳ 


٩‏ لقاء مع صالح الياس عضو تنظيم ابناء النوبا ‏ الموظف .عحكمة الرهد 
واعحيراً ادارة السلام و التتمية جنوب کردفان - كادقلي ابريل ۱۹۹۲ م . 

۰ الصدر نفسه › لقاء صالح الیاس . 

۱ سراج الدين عبد الغفار » مصدر سبق ذکره » ص ۱۰۳ . 

۲. العميد الركن مدني عبد الوهاب » مصدر سبق ذكره » ص ۱۳ . 

۰۳ لقاء مع محمد حماد كوة اجرته صحيفة السوداني ‏ العدد ( 40۲) بتاريخ 
السبت ۱۹۸۷/۱۲/۵ م . ۲ 


۳۳ 


الباب الثالث 
الصراع المسلح في جبال او 


الفصل الاول 
الاسباب التي أدت الى قيام التمرد بجبال التوبا 

ظلت قضية جبال التوبا منحصرة في صيحات أبنائها الذين شکلوا عددا من 
الکیانات السياسية الاقليمية الي تعبر عن رفضهم لواقع المنطقة و تخلفها عن 
ركب التقدم ؛ و ظلت الشکوی متحصنرة في التخلف و الظلم الاجتماعي ؛ الى 
ان تطور الامر بانضمام مجموعة من ابناء النوبا الى حركة التمرد يجنوب السودان 
في عام ۰0۱۹۸6 ما اعطى القضية بعدا حديدا. و تطور تأثيرها فيما بعد لیتجاوز 
الدمار الذي لحق بالمنطقة من جراء التمرد الى اتهام السودان من قبل الدوائر 
العادية له .عمارسة الاضطهاد الدیی و ابادة العنصر النوباوي » و هي الاتهامات 
۱ الى حاولت أن تكسب من ورائها حركة التمرد الرأي العام العالي ال صفها . 
واذا كانت هذه .بعضاً من نتائح التمرد » فانه من الناسب ان نتعرض فيماايلي ال 
مسیاته : 
الظلم الاحتماعي : 
عمل الاستعمار منذ دخوله البلاد على خلق فوارق بين الجماعات الزنجية 
والعربية؛ و ذلك بتنفيذه لسياسة المناطق المقفولة الي حققت ا من اهدافها 
المتمثلة في الظلم الاحتماعي الذي وقع على هذه المناطق نتيجة للعزلة الي ضربها 
الاستعمار عليها . و ما زال الى وقت قريب العري و السلوك البدائي الذي يكاد 
يشبه سلوك الانسان الاول صورة ملموسة في الجزء ابنوبي من منطقة جنوب 
كردفان. كما ان تهميش المنطقة و عدم نيلها حظها من التعليم و التدمية بصورة 
متوازية منذ عهد الاستعمار و مروراً بالحكومات الوطنية التعاقبة ادي اللي 
تخلفهاء ما دفع معظم ابناء الجبال الى المجرة الى المناطق الشمالية ليمارسوا 
الاعمال اتب با تليق بسبمعه و هيبة قبيلتهم. الجر ديه ی 
الشمال وأما "كال مرتبطاً باهله في ال ألنوبا اصطدم بالواقم المرير الذي ی 
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فيه المستعمر و من بعده الحكومات الوطنية » فولد هذا الدافع المرير و التهميش 
الشوارث الحقد الاعمى في نفوسهم و انعكس ذلك سلباً في تركيبنة الكيان 
الاحتماعي القومي. لذا عندما ظهر قرنق على مسرح الاحداث رافعاً دعوته 
المسماه ”تحرير السودان" انضم اليه عدد كبير من ابناء المنطقة الذين يعتقدون ان 
احوانهم في الشمال هم سبب تعاستهم . 

السياسة الاستعمارية : 

وان كنا قد تناولنا دور المستعمر و سياساته في سياق البحث »ء الا اننا لا بد ان 
نفرد له حيزاً بين المسببات » ذلك لان سياسات الاستعمار ال طبقها في المنطقة 
كان حصادها الذي تم جنیه هو التمرد» سواء في حنوب 0 او فى منطقة 
جنوب كردفان .. 

لعب الاستعمار مورا كبيراً في بذر بذور الفتتة و الشقاق. 0 قد بيني سياجا 
قانونيا بدأ بقانون الناطق القفولة الذي يحرم دخول مناطق جبال النوبا الا باذن 
من السطات الاستعمارية في ذلك الوقت . ثم وضع منهاجاً للتعليم اسوأ من 
قانون المناطق المقفونة . اذ انشأ مدارس للعرب و اخرى للنوبا . و كذلك الحال 
بالنسبة لقوةٍ وقاج:السودان عندما كانت هنالك وحدات ( بلكات ) للعرب 
و احرى للنوبا. و كانت تعرف بهذه الاسماء العرقية . 

و الات كانت كفيلة بان تزرع الفتنة بين ابناء الوطن (سياسة 
فرق تسد) وتتسبب في تهدید الوحدة داخل الوطن الواحد . 

سياسة الحكومات الوطنية منذ الاستقلال : 

لم تلتفت الحكومات الوطنية بعد الاستقلال ال حو آثار السياسة الاست‌عمارية 
الرامية الى لق اکثر من ثقافة تعليمية بالسودان » خاصة في المناطق ال تأثرت 
مباشرة بسیاساته كمنطقة حبال النوبا . اذ لم توضع مناهج للتربية الوطنية لکسر 
الحاحز النفسي » كما لم يتم توزیع الخدمات بطريقة عادلة حفظ لانسان الریف 
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الحد الأدنى من الاحتیاحات الضرورية الاساسية كخدمات التنمية» وكذلك م 
تم توزيع السلطة بحيث تتجقق للنوبا المشاركة في السلطة . ما ولد احساسا لدى 
البعض باحتكار بعض جهات السودان للساطة والخدمات و الثروات 
القومية.(١)‏ 

الؤكيبة السياسية و المارسات الحربية : 

تضافرت عدة عوامل لتشكل الواقع السياسي في منطقة جبال النوبا. و تاريخيا 
كانت النطقة من مناطق نفوذ حزب الامة باستثناء بعض الاحزاء الشرقية الي 
تعتبر معاقل للاتحاديين. بعد ثورة اكتوبر برزت الى الساحة السياسية قوى اقليمية 
مثل مؤتمر البجا و نهضة دارفور » لذلك جاء التعبير عن هذه الحقيقة ' في منطقة 
حبال التبا بقيام اتحاد عام حبالى النوبا . و قد تمكن الاتحاد بسرعة من سحب 
البساط من تحت اقدام حزب الامة باستغلال واقع التخلف وتأجيج المشاعر 
العنصرية الذي برع فيه حينذاك الأب فيليب غبوش الذي يعتبر القيادة التاريخية 
للنويا . ۱ 

و بقیام ثورة مايو 979١م‏ وحلها للأحزاب السياسية و احتکارها العمل 
السياسي؛ هدأ موران الحزبية و القبلية في المنطقة. الا انه مجئ انتفاضنة 
رحب / أبريل ۱۹۸۰ ۰ عاد الواقع السياسي لیتشکل وفقا للمعطیات اليّ بقیت 
في الساحة آنذاك » و افرز الواقع السياسي ما يلي: 

اول : نتيجة لتراکم عوامل التخلف كان هناك شعور قوي وسط النوبا بالظلم 
الاحتماعي» وبالتالي و لد ذلك استعدادا نفسیا للاصغاء الى الاطروحات 
العنصرية » و قد تعزز هذا الشعور عند التعلمین فکانت الاستجابة للشعارات 
الب رفعتها حركة التمرد بانصاف الاقالیم الطلومة و التخلص من هيمنة بعض 
العناصر التسلطة. و تعززت الاستحابة للشعارات بالانضمام العملي الاطر کة 
بدحول ابرز قادة تنظيم ابناء النوبا الى الغابة و على رأسهم یوسف كوة مکي.. 
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انیا : على المستوى الداحلي نشأ تناقض في صفوف ابناء النوبا بين طبقة المثقفين 
الواقعة تحت تأثير اليسارء و بين القيادة التاريخية الي عثلها الاب غبسوش 
واعوانه » و قد ادى ذلك ال قيام كيانين سياسيين هما الحزب القومي بقيادة 
غبوش و اتحاد عام جبال النوبا بقيادة دكتور الامين حمودة . و استطاع الاب 
فيليب غبوش للاعتبارات التاريخية و لبراعته في دغدغة المشاعر العنصرية ان 
يستحوذ على النفوذ السياسي وسط النوبا بصورة عامة » الشیم الذي لم تحد معه 
مجموعة من ابناء النوبا من حيار غير الانضمام الى حركة التمرد للتعبير عن نفسها 
وتطلعاتها . 

ثالفا : نتيجة للتنافس السياسي على المنطقة بين حزب الامة الستند على البقارة 
و الحزب القومي الستند على النوباء جعل الصراع السياسي في المنطقة يأحذ 
ابعادا قبلية و عنصرية ¿ و قد أدى ذلك الى تنامي الصراع بين العرب 
والحموعات الافريقية . 

رایع : اتخذ الیسار السوداني اسزائيجية تقوم علی حعل العناصر الافريقية سلاح 
يستحدمه في مواحهة الترحة الاسلامي . و في هذا الاطار كان الترکیز على 
منطقة حبال النوبا بأساليب و تکتیکات متعددة كان من ضمنها انضمام عند 
من کوادر الیسار الى حركة التمرد من اپناء المنطقة . (۲) 

خحامسا : لعبت الاحزاب السياسية طوال فترة الديمقراطية الي مرت على البلاد 
دوراً أساسيا في تهميش النطقة » فقد كان همها الاول الوصول الى السلطة عا 
تکسبه من مقاعد دون النظر الى احتیاحات النطفة وأهمية صهرها في بوتقة 
القومية. 

و كان حرصها على شراء الذمم و محاولة بسط نفوذها عن طریق ابعاد الشاوئین 
ها بشتی الطرق و الاسالیب حعلها تتصرف و کأنها غير مدينة للمنطفة طالا 
دفعت الثمن مقدما » فکانت سبباً من آسباب الفرقة و الشتات . و كان احتهاد 
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الأحزاب لنيل أصوات التاحبين في المنطقة باي ثمن حعلها تسعى الى استقطاب 


التأييد عن طريق تسليح بعض القبائل . و سعى البعض الآخر الى تقوية موقفه 
الانتخمابي بتأیید التمرد و انمع يش علیه تلمیحاً و تصرجا بل الانضمام الیه 
للحصول على السلاح . و هناك احزاب عززت الدعوة الى التمرد عبر براتها 
وندواتها السياسية (۳) . اضافة الى انحياز البعض الآحر الى قبائل معينة » وشي 
الأحزاب ال وضعت استراتيجيتها الستقبلية متحذة العرقية ف اساسا فان الاسر 
الذي افسح المحال لفك ف ان بعض الاعراق تسعی الى ابادة البعض الاعر 
اضف الى ذلك الظلم السياسي الذي شعر به ابناء النوبا لعدم مشار هم في 
الحياة السياسية على المستويات العليا رغم مساهمتهم التاريخية في النضال 
الوطي » اذ ۸ يمثل النوبا في أي موقع سيادي منذ الاستقلال ل الا فى ۲۰ يرنيو 
۹ عندما اصبح احذ ابناء التوبا و هو العميد ابراهیم نايل ايدام عضوا في 
مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوط 

۲ من يلاك افا ان النوبا ومنذ الاستقلال لم يتولوا الى اليوم الا اريم 
وزارات» اثنتان منها ‏ عهد الانقاد وهذه الوزارات هی : 

۱- وزارة المواصلات» شغلها في اوائل عهد مایو الرحوم محمود حسیب . 

۲- السياحة و الفنادق الي تبادها امین بشیر فلین و محمد هاد كوة في اواحر 
الدیعقر اطية الثالتة . 

۳- وزارة الشباب و الرياضة الى شغلها العميد ابراهيم نايل ايدام في عهد 
الانقا لوط . 

4 - و احيرا وزارة التزيية و الت التعليم الي يشغلها حاليا د. کبشور کوکو . 

حدث هذا في وطن ينبغي ان تكون فيه الوازنة السياسية بين القومیات ذات 
الخصوصية امراً حتمياً » مما حصل النوبا ينهضون للمطالبة بحقوقهم عن طريق 
التوجهات الاقليمية الي تطورت فيما بعد وحعلت البعض يحملون السلاح. 
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و لنستمع في هذا السياق الى لقاء أحرته صحيفة ( الراية ) الناطقة باسم الجبهة 
الاسلامية مع يوسف كوة بأديس أبابا في ابريل 585١م,‏ إذ قال في رده على ما 
ذكره مراسل الصحيفة من ان العمل العسكري لحلب مطالب انوا ليس خيار 
جماهير النوبا لان لهم حزبا ممثلا لي الجمعية التأسيسية يعبر عن مطالبهم في اطار 
النظام الدعقراطي الذي ارتضوه؛ قال كوة يومها: ((صيغة العمل السياسي ببال 
النوبا ليست صيغة حديدة. فمنذ عام ٤‏ م رفعت جبال النوبا مطالبهاء فماذا 
حدث ؟ .. اتهمونا بالعنصرية و مارسوا علينا ضغوطاً .. عنصرية ماذا؟! ألأننا 
قلنا الجبال متخلفة و طالبنا بتحسين الاوضاع؟ .. الاحزاب كانت تحلب نوابها 
من الخرطوم ليرشحوا في جبال النوبا ... هؤلاء النواب المستوردون ما كانوا 
يعكسون مشاكل النطقة وال هي مشاكل مطلبية بحتة» عندما قام اتحاد عام 
حبال النوبا قالوا اننا عملاء اسرائيل و بذلوا جهدهم لتشويه صورتنا ... هؤلاء 
الناس كانوا يتعاملون مع النتائج دون النظر الى المسببات» لم يسألوا لماذا قام اتحاد ' 
حبال النوبا و لماذا قامت نهضة دارفور و اتحاد البجا . لو انهم عالجوا هذه 
الاسباب لكان الوضع الراهن غير هذا ... كنت عضو في مجلس الشعب 
الاقليمي. وعندما كنت اتحدث عن مشاكل المنطقة يتهموني بالعنصرية. هذا 
وصلت الى نتيجة هي ضرورة رفع السلاح لان التأييد السياسي وحده لا يحل 
المشكلة)). 

8 في احابته على سؤال الصحيفة: هل هناك مدرستان إحداهما يمثلها الاب 
فيليب غبوش من ناحية و أمين فيليب و مجموعته من ناحية آحری» و مدرسة 
يكثلها كوة بنهجه الداعي الى حمل البندقية ام ان هاتين المدرستين تكملان بعضهما 
البعض و هل هناك تنسيق بينهما؟ احاب يوسف كوة : ((ما اقوله ان هنالك 
محاولات للحل السلمي و لكنها لم تود الى نتائج لذلك لمأت الى عملية حمل 
السلاح لان السلاح اثبت نتانج ايجابية في المنوب و سيؤدي الى نتائج اكثر 


ايجابية في المستقبل ... السلاح ليس غاية في حد ذاته و لكنه وسيلة و اسلوب 
سياسي ايضاً » وسيلة ال نفس الهدف » علما بأن صوت البندقية أقوى من 
صوت اللسان. و لكن عملهم ايضا شيء مهم و مكملالعملي › و ارجو الا 
يتخذ هذا ذريعة لوضعهم في السجن . نحن جميعا نعمل من احل المنطقة. ذاك 
اسلوبهم و هذا اسلوبي)). و يواصل يوسف كوة حديثه حول اسباب المشكلة 
في نظره .. ((الصادق المهدي لو هو حقيقة وطن عليه ان ينزل " شوية " من 
برحه العالي و يتعامل مع مقولاتنا على اساس انها حقائق . هناك عدم مساواة في 
التمثيل في السلطة و هناك مناطق متخلفة لا بد اهتماما من قبل السلطات » انه 
و منذ استقلال السودان يتحكم في شؤوننا شريحة من الاسياد و ان المواطنين 
مقسمون الى درحات اول و ثانية و ثالثة ... في اعتقادنا هذه الاشياء موحودة 
و نری ان المخرج منها مناقشتها باستفاضة ووضوح )). )٤(‏ ۱ 
هکذا لخص یوسف كوة اسباب التمرد في النطقة. ومع ان الاسباب الي آوردها 
رحيهةء الا انه كان عکن حلها بغیر الطریق الذي سلکه هو و رفاقه الذين ملوا 
السلاح لان ذلك ادى فیما بعد الى معاناة لا حصر لما بالنسبة لمواطي المنطقة 
الذين قيل انهم يطالبون بحقوقهم . 

سادساً : ادى ضيق أفق الحكومة الحزبية في فترة الدعقراطية الثالثة الى تثبيت اقدام 
التمرد.ق جبال النوبا » فقد دحل حزب الامة طرفا في الصراع بتسليح القبائل 
العربية و السعي الى اقامة ما سمي بالحزام العربي» و نتج عن ذلك انضمام اعداد 
كبيرة من النوبا الى حركة التمرد بغرض الحصول على السلاح لرفع الظلم الذي 
وقع عليهم» فقد شجع موقف حزب الامة القبائل الي حظيت بالسلاح على 
تصفية حساباتها مع حصومها من القبائل الاخرى او التحرش بهم.. و ان كان 
حزب الامة قد بنى سياسته تلك في اطار مقاومة التمرد الا ان الشعارات ال 
رفعت و الكيفية الى عولجت بها المشكلة فهمت من قبل الاطراف الاخری على 
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انها حملة ضد المجموعات النوباوية بأسرهاء و رعا كان لافراد التمرد دور في 
تأحيج هذا الصراع لمصلحتهم بغية ان ينضم اليهم اعداد من ابناء التوبا. وقد 
افلحوا بالفعل في هذا الامر . اضف الى ذلك ان مدحل الحكومة ازيية آنذاك 
للمشكلة كان مدخلا أمنياً بحن و لم يكن لديها اي تصور لحل اللشكلة على 
اساس سياسي ما زاد الوضع توترا. و يبرز ذلك في عدم تحري الدقة في التمییز 
بين التمرد الحقيقي و الصراع القبلي؛ مع التعسف في استخدام القوة ضد بعض 
العناصر » و قد تكون في بعض الاحيان لبلاغات كيدية من بعض الافراد , مما 
ادى بالكثير من المواطنين الى التصور بأن الحكومة و اجهزتها الامنية منحازة 
بالفعل الى العناصر العربية ف حربها مع العناصر الزنحية . 

سابعا : افرزت الحركة السياسية في المنطقة تناقضات معينة وسط قبائل النوبا من 
ابرزعا ما يلي : 

(أ) وحود شعور وسط قبائل النوبا في المنطقة الجنوبية ر مركز كادقلي ) بهيمنة 
قبائل المنظقفة الشمالية (مركز الدلنج). هذا الشعور كان وراء قيام ما سمي 
( عنظمة شباب كادقلي ) الي اسسها يوسف كرة قبل انضمامه الى حركة 
التمرد » كما انعکس هذا الشعور في شکل صراع داحل الحزب القومي في العهد 
الحزبي السابق. اضافة الى وحود شعور لدى قبائل النوبا بصفة عامة بهيمنة قبيلة 
النيمانج نظرا لان التمثيل السياسي للنوبا تركز على قلته عير الشاريخ في هذه 
القبيلة لکثرتها العددية و ارتفاع نسبة التعليم فيها . ۱ 

(ب) التناز ع السياسي بين السلمین و السیحیین .. فقد ظل التمئیل السياسي 
للنوبا حتكرأً للأب فیلیب غبوش السيحي رغم غلبة السلمین العددية, و من 
الواضح ان الدواثر الكنسية كانت خريصة على القيادة السيحية للنوبا ‏ و اذا 
۱ كانت سلبية المسلمين في الماضي قد حالت دون بروز التنازع الاسلامي - 
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السيحي على زعامة النوبا ‏ الا ان الامر اصبح يبرز الى السطح. وعدن للرحح ان . 
یصبح أكثر بروزا مع تصاعد تیار الاسلام السياسي في المنطقة . ۱ 
المرارات النابحة عن بعض التحاوزات : 

انضمت فة انحری الى التمرد کرد فعل سریع لعمل طائش قام به بعض الافراد 
داحل الاجهزة الرسمية السياسية منها او الامنية » مثل احتکاك بعض السوولین لي 
السلطة الاقليمية في ذلك الوقت في حصومات شخصية مع بعض مثلي حنوب 
کردفان في جلس الشعب مما اضطر هولاء فيما بعد الى الانضمام الى حركة التمرد 
و هو ما حدث بالضبط مع یوسف كوة نفسه و آحرین من قادة الحركة . 
الرغیب و الترهيب و افروب من العدالة : 

انضم البعض الى التمرد تحت ثأثير التضليل» حيث جزمت هم حركة التمرد بانهم 
حكام الغد و ان اسانیهم ستتحقق لا محالة بدءً بالشاریع الزراعية بالنطقة 
و انتهاءاًبمقاعد السلطة والقصور الفعمة في الخرطوم» كما انضمت فة احری 
تحت تأثير التهديدء فقد سيقت مجموعات اخرى کبورة من الشباب عنوة ال 
معسکرات التدریب . ووحدت بموعات اخری نقسها تحت قبضة التمرد دون 
ارادة منها . اضافة الى انضمام البعض تاجيا جلده من مخالفات قانونية ارتکبرها 
ضد بعض الافراد او الدولة توقعهم تحت طائلة القانون . (5) 

الشعور بضياع الهوية : ۱ 
هنالك شعور بالاستلاب الحضاري و ضياع الموية لدی معض ابحموعات داخحل 
السودان ‏ خاصة في اوساط المثقفين من بين تلك الفئات بتأثير محاولات طمس, 
الحوية الافريقية للسودان ساب التوجه العروبي . ويرجع هذا الشعور الى تضافر 
عوامل عدة داخلية و حارجية تغذیه» مما يقوي روح العزلة و التمحور حول 
الذات لدى تلك المجموعات . 


الضعف الادارى و غياب الوحود الرسمي في المنطقة : 

كانت نتيجة الضعف الاداري الذي عانت منه المنطقة منذ عهد الاستعمار 
و مرورا باکومات الوطنية » أن فقدت النطقة أهميتها الادارية » حاصة في ظل 
الحكومات الوطنية الي قلصت الوحدات الادارية وركزت السلطة في شال 
كردفان حيث رئاسة المركز و المديرية . ففي بداية السبعينيات اعيد الى النطقة 
وضعها الاداري في ظل الحكم الاقليمي » لكن مع بداية التمرد في ابلنوب 
تقاصت الوحدات الادارية مرة احری و سحب معظم الموظفين» الشيء الذي 
ترك فراغا ادارياً ساعد في فقد السيطرة ة على المواطنين الذین فضل 
بعضهم الانضمام الى التمرد. في ظل هذا الاهمال و الغياب الاداري» إضافة الى 
ما ذكر سابقاء نحد ان الغياب المستمر للاجهزة الرسمية فى النطقة شكل واحدا 
من العوامل التى ساعدت على تدهور و نفراط الأمنء إذ كان المجلس يدار من 
رئاسة النطقةء وكان الاداريون في المواقع المختلفة لا يرغبون في البقاء هنالك 
لتصریف اعبائهم. فکان هذا الفراغ الاداري للتکرر سيبا لسوت بعض 
المارسات الخارحة عن القانون» دون ان تمد السوول الذي يتصدى فان 
حینها. فکثرت احداث السلب و اللهب. ودخلت النطقة بعض العضاصر 
الشبوهة لزعزعة الامن و الاستقرار . هذا بخلاف القضايا الادارية الاحری 
امتعلقة بلتزاعات على الحدود الادارية. فكان من الطبيعي إزاء هذا الموقف ان 
يتدهور الامن في غياب السلطة الادارية و اذرعها الاحری. () 

الادارة الاهلية : ۱ 

ترك حل الادارة الاهلية فراغا اداریا كبيراً استغله المتمردون لبسط نفوذهم على 
الاریاف . فقی غیاب السلطة الت كانت تتمتسع بها الادارة الاهلية وفعالیتها في 
حسم فضایا النطقة اولا بأول وتمحور الواطنین حوغاء كان من الطبيعي ان يخترق 
التمر د مثل هذه الناطق بسبب الفراغ الذي شکله غياب الادارة الأهلية» اضافة 


۲ ۶ ۵ 


الى ان الوجود الرمزي للادارة الاهلية فى بعض المناطق كان مهمشاً من قبل 
الدولة» اذ لم تهتم بهم السلطات الحلية» اضافة الى ضعف بعض رحالات الادارة 
الاهلية انفسهم . حلق هذا الفراغ الام في القرى و الفرقان و مناطق الرعي 
والزراعة جملة من الحقائق على النحو التالي : 

أ- غياب المعلومة الذي ادى الى تفاقم المشكلات الامنية . 

ب- عدم وجود رجل الدولة القريب الى المواطنين حتی تتحقق سرعة وصول 
البلاغ وسرعة اتخاذ الاجراءات الطارئة؛ امنية كانت ام ادارية: و محابهة 
الاخطار . 

a‏ تغلغل المتمردين في القرى والفرقان وتأثيرهم على المواطنين بادخاهم لي 
التمرد او ارغامهم على مده بالعلومات وبالاحتياحات الضرورية: او احذ اطفالهم 
لتجنيدهم ضمن قرات التمردء دون ان يجد افراد التمرد من يتصدى هم أو يحمي 
المواطنين من بطشهم. 

د- بعد السلطات سهل تحركات المتمردين و أشعر المواطن بأن التمرد أقرب اليه 
من السلطة الرسمية . ما جعله فريسة سهلة للتمرد ودفعه الى الانضمام الاختياري 
او الاحباري الى التمرد. ۱ 

ه- غیاب رجل الادارة الاهلية ادى الى عدم حل الشاکل القبلية و النزاعات 
ال ادت بالافراد و الجماعات الى الانضمام الى التمرد. 

و - عدم وجرد قيادة موحدة للقبيلة في حالة الکوارث و هجمات الخوارج حعل 
تلك ال مجموعات في حالة تفکك ووقع البعض منها لقمة سائغة للتمرد . 

دور النظمات الاجنبية : 

أدى النشاط غير المنضبط للمنظمات الاجنبية تحت ستار الاغانة ال نشر الافکار 
والدعوات المشبوهة الق ساهمت في بذر الفتنة. كما ساهمت بعض النظمات ف 
دعم التمرد بصور مباشرة و غير مباشرة . 


۲٤٦ 


دور التعليم و الاعلام 

عانت حبال النوبا من ارتفاع نسبة الامية و ضعف الوعي السياسي في 
امنطقة » اضافة الى ضعف التغطية الاعلامية وعجز الاعلام الرسمي و المحلي عن 
کضر احاجز النفسي والاحتماعي و بناء الثقة وبذر روح التآلف و اغب بین 
قبائل المنطقة » خاصة ساعة اندلاع التمرد و بروزه - و هو الدور الذي لعبته 
فيما بعد اذاعة الجهاد بكادقلي الي كانت تخاطب قطاعات المواطنين الذين 
انضموا او بقوا داحل مناطق التمرد بلهجاتهم احلية زارعة الثقة في نفوسهم 
وداعية الى الانضمام الى حضن الوطن ما سهل من عودتهم فيما بعد. وقد ساهم 
غياب التوعية الاعلامية إضافة إلى تفشى الأمية في وقوع المواطن البسيط فريسة 
لدعاية التمرد. 

السلاح غير المقنن : 

انتشار حمل السلاح غير المقنن وسوء استخدامه و سهولة الحصول عليه تحت 
ستار الدفاع عن النفس شجع بعض المغامرين على استخدامه في قطع 
الطرق » و شجع آخرین على الانخراط في حركة التمرد في بعض الاحيان بغرض 
الحصول علیه. وهنالك مقولة انتشرت بالنطقة في تلك الايام (العندو كلاش 
العيشة بلاش). | . 

تفريغ العاصمة القومية ( الكشات ) : 
لأسباب امنية و اقتصادية و احتماعية و سياسية لجأت حكومة الخرطوم في عهد 
ميري الى تفريغ العاصمة فيما عرف ب ( الكشة ) الي هدفت إلى ترحيل بعض 
العناصر الوافدة الي لا عمل ها واعادتهم مرة احری الى مناطقهم بقصد اعادة 


۱ تعميرها . ملت هذه ( الكشات ) بعض من ابناء الاقاليم الجنوبية وحبال 


النوبا » و قد صاحب هذه العملية الکثیر من المارسات غير الكرعة » و قد فسر 
هذا من قبل هذه العناصر بأنه ضرب من ضروب التفرقة السياسية و الاجتماعية 


۱۷ 


بين ابناء الوطن الواحد . و قد استغلت حركة التمرد هذا المدحل يما استغلال 
لتوغر صدور هولاء و تعمل على ضمهم الى صفوفها . و بجحت بالفعل فى ضم 
الكثيرين منهم . 

الواقع الاقتصادي و دوره في تأ حيج الصراع : 

لا شك ان طبيعة الحياة الاقتصادية لاي مجتمع ها اأاثر الاكبر في ح ركته 
وتوجهاته» و عکن تلخيص أهم سماث الواقع الاقتصادي في منطقة حبال في 
النقاط التالية : 

۵ بان ا اعتماد ی العظمى مسن انوبا على الرراعة دید و بنائية 
وسائل الاتتاج » فان المنطقة عموماً تعاني من التخلف الاقتصادي + و لم تشهد 
آي جهود حادة للتنمية الاقتصادية و الاحتماعية باستئناء حاولات التحديث في 
امحال الزراعي الي بدأت في عام 2۱۹۷۲ الا ان هذه التجربة نفسها لازمها 
الفشل فيما بعد نتيجة لسوء الاوضاع الادارية و محدودية الامكانيات . 

(ب) في حيط الفقر الذي يعيش فيه معظم سكان المنطقة توحد مشروعات 
الزراعة الالية في مناطق هبيلا » كرتالة » ام لوييا ... إل . هذه المشاريع لم تراع 
في توزيعها أية اعتبارات ذات صلة بالعدل الاحتماعي » بحيث اصبح اكثر من 
۰ من الارض مل وكة لهات من غير السکان الاصلیین » كما ۸ تساهم هذه 
الشروعات بقدر يذكر في تنمية اختمع احلي بل ان مساهمتها في التنمية 
الاحتماعية تذهب الى حارج المنطقةء ( أي الواطن الاصلية لاصحاب هذه 
للشاریع) و كانت التتيجة ان تولد شعور طاغ بالفین استغل فیما بعد لتأحیج 
حدة الصراع . 

(ج) من الحقائق الاقتصادية ایضا وقوع السکان این لاسباب كثيرة تحت طائلة ۱ 
استغلال بعض من التجار العروفین بفعة ( الحلابة ) و ذلك بتبخيس هذه الفئة 
لمتتجات المواطنين احلية حين شرائها » و في نفس الوقت رفع اسعار بضائعهم 


۳۶۸ 


عند البيع » وهي لي كثير من الاحيان من النتحات الحلية نفسها . ولد هذا الواقع 
شعورا بالكراهية جاه ابملاية. و لاغرو أن يكون من اهم اهداف رابطة ابناء 
جبال النوبا ال ذكرناها سابقا " محاربة الفئة الفدامة " و قد كان تعریف الفئة 
الهدامة في دستور الرابطة انها طبقة التجار الجلابة . 

الدور الذي لعبته الكنيسة في الصراع : 

استفادت الكنيسة من الوحود الاستعماري لتمكين وحودها و تثبيت اقدامها 
بانشاء المدارس و الكنائس و الارساليات و سن القوانين المقيدة الحركة المسلمين 
من القبائل غير النوباوية» و ذلك كله كان تمهیدا لاحداث الصراع و الدخمول 
فيه. 

ركزت الكنيسة بعد الاستعمار على النطقة الوسطى " النوبا الوسطى " و هي 
مناطق قبائل كبيرة مثل المورو و اطورو و تيراو لمن و الشواية و کندرمة 
وكرنقو. وهي الناطق ال نفذ فيها قانون المناطق القفولة و اغلقت فعلاً في 
وجه العرب» حيث نشرت الكنائس مصلياتها ورعاياها في المنطقة لدعم اغلاق 
المنطقة وتمييزها دينياء إذ كان الاسلام و التصاهر و التعايش مع المسلمين من 
المظاهر الي سعت الكنيسة و من قبلها الاستعمار الى محونها. 

استغلت المنظمات الكنسية حرية التبشير في السودان و باتت تعمل دون رقيب 
أو حسيب » و تبون فيما بعد ان بعض قادة التمرد كانوا يشغلون وظائف نسبية 
مثل قس جبال اندولو. و كذلك رصدت اتصالات بين الكنيسة الام في الابيض 
والكنائس في حنوب کردفان. الامر الذي دعا الاجهزة الامنية إلى ان تستولي على 
احهزة الاتصال الي كانت تستخدمها الكنيسة الام (۸) . 

م و وروی 
. وال تغلب علیها السيحية و الوثنية ویقل فیها عدد السلمین . لذا وحدت 
00 ة على هذه القبائل» بينما لم تجد الحركة الا 


۳:۹ 


صدودا و منعاً من قبائل الغلفان و ابلبال الستة و الأحانج عموماً » و كذلك 
لم تمد حركة التمرد الا المقاومة العسكرية العنيفة عند القبائل العربية و الاسلامية 
مثل تقلي و الليري و الأحانج و ميرى و ذلك لانتشار الاسلام و انعدام 
التبشير السيحي » ما ی و کد الدور الذي لعبته الكئيسة في التمهيد للحر كة المتمردة 
و دعمها . و هناك بعض الاساليب الي اتبعتها الكنيسة لتأحيج الصراع و e‏ 
فکرها وبسط سلطانها قي المنطقة ومن هذه الاسالیب الاتي :- )٩(‏ 

۱- عملت الكنيسة على نشر الكراهية بين الواطنین للعناصر السلمة باعتبارهم 
طاپورا ضد الكنيسة . ۲ 

؟- كانت الکنيسة مکاناً لتجمعات كبيرة من المواطنين من الجنسين من الشسباب 
يتم فیها بث افکار التمرد و عرض بعض الافلام عن تعذیب الییض للزنوج في 
جنوب افريقيا و یدعون بان هولاء يعذبون لیدخلوا الاسلام. و مثال لذلك ما 
كان يحدث في عام ٩۱۹۸م‏ بكنيسة عيري . 

۳- كانت هذه الكنائس تخفي داخلها قادة التمردء اضافة الى عقد الاحتماعات 
السرية بها ورسم الخطط . ۱ 

-٤‏ تم استخدام وسائل نقل الكنيسة و مواصلاتها لاغراض التمرد و تحركاته 
داخل المنطقة » و مثال لذلك حرار القس ( فضل ) الذي وضع تحت تصرف 
التمرد الامين ابو صدر .كنطقة القس . 

ه- قام التمرد بایعاز من الکنيسة باضعاف مادة العمل الاسلامي و دعائمه في 
القری و الفرقان على مستوی حبال النوبا » حيث تم قتل العدید من ائمة 
الساحد و رجالات الطرق الصوفية و زعماء القبائل من الکوك و الشیوخ 
السلمین » في الوقت الذي لم یثبت ان تعرض أي قس او شخصية مسيحية طوال 
فتزة التمرد للقتل او الاحتطاف او الحرق . ۱ 


۲0. 


-٦‏ التحنيد و الحث على التمرد : قام بذلك الکثیر من القساوست. و أكثر 
القبائل الي ظهر فيها التمرد هي القبائل المسيحية مثل الورو و هيبان. و بلغ ذلك ٠‏ 
النشاط ذروته في متتصف الثمانينيات عندما تمردت مجموعة ساعون كارلو و هو 


مسيحي من ابناء هيبان . 
۷- الامداد بالأدوية و الكساء .. ما حعل السلطات الامنية توقف الوحدة 
العلاحية بالكنيسة في تلك الغترة . ش 


۸- تمرير المعلومات عبر شبكة الاحهزة اللاسلكية في الداخخل و الخارج . 

9- استقبال الدعم الخارحي المقدم للتمرد . 

فيما بعد رأى القائمون بالتبشير بأن الخطر الزاحف على السيحية و السیحیین في 
ازدياد و استفحل امره» حاصة و ان معظم الكوادر المؤهلة للعمل الكنسي قد 
ابتلعتهم حركة التمرد . و اقروا بأنهم اخطأوا الحساب عندما زحوا بكل 
عناصرهم المتمرسة على العمل أي التمرد ‏ في الوقت الذي كانوا يعتقدون بأن 
النصر حليفهم دون شك و انهم سيقطفون ثمرة ذلك بأن تصبح زعامات المنطقة. 
المنتصرة تحت امرتهم » و لكن جى نظام الانقاذ و اندحار التمرد في الجبال وأد 
القكرة تي مهذها ما حعلهم يغيرون من اسازاتيجيتهم تمشیا مع المرحلة الجديبة . 
علاقة العمل الكدسي بالمنظمات الطوعية الاجنبية : 

كان للكنيسة علاقة مباشرة بنشاط بعض المنظمات الاجنبية العاملة في محال 
الاغائة من حيث التخطيط و توحيه مسارها و عملها » تمهیدا للتمرد و مساعدته 
من بعد . و مثال لذلك الآتي : 

() منظمة سودان ايد : تعمل تحت لواء الکنيسة الكاثوليكية و هي مخولة عد 
العون و القوت باسم الدعوة و التبشیر » ضمت في ادارتها کبار التمردیسن 
و عملت على تمويل الجمعيات الزراعية و التعاونية عنطقة دلامي . 


۲۵١ 


(ب) منظمة اكشن ايد البريطانية : هذه المنظمة عملت بريفى الالنج في 
سلارا » حيث تلص برنامج عملها في الارشاد الزراعي و بعض البرامج التعليمية 
لكن بالنظر الى الامكانيات الي كانت تستخدمها نحد أنها لا تتناسب و حجم 
العمل الذي تقوم به حيث كان لديها ماني عربات و ست عشرة دراحة نارية 
و يتكون مکنبها العامل من تسعة موظفين . هذه المنظمة اوكل اليها تقديم 
الدراسات و النطط و البرامج و اعداد الكوادر اللازمة لقيادة العمل فيما بعد . 

و قد افلحت هذه النظمات وفقاً للمعلومات الي وردت للاجهزة الامنية في تنفيذ 
حططها ابان العهد الديكقراطي الاخير حيث قدمت ( سودان ايد ) اطنانا من 
الادوية و الغناء الى الدوارج و قامت ( اكشن ايد ) بوضع الخرائط اللازمة 
للمعسكرات الحديثة بواسطة حبرا احانب » و على ذات المنوال أقامت 
(اليونسيف ) من حيث تدري او لا تدري 4۵۰ مضخة في طريق قوافل الخنوارج 
من مناطق المورو و تيرا و احرون و هيبان و ام دورين و سلارا و تلشي ؛ و قد 
تأحر مجئ الخوارج الى مناطق الكواليب لمدة اربعة اشهر لان العمل في هذه 
المضخات لم یکتمل . ۱ 

بعد احداث ام دورين الشهيرة عام ۱۹۸۷م الي دحل فيها الخوارج الى المنطقة. 
واقتادوا عدداً ورا من الواطنین زار الصحفي الشهيد موسى علي سليمان المنطقة 
و احرى تحقیقاً لصحيفة ( الراية ) حول دور الكنيسة في الاحداث نورد جانباً من ۱ 
لعله یلقی الضوء في هذا الاطار (۱۰) ففي سوال ألقاه الصحفي على السید الخير 
محمد علي المدير التنفيذي لديرية جنوب کردفان » و هو رئيس لحنة الامن 
بالديرية حول صحة ما بتناقله الشارع و اتهاماته للکنائس بأنها تدعم التمرد؟ 
احاب قائلاً : ((بالنسبة لنا کمسوولین لم يتبين لنا بالدليل الادي تورط الکنائس | 
في دعم حركة التمرد عنطقة المورو ‏ الا انه من الثابت ان منطقة جبال الورو بها ٠‏ 
نشاط كنسى واضح. و ما يزال المسؤولون عن الكنائس موحودین في مناطقهم 


۲ 


حتى الآن و لم يغادروها بسبب الاحداث)) , اما الك نتو القط توتو مك عموم 
قبيلة امورو فقد احاب على السوال : ((لم نكن نعرف التمرد:من قبل و كنا 
نسمع به فقط و لا نعرف عنه شيئا. و قبل ثلاث سنوات ظهرت ارهاصات 
التمرد في منطقة ام دولو بقيادة مبارك الماشا » و هو مسيحي. و بدأ الامر يتطور 
عساعدة الكنائس و بعدها ظهر التمرد لي سرف الجاموس بقيادة بطرس الرماس 
- مسيحي - و هو رئيس اجلس الشعبي لسرف الحاموس ...)) و في إحانة 
للمك محمد الزاكي الفكى على الميراوي مك قبيلة ميري الي ينتمي اليها يوسف 
ة قائد التمرد » حول لماذا كانت الاستجابة كبيرة للتمرد في اوساط الورو ؟ 
قال : (( هنالك جهات تحرض الورو على التمرد. و اقصد بذلك التبشسير 
السيحي الواضح ؛ و هو المسؤول عن تمرد ابناء المورو)) . ففي ام دوریین ذكر 
المواطنون. الذين شلهم الاستطلاع عن قادة التمرد من ابناء المورو» ذکروا عدة 
اسماء كانت في غالبها لمسيحيين وثيقى الصلة بالكنيسة › لانة منهم قساوسة 

و هم على النحو التالي : 
SEE‏ 


قاد الظاهرات احتفالا بدحول الخوارج و 
احرق منازل المسلمين في كركرايه العتمور 


eT 


منزله كان مقر قيادة التمرد عندما دلوا ام 
دړرین و هرب مع الخوارج بعد دحول 


هرب مع شقیقه بعد عزعة اخوارج 


ارتدى الزي العسكري المميز للهموارج قبل | 
. ساعات من دول الخوارج لام سردبة 


كان ضمن اول ستة تلاميذ مسيحيين دلوا 
مامرسة ام دورين الابتدائية في عام ۱۹۷۲م 
- 6۱۹۷۳ ش 


مسیحین كما ذکرنا » ما یدلل على ان اصابع الكنيسة و بصماتها كانت واضحة 
في اشعال نار التمرد بالنطقة . و یواصل شهرد العیان شهادتهم حيث 
ذکروا : ((ان یوسف كرة اتخذ من كنيسة حبل اجرون مقرأ لقيادة بان احملة 
العسکرية الي قادها الخوارج لاحتلال ام دروین)). 

حركة البشرین الاجانب اثناء الاحداث : 

أكد مصدر امنی ( للراية ) حلال ذلك الاستطلاع ان البشرین و الشرفین على 
النشاط الكنسي كانوا يتجولون بحرية تامة اثناء الاحداث » و م تتوقف حر كتهم 
الا بعد صدور قرار من السلطات المختصة عنعهم من التجول . واضاف المصدر 
الام ان رجال الكنيسة كانوا يتابعون حركة وحدات القوات المسلحة المتحركة 
في المنطقة » من داعل مدينة كادقلي . حيث ذكر المصدر انه في احدی عمليات 
القوات السلحة في المنطقة توفرت معلومات للوحدة بأن الخوارج یعسکرون لي 
احدی الكنائس النائية في حبال النوبا » و بناءا على هذه المعلومات قامت القوات 
المسلحة عداهمة تلك الكئيسة » و لكن الخوارج كانوا قد غادروا المكان و بقیت 
آثارهم باذية للعيان . و في صبيحة الیرم التالي حضر احد قساوسة الكنيسة في 
۱ كادقلي الى مقر القيادة في المديرية و سجل احتجاحاً على مداهمة القوات 


Yet 


المسلحة للكنيسة . و هنا واحهته القيادة بأن هذه الوحدة خرحت منذ ثلاثة ايام 
لتقوم ببعض العمليات » و لا نعلم اين هي الآن بالتحدید. فمن اين لك هذا 
الخير؟! و كيف وصل اليك بهذه السرعة؟! و ما يزال هذا السؤال يبحث عن 
احابة مقنعة على حد قول: صاحب الاستطلاع. 

كان قمة تصعيد الكنيسة لموقفها الداعم لحركة التمرد » ذهاب الطران مكرم 
ماكس المشرف على الكنيسة الكاثوليكية الكبرى .عدينة الابيض الى الولايات 
المتحدة الامريكية و مخاطبة الكونغرس الامريكي مطالبا بدعم الخوارج و متهما 
٠‏ الحكومة السودانية بالعمل على تصعيد الحرب و رفض السلام ما حدا بالسيد 
الصادق المهدي رئيس الوزراء آنذاك الى الرد على المطران و شحب نشاطاته 
المناهضة التى تسعى الى دعم الخوارج و تشويه سمعة الحكومة السودانية . (۱۱) 
ما سبق يتأكد لنا الدور الذي لعبته الكنيسة و رحال التبشير السيحي فى دعم 
حركة التمرد بالنطقة على مستوی الکادر العامل او عم ااي و ری ۱ 
وی اف اغالات عل ر جع 


۳۲۵۵ 


الفصل الثانى 
وخول الحركة الشعبية منطقة جبال النوبا 
لم يكن دخول التمرد الى حنوب كردفان مفاجأة للعالمين ببواطن الامور » فان 
رد النوبا و انضمامهم الى الحركة الشعبية لتحرير السودان یعتبر مرة جهود 
مضنية و عمل سري منظم تزامن كما اسلفنا مع اتفاقية اديس ابابا 
۲ وهو الابن الشرعي لتحركات الاب فيليب عباس غبوش فيما بعد . 
ساهم وضع المنطقة التسیز و مجاورتها للعديد من المناطق في خلق الكثير من 
المشاكل الحدودية » فجنوب كردفان بوضعها السابق تشترك في حدودها مع 
حمس مديريات هی شال كردفان » جنوب دارفور » النيل الابيض ؛ اعالي النیل 
و بحر الغزال . فكثير من قبائل المنطقة تتداخل مصالحها و مناطق نفوذها الرعوية 
و الزراعية » كل هذا تسبب في مشاكل قبلية كلفت الدولة الكثير في سبيل الهيمنة 
عليها وبسط الامن » يحانب العديد من الوتمرات القبلية و لجان المساعي الحميدة 
لحل هذه المشاكل و تبي الحلول وفقا للاعراف السائدة بين تلك القبائل. 
و على الرغم مما ذكرنا آنفاء الا ان هذه القبائل المتعددة ذات المصالح المتشابكة 
كانت تعيش في وئام و سلام بلغ درحة التزاوج و الصلات الرحمية » الى ان 
بدأت بوادر الفتنة و الشقاق تظهر بجنوب كردفان في عام 1۹۸۳م ۰ و يمكننا ان 
نقسم دخول التمرد ال حنوب كردفان الى عدة مراحل على النحو التالي : 
الرحلة الاول : ۱ 
تمتد حذور الرحلة الاولى الى ۲۳ عندما بدا لبمض نجسل افکار خد 
و قبل هذا التاريخ كان الامر لا يعدو ان يكون صراعات قبلية ترجع حذورها الى 
عام ۶ بين الدينكا و المسيرية في منطقة اببي» و كان طابعها في ذلك الوقت 
لیا و ماتلاها من احتكاكات بين المانبين كانت تعالج عبر مؤتمرات الصلح 
القبلية . ۱ 


۳۹ 


رف عام ۱۹۸۳ بدأت احداث الازرق (حيرة الازرق) .عنطقة الفولة عندما 
هحمت قوة من الدینکا على بعض انحموعات العربية و نهبت ممتلكاتهاء خاصة 
الثروة احيوانية > ما اضطر العرب الى إخلاء مواقع الازرق و ما جاورها و هی 
من اهم مصائف انحموعات العربية » و تراجعوا الى الشمال لیستقروا في مصائف 
الابيض و كيلك. و مما زاد من الشقاق بين قبائل النطقة ‏ القرار الاداري الذي 
قضى بضم منطقة كاكا التجارية الى منطقة اعالي النيل في عام ۱۹16 وقد 
ادى هذا الى ظهور الصراع حول مشاريع الطيارة و الحمرة و الخويتم. هذا 
الصراع بدوره أساء الى العلاقة بين القبائل التحاورة» و بصفة خاصة اولاد حميد 
و الشلك و الدينكا ؛ بالاضافة الى امتلاك بعض القبائل للسلاح الحديث . وفيما 
بعد تطورت الأحداث لتنخرط بعض المحموعات النوباوية في حركة التمرد. في 
ذلك العام بدأ بعض ابناء الدينكا يظهرون على مسرح الاحداث و هم يحملون 
السلاح. و مشال لذلك ظهور طليعة منهم قوامها ثمانية افراد يمناطق 
القردودء استطاعت القوات المسلحة متابعتهم و القاء القبض عليهم . )١7(‏ وف 
عام ۱۹۸۳م ايضاً ظهرت بوادر للتمرد في منطقة الليري» الا ان القوات المسلحة 
ایضا مکنت من القضاء عليه؛ و كانت دوافعه في ذلك الوقت عرقية و دينية 
مرتبطة بالصراعات بين المذاهب الكنسية المتعددة. و المدت الحركة في حينها . 

الى ان حاء مطلع عام 1185م محدنا تطوراً نوعياً في اطار انضمام المنطقة الى 
ركب التمرد » عندما شهد ذلك العام مولد الحركة بال النوبا بعد انضمام بعض 
المثقفين و السياسيين من حبال النوبا الى حركة التمرد و تكوين قيادة سياسية 
و عسبكرية داحل التمرد من ابناء الجبال بقيادة يوسف كوة و دانيال كودي 
و آخرین » و يعتقد ان انضمام يوسف كوة اضافة الى التراكمات التاريخية الي 
ذكرنا حاء نتيجة لضغوط مباشرة من حاكم كردفان آنذاك الفاتح بشارة لدرحة 
حعلت يوسف كوة يطلب الحماية من جهاز امن الدولة. و لکن باءت مساعيه 


۳۷ 


بالفشل مما الجأه الى ا مرب الى نيروبي ومن ثم الى اثيوبيا حيث التقى بقائد حر كة 
التمرد بجنوب السودان» وكان ذلك عثابة نصر كبير للحركة الشعبية لتحرير 
السودان بقيادة حون قرنق . (۱۳) ۱ 
كان ابناء الجبال الذين انضموا ال الحركة قد بهرهم شعار تحرير السودان : و قد 
وجدوا ملاذاً داخل الحركة الي رحبت بهم داحل صفوفها باعتبارهم جزءا 
مكملاً لديكورها الشمولي السوداني. و احتلوا في اطار ذلك الديكور مواقع 
قيادية» خاصة على المستوى السياسى )١4(‏ . بعد انضمامه الى الحركة عکف 
يوسف كوة على تجميع ابناء النوبا و تدريبهم بمعسكرات الیوییا و ارساهم الى 
منطقة جنوب كردفان » و اتخذوا في بادئ الامر منطقة فاریانق كرئاسة قيادة 
تنطلق منها عملياتهم الى داحل مناطق الجبال » و قد استهدف التمرد اول ما 
استهدف العناصر العربية بالحدود و خطوط التماس كمرحلة اولى لتسأمين 
عملياتهم و لاحلاء احموعات العربية من مناطقها حتى يتمكنوا من الانطلاق الى 
الدن و القری الآمنة لتحقيق اهدافهم الاستراتيجية و العسكرية .و یتضح ذلك 
من الاعتداءات ال وقعت على المناطق ال توحد بها عناصر عربية كمنطقة 
الليرى و القردود و الازرق و الابيض و الاحیمر › حيث أسر و قتل العديد من 
المدنيين من المجموعات العربية و النوباوية المسلمة في بادئ الامر . و شهدت هذه 
الفترة أيضاً بداية انضمام الشباب الى حركة التمرد وإن لم يبدأ العمل العسكري 
المنظم داعل اببال » لكن بوادر التمرد بدت ظاهرة للعيان . 

المرحلة الثانية : 

بداية العمليات العسكرية : 

استقبلت حركة التمرد بال النوبا العهد الديعقراطي و انتفاضة ابريل ١۹۸٠م‏ 
بنشاط ملحوظ مستفيدة من مناخ الحرية و الفوضى الي كانت طابع المرحلة 


۳۵۸ 


وعدم تحديد الاولويات و بروز الصراعات و الضغائن على الساحة » لذا نشطت 
الحركة في تحنيد الشباب و زرع خلاياها في المدن و الارياف . 

و يعتبر عام 5م بداية دحول الحركة الى منطقة حبال النوبا بشكلها ‏ 
العسكري (۱۵) بعد الاعلان العسكري من قبل حركة قرنق بان المنطقة اصبحت 
منطقة العمليات رقم اثنين » و ذلك عند اكتمال الكتيبة الاولى "ب ركان" الي 
اعدت خصیصا للعمل في النطقة ؛ و قد تم اعدادها في منطقة بلفام 
بأثيوبيا » و قبل الدفع بها للعمل تم التمهيد ها بكتيبة احرى سبقتها في الوصول 
للمنطقة و هی الكتيبة (حديد ) و الى كانت تعمل في القطاع الشمالي لمديرية 
اعالي النيل . 

كانت اول محاولة للكتيبة المعنية شكلت البداية الحقيقية لدحول الخوارج بقوة 
منظمة هي هجومهم في ۱۷ رمضان 5ه الموافق ه يونيو ۵۰ على 
قرى القردود ءام ردمي » الازرق و كرندي و ماجاورها(5١).‏ و ذلك 
عندما رجمت القوة المتمردة القرية في الصباح الباكر .مدافع المورتر فقتلت في دقائق 
قليلة مائتين و ستة من المواطنين العزل و أسرت 45 رحلاً و امرأة استعماتهم 
كدواب لحمل الغنائم . 

الكتيبة ( حديد ) اليّ أوكل اليها امر فتح الطريق الى حبال النوبا حاولت في بادئ 
الأمر ان تخترق الاحزاء الجنوبية من محافظة رشاد » و هی ارياف تلودي وكالوقي 
لتصل الى حبال الورو و التيرا عبر سلسلة من الغارات شملت بالاضافة الى المناطق 
المذكورة قرية القردود الي بلغ عدد ضحاياها حوالي المائتين و ستة بين قتيل 
و جریح. و لكن هذه الغارات لم تود الى الهدف نسبة لاصطدام الخوارج بالقبائل 
العربية الوجودة بالنطقة . فاتجهت الكتيبة غربا الى جبال ريفي البرام وأغارت 
على تبانیا و انقلوا » و هی مناطق تقع على الحدود بين اطراف جنوب کردفان 


۲6۹ 


و الاطراف الشمالية الغربية لاعالي النيل » و ختمت تلك الغارات بالاغارة على 
قرية الازرق و دمرتها . 

ان سلسلة الغارات الي قام بها الخوارج نححت و ععیار استراتيجي في تحقيق عدد 
من الاهداف )١7(‏ : 0 

۱- نقل الحرب الى الشمال (حنوب كردفان) و اقامة عدد من المعسكرات 
بالمنطقة . 

۲- التمكين مجموعة يوسف كوة من الدحول الى المنطقة بعد ازالة العقبات 
الاساسية التمثلة في بعض القرى الى كان يمكن ان تقاوم . 

۳- اختبار قوات الحكومة و سرعة حركتها في الاستجابة للبلاغات الي ترد اليها 


بوصول الخوارج و كيفية تلك الحركة . 
ع - ادحال كميات من الاسلحة الى حنوب كردفان و استكشاف أسهل الطرق 
للحركة مع بذر روح التمرد في النطقة ۰ 


ه- احلاء الاجزاء الجنوبية من العناصر العربية الاسلامية لتكون بأكملها تحت 
السيطرة » و التحرك فيها بحرية و استخدامها كمناطق للتجمع . 

امهم ان نجاح الكتيبة (حديد) في مهمتها مهد الطريق.امام يوسف كوة لدحول 
الجبال بقواته الي تم تدريبها حصيصاً لذلك » واختيار مركز انطلاق ا 
العسكرية و تحنيد عضوية جديدة للحركة . 

و استكمالاً هذه المرحلة وصلت الى جبال النوبا كتيبة حديدة من الخوارج في عام 
۷ ١م‏ من اثيوبيا قوامها ابناء الحبال المدربون» و انضمت الى قيادة يوسف كوة 
في فارينق» وقد نقل رئاسته الى حبل قمة في اندولو من جبال المورو. و في يوليو 
من نفس العام قامت هذه الحملة باحتلال منطقة ام دورين الي كانت بها حامية 
- شرطة مكونة من عشرة افراد » و في حينها تم جمع فرسان القبائل الذين عاونوا 
القوات المسلحة في استعادة ام دورين بعد ثلاثة ايام من الاحتلال » ولكن 


۳۹۰ 


الخوارج كانوا قد احذوا معهم ثلاثة آلاف شاب و شابة الى معسكر بلفام بائیوبیا 
لكي يتم تدریبهم ليصبحوا رصيداً اضافياً لاتمرد . (۱۸) ( و اظن ان انسحاب | 
الخوارج من ام دورين بهذه السرعة يوضح هدف جيئهم و هوء فقط أحذ 5 
آنف الذ کر )». و في هذه المرة قام الخوارج بقتل ائمة الساحد والدعاة و الموذنين 
و اعيان الناطق الي مروا بها بقصد افراغ النطقة من القیادات التقليدية» خاصة 
لدی القبائل النوباوية ۰ )۱٩(‏ 

و على سبیل الثال لا الحصر جد الخوارج في عام 2۱۹۸۷ اثناء هجومهم على 
منطقة ام برمبيطة قاموا باحتطاف الواطنین و على رأسهم الك الشهید كجو 
والقدم عز الدین سراج و آخرون من اهالي النطقة ثم دخلوا منطقة الشاریم 
الزراعية بام لوبیا و احتطفوا عدداً من اصحاب تلك الشاریع و اوقفوا الانتاح. 
ثم بدأوا یتوغلون أكثر في النطقة . و منذ دحوم الى النطقة - شرق مدينة 
كادقلي - في ذلك العام قاموا بذبح السلمین و تمزيق الصاحف و تدمير الساحد. 
ففي اكتوبر ۱۹۸۸مذبحوا العشرات من السلمین رجالاً و نساءا في مناطق التیس 
و الازرق و کاتشا ‏ ثم قاموا بالمحوم على طروحي في ابریل ۱۹۸۸م ۰ و قتلوا. 
اعدادا كبيرة من زعماء السلمین و آسروا نساءهم وأخذوا متلکاتهم وهو ما 
أكده شهود عيان التقاهم مراسل صحيفة ( الراية ) الذي قام بتغطية احداث تلك 
المنطقة (۲۰). 

في نهاية هذه الرحلة لم تصمد الحركة في وحه القوات السلمة و قوات الدفاع 
الشعي الى تصدت فا و احدثت فيها خسائر كبيرة. وعادت قوات الحركة ال 
معسكر بلغام باثيوبيا لاعادة التنظيم والتحضير للمرحلة التالية من مراحل عملياتها 
جنوب كردفان . 
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۰۱ 


يه 
ی 


المرحلة الثالثة : 

مرحلة الاندفاع و احتلال ارياف و مدن جنوب کردفان : 

مكل مطلع ۶۱۹۸۹ ء بداية هذه المرحلة » مرحلة الاندفاع الى داخصل اراضي 
جنوب كردفان » عندما سلكت قوات الحركة بقيادة يوسف كوة الطريق من 
اليوبيا الى فاریانق - بحيرة الابيض - ام دورين الى حبال المورو و منها الى 
الشواية و أقورو و هيبان و من ثم الى منطقة الكواليب . و اصبحت تلك المنطقة 
فيما بعد العقل الرئيسي لقوات التمرد و قيادته» و منها انتشرت قوات الحركة لي 
بقية الحبال . و هذه المنطقة ( النطقة الوسطى ) عرفت عواردها المائية العذبة 
التمقلة في العيون المعروفة في تلك الناطق ( بالسرف ) . كما أن بها أراض خصبة 
و مراع جيدة . اطلق على تلك القوة اسم ( کوش ) تيمناً منهم عملكة كوش 
المسيحية » و اطلق على الكتائب اسماء الميراوي » عجينا » الاحيمر » شابي ۰ تقلي 
و فلکانو . 

كانت هذه القوة تسعی الى تحقیق هدف سياسي و عسكري استراتيجي یتمثل ي 
احتلال مدينة كادقلي عاصمة المحافظة کمرحلة اول . و من ثم الانضلاق الى 
( تحرير ) بقية مناطق حنوب کردفان و نشر الشورة في الریف . ففي مارس 
۹ حاولت هذه الحملة احتلال منطقة کرنقو عبد الله القريية من كادقلي. 
ركان ادف كما قلنا نشر التمرد في کل الأرياف و احتلال مدينة 
كادقلي » ولکن تصدت لهم القوات السلحة و الدفاع الشمي و استزدوا منهم 
كرنقو عبد الله . بدأ الخوارج فى هذه الرحلة ینوعون اسالیبهم. إذ قاموا بنهب 
العربات على طريق شارع ( الهواء ) الممتد من منطقة السميح الى تلودي » نم 
تطور هذا النشاط ايضاً ال دخوهم؛ بعد فشلهم في احتلال كادقلي» جنوب 
ام برمبيطة. الى ان وصلوا مناطق عبري و درى و ام ضريبة و حليفات ؛ و.هي 
مناطق ذات ثقل مسيحي استطاع الخوارج ان يقوموا بتصفية العناصر العرنية 


۳۲ 


ر الاسلامية فيها . ثم هجموا على منطقة خور الدليب و بدأوا بزراعة الألغام اي 
الطرق» ما ادى الى استشهاد جنديين من القوات المسلحة و تعطيل عربة 
( جروس ) و عربة الضابط الاداري لس ريفي دلامي و استشهاد سائق تلك 
العربة و بحموعة من الواطنین کانوا على متنهاء ما اعتبر تطورا حدیداً و نوعياً في 
تحر کات التمرد بالمنطقة . ۱ 

و في تطور لاحق ايضاً بدأ الخوارج سياسة ارسال منشورات التهدید بالتصفية 
للعناصر العريية و الاسلامية و مطالبتها بمغادرة النطقة . و شلت تلك التهدیدات 
بحموعة من ابناء الکوالیب النوبا العارضین لحركة التمرد (۲۱) ۰ ثم بدأ الشوارج 
هجومهم على الشاریع الزراعية عنطقة ( فيو ). ففي مساء الاحد 
۰ نهبوا متلکات الزارعین بتلك الشاریم » و شهدت النطقة أيضاً 
انفجار لغم مضاد للالیات على طریق ( هبیلا - فيو ) فى شاحنة بحارية ادى الى 
اصابة ضابط اداري كان یصطحب الشاحنة ال استأحر تها القوات السلحة للقیام 
ببعض الهام التعلقة بالامن. و ادى الحادث الى مقتل سائق العربة. (۲۲) 

تلك كانت صورة تقرييية عن الاوضاع في النطقة في ذلك الوقت. وعندما 
تطورت الاحداث على النحو الذي ذكرناء قام حاكم كردفان آنذاك عبد 
الرسول النور باعلان تصعيد المواحهة الرسمية و الشعبية ضد حركة التمرد . 
وحول تلك الاحداث و تطوراتها نورد حديث حاكم الاقليم الذي ادلى به الى 
صحيفة ( الراية ) ووتقييمه بحريات الامور في تلك المرحلة.. يقول السيد عبد 
الرسول النور (۲۳) : ((ان اعداد التمردین الطائشین الذين اشترکوا في احاولة 
الطائشة لغزو كادقلي یقارب الثلایة آلاف و مسائة بحند » بينهم شباب احبروا 
على التجنيد في القری ابحاورة لكادقلي . و قد استخدم التمردون في محاولة الغزو 
اسلحة من طراز ( القرنوف ) و ( الهاون ) و ( ال آر بى حى ) و الغام امريكية 
الصنع مضادة للالیات و الانسان . و رغم ذلك تکبد الخوارج آلفا ومائتی قتيل 


۳۹۳ 


بینهم الضباط الثمانية الذين قادوا الغزو .. و عضي حاكم اقليم كردفان آنذاك الى 
القول ان التمردین کانوا يحاولون احتلال بعض الناطق اببلية حول كادقلي 
و طرد القبائل العربية من النطقة و تحنيد آکبر عدد من ابناء الجبال في صفوف 
حركة التمرد. كما کانوا یت دون وفقاً لمعلومات خخاطئة ان القوات السلحة 
الرابطة في جنوب کردفان قد ذهبت ال الجنوب» و ان الادارات القبلية في الجبال 
موالية لهم . و قد حدث آول صدام بين الغزاة و المواطنين عندما تصدت للغزاة 
قوة من الدفاع الشعي بالقرب من بحيرة الابيض الواقعة على حدود مديرية 
جنوب کردفان مع اقلیم اعالي النيل جنوب شرق مدينة كادقلي. و كان عدد 
الذين تصدوا للغزاة من قوة الدفاع الشمي هناك حمسة و لاثین رجلا فقط. منهم 
عشرون رجلاً مسلحون بالبنادق و مسة عشر رجلا مسلحون بالحراب فقط. 
حيث استشهد من قوة الدفاع الشعي فى بحيرة الابيض عشرة رحال و جرح 
اثنان » و بعد ذلك تفادی امخوارج الدحول في صدام مع حامية طروحي الرابطة 
الى الشمال من بحيرة الابيض» و وصلرا الى منطقة ( فاما) شالا حيث حدث 
اشتباك بتاریخ ۳ مم غنمت فيه القوات السلحة اسلحة و ذحاثر 
و استطاعت ان تأسر عددا من التمردین بینهم رقیب اول ادل .ععلومات افادت 
كثيرا في معرفة قوة المخوارج و مخططاتهم . 

و بتاریخ ۵ مارس حدث اشتباك ان بين الغزاة و القرات السلحة عندما وقعت 
القوات السلحة في كمين خسرت فيه عدداً من الشهداء .. و من حبل (فاما) 
اتحه الخوارج الى حبل كرنقو عبد الله حیسث حاولوا الإحتماء بالمواطنين لأحد 
موقع دفاعي فوق الجبل الذي يبدو انهم ادخلوا فيه كمية من الذخحائر . وبتاریخ 
٩‏ مارس حدث اشتباك بين الغزاة و فصيلة الاحتياطي المركزي المرابطة في 
منطقة کرنقو عبد الله. و كان الغزاة یعتقدون أن بإمكانهم إبادة تلك الفصيلة 


و قصف كادقلي عدافع الهاون من فوق اببل. ودارت معركة شرسة بدأت منذ 
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الساعة الثانية عشرة ظهرا و استمرت لتسع ساعات متواصلة استطاعت خلانها 
فصيلة الاحتياطي المر كزي مقاومة هجوم من قرة قوامها ثلاثة آلاف متمرد)). 

و يقول السيد حاكم كردفان ان الخوارج كانوا يحملون الغاماً امريكية الصنع 
مضادة للآليات و الانسان. و قد فوحئرا بأن المواطنين المقيمين في حبل كرنقو 
عبد الله ضدهم و م یتحاوبوا معهم › و لذلك حاولوا امروب بتاريخ ۳۰ شعبان 
الماضي و بدأو الانسحاب فى اليوم الاول من رمضان ۰4۹ ١هء‏ فوقعوا في كمين 
كبدهم حسائر فادحة و غنمت القوات السلحة و قوات الدفاع الشعي وقوات 
انانيا الثانية من هذا الكمين اربعة مدافع هاون من جملة ستة مدافع كان الخوارج 
يحملونها معهم. كما غنمت صاروخاً من طراز ( سام ۷ ) و كميات كبيرة من 
الذحائر . 

و عضي السيد عبد الرسول النور الى القول ان التعليمات ال اعطيت للمتمردين 
قد وحهتهم بالانسحاب الى بعض المواقع داحل الجبال حيث قاموا بزراعة الطرق 
بالالغام ال انفجر منها حتى السابع و العشرين من ابريل ۹۸۹٠م‏ تسعة الغام . 
و قد اتصلت بعض الادارات القبلية بالجبال بالحكومة تطالب بتسليحها حتى 
تتمكن من التصدي للمتمردين » كما اتصلت بالحكومة قيادات قبلية احری 
بالجبال و أكدت براءتها من التمرد . 

و في ختام حديثه يقول السيد حاكم اقليم كردفان ان المحاولة الطائشة الى قام بها 
المتمردون الغزاة قد أكدت تماسك الجبهة الداحلية على الصعيدين السياسي 
والقبلي .عديرية حنوب كردفان » كما آفرزت حماسا متدفقاً من قبل المواطنين 
لدعم القوات السلحة و المساهمة بالاشتراك الفعلي في القتال دفاعاً عن وطنهم 
وانفسهم و ممتلكاتهم و أعراضهم . ((وقد وحدت الدعوة الي كنت قد وجهتها 
الى المواطنين » اثناء الجولة الي قمت بها الى مواقم العمليات ابان تلك 
احاولة ‏ تحاوبا واسعا. و شرع المواطنون عبر اللجان الشعبية الي قاموا بتکوینها 
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في اتخاذ الترتیبات اللازمة لدعم القوات السلحة ا تراك معها 
في القتال ضد المتمردين)). 

حصيلة الاحداث : 

اذا حاولنا تقييم تلك المرحلة باعتبارها الأكثر تأثيرا في تاريخ دول التمرد 
للمنطقة نحد الاتي : (۲) 

-١‏ م ينجح التمرد في تحقيق هدفه الاستراتيجي باحتلال مدينة كادقلي نتيحة 
لتصدي القوات المسلحة و قرات الدفاع الشعبي له اضافة الى تكبده خسائر 
كبيرة في الافراد و العتاد . 

۲- غيرت قوات الخوارج من سياستها العسكرية المعتمدة على الواحهة المباشرة 
مع القوات المسلحة. إذ قاموا بتوزيع قواتهم الى معسكرات متفرقة بهدف تغطية 
منطقة حنوب كردفان و العمل في شكل مجموعات صغيرة منعزلة لتفادي 
الخسائر . 

؟- في اطار الاستراتيجية الجديدة انتشر التمردون في قراهم السابقة عه بل مين 
العودة الى بلفام ( كالمرات السابقة 4 )» حيث قاموا بعمل مكف لتجنيد ابناء 
المنطقة بعد ان افرغت من قياداتها التقليدية و تهيأ هم مسرح الاحداث . 

4- نتيجة لتلك الاحداث و السياسة الجديدة احتل المتمردون كل ر يفي كادقلي 
و اصبحت المدينة وحدها في شبه حصار » و اعترقوا شالاً الى محافظة الدلنج 
ليشمل التمرد مناطق ريفى سلارا في حبال كتلا و تيمين و جلد و والي » و غربا 
ليشمل حبال ريفى لقاوة في مناطق جبال تلشى و تيما 

ه- مح التمردون في تطويق المدنيين في جبال النوبا و منع العديد منهم من 
النزوح الى المدن » و اعتمدوا عليهم في انشاء المشساريع الزراعية في مساطق 
المعسكرات و القری الزراعية المهجورة و رعي الاغنام المسلوبة. و كذلك 
استعانوا باحصولات الزراعية الق تتجها مزارع الواطنین» و مارسوا عبرهم 


۳۹۹ 


ای ی ی ل ل 
ملتقی الاسواق. 
۱ 1- اتبعت الحركة اسلوب حرب العصابات حتی لاتدخحل في مواحهات مع 
القوات السلحة. اضافة الى قیامها باغلاق الطرق و زراعة الالغام و امجوم على 
القری الآمنة» خاصة التی تسکنها القبائل العربية في المنطقة و تشریدهم و سلب 
متلكاتهم » اضافة الى تجميع شباب النوبا و تجنيدهم للإنخراط في التمرد. 
كان هذا هو الوضع او قريبا منه عندما قامت الانقاذ الوطي في ۳۰ يونيو 
6م . و قد قدر عدد قوات الخوارج آنذاك بعد تجنيدها لاعداد كبيرة من ابناء 
النوبا جوالي ۲۵ الف مقائل؛ بعضهم تدرب في بلفام و آخرون بالعسکرات 
الداحلية بالجبال.. و قبل ان نختتم هذه الرحلة لا بد لنا من تسليط الضوء على ما 
قام به الخوارج خلال دخوغم للمنطقة و تواحدهم بها من تصفية للقيادات 
الحلية» مركزين في ذلك على ائمة الساحد و الموذنين و الشيوخ و الکو الذين 
ی قرط من O‏ لتصول یس 
بعد ذلك قيادة ما تیقی من الواطنین . و الأمثلة على ذلك عديدة. و لکنتا نأحذ 
بعضا منها: 
المكوك و الشیو - و الدعاة الذين تمت تصفیتهم برية 
۱- احتطفوا الشیخ امد مادرة امام مسجد اندولو . 
۲- قتلوا الشيخ فتى كوريء اقوی شیوخ قبيلة المورو . 
۳- قتلوا لمك عبد السلام حری مك سرف الجاموس . 
ريفي دلامي ۷ : ۱ 
۱- قتلوا الك کحو هنو مك الکوالیب . 
۲- اختطفوا الشیخ عثمان لمى شيخ قرية سبات . 


ام دورین ۹۸۷ ۲۵(:۵۱) 


يلها 


-٠‏ ذبحوا الداعية عبد الله محمد دنقية امام مسجد عبري بعد كمين نصب له 


داخل المسجد قبیل صلاء الفجر. ۱ 
4- ذیح الشيخ محمد يبي امام مسجد كوكاية آمام أعين الصلین بعد ادائه لصلاة 
الغرب. ۱ 


ه- قتلوا الشيخ النور عباس امام مسجد كرنك . 

ريفي_كادقلي ۱۹۸۹ : 

۱- قتلوا الشيخ مدون عبد الله امام مسجد کانقا . 

۲- احتطفوا الشيخ مهدى كركون و عبد البي حمدان من العاملین عنظمة الدعوة 
الاسلامية بتافري ضاحية كادقلي . 

ريفي لقاوة : ۱ ۱ 

۱- احتطفوا الك كوكو ندی . 

۲- احتطفوا تية عساکر إمام مسجد شوا . 


۳- احتطفوا الفحل كوكو وموسی الحاك و موسی كوة (یعملون بلجنة مسلمي 


افريقيا). 
ريفي الكرقل : ' 
ریفی سلار ا ۳ 


هاجموا الك عبد الحميد محمد زهرة بقوة تقدر يخمسة و اربعين متمردا. و لكن 
الك قاومهم بضراوة ونحا منهم بأعجوبة. 

بصورة عامة بحد ان الحركة تحت في كسب القبائل النوباوية النتمية الى 
الكنيسة» و فشلت في الناطق الى انتشر فيها الاسلام . كما رحدت مقاومة 
عنيفة من القبائل العربية الوحودة في المنطقة مشل الحوازمة و السيرية و بمض 


۳۹۸ 
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القبائل ا ذات از الاسلامي > مشل قبائل تقلی و الليري و الاحانج 
وميري و الغلفان و الحبال الستة و الداحو . 

في المقابل نحد ان غالبية جنود للعو قعل زرو الور ون 
والتيرا و هيبان و انقولو . ورغم ان قبيلة ميري منها قيادة التمرد (يوسف كوة) 
الا ان وجودها في قاعدة التمرد ضعيف » كما يضعف عموماً وحود الاحانج 
والغلفان. و يكاد ينعدم وحود عناصرمن رشاد و تقلي و تلودى قي الحركة. 
والسبب» كما ذكرنا من قبل» أنه اضافة الى کون قبيلة المورو بصفة عامة من 
أكبر القبائل النوباوية من ناحية الوزن العددى » الا ان القبائل الي ذكرنا ان غالبية 
عناصر التمرد منها ترتفع فيها نسبة المسيحيين و الوثنيين و تقل فيها نسبة 
السلمین بدرجة ملحوظة . و يعني هذا ان قاعده التمرد مسيحية او وثنية وان 
كانت لا تخلو من العناصر السلمة. و لهذا لت ياد امركة قصارى سپ 
لاحتذاب القبائل ذات الثقل الاسلامي الملحوظ حتى تتضم الى التمرد . لذلك 
صعدت الح ركة من النزعة العنصرية و العرقية وطرقت عليها بشدة كعقيدة 
سياسية. و لكن فشلت في ذلك و لم تحقق افدف النشود . 

المرحلة الرابعة يونيو ٩۱۹۸م‏ / نوفمبر ١99١م‏ : 


محئ نظام الانقاذ الوط : 


عند جى الانقاذ الوطئ كان التمرد قد تمدد ليشمل معظم.مناطق جنوب كردفان. 
و بحلى اهتمام الانقاذ بالوضع في حبال النوبا فى تعيين العميد ابراهيم نايل ايدام 


۱ عضوا عجلس قيادة الثورة ¢ كأول منصب سيادي یناله النوبا طوال تاریخهم ۰ 


اضافة الى کون العمید وضع ایضا على رأس جهاز الامن في السودان. و لما كنا 
' ستتناول تعامل نظام الانقاذ الوطنى السياسي مع القضية في ابواب البحث 
التقدمت اا سير SDN‏ ری بور الأجدات على للسرع 
العسكري في الجانب الخاص بالحركة نفسها. 


۳۹۹ 


أعلنت الانقاذ عند قيامها عن هدنة - او سمها وقفاً لاطلاق النار - من جانب 
واحد لمدة ثلائة اشهرء شمل منطقة جبال النوبا. واستفادت حركة التمرد من هذا 
الوضع فبسطت سيطرتها على ما تبقى من ارياف المنطقة وكادت ان تحيط 
بكادقلي » و اصبح حوالي 1۰ ./ من مناطق جبال النوبا تحت قبضة التمرد لدرجة 
أن المتمردين كانوا يتجولون بسلاحهم في المنطقة دون أن يسأم احد. 

الاسلوب القتالي للحركة في هذه الفترة : 

بعد أن تمددت الحركة في مناطق واسعة من ابلبال غيرت من استراتيجية المواجهسة 
الي اتبعتها في بادئ الامر و اعتمدت بدلا من ذلك على تكثيف عملياتها في 
فصل الخريف لوعورة الطرق بجنوب كردفان » ثم اتبعت اسلوب حرب 
العصابات حتى لا تدخل في مواحهات مع القوات المسلحة و الدفاع الشعبي . 
وقد دعم الخوارج وحودهم بالمنطقة بقوات اضافية مع الأسلحة و الذحائر. وقي 
عام ۱۹۹۰م تخرحت دفعة (انتصار) الي ضمت عشرة آلاف مقاتل من ابناء 
جبال النوباء بينهم ۱۸ ضابطاًء وتم توزيع هذه القوة بعد تخرحها على 
النحو التالي : ۱ 

() ۱۲۰۰ تم ارساغم الى حبال النوبا بعد تسلیحهم بالاسلحة الي استولت علیها 
الحركة من القوات السلحة في مسارح العملیات التلفة . 

(ب) ۱۸۰۰ تم توزیعهم على الوحدات المختلفة بالجنوب و الرئاسات . 

(ج) ألفان تخرحوا کقوات خاصة (کوماندوز ). 

(د) خمسة آلاف كجنود مشاة توحهوا ال غرب الاستوائية برافقهم مسة من 
. ابناء النوبا کضباط. ( هذه القوة هی الي قامت بممیع العملیات في غرب وشرق 
الاستوائيةء إذ شکلت ٩۰‏ / - ۸۰ / من اجمالي امیش الشمي المقاتل في النطقة 
في ذلك التاريخ » بحانب دورهم الفعال في العملیات الي دارت حول جوبا 


۷. 


و محاولة احتلاها عام ١۱۹۲م‏ » و يوكد ذلك العدد الكبير من الجرحى الذين تم 
نقلهم الى مستشفى لو كيشقو في كينيا بعد عمليات حوبا ). (۲۳) 

نتيجة للدعم و الاسناد زاد نشاط الخوارج في تلك الفترة بجنوب كردفان و كثفوا 
عملياتهم حول المدن الرئيسية بالمنطقة» حتى اصبح الجزء الجنوبي لكادقلي وما 
حوله تحت سيطرتهم . 

و نورد هنا بعض أمثلة لعمليات التمرد في تلك الفترة لعلها تعطينا صورة حية لما 
قلنا: (۲۷) 

- في ٠١‏ نوفمير 586١م‏ نفذ المنوارج هجومهم الشهير على منطقة ابو سفيفة 
شرق مدينة كادقلي استشهد فيه الملازم اول نصر الدين محمد الفكي من شرطة 
الطوارئ و احد افراد الشرطة . ۱ 
- في يناير ۶۱۹۹۰ ۰ تمكن الخوارج من افجوم على قرية ام حيطان احدی قسری 
ريف مدينة كادقلي . 

۱٩ -‏ يناير ۰ هاحم التمردون في حرأةبالغة منطقة دميك الواقعة ال 
الشمال الغربي من مدينة كادقلي . 

- هحم الخوارج على ( الححيرات ) عنطقة كالوقى فی عام ۱۹۹۱ . 

- لي ۱6 يناير ۱۹۹۱ تعرض المتمردون لبص الخرطوم -كادقلي وقتلوا في هذا 
اهجوم ۱۵ شخصا. 

- في نهاية تلك الفترة بلغت جرأة الخوارج مبلغا حعلهم ينصبون كمينا بتاريخ 
16 مع في مدخل مدينة كادقلي على طريق كادقلي - الدلنج. كانت 
تیجته استشهاد العميد آدم احمد آدم قائد حامية كادقلي ( اللواء الثاني ) والملازم 
محمد تاور قائد اني الدفاع الشعبي بكادقلي و آحرين» و جرح قائد اللفاع 
الشمي القدم محمد أحمد جمع الله . وقالت الدواثر الرسعية في ذلك الوقت ان 
تحرك قائد النطقة الذي كان في طریقه ال منطقة البرداب رما كان معلوما.. 


۳۷ 


و يدوا ذلك من جرأة الخوارج على عمل كمين في هذه النطقة » و هو خطط 
دقيق استهدف الروح العنوية لمواطي النطقة بصورة عامة وكادقلي على وحه 
الخصوصء وهي المدينة الى استعصت على الخوارج . (۲۸) و كان ذلك عثابة 
تحد كبير للجهات السياسية و الامنية » ما عحل بالتحرك في اتماه القضاء على 
التمرد بالمنطقة. و مثل ذلك الشرارة الي انطلقت لإنهاء التمرد وشل حركته 
العسكرية في منطقة جبال النوبا على نحو ما سنرى في الفصل التالى من 
هذا الباب . 

كانت هذه أمثلة لتحركات الخوارج في منطقة كادقلي › و في الاسطر التالية 
نتعرض لبعض الشواهد في المنطقة الغربية حول لقاوة و الالنج . ۲٩(‏ ) 

- بعد دخول الخوارج الى منطقة كرنقو عبد الله على النحو الذي ذكرنا من 
قبل» تح ركت قوة منهم بقيادة اتماعيل ميس حلاب الى منطقة حلد في يوليو 
8م عبر منطقة حجر الدليب . و في الحامس من اغسنطس 
۹ وصلت فصيلة منهم الى حبل ثلشي عن طريق (سعادة). و قد اعترض 
الاهالي قوة الخوارج بقيادة مدير التعليم بالنطقة آنذاك الاستاذ الشفيع ضي النور 
رحمه الله) و كانت هذه اول مواحهة قادها المعلمون وحسنموها لصالحهم . 

- في ۲6 اغسطس ۱۹۸۹م » هجم المتمردون على قرية ( نكري ) حيث 
استشهد بلل محمد بلل كأول شهید في هذه المنطقة. ثم توالت عمليات 
الخوارج؛ فكان هجومهم على منطقيٍ ( البطاية ) و ( الدرنقاش الشرقي ) في 
سبتمير ۵۱۹۸۹ . 

بعد تتابع الاحداث نتيجة لتحركات الخوارج بالنطقة تحركت في مطلع اكتوبر 
۹ م قوة من الدلنج بقيادة الرائد محمد ابراهيم كباشى في محاولة منها لاحتواء 
الموقف الذي صاحبته مشاکل قبلية بين احموعات العربية من جهة و احموعات 
ألنوباوية من جهة احرى. حیث وبحه مواطنو المنطقة من العرب اتهامات الى 


يفف 


مواطين المنطقة من النوبا بأنهم وراء التمردء من غير أدلة قاطعة لكون اساعیل 
جلاب الذى قاد التحرك أحد ابناء المنطقةء و في اعتقادي ان المتمردين حمّقوا 
غرضهم عندما دقوا إسفينا بين قبائل المنطقة الي ظلت في حالة وفاق و تعايش 
طيلة السنين الماضية » تحلى ذلك في اجماع اغلب قبائل النطقة من العرب والنوبا 
على ترشيح احد ابناء النوبا وهو الاستاذ سعيد فرج الله لتمثيلهم في الجمعية 
التأسيسية > حيث فاز المذكور مرتين بعضوية البرلمان خلال الانتخابات ال حرت 
في الفترة من 956١م‏ - 455١م‏ ء ممثلاً لمنطقة لقاوة » ثم اخثير فيما بعد من 
جميع قبائل النطقة عا في ذلك قبائل المسيرية في المؤتمر الاول لتقييم الحكم الشسعب 
امحلي » ثم مسوولا عن التموين لكل ريفى لقاوة » ثم اختاره عمد قبيلة المسيرية 
رئيس للجنة الاحاويد و العرف القبلي . يرحم الله الاستاذ سعيد فرج الله فقد 
كان رمزاً لتضامن القبائل فى النطفة (۳۰) . إلا أن دحول التمرد الى النطقة 
أحج نار الصراع ليصبح التفريق بين البرئ و الحطی صعباً . تبودلت الاتهامات 
بين قبائل المنطقة من المجموعة العربية و النوباوية .. ووصلت الخصومة الى حد 
اهجوم المسلح على القری» و قتل ف تلك امجمات كثير من الابرياء» خخاصة مسن 
حانب النوبا . و عندما تفاقم الصراع دعا السيد محافظ حنوب كردفان آنذاك 
المرحوم عبد الوهاب عبد الرحهن ‏ الاطراف المتنازعة للتشارر فيما بينهم لنزع 
فتيل الانفحار وتم الاتفاق على عقد مور للصلح في مدينة لقاوة . حرج مور 
الصلح الذي عقد برئاسة احافظ نفسه في الفترة من ۱۵ الى ۱٩‏ يناير بعدد من 


القرارات» منها : 

. دفع الدية للطرفين‎ -١ 

۲- تقسیم المنطقة الى ادارتين » ادارة للنوبا » يكون مقرها مدينة لقاوة » و ادارة 
للمسيرية يكون مقرها السنوط . 


۳- ادان الموتمرون التمرد بشتى اشكاله و ألوانه في المنطقة . 


۳۷۳ 


بعد شهرين من مو مر لقارة تفجر الصراع مرة احری عندما قام اضوارج لي 
رمضان من ذلك العام بنهب ابقار المواطن كرمة ابو عاحة . 

ثم هجموا على عد (منهل) ابو انكويجة و قتلوا اثنين من افراد الدفاع الشعبي. 
ومن تلك الاحداث انبثقت عملیات الدفاع الشمي الذي كان رده عنيفا » حيث 
شلت العملیات كلا من منطقة ( كرلانجا ) و ( اللاو ) و ( منهل کیلی ) جبل 
تلشي حيث تم تدمیر معسكري ( الطرین ) و ( مر شاغو ) . 

حاءت قمة تصعيد الخوارج للأحداث بالنطقة عندما اغاروا في ۲۹ سبتمبر 
۰ على قرية ( سليجي ) شمال لقاوة وهي قرية يقطنها الداجو » وراح 
ضحية لهذا اهجوم 47 رحلاً و ۱۸ امرأة . و توالت الاحداث من بعد ذلك 
فکان هجومهم على معسکر ( البطاية ) في يوليو ۰2۱۹۹۱ ثم هجومهم الشهیر 
على منطقة لقاوة نفسها في ١١‏ اغسطس ۰۵۱۹۹۱ حیسث نهبوا اسواقها 
راستولوا على جهاز الاتصال اللاسلكي التابع للمؤسسة الزراعية » و هو افجوم 
الذي تماثل حرأته الكمين الذي نصبوه بعد ذلك بحوالى الشهر عند مدحل كادقلي 
على نحو ما ذكرنا و الذي استشهد فيه قائد اللواء الثاني بكادقلي . 

هذه الاعمال و غيرها كانت تزحم مسرح الاحداث بالنطقة. و قد شهدت 
مناطق الدلنج و الحبال الشرقية احداثا ماثلة . وي اواخر عام ۸۱۹۹۱ نهاية 
هذه المرحلة من تاريخ التمرد في المنطقةء بلغت مبادرات امحوم قمتها من حانب 
الح ركة» إذ اتسمت عمليات القوات المسلحة في تلك الفترة بانها كانت عمليات 
دفاعية » و لم تكن القوات المسلحة تتمسك بمواقعها الي تستردها مسن 
التمردين» وانحصر نشاطها في عمليات محدودة» على عكس ما سنري من 
مواقف فيما بعدء خاصة بعد اعلان الجهاد من قبل محافظ كادقلي في نوفمبر من 
عام ١۱۹۹م‏ ثم حاءت قمة هذا الجهد في معركة تلشي ( يناير / ابريل 
۲م ) . و هذا ما سنوضحه في الفصل القادم . 


۳۷۶ 


في نهاية تلك المرحلة يمكننا ان نبين مواقع التمرد تحدیدا و المناطق الي استطاع 
السيطرة عليها : 
-١‏ مجلس منطقة هيبان بأكمله ما عدا مدينة هيبان و شمل ذلك : 
أ- جبال هيبان . 
ب- جبال التيرا . ٠‏ 
ج- حبال اطورو و الشواية 
و المناطق المذكورة تمثل الاطراف الشرقية لمدينة كادقلي . 
۲- بلس ريفي البرام : ۱ 
و قد استولى التمردون على كل جباله بدا من طروحي مرورا 
بالبرام » الساکین ‏ الزيكة » شات الدمام » شات الصفية و کرنقو عبد 
الله حتى ميري مالا » و هو الشریط الذي يحيط بعنق مدينة كادقلي من 
الجنوب والجنوب الغربي حتی الشمال الغربي . ۱ 
۳- جلس ريفي كادقلي : 
مل التمرد حبال اریاف كادقلي كجبال كرنقو و کیقا الخيل و الصبوري 
و اللقوري ..: اخ . ۱ ۱ 
ء- مجلس ام دورین . 
ه- وشل حبال النطقة الشمالية من ريفي الکوالیب التاحم لريفي هیبان . 
5- تمد التمرد غربا الى منطقة الدلنج لیشمل ريفي سلارا و حبال كتلا و تيمين 


و جلد و وال ... إل . 
۷- و لي ذات النطقة سل التمرد حبال ريفي لقاوة في مناطق تلشی و تیما 
وغيرها . ۱ 


كان من نتيجة ذلك ان حلت الناطق المذكورة من كل عنصر عربي او زعامة 
سلامية او أي عنصر نوبي مسا » و ۸ يبق فيها الا العناصر التمردة او الواطنون 


۳۷۵ 


الذين غلبوا على أمرهم و حجزهم التمزد . و نحم عن دخول التمرد هذه الناطق 
حساگر بشرية و اقتصادية و احتماعية فادحة ما زالت المنطقة تدفع ثمنها 
الى الیوم . ۱ 

كان الحو في هذه الفترة متوترا کطبيعة اجواء الحرب. و قد شهدت النطقة 
حوادث سابية تمثلت في فقد ابناء النوبا لعدد من مثقفیهم نتيجة نحئع عدد من ابناء 
النوبا المنضوين تحت حركة التمرد و اعترافهم بتواطو آخخرين داخل المدن» خاصة 
مدينة كادقلي» مع حركة التمرد » فأطبقت عليهم الاحهزة المعنية الي ترك ها 
الحافظ عبد الوهاب عبد الرحمن آنذاك حرية التصرف وأطلق يدها في ظل تلك 
الاحواء التوترة حتى طالت يد تلك الأجحهزة في ذلك الوقت بعض الاسلاميين من 
مناصري نظام الانقاذ نفسه. (۳۱) ٠‏ 

المرحلة الخامسة : 

شكل عام ۹۹۲١م‏ بداية العد التنازلي الحركة التمرد بجبال النوباء إذ تضافرت عدة 
عوامل؛ منها ما هو متعلق بالحركة نفسها و الظروف الحيطة بها » و منها ماهو 
متعلق بطرف خارجي هدفه الاساسي اضعاف التمرد و شل حركته. وهو 
الحكومة السودانية الي دفعت بشدة تي هذا الابجاه. 

اوضاع حركة التمرد : 

م يختلف الوضع العسكري للحركة في هذه الفتزة عن سابقه » حيث لم تزل 
العمليات تتخذ اسلوب الكر و الفر و المناوشات شبه الدورية الى تظهر على 
مسرح الاحداث من وقت لآحر » و ان كان ثمة ما يقال على وجه الاجمال فان 
الحركة اصبحت في موقف المدافع الذي یفقد مواقعه واحدا بعد الآحر. فانقلب 
الوضع و اصبحت القوات المسلحة و الدفاع الشجي في موقف المهاجم. 

و لكننا ستتناول الوضع بصفة عامة و الظروف الى احاطت بالحركة و جعلتها في 


هذا الوقف: 


۳۷۹ 


اولا : فقدت الحركة الزحم الثوري الذي كان طابع المرحلة الاولى. فلم يحقق 
القاتلون اهدافهم الكلية» ما حعل الامل يخبو في النفوس » اضافة الى ان الخلافات 
بدأت تدب في صفوف القادة الذين أسسوا الحركة بالمنطقة » و ذلك عندما طرح 
سؤال عن العلاقة مع حركة حون قرنق » و التهميش الذي شعر به ابناء النوبا من 
قبل الحركة الأم . و نتيجة لتفاقم الخلافات قام يوسف كوة باعتقال عدد من قادة 
النوبا الذين أسسوا معه الحركة بالجبال » وسجن مجموعة منهم لمدة أحد عشر 
شهرا في عام ۰۱۹٩۱‏ ثم رحلوا فيما بعد الى قبادة دانيال اويد اكون ببحر 
الغزال. و كان على رأس من اعتقل القائدان المناوبان عوض كريم كوكو 
و يونس ابو صدر منزول و النقيب ( حارج ) طارق كودي ابو راسين آخرون. 
كما تمت تصفية البعض الآخر . و الواقع ان تلك التصفية اوحدت فراغا قياديا في 
الجبال و تركت النطقة مرتعاً لضباط صغار يخاربون بلا قضية و ليس معهم من 
يفكر لهم او بیصرهم .مخاطر طريق ( التحرير ) » كما شكل اعدام اولك القادة 
الموسسين او نفيهم و تغييبهم صدمة قاسية لابناء الحبال الذين انضموا الى الحركة 
من احل ( التغيير و التحرر و البناء القومي ) . و لهذا فقد انکمش ابناء الجبال 
داخل الحركة و قل عطاؤهم » مما حدا محمد هارون كاف و مجموعته - الي 
انشقت عن حركة التمرد و وقعت فيما بعد على ميثاق السلام مع الحكومة 
السودانية - ان تضمن الفقرة ( الخامسة ) من بيانها الذي اعلنت فيه انفصاها عن 
الحركة الام هذه النقطة: ((تعذيب و اعتقال وسجن و تصفية قياديي جبال النوبا 
يحانب ابعادهم عن الجبال الى الجنوب ..)).(۳۲) كواحد من الأسباب التى 
دعتهم الى الإنشقاق عن الحركة الأم . اضافة الى ذلك فقد نشبت صراعات بين. 
ابناء النؤبا داحل الحركة. بين ابناء جنوب الجبال و شمال الجبال » حيث يعتقد 
ابناء حنوب الجبال انهم أحق بقيادة الحركة لأن لهم الأغابية في قاعدة 
التمرد » كما ان هنالك صراعات بين المسيحيين و المسلمين حول من أحق بقيادة 


۳۷۷ 


الحركة في جبال النوبا » إذ يعتقد دانيال كودي انه أحق من يوسف كوة بالقيادة 
لان المسيحيين أكثر من المسلمين في قاعدة الحركة , اضافة ال ان ابناء هيبان 
و حنوب الجبال هم الاغلبية.. هذه الصراعات الخفية لم تصل ال مرحلة 
الانشقاق و تكوين فصائل مختلفة , الا انها حالت دون ان يوحد ابناء الجبال 
كلمتهم داحل الحركة الأم. و رعا استفاد حون قرنق من هذا الوضع و حعل 
الكل يحتاج اليه. الى ان وصل الأمر مجموعة محمد هارون كافي ان تشق عصا 
الطاعة و تأتي الى السلام منفردة . 

انیا : قبل انشقاق مجموعة الناصر في ۱۸ اغسطس ۰2۱۹٩۱‏ كان حون قرنق 
قد بدأ يهمل حركة حبال النوبا في غمرة نشوة الانتصارات الي حققتها حركة 
التمرد بالجنوب. و شعر ابناء النوبنا بأنهم اصبحوا مهمشين داخل الحركة 
- ومعزولين تماما. و تجلى ذلك فى عدة صورء منها على سبيل الشال لا الحصر 
الاتي : 

(أ) لم تمثل حبال النوبا في وفد التفاوض ابان حادئات ابوجا الاو في نيجيريا الي 
انعقدت في الفترة من 7١‏ مايو الى ٤‏ يونيو ۰۱۹۹۲ كما لم يأت ذكر للحبال 
و لم تطرح الحركة الأم موضوع جبال النوباء و كان الطرح قاصراً على جتوب ‏ 
السودان فقط . اضافة الى ان حون قرنق نفسه رفض ما محضت عنه مفاوضات 
ابوحا برئاسة رئيس وفده يومذاك وليم نون» إذ اعلن رفضه لما تم التوصل اليه قي 
مور صحفي عقده لي كمبالاء بحجة انه وليم نون قد جاوز التفويض الممنوح 
له ؛ و قدم حون قرنق ورقة الى الحكومة النيجيرية أصر فيها على تب نظام 
الكونفدرالية وقيام دولتين منفصلتين في السودان؛ لكل منهما دستورها 
و مؤسساتها.و قواتها السلحة و علاقاتها الخارحية . و في ذلك حروج واضح 
عن قرارات ابوجا ال نادت بايجاد صيغة دستورية في اطار السودان الوحد . مما 
.. حعل ابناء النوبا يشعرون بالضياع مرة احری. فقد قاتلوا مع الحركة في اطار 


۳۷۸ 


( السودان الموحد الجديد )» و اليوم سيجدون أنفسهم أقلية في دولة ابلنوب 
المسيحية المرتقبة» كما صرح بذلك تلفون كوكو لوفد (الاتصال من احل السلام) 
الذي كان يفاوض الحركة في منطقة الجبال في تلك الايام لوا و 
كوة نفسه للوفد المذكور انه اتصل بقيادة الحركة بعد مفاوضات ابوجا منستفسرا 
عن تهميش الحبال» مشيراً الى انهم قالوا له ان مناطقهم هامشية ( جبال التوبا 
و الانقسنا ) و سوف يطرحون مشاكلها و يأتون اليها بعذ حل القضية الاساسية 
( جنوب السودان ) . (۳۳) 
في تلك الفترة صدم يوسف كوة اعا صدمة من موقف حون قرنق و استجاب 
لنداء قادة النوبا من امشال تلفون كوكو جلحة و يوسف كرة القاضي بطرد 
الجنوبين من حبال النوبا . 
(ب) صرح حون قرنق في تلك الايام واصفا حنوب کردفان بأنها تقع في شمال 
السودان و لا تعنيها مشكلة الجنوب . 
(ج) في محادثة ملتقطة بين حون قرنق و يوسف كوة تحدث الاخير عرارة شديدة 
و قال لقرنق ((أهكذا ترفعون ايديكم عن الجبال!..)) و ظل يوسف في تلك 
احادثة يراود قرنق بأن لا یتحلی عن الجبال» مشيرا الى انها صمام الامان ومنطقة 
العملیات رقم اثنين والاحتفاظ بها أمر مهم. و ذکر له الاتي : 

۱- يمكن منها تهدید الحكومة في أي موقع» لقربها من مدن عديدة . 

۲- البال حصينة و تمثل قلاء! متينة لا توثر عليها جمیع معدات القتال . 

وتان اعتماد الح ركة 

على نفسها من ناحية الامداد . 

6 - السکان احلیون ضد السلطة و عکن الاستفادة منهم لأقصى مدی . 
كان یوسف كوة عوقفه ذاك يحاول التمسك با رکة الأم لأنها الصدر الوحید 
لسلاحه والشریان الذي يتنفس به » و كان تخلي فرنق ورفع يده عن ار کة 


۳۷۹ 


بجبال النوبا معناه بالنسبة ليوسف كوة ما احتناقها و موتها ببطء او استسلامها 
للحکومة ۳(۰) ۱ 

ال : بدأت القوات السلحة و الدفاع الشعي هجوما مکتفاً على مواقع الحركة 
الحتلفة في تلك الفترة » بدا بمعركة تلشي الشهيرة في الفترة من ینایر وحتی ابریل 
۲ . وكانت الحركة قد بدأت تعاني نقصاً في الامداد نتيجة الحركة القوات 
المسلحة النشطة بجنوب السودان » اضافة الى عدم اهتمام الحركة الأم . و يتضح 
ذلك جلیاً من حلال المحادثة اللعقطة بين يوسف كوة و دانيال اويد أكون قائد 
منطقة بحر الغزال برمبيك الملتقطة يوم ۲۳ ابريل ۱۹۹۲م. و سنورد نص امحادنة 
لأهميتها و ابرازها لوضع الحركة بجبال النوبا في تلك الفترة : 

دانيال : السلام عليك يارفيق ان شاء الله انت كويس ؟ . 

يوسف : و عليك السلام . زمن طويل لم تتقابل يا رقيق منذ عام ۰۶۱۹۸۵ وان 
شاء الله انتم بخير و كيف مع كلام العرب الكثير في هذين اليومين (يقصد 
عمليات القوات المسلحة و الدفاع الشعي شمال بحر الغزال وأبرزها عملية - 
المغيرات صبحا - التى دمرت العديد من معسكرات التمرد بالمنطقة. 

دانيال : هذا کلام دعايات و لا شئ جديد . و كيف انتم ؟ 

يوسف : نحن هنا بخیر و لا تواحهنا مشكلة » منذ شهر نوفمبر الاضي نحن يوميا 
في حالة قتال. لكن العدو لم يستطع احتلال أي منطقة من مناطقنا سوى تلشی. 

دانیال : هذا عبر حيد و الحمد لله المطر بدأ ينزل و الرور سوف يكون حيد 2 
حدا. 

يوسف : المشكلة هى انه من مكاننا الى ( يانارو ) و من ( بان ارو ) ال 
(قوقریال ) الطریق سى . و قد ارسلنا ثلائة اطواف لبلب الذخاگر و لکن فشلت 
جميعها و الطوف الأخير هرب جميع افراده . و نحن من هذه الناحية وضعنا مسيء 
حداً . و لذلك قلت آتحدث معك الیوم لتقوم بعمل شئ لانقاذنا . 


LE 


دانیال : المشكلة في الماء . و قريبا سوف ينزل المطر و تنحل مشكلة الرور 
والقرات ستصل حتى ( بانارو ) . 

يوسف : نحن في حاجة ماسة لالواح طاقة شثمسية وال بطرفنا تعطلت و كذلك 
نحتاج الى بطاريات ال 74٠(‏ ) لان لدينا ثلائة احهزة اتصال متعطلة . 

. دانيال : سوف ارسل لك لوح طاقة #مسية اما بطاريات ال ( ۳۶۰ ) غير 
موحودة عندنا و نحن نستخدم حهاز ( ياسو ) يعمل .عولد كهربائي . 

يوسف : نعاني ايضا من عدم وجود الاوراق و اللفاتر لدرجة اننا نكتب الآن في 
الارض » و كذلك بطاقات الشفرة الجديدة و حجار بطارية للراديو لمتابعة 
الاخبار . 

دانيال : سوف ارسل لكم اوراق و دفاتر و كذلك بطاقة الشفرة الجديدة لتكون 
معنا في الصورة . و خلال ايام سوف تسمع اخبار جميلة . (لم يسمع بالطبع 
يوسف كوة الاخبار الجميلة حيث استطاعت القوات المسلحة و الدفاع الشعي 
من قطاع بحر العرب ان تقوم بإيصال القطار من المحلد الى مدينة واو بعد توقف 
دام ماني سنوات في 74 يونيو ۰۱۹۹۲ أي بعد شهرين من تلك احادشة. كما 
ان عمليات صيف العبور كانت قد بدأت زحفها قبل ذلك بشهر في أول مارس 
۲م » محررة مدن الحنوب الواحدة تلو الاخرى). . 

يوسف : كلام جميل و سوف نصمد حتى السنة القادمة و مشكلتنا هى عدم 
نزول المطر في تلك المناطق ( بانارو ) و لولا ذلك لذهبنا هناك بأنفسنا . 

دانيال : كلام جميل . الدعم و القوات سوف تصلكم و المشكلة الوحيدة هى 
العطش و عند نزول الطر ستنحل المشكلة نهائياً . 

يوسف : اشكرك كثيراً يارفيق و تحياتي للجميع . .. إنتهى . 

من خلال الحادثة يلاحظ ان يوسف كوة.و دانيال اويد رغم انهما من الاعضاء ‏ 
الدائمين في الحركة » الا انهما ۸ يلتقيا منذ سبع سنوات . و توکد الحادثة سوء 


۳۸۱ 


احوال التمرد بالجبال في ذلك الوقت من ناحية الذحائر و العدات و الانقطاع 
عن قيادة التمرد . قوات الدعم الي كانا يتحدثان عنها » هى قوات ( حبريل 
كرمبة ) الي كانت تتواحد الحظة المحادئة في منطقة قوقريال منذ أكثر من شهر 
حوفاً من العطش وانتظارا طول الامطار . و فيما بعد وفی دانيال اويد بتعهده 
و ارسل كميات من الذخيرة وصلت الى الجبال في شهر يونيو بصحبة ( حبریل 
كرمبة ) و ( محمد كوكو )» الا ان قسما من جنود تلك الحملة لقى مصرعه في 
الطريق نتيجة للامراض و التعب » إذ كانوا يحملون الذخائر على رؤوسهم 
۳۰(۰) . و لنا ان نتصور حجم الذخيرة الي يمكن ان يأتوا بها الى الحبال قاطعين 
كل تلك المسافات وسط الاوحال الي يسببها الخريف و جريان المياه . 

رابعاً : شكل وحود رياك مشار و لام اكول» إضافة الى عمليات صيف 
العبور» مشكلة ( لوحستية ) بالنسبة الى الحركة يجبال النوبا و اصبح حط الامداد 
طويلاًء بل مستحيلاً في بعض الاحيان . حيث بعدت الشقة بين قوات الحركة 
الأم و منطقة العمليات رقم اثنين. و هذا ما يؤكده يوسف كوة في رده على 
تساؤل محلة (الوسط) عن انهم بعد اثني عشر عاما من التحالف مع ابلنوبیین يبدو 
عسكرياً ان قواتهم لم تحقق أي مكسب على الارض. فقدكانت 
احابته: ((الحركة الشعبية ككل فقدت اراضي كثيرة» لكنها الآن تعاود زهها . 
صحيح اننا فقدنا اشياء كثيرة و من مشكلاتنا الحقيقية اننا نواحه صعوبات 
لوحستية. الامدادات تستغرق زمناً طويلاً حتى تصل الى مواقعناء خصوصا بعد 
انفصال جماعة مشار)). (۳۷) 

خامسا : نتيجة للواقع المذكور في النقطة آنفة الذكر أعاد حون قرنق قراءة 
الاوضاع الداخلية للحركة بعدما وحد نفسه يقاتل قوات الحكومة من حانب 
خلال عملیات صیف العبور و قوات راك مشار من جانب آحر» ما جعله 
يلتقي مرة انية مع يوسف كوة في التفكير » و اصبحت جبال اللوبا هدفا 


۲۸ ۷ 


استراتيجيا . و تحلى ذلك في تمثيل ابناء التوبا ضمن وفد الحركة فى محادئات 
السلام الي تلت مفاوضات ابوحاء حيث شارك يوسف كوة نفسه ضمن وفد 
الحركة ابان مفاوضات ( الايقاد ) حولة نيروبي الثانية الي انعقدت في الفترة من 
۱۸ الى ۲۹ يوليو ۱۹۹۶ ء الا ان ذلك لم يكن كافياً لزرع الثقة لدى ابناء 
النوبا تجاه الحركة الأم» حاصة من حانب القادة ال حرین الذین اعتبروا ان تحرك 
قرنق الأخير بحاههم آماته عليه الظروف الي وحد نفسه فیهاء وآن هدفه هو اتخاذ 
الجبال مرة احرى قلعة حصينة عکن له ان جعل حنوة مرده متقدة فيها مثلما 
استخدمها في السابق کدیکور يضفي على حرکته صفة القومية : اضافة الى ذلك 
كان لابناء الجبال جملة ملاحظات على الحركة الأم نحملها في الآتي : 

۱- ان حركة التمرد بقيادة حون قرنق لم تشق كل الثقة في ابناء حبال النوبا 
ولذلك عينت عدداً قليلاً منهم كضباط في الحركة مقابل الاعداد الكبيرة منهم 
كمقاتلين. و الدليل على ذلك دفعة ( انتصار ) الي كان قوامها عشرة آلاف 
مقاتل من ابناء النوبا لا يضمون سوى ۱۸ ضابطا فقط. و في لقاء مع (كوكو 
حقدول) » (۳۸) احد ابناء النوبا الذين انضموا الى الحركة في ۰۲۱۹۸۹ أكبد 
هذه العلومةء مشيراً الي ان قادة حركة التمزد كانوا كثيراً ما يلمحون الىعدم 
ثقتهم في النوبا و على رأسهم حون قرنق نفسه ء وذكر كوكو حقدول ان قرنق 
تحدث في احدى احاضرات اثناء التدريب مشير الى ان القبلية هى أكبر مشكلة 
تعاني منها الحركة و أنه على سبيل المثال من احتمل ان ينقصل يوسف كوة عن 
الحركة و يكوّن حبهة تحرير حاصة بال التوبا موكدا ان ذلك ممكن الحدوث. 
كما اشار الى ان ( سلفاكير ) تحدث في حاضرة بعد انشقاق مجموعة الناصر 
وقال : ((ان الحركة قد حذلت من قبل الذين كان لا يتوقع منهم الخيانة بينما ظل 
الذين كان يتوقع منهم ذلك أوفياء للحركة حتى الآن)) في اشارة واضحة الى أبناء 
النوبا . و دلل كوكو جقدول على حدینه بأن القبوات الي قوامها ابناء النوبا 
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يقودها ضباط من ابناء الدينكا جنوب السودان . كما ان حون قرنق في فترة من 
الفتزات عين نائباً ليوسف كوة من ابناء الدينكا و هو القائد ( دوت ) من ابناء 
بحر الغزال الذي كان يعمل من قبل في قوات سحون بحر الغزال برتبة مقدم قبل 
ان يتمردء و تم شغل كل وظائف ضباط الاستخبارات و الاشارة العاملين فى 
حبال النوبا بابناء الدينكاء و قال في افادته تلك ان ابناء الدينكا يعتقدون ان أبناء 
النوبا حزء من ممتلكاتهم في الحركة و ان لهم - أي الدينكا - فضلا على النوبا. 
وهم يتباهون بأنهم هم الذين قدموا السلاح الى النوباء و ان النوبا لا حيار لهم 
سوى البقاء داحل الحركة تحت قيادة حون قرنق » و انهم يعملون لفصل الجنوب 
حدود جنوب كردفان و جنوب النيل الازرق» و قال ان القبلية كانت طاغية جدا 
حتی قبل الانشقاق الذي قادة رياك مشار و لام اكول »مشیرا الى أن معسكرات 
المتمردين كانت تقسم في اثيوبيا على أسس قبلية. فهناك معسكر للدينكا و آخر 
للنوير و آحر للنوبا » و هكذا ... و قال ان القبائل جميعها اصبحت فيما بعد ضد 
الدينكاء موضحاً انهم عندما كانوا في منطقة حبل ( بوما ) كان اللجميع يمارسون 
حظر تحول ذاتيا ابتداء؟ من الساعة الخامسة مساءاً لان ( المورلى ) كانوا يتربصون 
بالعسکر و یقتلرن كل من يتحول و ينأخذون سلاحه اذا كان مسن 
الدينكاء و جردون الآخرين من السلاح فقط. كما ذكر أنهم عندما كانوا فى 
كبويتا کانوا عارسون حظرا ذاتيا للتحول داحل مدينة كبويتا ليلا حرفا من 
( التبوسا ) الذين كانوا يتربصون باعضاء الحركة داحل الدينة ليلاً . وحکی 
كوكو حقدول ان ضباط الحركة من ابناء الدينكا الذين كانوا في منطقة ناروس 
بلغهم نبأ استعادة القوات المسلحة لمدينة كبويتا منذ الصباح الباكر و احتمعوا 
على الفور لوحدهم دون اخطار بقية ضباط الحركة » و قاموا بنقل اسرهم 
و حاحياتهم في ذلك الفحر الباكر الى كينيا باس تخدام السسیارات 
الموحودة » و لكن بقية الضباط عا فيهم ابناء النوبا علموا بالنباً من اذاعة ام درمان 


At 


في الخامسة مساءا. ويقول حقدول: ((قمت في الحال بجمع الضباط و الجنود من 
ابناء النوبا لأبلغهم بالنبأ و طلبت منهم الاستعداد للتحرك الى كينيا. تحركنا و معنا 


الشمس علينا ونحن على الحدود الكينية » و هناك سلمنا اسلحتنا و دخخلنا كينيا 
و انتهى بنا الأمر كلاجثين)). وأضاف انهم بعد ثلاثة ايام من وصوضم الى كينيا 
تلقوا تعلیمات من قيادة الحركة بالعودة الى داحل الحدود السودانية 
و قال : ((قمت في الحال بجمع ابناء النوبا وهم ١١5‏ فردا بينهم ثمانية 
ضباط و شرحت هم الموقف و قلت هم إن قرار العودة الى داخل السودان قرار 
فردي» ومن اراد العودة فله ان يفعل ذلك. و لكي شخصیا لن أعود.لأن هولاء 
الدينكا قد خحانوا ابناء النوبا عدة مرات كان آخرها طريقة احلاهم لمدينة. ناروس. 
و لست على استعداد للتعامل معهم ابدا))» مشیرا الى انه و عدد آخر من الضباط 
- منهم عبد المنعم الطاهر الذي كان في نقطة ندابال و انسحب الى الحدود مع 
كينيا نتيحة لتلك التصرفات - طلبوا توفير الحماية اللازمة شم بعد ان تلقى 
الخ انذاراً من ر که و بقي ایم فیما بعد اق معسکر ‏ کاکوسا) 
بکینیا » و ابان کو كو حقدول انه یعتقد ان مشاركة ابناء النوبا في حركة التمرد 
مع الجنوبين كانت حطأً فادحاً لن يتكرر ابداً » و قال انه اوضح لقادة الحركة أنه 
اذا كانت الحركة تدعو الى الانفصال فان ذلك میا عظمی للمبادئ الى شارك 
على آسامنها ابناء النوبا في الحركة » و إن كانت الحركة تعمل على الانفصال ٠‏ 
لاسباب دينية فان ابناء النوبا لن يقبلوا ان يكونوا أقلية عرقية و دينية مستضعفة في 
دولة مسيحية. ويعتقد كوكو حقدول ان حركة التمرد قد ارتكبت جرائم فظيعة 


للهوى في معسكرات التمرد وقد بلغ عددهن ۳۰۰ فتاة احضرن من حبال 


النوبا > كما ذكر ان حوالي ألف من ابناء الجبال ماتوا في معسكرات التدريب 


۳۸۵ 


نتيجة لعمل منظم و مقصود بالاضافة الى ۰۰ ماتوا اثناء التدريب ضمن دفعة 
( انتصار ) » كما اوضح حقدول انهم قد تعرضوا لاضهاد شديد من ابناء 
الدينكاء مضیفا ان الحركة كانت تسلحهم بالاسلحة الفاسدة حتى لا يتمردوا 
على الح ركة نفسها. 


۲- يعتقد عدد من ابناء النوبا ان حركة التمرد استغلتهم و انها كانت حريصة 
فقط على استخدامهم دون ان تعطيهم وزنهم الحقيقي» اذ لا بوحد أي من ابناء 
الجبال في القيادة العليا للحركة عدا يوسف كوة. و عندما زاد تذمرهم أضيف 
عضوان آخران الى القيادة العليا ليصبح العدد ثلاثة» و ذلك ابان انعقاد الموتمر 
القومي الاول للحركة في منطقة ( شقدوم ) عام ٤۱۹۹م‏ › و الذي تم فيه تكوين 
( مجلس التحرير القومي ) كجبهة عليا لاتخاذ القرار في الحركة وهو مجلس قوامه 
۸ عضوا » اصبح للنوبا فيه ثلائة فقطء يوسف كوة كحاكم لكردفان من قبل 
الح ركة» و محمد هارون كاي مسؤولاً عن الاعلام و النشرء و دانیال كودي 
سکرتیرا للبنية السياسية . إضافة الى ممثل واحد للانقسنا هو مالك عقارب 
حاكما لجنوب النيل الازرق. اما المناصب القيادية كالجيش و شوون الحركة 
الداحلية و الخارحيةء فقد كانت من نصيب الجنوب و ابناء الدينكا على وجه 
الخصوص . وف هذا الصدد يشير محمد هارون كافي الى ان قرنق نفسه كان يقول 
ان ۸۰ / من قواته من ابناء النوباء ثم تراحع و قال انهم ٠٠‏ /. ومع 
ذلك و فيما عدا يوسف كوة» فقدکان ابناء الجبال اعضاء فقط في الحركة وم 
تكن م حتى الآن بنية هيكلية داخل الح ركة. وهذا اعطى قيادة الحركة الفرصة 
لتحريكهم وفق ما تراه مناسباً . (۳۹) و في هذا السياق يقول يوسف کوة لي 
إحابة على سوال حلة الوسط ( اللندنية ) عن نسبة ابناء الجبال و حديث محمد 
هارون بأنها ۸۰ / قال : ((طبعاً عددنا ليس بالكثرة الي يقوها . صحيح انه 


۱۸۹ 


عدد محترم» و صحيح ان القوة التي هاجمت منطقة غرب الاستوائية كان 1 / 
منها من النوبا))» و في إحابة احری له عن: هل هم راضون عن العلاقة بين التویا . 
و الجنوبين داحل .الحركة؟ قال يوسف كوة : (ذلك لا يعي اننا راضون بنسبة 
۱۰۰ 7 الك اكات لل رة صخو و لا فرقتی الى أن تکنون مسیبا 
للانسلاخ عن ابحیش الشعي)) (۰؛) وقد افاد دانیسال كردي احد قادة النوبا 
داحل الحركة في لقاء حاص معه انه قاد بحموعة من ابناء النوبا من أثيوبيا حتی 
كاج وكاجي و يامبيو و طمبرة و ترکهم هناك. و ذلك في عام ۱۹۹۰ - 
١0م‏ » و اضاف ان ۷۰ / من قوة الحركة في غرب الاستوائية هم من ابناء 
النوبا » وقال دانیال كودي الذي كان يعمل فى ذلك الوقت قي منصب ضابط 
الامداد للحركة و قائداً لنطقة كايا : ((ان الحركة جندت عددا من ابناء النوبا. 
و قد تم تسلیحهم و أعيدوا الى غرب الاستوائية حول جوبا. وان هنالك في كايا 
وكاحوكاجي توحد اعداد كبيرة منهم » بعضهم اصیب في عملیات جوبا في عام 
۲ و افاد دانیال كودي انه ظل براقب التطورات داخل الح ركة منذ فترة 
طويلة. و هو يعلم بکل العاناة الى يعانيها ابناء اللوبا داحل الحركة و ان هناك 
الکثیر من التحاوزات ضد النوبا داخل الحركة. و لکنه يعزو ذلك الى عدة اسباب 
منها : اجهل و منها الغرض و الهوى و منها السياسي الواضح ‏ و لکنه ظل 
یتغاضی عن ذلك لاهداف سامية كان برجوها حسب اعتقاده , و افاد ان 
الحركة اصبحت الآن تطرح طرحا انفصاليا منذ ابوجا و حتی الآن » و قال ان 
ذلك خطأ كبير» و انه مع مجموعة من ابناء النوبا احتجوا بشدة على طرح 
الانفصال . و ذکر ان الطرح الذي تطرحه الحركة مهما تدثر بدثار الکونفدرالية 
و غيرها فانه دعوة الى الإنفصال . و أن الحركة إذا احتسارت بالفعل 
الانفصال » فان ذلك بلاشك خيانة لبادی الحركة ال انضم على اساسها ابناء 
النوبا اليهاء و اضاف دانیال كودي ان ابناء النوبا ظلوا فى الفترة الاخيرة 


YAY 


وبالتحديد منذ عام ۱۹۹۰م و حتى الآن ينفذون أكثر من ٠٠١‏ / من عمليات 
الحركة العسكرية في ابلنوب ‏ و لكنهم ظلوا يشكلون صفراً بالمائة من النشاط 
السياسي للحركة » وهذه حقيقة يعلمها الجميع وهو أمر غير مقيول على 
الاطلاق . (41) 

۳- الکوادر الدربة سیاسیاً او ادارياً في الحركة ليس فيها عدد يذكر من ابناء 
حبال النوبا. ويقول محمد هارون كافي : ((استبعدنا من کل البعضات الى كوبا 
وزمبابوي » حتى من بعثات التدريب الداعلي. ذلك في الوقت الذي نقاتل نحن 
فيه باسم الحركة في جبالنا و نقاتل مع قرنق في الجنوب و نشارك مع ابناء منطقة ۱ 
حبال الانقسنا. لکننا مهمشون داخل الحركة)). (4۲) 

٤‏ - یأخذ ابناء النوبا على حركة التمرد انها لم تبذل أي هد لحض الجتمع 
الدولي او الساهمة بنفسها في توصیل الاغائة الى حبال النوبا و المشاركة في 
الاتفاقیات الى عقدت بشأن الاغائة . و برنامج ( شريان الحياة ) لم يشمل حبال 
النوبا. و لم تطالب الحركة الأم بضم الحبال الى هذا البرنامج ما حعل جبال النوبا 
تعيش وضعاً مأساوياًء حاصة المناطق الي تقع تحت سيطرة الحركة . 

ه- كل الاتفاقيات الي أبرمتها الحركة مع قوى شمالية معارضة تخلو من نصوص 
واضحة بشأن حبال النوبا » صوص الفاقها مع الحزب الاتحادى الدعقراطي 
(القاهرة اغسطس ۱۹۹م) و اتفاق شقدوم مع حزب الأمة ديسمير ۱۹۹6 . 
كان هذا - إجمالاً - موقف الحركة بجبال النوبا و الاوضاع الي وحدت نفسها 
فيها و آثرت عسكرياً و معنويا على مسارها ؛ الشی الذي أدى موحراً الى, 
انشقاق مجموعات منها وانضمامها الى ركب السلام الذي نادي به نظام الانقاذ 
على نحو ما سنروي عندما نأتي الى الحديث عن خطاب الانقاذ السياسي وعملية 
السلام ‏ حبال النوبا . ۱ 


۳۱۸۸ 


اضافة الى الوضع الخاص بالحركة» بحد انه في هذه الفترة بدأت القوات المسلحة 
وقوات الدفاع الشمي توحه ضربات موثرة بدا بعمليات حبال تلشي و انتهاءا 
بعملیات صیف ۱۹۹6 » ( عملیات أمل کردفان کأکبر عمل تعبوی نفذته 
القوات السلحة باللطفة ) و الى بدأت في ۱۹۹۳/۱۲/۳۱ و فقدت من 
حرائها حركة التمرد مواقع كثيرة في ابلبال - كما ذکر يوسف كوة في حديثه 
الذکور في هذا الفصل - حیث انحصر وحود التمرد بعد تلك العملیات في رئاسة 
الحركة جبال لمون و أحرون» الى حانب وحود رمزي في النطقة الغريية لجبال 
النوبا حول حبل تلشي . إذ تم تحریر ارياف ابلبال الي احتلتها الحركة من 
قبل » و فتحت الطرق الرابطة بين الناطق الختلفة و أقيمت العدید من قری 
السلام وعادت الحياة الطبيعية الى مدن الحبال الختلفة. ۱ 
هکذا تضافرت عدة عوامل حعلت انحسار الحركة ممكنا في حبال النوباء اضافة الى 
الضعف العام الذي واحهته حركة التمرد الأم جنوب السودان واحصارها في 
الشريط الحدودي مع يوغندا و كينيا الذي انعكس سلباً على حركة جبال التوبا 
في هذه الفترة الى امتدت من عام ۱۹۹۲م الى عام 955١م‏ . 

و في نهاية هذا الفصل لا بد ان نورد اسماء بعض أبرز قادة الحركة في حبال النوبا 
الذين أسسوها و قادوها ‏ مراحلها الختلفة. و هم على سبيل الشال 
لا احصر: (4۳) 

۱- یوسف كوة مكي . 

۲- دانیال کودی : ۱ ۱ 

من ابناء هیبان» و هو مسيحي کائولیکی تلقي دراسات في اللاهوت ‏ الفاتیکان 
و كان يعمل معلما للزيية السيحية » كان عضوا في جلس الشعب القومي 
الخامس ابان عهد الرئیس ميري » واتهم ف الوامرة العنصرية الي دبرها الاب 
فیلیب غبوش في عام 584 ١م.‏ من اوائل الذین انضموا الى حركة التمرد » عمل 
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في مكتب الحركة بأديس ابابا لمدة عامين و نصف. و شارك في مفاوضات الحركة 
و التجمع في ك و كادام » و هو معلم حون قرنق الخاص للغة' العربية. 

۳- عبد العزيز آدم الحلو : 

من المنطقة الشرقية بال النوبا » درس الثانوية .عدر سة بكادقلي الثانوية و خرج 
فى كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم » عمل بافيشة القومية للكهرباء 
با خرطوم ‏ إلتحق بالحركة بعد الانتفاضة . قاد عددا من عمليات الحركة بجبال 
النوباء واخيراً عمليات الحركة بدارفور » و هرب الى افريقيا الوسطی عند هزيمة 
الحركة الي قادها داؤود يحي بولاد . 

5 - تلفون كوكو حلحة : 

من ابناء ريفى البرام ( منطقة طروجية )» خريج مدرسة الطلحة الزراعية 
الثانرية» عمل عوسسة جبال النوبا الزراعية بكادقلي . كان ينبغي ان يكون داعية 
عنظمة الدعوة الاسلامية بتوصية من يوسف كوة » كما كانت النظمة تسعی الى 
ایجاد منحة جامعية له باحدى الجامعات السعودية قبل ان ينضم الى حركة 
التمرد . كان تلفون يقود مشعل النور بالجبال. إذ كان مهتما بفتح الدارس 
و فصول مو الامية » ووحد في ذلك مقاومة من بعض التجار احلیین ومراكز 
القوى الذين أوغروا صدر الجهات الرسمية بالمنطقة عليه؛ و ألبوا عليه الناس 
ووصموه بالعنصرية و تم اعتقاله لأكثر من مرة » تما دفعه الى الانضمام الى حركة 
التمرد في ذلك الوقت . و كان معه في نشاطه بالجبال عبد الباقي على قرفة و عبد 
السلام تية اللذان صبرا و لم يتمردا. الاول اصبح عضرا بالمحلس الوطينٍ عسن دائرة 
البرام؛ و الثاني رئيسا للمجلس احلي بالمنطقة في انتخابات 1457 ١م.‏ والثلاثة هم 
كل من بلغ فى تعليمه المرحلة الثانوية من جملة ٠١‏ الف نسمة هم سكان ريفى 
البرام. منع تلفون كو كو المتمردين عند دخول قوات التمرد ام دورين من تدمير 


۳۹۰ 


جمع منظمة الدعوة الاسلامية أو قتل حارسه » وقد ظل على حاله حتى تم تحريسر 
المنطقة . 

و تلفون هو أول محارب من ابناء الجبال یدحل حبال النوبا » و كان مؤخخرا قائدا 
لمنطقة البرام عند تحريرها من قبل القوات المسلحة ضمن عمليات صيف 
٤م‏ و اتهم من قبل الحركة بانه سلم منطقته لقوات الحكومة و لم يدافع 
عنهاء فتم اعتقاله و أودع سجن الحركة . 

ف يرسق کا 

مسيحى من قبيلة ( ابل ) بريفي هيبان . 

1- يوسف كرة : ۳ 

مسيحى عمل مكتب بريد كادقلي وقاد حركة التمرد .عنطقة هيبان . 

۰ ۷- تاج السر البدين : 

من این اء مسيري بريفى كادقلي » درس الحقوق بجامعة القس‌اهرة فرع 
اخرطوم ‏ أعدته الكنيسة اعدادا خاصا في الفاتيكان وتلقی دورات عسكرية 
متقدمة في كوبا. كانت الحهات الكنسية تعده لخلافة يوسف كرة » فمل على 
أيدي قوات الدفاع الشعبي بعد الانقاذ الوطی بقرية دميك ‏ أطلقت الحركة فيما 
بعد اسمه على احدى مجموعاتها العسكرية يحبال النوبا . 

۸- عبد الحميد عباس : 

من ابناء النيمانج بريفى سلاراء تخرج فى كلية البيطرة بجامعة الخرطوم » و كان 
أحد کوادر الحزب الشيوعى » عمل عكتب الحركة في اديس ابابا 
و نيروبى» وكان ضمن كادر الحركة الاعلامي باذاعة التمرد . 


۱۹ 


4- الامين او يونس ابوصدر : 

من ابناء الكواليب بريفى دلامى » ملازم (معاش) بالقوات المسلحة › اشترك في 
محاولة الاب فیلیب غبوش الانقلايية الاولى في عهد النميري . اعتقل من قبل 
يوسف كوة في الجبال و ارسل مع آخرين الى بحر الغزال . 

: آدم کوکو‎ -٠ 

مسيحي من هیبان» من ابناء قبيلة الليرا بريفى هیسان » خریج رمبيسك 
الثانوية » عمل في معامل بوزارة الصحة . ۱ 

5 اسعاعیل میس جلاب : 

من قبيلة تيما بريفى لقاوة » جندي (معاش) بالقوات السلحة ‏ احد القادة الذين 
ادخلوا التمرد الى منطقة الحبال الغربية بريفى لقاوة » كان قائدا للتمرد عنطقة 
الكواليب» ثم تولى قيادة التمرد يحنوب كردفان بعد خروج يوسف كوة في عام 
۱۹۳ لحادثات ابوجاء و ما زال القائد المناوب بالجبال . 

۲- عوض الکریم کوکو : 

من ابناء كادقلي » مسوول عمليات كتيبة البرکان الي ادحلت التمرد بصورة 
واسعة للجبال » و أحد الذین قرر تنظیم ابناء النوبا ادحام حركة التمرد » و کان 
مسوول التنظیم بكادقلي » إعتقله يوسف كوة ضمن قادة النوبا الذين ارسلوا الى 
بحر الخزال. 

۳- محمد موجو : 

من ابناء ريفي البرام » عمل معلماً بالدارس التوسطة » كان یشرف على بعض 
حلايا العسکریین بالجيش التابعة لتنظیم ابناء النوبا . 

ء ۱- محمد جمعة : 


قائد التمرد عنطقة الحبال الغربية ( الدلنج / لقاوة ) . 


۳۹ 


: ساعون كارلو‎ -٥ 

مسيحي من ابناء هيبان » احد الذين فاوضوا وفد الحكومة في ام مسردبة 
و بلنجاء قائد التمرد عنطقة المورو . 

23 محمد هارون کافی : 

من ابناء كادقلي» تخرج في خورطقت الثانوية » و من بعد ذلك في معهد البرید 
والبرق 6۱۹۱۹ - ١۱۹۷م‏ ۰ درس ايضا في معهد الدراسات الافريقية والآسيوية 
بجامعة الخرطوم » أصدر کتابه الشهور عن ( الکجور بال النوبا ) في عام 
7م . عمل صحفياً بجريدة الرأى العام ثم جريدة الصحافة قسم 
التحقيقات» هاحر الى السعودية في بداية ۱۹۸۰م »ثم انضم ال التمرد في 
الخامس من نوفمير ١۱۹۸م‏ ۰ كان أحد الكوادر الاعلامية للحركة الأم حيث 
يقيم في اديس ابابا بعد ابعاده من حبال النوبا عام ۱۹۸۷م» وقع على میثاق 
السلام مع الحكومة السودانية بعد إنشقاقه الشهير عن الحركة الأم.. 

2-۷ کوکو حقدول : ۱ 

من ابناء قبيلة الغلفان في همال الحبال » قرية دايري حنوب الدلنج ؛ تجرج فى كلية 
التربية جامعة الخرطوم عام ١۱۹۸م‏ » عمل في قسم الأخبار الخارحية بوكالة 
السودان للأنباء » و هاحر بعدها الى السعودية » كان من اصلقاء پوسف کوة. 
وقد تراملا في الجامعة و عملا سويا في رابطة ابناء حنوب کردفان يجامعة. 
الخرطوم » انضم الى حركة التمرد عام ٩۱۹۸م‏ و التحق بهامن 
السعودية » تخرج ضمن دفعة ( انتصار ) الي خرحتها حركة التمرد عنام 
٠م‏ عمل في عدة وظائف ادارية بالحركة » يعمل كمعلم للاطفال 
السودانيين اللاحئيين لي معسكر ( كاكوما ) في شمال كينيا » بعد ان وصلها من 
ناروس بعد دخحول القوات السلحة الى مدينة كبويتاء و رفض الرجوع الى العمل 
مع خراكة اتمرد . 
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هولاء بعض أبرز القادة الذين انضموا الى حركة التمرد من ابناء ال النوبا. 
وهنالك البعض الذين ۸ نذكرهم. و انما حاولنا هنا ان نبرز هولاء كمثال لثقفی 
النوبا الذين قادوا حركة التمرد في النطقة . ۱ 


الفصل الثالث 


عند دخول التمرد الى منطقة جبال النوبا في عام 945١م‏ لم تكن القوات المسلحة 
منفتحة في المنطقة بصورة تغطي كل اجزاء الاقليم؛ لانه م يكن هناك من داع 
لذلك» حتى قوات الشرطة كانت توحد باعداد قليلة في بعض المباطق » قد لا 
تنجاوز الاربعة او الخمسة افراد. و في المراكز الكبيرة و المدن كان يصل عددها لي 
أحسن الاحوال الى عشرة افراد » و ذلك لان طبيعة المنطقة السلمية وتعايش اهلها 
لم يكن يشكل هاحساً يستدعي تكثيف الوحود الاميي » اضافة الى ان التحدي 
الامئي كان قد برز لتوه في جنوب السودان . لذلك استفادت حركة التمرد من 
هذا الوضع » و قامت بالتغلغل داحل قرى و مدن الاقليم دون ان تحد مقاومة 
عنيفة توقفها عند حدها » اضافة الى ان الوضع الذي اعقب سقوط نظام الرئيس 
حعفر غيري و جى الفترة الانتقالية و من ثم الحزبية احدث ارتباكا على مستوى 
التعامل مع البلاغات الي ترد اليهم من مواقع الاحداث › كماان تعدد مصادر 
اتخاذ القرار السياسي في تلك الفترة حعل البطء سمة التعامل مع قضايا المنطقة» 
مانب التداحلات الق كانت تصاحب كل قرار يتحذ: خاصة فيما يتعلق 
بالوضوعات الامنية و التعامل مع حركة التمرد » كل ذلك حعل الوضع سيئا 
على مسرح الاحداث ؛ واستفادت منه الحركة لها استفادة . حزب الامة 
و الجبهة الاسلامية القومية آنذاك كاتا الأكثر صدقا في التعامل مع الوضع 
التفص بخلاف الآخرين» حاصة الاحزاب اليسارية الي كانت ترى ان كل تحرك ‏ 
یقوم به حزب الأمة هو تحرك من منطلق الکسب السياسي و توطید الاقدام في 
احدی مناطقه التقليدية» كما ان تحرك الجبهة الاسلامية في نظرهم هو حاولة 
لايجاد موطيء قدم و كسب ولاء حدید ومحاولة لشر الاسلام مما يعد عاملا 


0 


سالبا يقوض حهودهم. خاصة بالنسبة للاحزاب و المجموعات الاقليمية ال رعت 
التمرد وكانت تعتقد ان وحوده يقوى من مواقعها الآنية و المستقبلية. 

و على الرغم من ذلك بد ان انسان المنطقة لم يقف مکتوف الايدي و هو يرى 
الممارسات الوحشية الي صاحبت دخول التمرد الى قرى و فرقان و مدن حبال 
النوبا » حيث برزت الى الوحود التكوينات الشعبية الي اتفذت مسميات مختلفة 
و وقفت مع القوات المسلحة مؤازرة › الشىئ الذي حد من تقدم التمرد و وقف 
حائلا بينه و بين احتیاح بقية مناطق الاقليم و مدنه الرئيسية مثل كادقلي والدلنج 
و لقاوة و هيبان و غيرها . و لابد ان نذكر الوقفة الصلبة الي وففها حاكم 
كردفان آنذاك عبد الرسول النور ورعايته لحركة المقاومة الشعبية و دعمه لها 
عندما تعرضت لانتقادات عنيفة من المجموعات الداعمة لحركة التمرد بالداحل 
وتشكيك في حدوى قيامها . 

یعکننا تقسيم محاور التصدي و كسر شوكة التمرد الى ثلاث مراحل» اضافة الى 
الحديث عن آليات التصدي نفسها » و سنتناول ذلك دون الدحول في التفاصيل 
اليومية» باعتبار ان الاحداث و العمليات العسكرية كانت مارسات شبه يومية في 
مناطق الحبال المختلفة. لذلك سنركز على الاحداث الكبيرة الي كان ها الأثر 
الأكبر على بحريات الاوضاع. و ذلك على النحو التالي : 

المرحلة الاول_ : 

حركة التصدي في الفترة من ٤۱۹۸م‏ - ۱۹۸۹ . 

رقع عبء التصدي للخوارج في بادی الامر على القوات السلحة و قوات 
الشرطة الوحدة بالنطقة على قلة العدد و العتاد » و فیما بعد انضم اليهما مواطنو 
المناطق ال استهدفها الخوارج وبأسلحتهم التقليدية. و في بعض الاحیان كانت 
مشار كتهم تتمثل في ابلاغ السلطات المعنية باماكن تواحد الخوارج و حركتهم . 
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و عندما جاءت الكتيبة "حديد " بقيادة رياك مشار الي أوكل الب امر فتح 
الطريق و التمهيد لدحول التمرد الى حبال النوباء حاولت في بادئ الامر ان تخترق 
الاحزاء الجنوبية في محافظة الرشاد » و هي ارياف تلودي و كالوقي لقصل الى 
حبال الورو والتيرا عبر سلسلة من الغارات شملت قرى القردود وام ردمي و ما 
- جاورها . لكن تلك الغارات واحهت مقاومة شرسة و لم تصل الى هدفها المنشود 
لاصطدامها بالقبائل العربية الموحودةٌ بالمنطقة » فاتجهت الكتيبة غربا الى حبال 
ريفي البرام . فأغارت على تبانيا و انقولواء و هي مناطق جنوب كردفان المحاورة 
لاعالي النيل . 

و عن بدايات تلك الرحلة نستمع الى رواية ( عبد السلام تية ) احد شهود 
العیان» و هو احد ثلاثة من ابناء البرام نالوا حظا من التعليم في ذلك 
الوقت» احدهم قاد التمرد و هو تلفون كوكوء و الآحر مشل النطقة الحالي 
با مجلس الوطيئ. .(4 4) يقول عبد السلام في افادته ((إن الكنيسة بذلت مساعي 
حثيثة بحعل المنطقة جزيرة مسيحية وسط حیط عربي واسلامي » و عندما فشلت 
في ذلك سعت الى حلب التمرد الى النطقة بقصد تعويق العمل الاسلامي الذي 
كان قد بدأ رز بشکل منظم في عام ۰2۱۹۸6 خاصة من قبل منظمة الدعوة 
الاسلامية . و يشير الى ان الكئيسة مثلا بدأت عملها ف ريفي البرام مند 
الثلاثينيات؛ و تم بناء كنيسة في كل من تبانيا و کاتشا. و ترحم الانجيل الى 
اللهحات الحليةء الا ان كل ذلك لم يأت بالتشائج الرجوة في مقابل الاعداد 
لتزايدة ال كانت تدخحل الاسلام » لك لمات الكنيسة الى تبنى حط التمرد 
و مساندته بقصد ايقاف المد الاسلامي الذي كان قد برز للعيان . بدأت الكنيسة 
بتعبئة اتباعها من داخحل الكنائس بالخرطوم وبورسودان » حيث ان مواطي الجبال 
البسطاء ما كانوا يعرفون الشعارات الي رفعها التمرد لي بادئ الامرء وقد 
حاءتهم عبر ابنائهم المقيمين حارج الاقليم » و تجلت الدعوة الى التمرد و برزت 
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الى الوحود بصورة سبافرة ابان الحملة الانتخابية الي صاحبت انتخابات عام 
7م و قد كنت احد المرشحين عن دائرة البرام» ففي تلك الانتخابات 
كانت الدعوة صريحة الى التمرد ليتم تهيئة الواطن لاستقباله. كما ان الأحزاب 
كانت تغذي بعض القبائل بالسلاح ما ساعد التمرد على اقناع البعض بالانضمام 
اليه » بجانب بساطة الناس و جهلهم بالمخاطر المحدقة » وفوق ذلك كله فان 
الجهات الرمية لم تكن على قدر كاف من الوعي و الدراية بحيث تحسن التعامل 
مع تلك الاحداث » فقد كان طابع المرحلة التخبط في القرارات والعابة البطيئة 
للاحداث ‏ الشئ الذي حعل حركة التمرد تكسب من وراء ذلك. بالرغم من ان 
مدخل التمرد الى الجبال كان خخاطتاء ما حعل اغلب مواطتي المنطقة يقفون سداً 
منيعاً ضده. و لكنهم كانوا عزلاً و ۸ يحدوا سندا من السلطات الرسعية)). 

يواصل عبد السلام تيه ((عند بداية دحول التمرد مارس الارهاب على المواطنين 
بغية [كراههم على الانضمام اليه » مثل جلد كل من لم يتحاوب معهم بطريقة ۸ 
يألفها الناس» اضافة الى ان ابناء الجنوب من حركة التمرد الذين اوكل اليهم فتح 
الطريق الى اببال کانوا قد بدأوا نشاطهم بالقرصنة .عنطقة طروحي عندما 
مارسوا عمليات النهب و السلب على ابقار المواطنين و متلکاتهم وكان من 
يقاوم مصيره القتل رميا بالرصاص » مما شكل تیار مضادا للتمرد في الدعل 
الرئيسي لحبال النوبا و هي منطقة ريفي البرام » اضافة الى الممارسات الوحشية 
الي صاحبت هجوم الخوارج على كل من القردود و الازرق عامی ۱۹۸۰م - 
1م » على التوالي . 

عندماً شنذت هجمات حركة التمرد على قرى انقولوا و الدار و تبانياء و هي 
قرى تقع ف اقصى حنوب ريفي البرام » شكلنا مقاومة شعبية عارمة و عنيفة ضد 
قوات الحركة. فكان الاهالي. يشتبكون مع الخوارج عند هجومهم على أية قرية 
الى حون وصول القوات المسلحة الي كان تواحدها في منطقة طروحي ‏ و فيما 
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بعد تم دريب المواطنين بواسطة القوات المسلحة في طروحي وتم اختيار حموعات. 
من المواطنين من تلك القرى الواجهة للتمرد بلغ عددهم ۲۰۰ مواطن شكلوا 
نواة لقوة كنا نزمع تكوينها و اطلقنا عليها ( قوات السلام ) » بدأت احراءاتها 
بو اسطة الاستخخبارات العسكرية يومها بقيادة المقدم احمد میس و ارسلت قوائم 
باساء هولاء الى رئاسة الفرقة بالابيض. الا ان الاوامر صدرت بحلها . رما من 
بعض الجهات السياسية في ذلك الوقت» و اوقفت عملية التدريب لان البعض 
كان يعتقد ان النوبا كلهم متمردون » او على الاقل طابور حامس, و اي عمل 
يقرمون به» مهما كان واضحاء قد يشكل حطرا نیما بعد» و ذلك لان قوة 
السلام التي شكلت كان قوامها ابناء النوبا من ريفى البرام . و يدر من ارقف 
ذلك العمل انه حدم بعمله هذا حركة التمرد . لان التمرد عبر فيما بعد الى بقية 
مناطق الحبال عبر ريفي البرام)). يواصل عبد السلام تية حديشه ويقول: ((لحأنا 
بعد ذلك الى تجميع المواطنين الذين بحوزتهم بنادق بلدية " مرمطون " في معسكر 
بقرية أنقولو للتصدي للخوارج حين دحوم المنطقة. و في بمض الاحيان كنا 
نطارد الخوارج لمدة 74 ساعة حارج حدود الاقليم » و كان لهذا العسکر دور 
عظيم في صد الخوارج ومنعهم من دخول النطقة الا اننا فوجثنا في حريف عام | 
۱۸۸ بأمر يطالبنا باخلاء للعسکر دون ذكر للسیب ‏ و بعد ذلك انفتج 
الباب على مصراعيه لحركة التمرد. لان القوات السلحة كانت توحد في.منطقة 
طروجي على بعد ۱۵ كيلومترا من مسرح الاحداث » لذا عندما يهجم اضوارج 
على قرى النطقة و يذهب من تبلغ القوات المسلحة في طروحي لا تصل هذه 
القوات الا بعد ان يكون افراد التمرد قد احنوا ما يريدون » و اصبح الواطن 
مغلوبا على أمره» بعدما تطور الأمر و أصبح مصيره إما القتل او نهب ممتلكاته 
على اقل تقدير من قبل افراد الحركة » كما ان من يعلم و لا يبلغ يتعرض 
للمساءلة من قبل السلطات الرسمية » فأصبح المواطن المسكين بين سندان التمرد 
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و مطرقة الحكومة . و هكذا ساهم البعض في اضعاف المقاومة الشعبية في هذا 
الجزء من الاقليم» ما حعل الخوارج يعبرون بكل سهولة ويسر في عام ۱۹۸۹م 
عندما جاعوا مستهدفين احتلال كادقلي بعدد يقدر بحوالي ۳ آلاف 
متمرد » و كان مدخلهم قرية انقولو بريفي البرام نهارا. و كانوا غير مبالين 
بالحاميات الوحودة في طروحي و البرام و التیس لان هدفهم كان كادقلي » وقد 
حال دون سقوطها في أيديهم الدور البط ولي الذي لعبه افراد القوات المسلحة 
والدفاع الشعي في معركة كرنقو عبد الله» و من بعد ذلك معركة ( الحمرة ) 
ال تكبد فيها الخوارج حساثر فادحة حالت دون احتلاهم لمدينة كادقلي . وقد 
فر منهم من بحا من القتل » و احتمى الباقون يحبال لمون و احرون بريفي 
ام دورين واتخذوها من بعد ذلك مقرأ لهم . و تعتبر معرکتا کرنقو عبد الله 
و الحمرة آقوی الواجهات الي لقيتها حركة التمرد في بداية دخوها المنطقة)). 
على ذات السياق بحد انه في عام ۱۹۸۷م » بعد احداث ام دورين و احتلال 
الخوارج غذة المدينة الآمنة .تمحافظة كادقلي » بدأ المواطنون يحسون بان الخطر 
اصبح وشيكا و بات يهدد وحودهم و كيانهم » لذلك فكروا في تنظيم المقاومة 
الشعبية و جعلها أكثر فعالية في اتصدي للخسوارج . و كان فرسان القبائل قد 
ساهموا بالفعل مع القوات المسلحة» و تمكنوا من استعادة ام دورين بعد ثلاثة ايام 
من احتلاها. و يبدو ان المواطن في تلك المناطق كان قد تحاوز الحكومات الحزيية 
الي لم تتحاوب مع مطالبهم بضرورة تقنين المقاومة الشعبية و اصدار قانون 
بذلك. و في سياق عرضنا لافادات شهود العيان لأحداث تلك النطقة نترك ابحال 
للشهيد احمد عبد الله محمود ( الكلس ) احد الذين عاصروا الاحداث و كان له ' 
دور فعال في حركة التصدي للحوارج » لكي يحدثنا عن تلك الفترة و تلك 
التحربة و كيف قامت قوات الدفاع الشعبي و استطاعت مع القوات المسلحة ان 
. تصد هجوم الخوارج الذي استهدف المنطقة > ذلك عبر الحوار معه الذي نشرته له 


صحيفة (الراية) بتاريخ 4 ۱۹۸۹/۰/۲ يقول الكلس (45): «ربدا الدفاع 
الشمي بالمنطقة الجنوبية لمديرية كردفان منذ دحول الخوارج منطقة ام دورين 
شرق كادقلي في يوليو 2۱۹۸۷ يومها شعرنا ان الخوارج يستهدفون الوحود 
العربي و الاسلامي. و كان لا بد لنا من المشاركة مع القوات المسلحة في الدفاع 
عن انفسنا و ديننا في مواحهة العدوان » و يومها كان عدد قوات الدفاع الشعبي 
ابي اتصلت بالقوات المسلحة للمشاركة معها في التصدي للحوارج لا يزيد عن 
اماي مواطن. وذهبنا الى منطقة الحمرة الواقعة في منتصف الطريق بين ام دورين 
و كادقلي و التقينا بالرائد مد میس و ابلغناه برغبتنا في القتال معهم ضد 
الخوارج دفاعا عن الوطن و العرض والارض . و قد انضممنا الى هذه القوة تحت 
قيادة الرائد امد خميس. و لكن لم تكن هناك معارك نسبة لانسحاب الخوارج 
من المنطقة في تلك الفترة » و لذلك رحعنا الى كادقلي و بدأنا في استنفار الناس 
و شرح حقيقة الامر لهم ليكونوا على أهبة الاستعداد من احل المشاركة في 
مواحهة أي هجوم آخر يحاول فيه الخوارج الدخول الى النطقة مرة اخرى . و قد 
اقتنع النامن و بدأوا في التسلح اعتماداً على انفسهم؛ الى ان جاء الخوارج هذا 
العام ۹۸۹٠م‏ » فوحدونا احسن حالا)). 

و يواصل الكلس حدیثه ((بعد ذلك علمنا بوصول الخوارج الى منطقة ( فاما ) 
شرق كادقلي في آواحر مارس ۰۸۱۹۸۹ عندما وصل الجرحى من القوات 
المسلحة الى مستشفى كادقلي . ذهبنا الى رئاسة حامية كادقلي و ابلغنا قائدها 
بان لنا قوة نريد احضارها للمشاركة في القتال. و فعلا تقدمنا انا و الاخ محمد 
تاور ( استشهد فيما بعد ) قرات الدفاع الشعي و كان عددها ۳۵۰ 
بحاهداء و قامت بتحركات في مناطق ( شات الصفية ) و ( التيس ) و علمنا ان 
الخوارج تحركوا الى منطقة كرنقو عبد الله احاورة لكادقلي . 


و قمنا بالاشتزاك مع القوات المسلحة في اهجوم على الخوارج في كرنقو عبد الله 
ودحرناهم و دمرنا معسكرهم و غنمت قوات الدفاع الشعي ۱۷ بندقية 
(کلاشنکوف) و واحد مدفع ( دكتريوف ) و استشهد منا اربعة افراد؛ و بعد 
استردادنا لکرنقو عبد الله حاءتنا التعليمات بالتحرك الى كادقلي للتوحه الى 
مناطق احرى ترغب القوات السلحة في سد ثغرتها . و قد كان لرحوع قوات 
الدفاع الشعي الى مدينة كادقلي أثر كبير في نفوس المواطنين إذ شعروا بأن العمل 
الذي قمنا به كان عملا مشرفا . و شاركت قواتنا فيما بعد في صد الخوارج 
عندما تسللوا الى منطقة ( الكويك ) المحاورة لكادقلي » كما شاركت قوات 
الدفاع الشعي في صد هجوم الخوارج على منطقة الحمرة» مما اكسبنا مزيدا من 
ثقة القرات المسلحةء و كان للروح المعنوية العالية الي تقاتل بها قواتنا اثر كبير في 
نفوس الحنود أدى الى تحقيق الانتصارات على الخوار ج)). 

و هكذا بحد ان قوات الدفاع الشعي فرضت نفسها من خلال قيامها بأعمال 
حليلة ملموسة بالنسبة للقوات المسلحة و مواطين النطقة » مما حدا بالسلطات 
الرمعية و حكومة الاقليم آنذاك ان تعترف بوحودها . و في ثالث و رابع ايام عيد 
الفطر البارك من عام ۹ هه . شهدت مدينةكادقلي الاحتماع التأسيسي 
التنظيمي الاول لقسوات الدفاع الشعي بالمنطقة الجنوبية لديرية حنوب 
کردفان » وقد حضر ذلك المؤتمر عدد كبير من زعماء و ابناء العشائر المقيمين 
بالمنطقة» وحاطب ذلك الوغر السيد حامد يوسف الضابط التنفيذي مجلس المنطقة 
اللجنوبية بالمديرية و رئيس لحنة الامن و رئيس اللجنة العليا للدفاع الشعي الي تم 
تكوينها بقرار من السيد على جماع محافظ المديرية بناءا على توحيهات من السيد 
عبد الرسول النور حاكم اقليم كردفان عقب دخول الخوارج الى منطقة كرنقو 
عبد الله . وتم في ذلك الاجتماع تكليف اللحنة العليا للدفاع الشعيء الي ضمت 
مثلین للاحزاب و الاحهزة الادارية» بالقيام بتعبعة المواطنين و الاشراف على 
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تكوين لحان للدفاع الشعبي على مستوى الاحياء و القرى و الفرقان بالمنطقة 
الجنوبية لمديرية جنوب كردفان . 0 

و في اطار افادات شهود العيان يقول محمد آدم الشفيع» أخد الموسسين للدفاع 
الشعبي بكادقلي (47): ((عندما بدأنا التصدي في المرحلة الاولى لدخول الخوارج 
المنطقة كنا نسمي انفسنا ( اتحاد ابناء الرواوقة بجنوب كردفان ) » ثم انتقلنا الى 
(اتحاد العرب) ثم الى قوات الدفاع الشعي الي كان قيامها في مؤتمر حامع انعفد 
بالجنينة الخاصة بي» وقد ضم كل قبائل المنطقة من عرب ونوبا وشايقية 
وجعليين» مسلمين و مسیحیین ‏ و قد قررنا يومها ان نعمل يدا بيد مع القوات 
السلحة للتصدي لخطر التمرد » و شكلت وقفتنا يومها سندا قويا للقوات 
السلحة في تلك الايام العصيبة . و بعد مجع نظام الانقاذ إنطلقنا و أصبحنا قوة 
هائلة بعد تقنين وحودنا و مدنا بالسلاح من قبل حكومة الانقاذ الوطي » و قدمنا 
في اطار الواجهة مع التمرد و كسر شوكته الشهيد تلو الشهید و كنا نرد الصاع 
صاعین)). ۱ 

اما سلیمان علي الصادق؛ آحد قادة الدفاع الشعي قطاع كادقلي فیقول لي روایته 
لأحداث المنطقة (4۷): ((بعد هجوم الخوارج على ام دورین في يولير 
۷ هب كل شباب المنطقة دون استثناء و من ختلف القبائل و بدأنا نقاتل 
التمرد مع القوات المسلحة . و كنت قد ذهبت مع الاخ الشهيد النيل سليمان 
عريس الى قيادة حامية كادقلي و ابلغنا قائدها العقيد حامد ابراهيم » و قلنا له 
نحن عمانا من قبل في القوات المسلحة و نريد اليوم ان نقاتل معها حركة 
التمرد » فوافق على ذلك . وعند تكوين قوات الدفاع الشعي تم اختيار الشهيد 
إحمد عبد الله محمود (الكلس) قائدا لها . و قدمنا اول شهيد لنا في مواجهاتنا مع 
التمرد الاخ الشهيد النيل سليمان عريس و اول جريح هو موسى يحى . و كانت 
أبرز عملياتنا في تلك الفترة هي عملية كرنقو عبد الله ال حعلت التمرد يتراحع 
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عن خطته لإحتلال كادقلى » و من بعدها المواجهة الشرسة فى منطقة الحمرة. 
و قد بدأنا قتالنا في صف القوات السلحة ضد التمرد منذ الرابعة صباحا و حتى 
الحادية عشرة قبل الظهر و کبدنا فیها الخوارج خسائر حسیمةء و كان ذلك عثابة 
اکبر اتصار لقوات الدفاع الشعي ساهم في تقنینها و الاقناع بدورها فیما بعد)). 
و يضيف الاستاذ محمد ابکر محمد امد قائد كتيبة ( سيف النصر ) التابعة لقوات 
الدفاع الشمي بكادقلي (4۸) - و هو اول نالب برلاني یعلن فوزه على مستوی 
السودان عن الدوائر الجغرافية مثلا لمنطققة ام دورین ضمن انتخابات حالس 
الولایات لشغل مقاعد جلس ولاية حنوب کردفان اليّ حرت في عام ۱۹۹0م 
- يوكد محمد ابکر: ((انه عند هجوم الخوارج على منطقة القردود في عام 
۰۵ ء بدأ الناس يفكرون في كيفية مقاومة التمرد و مساندة القوات المسلحة 
دفاعا عن عرضهم و ارضهم . و في شهر اغسطس ۱۹۸۰م » كان هحوم 
الخسوارج على ( الازرق )» و هي عمودية حامد الرهيد التابعة لمنطقة 
كيلك» و فيها مثل الخوارج بمجموعة من الناس بعد قتلهم؛ ما استفز مشاعر 
الناس . و عند بحی الخوارج الى أم دورين في ۲۷ يوليو ۰0۱۹۸۷ جدوا أية 
مقاومة تذكر» لان عدد القوة الموحودة ۸ يتجاوز يومها أحد عشر فرداً من افراد 
الشرطة الذين لم يكن في مقدورهم صد قوة قوامها عدة آلاف » كما لم توحد في 
ذلك الوقت قوة شعبية تساهم في صد الخوارج ؛ ما حعل تفكير الناس ينصب في 
ضرورة ايجاد قوة تساند القوات المسلحة ضد هحمات الخوارج بعد تأكيد عزمهم 
على احتراق المنطقة بعد احداث أم دورين . و من قبل ذلك و خلال الفترة بين 
75م - ۱۹۸۷م » بغد احداث القردود و الازرق عقدت عدة CE‏ 
للقبائل الموحودة » من ( عرب ونوبا) تناولت احداث المنطقة » و حرج المؤتمرون 
بان ما حدث ينذر بالخطر ولا بد من توحید صف وكلمة مواطئ النطقة باسرها ۱ 
و مواجهة حطر التمرد ‏ وعقدت موترات فى ام دورین و ام سردبة و ابو هشیم 
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و غيرها. و كان ادف ايضا اعادة الثقة بين الناس من عرب و نوبا وإزالة سوء 
التفاهم بينهم والاتفاق على أنه بالرغم من أن بعض قادة التمرد في النطقة هم من 
ابناء النوبا الا ان ذلك لايعي ان يشمل الاتهام كل ابناء النوبا في المنطقة 
أو يصنفون على انهم متمردون. و كان هذا ما حرج به الناس في نهاية تلك 
المؤتمرات وأدى الجميع القسم على مقاومة التمرد . بعدها فاحأ يوسف كوة 
الجميع بدخوله ام دورين و تهديد الحمرة - و الاحیرة تبعد ۰ كيلومترا من 
الأولى - الي لم تكن بها أية قوى نظامية» وكانت القوات المسلحة موحودة لي 
منطقة الاحيمر بقوة عشرة افراد يتولون حراسة الکبری الموحود بالمنطقة. 
و عموما لم تكن القوات المسلحة منفتحة في منطقة جبال النوبا الا في طروحي 
و البرام و تلودي . عند ذلك ذهبنا نحن مجموعة من شباب المنطقة الى قائد حامية 
كادقلي العقيد حامد ابراهيم و طلبنا منه دعمنا بالسلاح للدفاع عن المنطقة مع 
القوات المسلحة. و ابان لنا ان السلاح غير مرحص حمله للمدنین» ولكنه نسبة 
لتفاقم الوضع سيعطينا تصريحا بحمل ما معنا من الاسلحة الخاصة ببعض العرب 
الذين كانوا يستخدمونها في حراسة مواشيهم لنبرزها عند مرورنا على نقاط 
التفتيش حتى وصولنا منطقة الحمرة . خلال وجودنا الذي امتد لخمسة عشر يوما 
بالحمرة استطعنا القبض على حوالي 7٠‏ نخارجا جاعوا متسللين لاستطلاع الوضع 
بالحمرة وسلمناهم الى قوات اليش بالاحيمر . بعد ذلك وصلتنا قوة من القوات 
المسلحة بقيادة الرائد احمد میش. و عند وصوهم انفجر اول لغم بالتطقة » و تم 
تقسيم المجموعة الى قسمين احداهما توجهت الى ام سردبة والاخرى الى ام دورين 
لاستردادها. و قبل التحرك انضمت اليهم مجموعة من المواطنين من كادقلي تحت 
قيادة ( غاليهم موسى الحليو ) » و في مطلع اغسطس 1187م » تم تحریسر 
المنطقتين و اجلاء الخوارج عنهما . و عند وصولنا الى منطقة العتمور وحدنا ان 
منازل العرب قد تم تخريبها و تركت منازل النوبا دون ان عسها احدء ذلك رغم 
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تداحل المنازل مع بعضها البعض. كما تم نهب المتاجر الى هحرها اهلها نتيحة 
لدحول الخوارج . وفى ذلك الحين تم القبض على سبعة من ابناء التوبا وحدت 
ذحاتر ( الكلاشنكوف ) في اسلحتهم البلدية, ما كان موضع استغراب الجميع . 
وقاد عملية استرداد ام دورين يومها الرائد امد هميس الذي حسم الأمر في ساعة 
واحدة فقط. و قامت القوات المسلحة بقيادة العقيد حامد نفسه يمطاردة الخوارج 
حتى منطقة ابماموس» و استطاعت القوات المسلحة عساندة الفرسان ان تلف 
منطقة حبال المورو من الخوارج . و ل تشهد النطفة بعد ذلك حوادث تذكر 
او وحودا للخوارج بصورة مكثفة الا مطلع عام 6۱۹۸۹ » ولكن كان يوسف 
كوة أذ معه الى بلفام عددا مقدراً من ابناء المنطقة بقصد تجنيدهم . 

خلال تلك الايام الي أعقبت استرداد ام دورين واصلت جنة الساعي الحميدة ال 
كانت قد بدأت الموتمرات السابقة عملها » و ذلك لتقريب الشقة بين الناس نتيجة 
لما حدث في مناطق العتمور و غيرها من تخريب لدور العرب. و كانت اللجنة 
تضم الامير عثمان بلال حامد و مبارك شيبون و العمدة الشريف ماد وحازم 
یعقوب رحال اضافة الى عدد من اهالي كادقلي و القرى النمحاورة » و قامت 
اللحنة خلال عام ۸م بعقد عدة لقاءات شلت قرى المنطقة . و في تقديري 
ان نة المساعي الحميدة رغم انها عالحت الموضوع في ذلك الوقت و اعادت 
الثقة الى نفوس الناس, الا اني اعتقد انها كانت کمن (غطى النار بالحشيش) 
وان (المياه كانت تحت التبن) لان الحكومة في ذلك الوقت لم تبغر المشكلة من 
حذورها » اضافة ال ان الاحزاب السياسية كان ها دور في ايقاد الفتنة مرة 
اخرى . و الكل حينها ل ينتبه الى ان التمرد عائد لا محالة » حتی جاء مارس 
۹ و دحل التمرد الى منطقة بحيرة الاییض و هجم على افراد من قبائل 
المسيرية الحمر الذين كانوا في تلك المنطقة ؛ و قتل عدداً منهم و حاء من بحا لیبلغ 
السلطات في كادقلي ان قوة هائلة مسن التمرد في طريقها لاحتلال 
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كادقلي » و ارسلت نفس العلومات من حامية طروجى . نحن بدورنا تح ركنا من 
الحمرة الى القوات السلحة في الاحيمر لكي نعرف وجهة نظرهم فالتقينا بالعقيد 
محمد عبد الكريم ( وزير الشوون المندسية بجنوب كردفان الحالي ) و الرائد امد 
میس الذي بادرنا قائلا : مبروك ياناس الحمرة» فقد وقفتم معنا عام ۱۹۸۷م 
عندما استرجعنا ام دورين والآن مرحبا بكم لصد هجوم الخوارج ). 

في الصباح جاءتنا كل القبائل الموحودة في كادقلي بقيادة امد عبد الله حمود 
الكلس و حامد مركبان و النيل سایمان عريس و محمد تاور. و الاربعة 
استشهدوا فيما بعد اضافة الى عبد الله محمد حامد احد قادة الدفاع الشعي 
بالمنطقة حالياً . و بلغت جملة المسلحين منا بسلاح آلى حوالي ١١4‏ 
شخصاء و اطلقنا على انفسنا اسم ( البفاع الشعي )؛ اطلقه علينا العقيد محمد 
عبد الكريم الذي حدثنا يومها عن معارك أحد, ثم تجمعنا صوب منطقة فاما 
يقودنا ( الکلس )» و بعدها توجهنا الى منطقة ( التيس ) و لم نحد اثرا لقوة 
الخوارج» و كانت معنا يومها سرية من قوات انیانیا الثانية ( البارقيت ) و علمنا 
ان الخوارج اتحهوا الى كرنقوا عبد الله. فتجمعنا مرة اخرى في منطقة شات 
الصفية و منها الى کرنقو عبد الله في مارس 6۱۹۸۹ » و بدأ آحسرون ينح رکون 
من كادقلي باتحاه الجهة الغريية لکرنقو وبدأت الدفعية ضربها من كادقلي. 
و كان افجوم و الاشتباك قد بدأ التاسعة صباحا واحلینا امضوارج عن النطقة 
و استشهد لنا اول شهیدین و هما النيل سلیمان عریس وآخر ‏ دفناهما في مقبرة 
واحدة معطرین ثری کرنقو عبد الله » و جریح واحد هو موسی يحي من ابناء 
الحمرة . 0 

علمنا ان الخوارج انسحبوا باتحاه الحمرة لمحاولة الاحتراق نحو كادقلي من هناك. 
و جاءتنا التعلیمات من القوات المنلحعة بان نتوحه الى الحمرة لنسد 
الثغرة» وبالفعل رجعنا الى الحمرة و اشتبکنا مع الخوارج و کبدناهم خسائر 


۳.۷ 


كبيرة. و تعتبر معركة الدمرة من آکبر العارك الي حضناها ضد الخوارج في ۱ 
منطقة حبال النوبا حتی عام ۱۹۹6م - اشتركت شخصیا في 14 مواحهة مع 
الخوارج. لكن معركة الحمرة كانت اشدها - و هى الي كسرت شوكة التمرد 
و ردته عن احتلال كادقلي. و في شهر مايو ۱۹۸۹ عقدنا مور الشجرة بجنينة 
محمد آدم الشفيع الي تجطمعت فيها كل قبائل المنطقة ( عرب و نوبا) و قمنا 
بتشكيل كتائب الدفاع الشعبي تحت قيادة الكلس. و كان قادة الكتائب على 
النحو التالي: سلمان عريس» محمد آدم الشفيع » محمد تاور » علي سالم » ادريس 
نين لد اه اطول کی شا التو شرس ی ر 
المأمون » محمد احمد عبد الرحيم » عبد الله ین » ابو حلمبو » بابكر رحال.. 
و ميت الکتائب على النحو التالي : ۱ 
كتيبة الاسود » بدر الکبری » سیف النصر › قلب الاسد › خالد بن الولید ‏ 
ابو بكر الصدیق ... رغیر ذلك. 
و كان قیام هذه الکتائب في بادی الامر على اساس قبلي لتعارف کل ابناء النطقة 
و سهولة جمعهم و صرف الهمات و التعلیمات لهم . و هناك بعض ابحموعات 
ال انضمت الى القوة بعد الموتمر)). 
و قبل أن نسدل الستار على هذه المرحلة لا بد من ان نسمع رواية احد الذين 
اوقدوا حذوة المقاومة ضد التمرد بالمنطقة» و من قبل اوقدوا شعلة النور بالعمل 
على نشر الاسلام ضمن مجموعة الشيخ محمد الامين القرشي . و هو الشيخ سعد 
حامد امام مسجد كادقلي الكبير » حيث يقول الشيخ في افادته عن احداث تلك 
المرحلة مايلي ( 45): ((عند بداية حركة جون قرنق ووصول التمسرد الى اطراف 
ابال بعد حراب القردود و الازرق و غيرهما من الاماكن الي وصلها 
المتمردون» و في 4 اغسطس 480١م‏ بعد خراب الازرق على وحه التحديد و ما 
تم فيها من قتل للرحال و سلب لجميع ما كتلكون من المواشي و حرق النازل ما ٠‏ 


۳۰۸ 


فيها .. و بعد حضور الارامل و الايتام الى مدينة كادقلي و انزافهم في مدرسة 
كادقلي الصناعيةء ذهبت اليهم و كان منظرا محزنا .. في يوم الجمعة الالي عطبت . 
في الناس خحطبة قوية تناولت الاحداث الجارية بالمنطقة . و اعلنت الجهاد و حثشت 
ناس على مقاومة الزحف القادم . و تقدمت بعدها بطلب الى مدير شرطة 
جنوب كردفان بكادقلي بان يصرحوا لي بعقد مور جمع أئمة الساحد و مواطي 
كادقلي للتفاكر و الاستعداد لمقاومة التمرد , و تم ذلك » و حضر جمیع ائمة 
المساحد في كادقلي وجمع غفير من مواطين الدينة صلاة المغرب بالجامع الكبير 
و عقد الموتمرء وحاطبتهم انا و الاخ الشيخ حامد الحمدابي مساعد المحافظ 
للشؤون الدينية وغيره من الناس » و اعلنا الجهاد لان الدولة قصرت فى القيام 
بواحبها نحونا. و طلبنا في الموتمر ان ننبذ كافة الخلافات العرقية و القبلية 
و العتصرية و ان نقف جيعا امام التمرد و نستعد له حسب الاستطاعة » و ان 
نهب جيعا في وجه التمرد لان التهاون يشجع الحركة على التمادي و انتهاك 
حرمة المنطقة ء و في الليلة التالية لموتمرنا احتمع اعوان التمرد في الداحل ( الطابور . 
الخامس ) و قرروا مقاومة الموتمر و اتفقوا مع احد رحال الشرطة على استدعائي 
و تخويفي ليحاسبنى على ما حصل و قیامی بالدعوة للمؤثمر ر عقده » ومنعي لي 
المستقبل من فيادة احتمع لمقاومة التمرد: و اصدروا نشرة تضمنت حبر استدعائي 
وعرضا لا تم في امور > وقد وزعت النشرة قبل يوم كامل من استدعائي بالفعل 
من قبل الشرطى المعي. وحاء في نشرتهم الاتي : 

اولا : الاوضاع الامنية بالإقليم سوف تكون آمنة تماماء حيث وصلت القوة 
الامنية لحماية المواطين و ممتلكاتهم . 

ثانيا : ان مذينة كادقلي و ما حولها متوفرة فيها القدرة على حفظ الامسن 
و سيحفظ النظام العام بشدة و حزم و ان محاولة التشكيك في القدرات الامنية 


ما هي الا حاولات انهزامية المقصود منها زعزعة الامن و الواطنین و فقد الثقة 
بقواتنا النظامية . 

الثا : تم اتخاذ قرار فوري و حاسم استنادا على قراز الحكومة الانتقالية بعدم ' 
استغلال المساحد و دور العبادة لعقد الندوات و غيرها من المسائل التنظيمية ولا 
يسمح باباحة حرمات المساجد و دور العبادة لممارسات احرى غير العبادة 
والوعظ الديئ » كما حدث فى مسجد كادقلي الكبير في ۱۹۸۰/۸/۹ على 
ان يتم احطار القائمين بأمر للساحد و دور العبادة بذلك القرار و الالتزام به. 
رابعا : تم استدعاء الشيخ امام السجد الکبیر بكادقلي فیما یتعلق بالفقرة الثالشة 
اعلاه و تم ایضا التباحث في موضوعات احرى » و كانت وحهات النظر بين 
الجانبين متطابقة ‏ کل الوضوعات الطروحة . 

و قد وقع علی النشرة کل من :- 

۱- التجمع النقابى . 

۲- حزب العمل السوداني . 

۳- الحبهة الدركقراطية . 

. الحزب الشيوعي‎ - ٤ 

و الغریب انهم كذبوا عندما قالوا ان وجهات النظر تطابقت» ذلك لانهم احرجوا 
. النشرة الي طبعوها ليلا و وقعت في ايدينا قبل الاستدعاء » حيث ان رفضت 
الانصیاع لاوامر ذلك الضابط الشرطي المذكور عندما حاول وقف مهمة السجد 
وقصرها على الصلاة و الوعظ الديئ » و عندما مثلت آمامه كان معي الشیخ 
حامد عبد الرحمن الحمدابي. تناول الاستدعاء خطبة المسجد و ماتم في الموتمر 
من بعدها و قلت للضابط : ان المسجد لا يأحذ خطبه و قرارانه من مكاتب 
البوليس. وليس من حقك ان ملي علي أي :رأي من عندك > و ان كان لك علي 
ضرر فتقدم الى القضاء »و آما انت فليس لك ان تتقدم الى بأي رأي في أمر هو 


۴1۰ 


من صميم اختصاصاتي. . ما حعل اصحابه من اليساريين يقومون برفع برقية إلى 
المشير سوار الذهب رئيس ابحلس الانتقالي يومها و إلى الحاكم العسكري 
و التجمع بالابيض إضافة إلى حون قرنق بواسطة التجمع الوطين الخرطوم» فحواها 
ان هناك دعوة الى حرب داخلية. و طالبوا بقيام الموتمر الدستوري و اشاروا فيها 
ال ان هناك قوة تسعى الى تعقيد القضية و اشعال نيران الحرب الاهلية بالدعوة 
الى حمل السلاح. و قد ارسلت البرقية باسم التجمع الوطي لانقاذ الوطن - 
كادقلي. و ذلك بتاريخ ۷۲ . و الغريب في الامر انهم خاطبوا حون 
قرنق باسم: القائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان. 

بالفعل قدم الضابط شکوی ضدی الى قاضي الديرية الذي استدعاني. و لکن 
آبرزت ما عندي من وثائق تلبت بطلان الاعوی (التصدیق بقیام 
الموتمر » ونشرتهم الاولى » اضافة الى البرقية الرسلة) و.عند حضور الضابط ونخه 
القاضی و شطب القضية في مواحهي . بعد ذلك کونا لجنة من اعیان التطقة 
شلت کل القبائل واترنا وفداً حضر الى الخرطوم لقابلة السوولین و عرض قضية 
حبال النوبا واستفحال امر التمرد » و اشتركنا را سه 5 السودان التى 
ترامنث مع وجودنا بالخرطوم . و من بعدها قاد شباب المنطقة ركب الجهاد 
و استطاعوا صد العدوان)). و نقتطف هنا بعضا من الفقرات ال وردت في . 
الخطاب الافتتاحي لور الائمة و الدعاة و اعيان مدينة كادقلي المنعقد بالمسجد 
الكبير في القفالث الزن هين فى القعدة ۱:۰۰ الموافق ۱۹۸۰/۸/۹ 
لأهميتهاء حيث جاء في تلك الفقرات ما يلي : (۰۰) ۱ 

«یها المسلمون.. ان الاحداث الى مرت و تمر بهذه المنطقة الي كانت أكثر 
الناطق في السودان يأمن الانسان فیها على نفسه و ماله و یسافر فیها السافرون 
بلا سلاح : . ان الاحداث الوسفة ابتداءا من حادث القردود و الليري و كلوقي 
وقری ريفي البرام؛ لوشرات شطر عظیم بهدف لتقل عمليات اتحریب من 


۳۱ 


ابلتوب الى غرب السودان » حيث تعطل الانتاج الزراعي بسبب عمليات القتل 
والسحل و التمثيل و تقطيع اشلاء الانسان » هذه العملیات تستهدف الارواح 
البريفة و ضحايا الحاعة و التحلفء و ان هذا الحطتط ليس عملا محليا 
فحسب. بل هر مخطط كبير له دوره الخارحي في صراع القوی الكبرى › و لا 
سيما المعسكر الشيوعي الذي يريد ان يهيمن على البلاد و يضمها الى حظيرته. 
و من هنا يأتي عدم الاستقرار الامي بالمنطقة. و ليس هنالك تحرك يذكر لتتبع 
تحركات الخوارج.. فان الامر یستوحب الحرص و الحفاظ على اغلى شئ لنا 
و هو وحدة التراب و الوطن. حيث ان البلاد بهذا الوضع الواهي على اعتاب 
حرب اهلية. فعلام السكوت؟ ز من المستفيد من استمرارية هذه الاوضاع؟ و من 
المسؤول عن ارواح الواطتین الذين يتلفتون عنة و يسرةء و الى من يلجأون؟ و الى 
الله المشتكى . 

ان مدينة كادقلي مهددة بالاحتياح؛ و لا عکن ان نتصور الموقف - لا سمح الله 
- من سبي للنساء و سلبهن و تجريدهن و التمثيل بالموتى بيقر البطون و فطع 
الاطراف . 

من منطلق السوولية امام الله و الوطن يتقدم ائمتکم بدعوة شجاعة و كرعة بعقد 
مؤثمر لمواطئ مدينة كادقلي .عسحدها العتيق يدعى اليه جميع مواطينٍ كادقلي على 
احتلاف لارا بعیدا عن الانتهازيسة و الحزبية و مكسبها 
الرحیص, و بعیدا عن التجمعات الصغيرة ال لا تزيد الامر الا سوءا كالأقليات 
والعتصریات » بل اتخذنا شعارا لوفرنا هذا (ا له ربناء و محمد نبينا 
و قائدنا » ووحدة ترابنا امانة ‏ اعناقناء و الواطنة ‏ هذه المنطقة لكل مسلم 
و مسيحي ووثي غیور على ترابه و وحدة وطنه. 

ونضع بين ایدیکم الامور الآتية لتکون مبادی واسس للموئر : 

اولا : رفع الروح العنوية للمواطن واشعاره انه عضو في مجموعة ولیس وحده . 


۳۲ 


ثانيا : مواساة احواننا بالمناطق المحأثرة عا في اليد من المستطا م برفع روحهم 
وتأكيد وقوفنا معهم حتى الوت . ظ 

ثالنا : ارسال وفود وبرقيات الى المسؤولين في الخرطوم والاقليم برأي الموتمر في 
الوقف . 

رابعا : العمل العاحل على الاتصال بالسوولین على اختلاف مسؤولياتهم ووضع 
الامر بين ايديهم من وحهة نظر الور وتكوين وسائل الدفاع الشعي للتعبئة 
الجماهيرية لتوقع احتمال هجوم على المدينة . 

حامسا : ارسال برقية الى مواطيٰ مدينة كالوقي الباسلة والاشادة بروجهم الفدائية 
الي صدوا بها العدوان على بلدتهم وتضامنهم مع رحال الشرطة والاشادة بشرطة 
كالوقي لرفع روحهم العنوية. 

۳ ذو القعدة ٤۰٥‏ ١ه‏ الموافق ۱٩‏ اغسطس ۱۹۸۰ - كادقلي)). 
كانت هذه هی الصورة للاوضاع بالنطفت وان كانت المقاومة الي وحدها التمرد 
لم تكن كافية في ظل تلك الظروف الحيطة بالقوات المسلحة وحركة اللقاومة 
الشعبية الي لم يكن .ها من سند رسمي» بل كان هناك من يعمل على تخذيلها 
والفت من عضدها » ونشبت حول قيامها ( الدفاع الشعي ) الكثير من النزاعات 
بين القوى السياسية الوحودة آنذاك ‏ الا اننا نمجد ان الوقفة الصلبة الي وقفتها 
القوات المسلحة وافراد الدفاع الشعي على قلة الدعم السياسي والعتاد 
العسكري » كانت مساهمة فعالة في صد الخوارج وعدم تمكينهم من وضع 
استزاتيجيتهم موضع التنفيذ باحتلال مدينة كادقلي عاصمة محافظة جنوب كردفان 
» لان سقوطها في يد التمرد كان يعينٍ احتلال بقية المناطق لما كان سيسيبه من 
آثار نفسية ومعنوية على مواطي جبال النوبا وكردفان على وجه الخصوص 


والسودان بصفة عامة . 


۳۱۳۰ 


نتيجة لذلك قام التمرد بالانتشار في قرى النطقة بدلا من العودة الى بلفام 
بائیوبیا؛ وقاد حركة بحنید واسعة وسط ابناء حبال النوبا؛ إذ قدرت قوته بعد ذلك 
ب ۲۵ الف مقاتل . ما ادى الى تقوية شوکته فیما بعد» واستطاع نتيجة لذلك 
بسط سیطرته على كل ارياف جبال النوبا على نحو ما ذکرنا في الفصل 
السابق » ولكن ظلت مدينة كادقلي صامدة» وبقيت منطلقا للقوات ال حررت 
منطقة جبال النوبا من التمرد . ۱ 

الر حلة الثانية : 

يوليو 2۱۹۸۹ - ۱۹۹۳م : 

بعد مجع نظام الانقاذ الوطن احتطفت القوات السلحة زمام البادرة من حركة 
التمرد منذ العام الاول كما بينا من قبل » وف العام الأول للإنقاذ على سبیل الثال 
لا الحصر كان عدد معسكرات التمرد التى تم تدميرها ثلاثين معسكراء منها ٠١‏ 
معسكرا بجنوب كردفان و ۷ معسكرات بالاستوائية و۸ ببحر الغزال. )0١(‏ 
اعلان الجهاد بكادقلى في الثامن من نوفمبر ١99١م‏ : 
سارت الاحداث على ذات النوال بالنسبة لنطقة حنوب كردفان رغم سوء 
الاوضاع باحتلال الخوارج لكل اریاف احبال ومحاصرة مدينة كادقلي الي كان 
انسانها لايستطيع في ذلك الوقت التحرك الى أبعد من مدحل المدينة. وكان العبور 
اليها من الدلنج لا يتم الا بحماية دوريات القوات المسلحة الي تتحرك في العاشرة 
من صباح كل يوم مدحجة بالسلاح. 

في بادئ الامر تم تقنين الدفاع الشعبي و تنظیمه بصورة دقيقة» واختیر له ثلائة من 
القواد تمت ترقيتهم الى درحة الملازم بالقوات المسلحة السودانية لاحداث 
الانضباط في صفوفه» إذ تم اختيار امد عبد الله محمود ( الكلس ) و عبد الله 
بشیر و محمد تاور قاد هذه القوات» وكونت هذه المجموعة القيادة الجماعية 
للدفاع الشعبي لكي تستوعب العناصر السكانية بالمنطقة» فالاول من ابناء 


۳ 


المسيرية» والثاني من النوبا والثالث من الحوازمة ( الرواوقة ) . وتواصلت مسيرة 
الدفاع الشعبي في طریق دعم القوات السلحة بصورة منضبطة منظمة . ۱ 

قبل الدحول في تفاصیل ودواعي اعلان الجهاد من قبل محافظ محافظة كادقلي 
المقدم ركن محمد الطیب فضل في الشامن من نوفمبر ۰۶۱۹٩۱‏ وما تلاه من 
احداث» نستمع الى افادة مامون محمد الحسن بلوء منسق عام الدفاع الشعي 
بولاية كردفان الذي عاصر تلك الاحداث يوما بيوم ابتداءا من يوليو 
١م‏ » عندما استلم مهامه ومعه الطاه: على يس منسقا لمحافظة كادقلي 
و آدم الطيب منسقاً محافظة الرشاد و حلال الدين موسى جلال الدين منسفا 
محافظة السلام... يبين مامون بلو ((ان الاهتمام الشعبي عا يجري في حبال النوبا 
والتفاعل معه بجدية جاء بعد زيارة لهم الى الخرطوم واحتماعهم بادارة التدسیق 
المركزية واللابسات الي أدت الى قيام وفد من منسقية المرأة لزيارة حنوب 
كردفان والوقوف على تحربة كتيبة الزهراء الت كانت تعتبر اول عمل منظم 
لتدريب المرأة » أعقبه مشار كتها في العمليات . في تلك الايام كان سبعة من افراد 
كتيبة الزهراء يرقدن .عستشفی السلاح الطبي بالخرطوم» حيث زارهن وفد منسقية 
المرأة الذي قرر بعد الزيارة التوحه الى حنوب كردفان للوقوف على ربة 
مشاركة المرأة فى الدفاع الشعبى . تزامن ذلك كله مع استشهاد العميد آدم قائد 
اللواء الثاني كادقلي والملازم محمد تاور ومجموعة من افراد الدفاع الشعي في 
كمين نصب لهم في مدخل مدينة كادقلي في ۲۲ سبتمير 1141م ؛ واصيب فيه 
ايضا القدم محمد أحمد جع الله قائد الدفاع الشعبي - قطاع كادقلى في اكبر 
عمل استفزازي لحركة التمرد . في هذا الحو تحرك وفد منسقية المرأة الى المنطقة في 
اکتوبر من ذلك العام برئاسة سامية الفكي» منسق المرأة بالدفاع الشعبي » اضافة 
الى نوال مصطفى » بلقيس محمد عبيد ( ام رسن ) » رحاب شبو » عير عبد الله 
ب كاعر الأ لت ایند غنات حسين» اضافة الى الشهيد مبارك القنالي 
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من اعلام الدفاع الشعي و الشهيد عادل بلال من ساحات الفداء و ملازم اول 
الجيلي وصحبناهم نحن من ادارة التنسيق الاقليمي . كان لزيارة الوفد في تلك 
الظروف وقع حسن في نفوس المقاتلين من القوات المسلحة والدفاع الشعي لأن 
الوقد زار كل الوحدات النظامية وخاطبها في مواقعها » وكان لذهاب الوفد الى 
حارج المدينة» الى منطقة ( الصبوري واللقوري ) الي تبعد عشرة كيلومترات من 
كادقلي وكان من الصعب زيارتها في ذلك الوقت » صدى اعلامي واسع داحل 
المدينة رفع من الروح العنوية لمواطنيهاء واحبط الاشاعات الي كان یروج ها 
الطابور الخامس بالمنطقة . وفي طريق عودته قام الوفد بزيارة مدينة الدلنج و ۸ 
تكن زيارتها أقل أهمية من زيارة كادقلي» خاصة وان الوفد ذهب الى مرابطي 
الدفاع الشعبي في مناطق الكاركو والفندا وكجورية التى تبعد من الدينة بحوالى 
۰ کیلومترا » ما كان له أبلغ الاثر في نفوس افراد الدفاع الشعي ومواطني 
المنطقة. وتعرض الوفد فى طريق عودته الى الخرطوم الى حادث حركة في منطقة 
الدبيبات» واضطررنا الى نقله ال الابيض ثم بطائرة الى الخرطوم. أعطى هذا 
الحادث بعدا اعلاميا على المستوى القومى و لفت الانظار لا يدور في حبال 
النوبا. وبدأت التعبفة القومية الي قادتها ادارة تتسیق الدفاع الشعي 
بالشرطوم» حيث تح ركت اول قافلة من الخرطوم محملة بزاد احاهد» قادها الاستاذ 
ابراهیم عبد الحفيظ النسق العام للدفاع الشعي» وضم الوفد الى جانبه خليل 
عبد الله منسق الولایات وسراج الدين عبد الغفار من ادارة الاعلام» اضافة الى 
٠‏ وفد اعلامي ضم الاجهزة الحتلفة» واستقبل الوفد استقبالا رسميا و شعبیا في 
مدحل مدينة كادقلي برئاسة احافظ حيث ظافت القافلة مدينة كادقلي وسط 
تهلیل وتکبیر اهلها الذين كانوا یعیشون في شبه عزلة عن الوطن؛ ومن ثم عقد 
لقاء مشترك مع اللجنة العلیا للجهاد باحافظة في احتماع وضعت فيه الخطوات 
العملية ال تلت اعلان الجهاد واتعبفة العاسة. وكانت اول تلنك 


۳۹ 


الخطوات » ذهاب وفد من اللجنة العليا الى الابيسض والخرطوم لشرح الاوضاع 
بالنطقة » وشرح ضرورة الساندة الشعبية والرسمية للقضايا الامنية التفحرة 
وتحريك الوضع. وني نهاية تلك اللحولة عقد الوفد مؤتمرا صحفيا بالخرطوم شرح 
فيه اوضاع النطقة و دواعي اعلان الجهاد. وعند رحوع الوفد قافلاً الى كادقلي 
كانت قوافل الدعم قد بدأت انطلاقتها من الخرطوم ومدن السودان الختلفة حتی 
بلغت في جانها 1۰ قافلة » شا ركت فیها النظمات الطرعية والژسسات 
الحكومية وجماهیر الشعب السوداني » وبدأت وفود احاهدین الصاحبة لتلك 
القوافل تتدفق على محافظات الحبال» کادقلي ‏ الدلنج و الرشاد. ومن ابرز شهداء 
تلك القوافل الهندس الشهید عماد الدين الامیر الذي استشهد فى منطقة حلد 
عحافظة الدلنج و الشهیدان محمد البشري و آبو دحانة الزبیر اللذان استشهدا 
جبال تلشيء و ما يزال اهل تلك الناطق يتذكرون مجموعة اسامة العيدروس الي 
ابلت بلاءا حسنا في عمليات جبل تلشى. و م يقتصر الدعم على المجاهدين والمواد 
الغذائيةء فقد كان لمنظمة البر الدولية دور بارز في هيز الفرق الطبية الي رافقت 
الجاهدين في مناطق العمليات في تلشى ولقاوة والدلنج وكادقلي وغيرها من 
مناطق جنوب كردفان» وأشرف على ذلك ميدانيا الدكتور محمد علي يحيى 
العباس (مالك) مدير الادارة الطبية بالمنظمة. ومن كوادرها الطبية المشهود ها 
الشهيد مساعد طي شرطة مهدي الذي بقي بال تلشي الى ان وقع صريعاً عرض 
: الصفراء وتوفى نتيجة لذلك باحدى مستشفيات الخرطوم وكان قد رفض 
مغادرة ميدان الع ركة» ما اضطرهم الى اخلائه جبراً.. تلك كانت ملامح المرحلة 
ال سطر فيها اهل السودان ملاحم بطولية» وكانت المشاركة من الحميع» ما ادى 
الى دحر الخوارج بعيدا غن مدن الاقليم وحعلهم يعتصمون جباله فى الاریاف 
البعيدة حتی تم القضاء علیهم فیما بعد وحوصروا في حبل لمون)). 


۳۱۷ 


قلنا انه في ظل تلك الظروف الامنية المتشابكة و التمثلة فى الحصار المضروب على 
مدينة كادقلي » وماتلي ذلك من احداث كان أبرزها حادث بص 
الخرطوم / كادقلي واستشهاد قائد الحامية في مدخل المدينة » و سرقة الادوية مسن 
داحل مستشفى كادقلى بواسطة افراد من حركة التمرد .. إزاء هذا وقف محافظ 
۱ محافظة كادقلي القدم ركن محمد الطيب فضل واعلن التعبئسة العامة والجهاد من 
ميدان الحرية يوم الجمعة الشاني من جمادی الاولى ۱۶۱۲ ه الوافق ۸ نوفمبر 
۱ وتمثلت الاسباب الي دعت الى ذلك الاعلان في الآني : (۰۱۷) 

۱- دعما ونصرا للقوات المسلحة والدفاع الشعي والقوات النظامية العاملة 
بالنطقة. ۱ 

۲- توحید اببهة الداحلية لتقف بصلابة خلف القوات السلحة . 

۳- استقطاب الدعم الادي و العنوي و الوحداني . ۱ 

- شن الحرب النفسية على اعوان الثمرد بالداحل و کسر شوکتهم ومواحهة 
الشائعات الي کانوا بروحونها لاحباط روح مواطمي النطقة . ۱ 

ه- استقطاب وتهيئة النازحین من احل العودة الى مناطقهم الحررة . 

-٦‏ الاستفادة من الظروف الوضوعية الحيطة بحركة التمرد وتوحیه ضربات 
متلاحقة ها . ( حددنا الظروف احيطة بالحركة فى تلك الأيام فى الفصل السابق 
من الدراسة ) ٠.‏ ۱ ۱ 0 
۷- تلبية لرغبة مواطین المنطقة الذين نادوا بالجهاد عند دحول الحركة الى الجبال 
ف عام ۱۹۸۰م » من داخل مسجد كادقلي الكبير .2 - 

۸- احياءاً لروح العمل الاسلامي وابرازا للدور السوداني في مال اتضحية: 
و الفداء. 

- تأصيل تراث المنطقة المتمثل في النفير . 

۰- ترجمة شعار رید تبنی ويد تحمى) على ارض الواقع . 


۳۸ 


-١‏ تفجير الطاقات الكامنة في الواطن وشحذ قدراته الابداعية وتحويله الى اداة 
بناء وتعمیر . ۱ 

و کانت التتيجة ال اعقبت اعلان التعبئة العامة والجهاد على الستوی القریب 
حسب رأي محافظ محافظة كادقلي ما يلي : (۰۳) 

ا) توحید الحبهة الداخلية وحلق نوع من الوحدة الوطنية والقومية تجاه الاحداث : 
في كادقلي وحبال النوبا بصفة عامة . 

ب) الاستجابة الواسعة لنداء الجهاد في انحاء القطر الختلفة وخلق الدعم 
الوحداني والادي . ۱ 
ج) استقطاب الدعم الادي والعنوي . ( قوافل نصرة المحاهدين الي انطلقت من 
انحاء السودان الختلفة ) . 

و) تحجیم نشاط و دور الطابور الخامس بالنطقة . 

ه) انتصارات متلاحقة للقوات السلحة والدفاع الشعي في میادین العملیات . 
و) تغطية اعلامية واسعة عبر اذاعة نداء الجهاد من كادقلي . 

ز) تحقيق شعار رید تبي ويد نحمي). 

ي) انفراج امین وانسیاب ‏ ركة النقل والمواصلات بين مدن الاقليم . 

ح) ظهور مشروع النفير الشعبي للسلام الذي تقدمت به الادارة الاهلية متمثلة في 
الامير محمد الزاكي الفكى علىء امير ادارة النوبا الجنوبية » والامير عثمان بلال 
امير قبيلة الرواوقة » والامير حامد رحال مك قبيلة كادقلي؛ وهو النفير الذي أدى 
الى عودة الكثيرين من افراد الحركة والمواطنين الى حضن الوطن . 

أبرز العمليات العسكرية الي نفذت في تلك:الفترة : 

' )0814( : ۱۹۹۲ مغركة جبال تلشى يناير - ابريل‎ -١ 

بدأ التعامل مع الوضع عسكريا في منطقة حبال النوبا عقب انتهاء فترة الحدنة الي 
اعلنت مع جى نظام الانقاذ . وتم التعامل عسكريا عبر القوات السلحة والشسرطة 


۳۹ 


الوحدة والأمن والدفاع الشعبي» وحاءت قمة هذا الجهد في معركة تلشي الي 
كانت ملامحها كالاتي : 

-١‏ استمرت لمدة اربعة اشهر او تزيد بقوة ۱۳۷۱ فردا من ضباط وضباط صف 
وخاد وقوات خاصة ودفاع حوي وفصائل مختلفة » اضافة الى ۲۸۰۰ فردا من 
قوات الدفاع الشعي القومي والحلي . 

۲- استشهد في المعركة 1١‏ من القوات المسلحة وحرح ۳۲۹ شخصا واستشهد 
٩‏ من الدفاع الشعبي ( منهم ۷۰ شهيدا من قطاع کردفان و ۳۷۷ حريجحا) 
وخمسة حرحی من الاحتياطي المركزي . 

۳- صاحب العملية اعلام كثيف صور المعركة كما لو كانت نهاية التمرد في 
جبال النوبا » مما ادى الى حملة عالمية تنهم السودان بابادة القبائل النوباوية وقهرها 
واضطهادها . 

4 - استطاعت القوات المسلحة وبقية القوى تدمير معسكرات التمرد بهذه 
المنطقة» ولکن لوعورة المنطقة ان الاستمرار في المواقع المحررة 
فى سفوح وقمم الجبال» ما ادى ال انسحابهم فیما بعد وعودة افراد حركة 
ا ا اک اک نا 
العیش في تلك القمم . 
- مثلث عملية تلشي ضربة قوية للختمردين بلمنطقة رتكبدوا فيها خسائر فادحة 
في الارواح والعتاد . وأكدت عزم الحكومة ومدرتها على الوصول ال معاقل 
التمرد مهما تحصن بابال. وكانت الرسالة بهذا المعنى واضحة. 

1- فى معارك تلشي تدرب افراد الدفاع الشعي؛ خاصة الذين جاءوا من حارج 
النطقة» على القتال في الجبال » واظهروا شحاعة نادرة وعزما لايلين » ما 
اكسبهم خبرات استفادوا منها فيما بعد بالجنوب » كما اظهرت قدرة تنسيق 
الدفاع الشعبي على الحشد والدعم وادارة العمل العسكري علي المستوى الميداني» 


۳۰ 


حاصة وان التنسيق كان في سنيّه الاولى لممارسة وادارة العمل الحربي » وساهمت 
هذه الخبرة المكتسبة في المشاركة الفاعلة للدفاع الشعي في معارك الاستوائية 

۷- برز من خلال عمليات تلشي دور احموعات الختارة الى كانت ترسلها 
ادارة تنسيق الدفاع الشعبي الى مناطق العمليات لتنفيذ مهام بعينها. وقد قامت 
المخموعة الي شاركت في عمليات تلشي بدور فعال في جال العملیات العسكرية 
والتوجيه العنوي ونقل ابحرحی . وقد وصلت ابحموعة الاولى الى المنطقة في ۲۳ 
دیسمبر ۱۹٩۱‏ وبقیت حتی ۲۸ مارس ۱۹۹۲ اعقبتها مجموعة اخحرى من . 
افراد كتيبة ابي دحانة يوم ١4‏ فبرایر ۱۹۹۲م حتی نهاية مايو ۱۹۹۲ وقد 
ابلي افراد احموعتین بلاءا حسنا وقاموا بادوار متصددة وساهموا في رفع الرح 
العنوية للمجاهدین من ابناء النطقة وافراد القوات السلحة. وقد احتسبت 
امجموعة الاولى عددا من الشهداء كان من بينهم ابو دحانة الزبیر والشهید محمد 
البشری. اما المجموعة الاخيرة فشارکت في عملیات بشاثر الخيرات بجبال تلشي 
على النحو التالي : 

عملية حبل سنة 19917/4/15م . 

عملية لبو و سرفاية ۱۹۹۲/4/۱۷م . 

عملية حبل طبق ۱۹۹۲/4/۲۲ . 

عملية حبل کتلا ۱۹۹۲/4/۳۰ . 

عماية حبل والي ۱۹۹۲/۰/۱ . 

عملية حبل ش رکان ۱۹۹۲/۵/4 . 

وقد حققت المجموعة سمعة طيبة واداءا متمیزا كان محل اعجاب واشادة القيادة 
وافراد اللفاع الشعبی نوب کردفان . و کان لما دور مقدر ومشسهود لي 
الاتصارات الباهرة الى حققتها قوات بشائر الخيرات في منطقة حبال 


۳۱ 


تلشى » وقد احتسبت المجحموعة شهيدين هما الشهيد آدم ابراهيم اسحق من 
الخرطوم » والشهيد صلاح محمد عثمان من بورسودان . 

۲- العمليات في منطقة الدلنج : 

قامت القوات السلحة والدفاع والشعبي بالعديد من العمليات الي استهدفت 
معسكرات التمرد بالمنطقة التى بلغ عددها ١4‏ معسکرا » تسعة منها في النطقة 
الغربية لمدينة الدلنج » وخمسة بالمنطقة الشرقية للمدينة » ون لقاء لنا في تلك الايام 
مع المقدم عوض احمد عبد الله قائد الدفاع الشعي لمنطقة الدلنج (وهو يحمل 
وسام الشجاعة) (55) قال: ((ان القوات المسلحة والدفاع الشمي قاموا بعمليات 
نشطة استطاعت ان تدمر المعسكرات الشرقية تماما وجزءا من المعسكرات الغربية 
التابعة الحركة التمرد))» واشار الى انه في الفترة الممتدة من ۲۰ اغسنطس ١99١م‏ 
وحتى ۱٩‏ نوفمير من نفس العام دحلت القوات المسلحة والدفاع الشعبي 
معسكرات سرف الرملة » اورا » الزنقور » عبد النبي » كتيل التابعة للمنطقة 
الشرقية ودمرتها تماما اضافة الى معسكرات كابيلا » كجوريه » وثلاثة معسكرات 
في منطقة الزليطاية وماحدة» وقامت بتمشيط منطقة دليية على احور 
الغربي » وكبدت الخوارج خسائر كبيرة في الارواح والعتاد. كما استشهد عدد 
- من افراد القوات المسلحة والدفاع الشعبي . وأشار المقدم عوض الى ان ذلك كان 
ضمن خطة الرحلة الاولى.. وني المرحلة الثانية تحركت القوات المسلحة والدفاع 
الشعي في محورين : تجمع احور الاول في منطقة بركندي واشاني في منطقة 
الدشول » حيث قام احور الاول بتدمير ثلائة معسكرات للخوارج في منطقة 
جلد واستمر الاشتباك في احد المعسكرات دة سبع ساعات » احتسبت خحلالها 
القوات ٠١‏ شهيدا وه" حرجا من الدفاع الشعي مقابل ۰۱ قتيلا من الخوارج . 
كما قامانحور الثاني بتنظيف النطقة وتتفید المهمة الي اوكلت اليه . 


۳۲ 


۳- العمليات في منطقة كادقلي : 

في هذه المرخلة كانت قوات الحركة تحيط بكادقلي احاطة السوار 
بالعصم » وعلى سبيل المثال لا الحصر بحد أهم معسكرات التمرد بالمنطقة الغريية 
للمدينة تشمل معسكرات : كيقا الخيل (الذي يبعد ۱۸ كلم عن 
كادقلي) » أبوسنون » کرنقو عبد الله » التيس » بلنجا على بعد ۱۲ كلم من 
كادقلي ) كاتشا » انقولو » معسكرات تماترقو » وطروجية. اما المنطقة الشرقية 
فأهم المعسكرات فيها هي : ام سردبة » ام جبر الله » ام دورین؛ اضافة الى 
معسكرات جبال احرون ولون وهيبان . 

ف ©141/7/1١م‏ تولى القدم ركن محمد الطيب فضل مهامه محافظا محافظة 
كادقلي خخلفاً للمرحوم عبد الوهاب عبد الرحمن (الذي يرجع اليه الفضل في 
تثبيت الوضع وكسز شوكة الطابور الخامس؛ إذ كان قدانزل ضربات قوية 
بحركة التمرد» وفيما بعد تولى وزارة الصحة الاقليمية في اول حكومة لاقلیم 
كردفان قبل تقسيم الولايات). 

بدأت القؤات المسلحة والدفاع الشعي تنخذ وضع اهجوم على معسكرات حركة 
التمرد بدلا عن الوضع الدفاعي الذي كان طابع المرحلة السابقة » وذلك على 
مرحلتين» بفضل اعلان التعبئة العامة الي وحدتها تلك القرات › اضافة الى الدعم 
العسكري والسياسي من ابلهات الرمية . 

و فى إفادة للجنة أمن المنطقة عن وضع العمليات العسكرية فى تلك الفترة كانت 
الصورة على النحو التالى : ("ه) 

في المرحلة الاولى بدأت اولى العمليات المجومية وسميت ( سمح الخبر جابو ) يوم 
۸ سبتمبر ۱۹۹۱م » وقد استهدفت جبل ( كيقا الخيل ) احد اهم معسكرات 
التمرد الي كانت تهدد مدينة كادقلي لقربه منها كما بينا ذلك » حيث اقتحمست 
القوات المسلحة والدفاع الشعي الخبل صباح یوم ۱۹۹۱/۹/۳۰ ۰ وأحلت 


۳۲۳ 


الخوارج عنه ماما؛ واحتسبت القوة شهیدا واحدا من الدفاع الشعي وحريحين . 
وی طریق العودة نصب الخوارج کمینا للقوة فى حور ( الكدي ) تم تجاوزه بعد 
ان احتسبت القوة شهيدا من القوات المسلحة هو ( العريف السر الضو احمد) . 
ودحلت القوة الى مدينة كادقلي وسط تهليل وتكبير المواطنين بعد أول عمل 
هجومي ضد التمرد في تلك الفترة . 

اعقبت عملية كيقا الخيل في الفترة من ۱۱ - ۱6 نوفمير ۱۹٩۱‏ ؛ عمليات 
( طور سينين ) الي استطاعت ان تسترد منطقة بلنجا بعد مفاحأة الخوارج الذين 
م يتوقعوا وصول القوة المهاجمة اليهم » ثم عمليات ( طور سينين الثانية ) الي تم 
فيها تدمير معسكر دلوكة » و ( طور سينين الثالثة ) الي دمر فيها معسكرا شات 
الدمام و مزالك » و التى تم فيها الاستيلاء على مخسزون الخوارج من الذحيرة في 
المنطقة ( ۱۳ الف طلقة» اضافة الى خط الحملة الکون من ١7‏ حمارا ) . 

اعقب ذلك عملية ( عباد الرحمن ) الي استهدفت معسكرات منطقة ام سردبة 
الرئيسية ( اربعة معسكرات ) وكانت معركة شرسة رفعت من الروح المعنوية 
للمقاتلين في نهاية ذلك العام . ومن بعد ذلك جاء استزداد منطقة العتمور قرب 
كادقلي ‏ والي اصبحت منطقة متقدمة فيما بعد للقوات المسلحة والدفاع 
الشعي» وعندما زرناها في ذلك الوقبت (2۱۹۹۲/۱/۱۸) كان بها ۲۲۲ 
مرابطا من الدفاع الشعي و77 من القوات السلحة اضافة الى بعض محندات 
الدفاع الشعبى من كتيبة الزهراء . 

شكل استرداد العتمور وبقاء تلك القوات فيها بصورة دائمة ضربة قوية ط رکة 
التمرد شلت حركتها في تلك المنطقة. كما زاد حزام الامان حول مدينة 
كادقلي . 

وكانت آبرز العمليات التى نفذت فى هذه الرحلة » وال شكلت ضغطا نفسيا 
على افراد حركة التمرد هي تدمير معسكر ( التيسس ) في ۲۳ نوفمبر 


۳۳۶ 


۱ وحرق مزروعات الخوارج في اقصى جدوب المنطقة » اضافة الى 
استرداد منطقة ميري برة في الشمال الغربى لمدينة كادقلي والي رابط فيها افراد 
القوات السلحة والدفاع الشعبي » ثم لحقهم بعد ذلك اهل المنطقة الذين أخعمذوا 
في زراعة الأرض . 

اما عمليات المرحلة الثانية في تلك الفترة من عام ۷۲ فقد استهدفت حرق 
مزروعات الخوارج في مناطق شات الصفية والتيس وغيرها » حيث اصبسح 
الخوارج يعيشون تلك الايام شبه بحاعة بعد حصد مزروعاتهم وتدميرها Eee‏ 
القوات المسلحة والدفاع الشعي . 

كان من التتائج البارزة لعمليات تلك الفترة فك الحصار عن مدينة كادقلي ؛ 
حيث اتسعت المنطقة الآمنة حول المديئة» اضافة الى ان أفراد التمرد بدأوا في 
الانسحاب من المعسكرات القريبة من كادقلي خشية ان تطاهم يد القوات 
المسلحة والدفاع الشعي » وتجمعوا في الرئاسات» خاصة في مناطق ريفي البرام 
وام دورين واحرون» كما بدأت ظاهرة حرو ج افراد الحركة في شكل مجموعات 
صغيرة بحثاً عن الطعام» فضلاً عن تسليم البعض اسلحتهم للسلطات الحلية . 

في عمليات صيف ۱۹۹۳ نهاية هذه الفتره تم تحرير مدينة ام دورين للمرة 
الثانية. واستقرت بها هذه الرة قوة من القوات المسلحة والدفاع الشعي 
واستطاعوا الصمود داخلهاء رغم انقطاعها في فترة الخريف» وصد اشفجمات 
المتتالية من قوات الحركة في محاولة مستميتة لاعادتها الى حضن التمرد. لکن کل 
تلك امحاو لات باءت بالفشل نتيجة لثبات القوات بها . و فیما بعد تم استزداد 
منطقة عقب و العسکرات احيطة بها » نما حعلها مناطق متقدمة ساهمت في 
دحر التمرد أثناء عملیات الرحلة الاخيرة ابان صیف ۱۹۹ . 


۳۲۵ 


٤‏ - العمليات في منطقة لقاوة 

بجانب ما تم ذكره عن عمليات جبال تلشي التابعة لريفى لقاوة نحد ان القوات 
المسلحة في تلك الايام كانت قد دمرت معسكرات الخوارج التالية : كمدة 
الطرينء نمر شاقو » طبق » كاكدى » سليجى » التكيلات و أبو انكويجة, الأمر 
الذي كسر شوكة التمرد بالمنطقة وفك الطوق الذي ضربته ح ركة التمرد حول 
مدينة لقاوة(/51). 

المرحلة الاخيرة ٤۱۹۹م‏ - 995١م‏ : 

بدأت هذه المرحلة مع بدايات صيف ٤۱۹۹م‏ تحت اسم ( عمليات أمل 
كردفان ) وهی اكبر عمل تعبوي نفذته القوات السلحة بالنطقة وأدى بالفعل ال 
كسر شوكة التمرد واسترداد مناطق واسعة من جبال النوبا » هذه العملیات قادها 
واشرف عليها قائد الفرقة الخامسة مشاة بنفسه » وسارت تلك العمليات بايجاز 
على النحو التالي (۵۸): 

أ- ت ركت القوات على محورين: حور من كادقلي يضم الكتائب 
۰ لتحریر ريفي البرام» وضور من تسالودي بضم الکنیتین 
۷ / ۲۰۹ لتحریر منطقة طروحي. 

ب- يوم الجمعة ۱۹۹۳/۱۲/۳۱ استطاعت القوتان تنفيذ مهمتیهما بنجاح 
حين دخلتا الى البرام وطروجی 

ج- المعركة الاساسية لقوات محور كادقلي دارت في منطقة التيس حيث قوات 
التمردو فازالتها القوة» ولم تحد مقاومة تذكر في البرام حيث انسحب قائد حركة 
التمرد بالمنطقة تلفون كوكو وهرب وتم اعتقاله فيما بعد فى أحرون من قبل 
القائد المناوب للحركة اسماعيل ميس جلاب بسبب انسحابه؛ متهما بأنه سلم 
البرام ولم يقاتل. الا ان القوات المسلحة كانت قد فاحأته بالفعل و ۸ تترك له 


۳۳۹ 


هامشاً للمناورة غير الانسحاب. تحدر الاشارة الى ان والده واحدى زوحاته . 
وشقيقته سلموا انفسهم للقوات بالبرام . 

د- قوات مور تالودي وحدت مقاومة شرسة اثناء دخوها ال طروحی فضلا 
عن ان الضوارج حاولوا امجوم على النطقة الا ان القوات السلحة أعادت 
اهجوم مرة احرى واستطاعت السيطرة على الوقع . ۱ 

ه- قامت قوات المحورين بعملیات تمشيط لعسکرات الساکین الطوال والقصار 
وتبانیا والريکة وانقولوا ودمارقو و دمانقو ... وبقية معسکرات الخوارج 
بالمنطقة » واخيرا معسکر فاما الي یعتبرها الخوارج من مناطقهم التاريخية كأول 
منطقة تم الاشتباك فيها عام ٩۹۸٠م‏ عندما احتاحت قواتهم حبال التوبا. وقد 
حررت من قبل القوات المسلخة فی ديسمير ٤۱۹۹م‏ . ۱ 

و- قدرت الناطق الزروعة الي تمت السيطرة عليها في ذلك الوقت بحوالي ۲۵ 
الف فدان. وكان انتاجها عاليا استفيد منه في اطعام المواطنين العائدين من کهوف 
الجبال الى حضن الوطن. . 

ز- استقبل الواطنون الذين كانت تحتجزهم حركة التمرد .مناطقها القوات 
المسلحة بالتهليل والزغاريد. وليس أدل على ذلك ما حدث أثناء تمشيط منطقة 
.الريكة» اذ تدافع المواطنون ناحية القوات المسلحة فرحاء على الرغم من ان 
القوات كانت تفتح نيرانها ساعتعذ ناحية دفاعات الخوارج» ولكنهم لم 
يبالواء مماجعل افراد القوات المسلحة يوقفون الضرب الى حين وصوهم . 

ط- في سبيل تحريك العمل السياسي والتتفيذي المصاحب للعمليات قام السيد 
نائب وال ولاية حنوب كردفان بتوجیه الآليات العاملة في طريق هيبان - الدلنج 
ال كادقلي. كما حصص يومها مبلغ عشرة ملايين جنيه للبدء في تأهيل الطرق 
بالمناطق احررة. 


۳۳۷ 


بعد نهاية عمليات (أمل كردفان) تبقت بعض جيوب التمرد» خاصة بالمنطقة 
الغربية - الدلنج » و لكن فى إطار عمليات السلام من الداحل تم إسترداد العديد 
من المناطق ... وذلك بان قام ابناء كل منطقة من المناطق بتحرير منطقتهم: 
او الساهمة في تحريرها او العودة المباشرة اليها بعد التحرير للبدء في تعميرها 
وخخلق وحود فاعل وتولى حراستها. ومن الامثلة الحية على ذلك استرداد 
مناطق: ود دحشي » المهدرا » اطوء وفيما بعد منطقة كتلا » والي » كجورية 
ومنطقة ماحدة التى تم تحريرها في ۲۰ اكتوبر ۱۹۹6ع» وشارك في تلك العملية 
جانب قوات الدفاع الشعي ثمانون فردا من ابناء النوبا من منطقة ماجدة الذين 
تربوا وعاشوا في سنار بعد دخول التمرد الى الجبال» ولي زيارة لي لافراد الدفاع 
الشعبي المرابطين بالمنطقة بعد شهر من التحرير في 1/14١15514/1١م‏ برفقة التوم 
الفاضل منسق الولايات بادارة التنسيق العام في الخرطوم (59) قال اوفشك 
العائدون, لتعمير منطقتهم بعد مشاركتهم في تحريرها : ((جئنا لنعمر مناطقنا)) 
واشار أمير المجموعة » الشريف سوحى الذي عاش في مدينة سنجة» ان التمرد 
ساهم في تخريب العلاقات الى كانت قائمة بين ابناء جنوب كردفان» وان 
مهمتهم تتمثل في إعادة الاوضاع الى ما كانت عليه قبل ظهور التمرد » واشار الى 
انهم عواقفهم هذه يحافظون على وحدة ابناء المنطقة وكلمتهم » وقال ان ما نقوم 
به يأتي تحقيقا لسياسة السلام من الداخل. 

وف منطقة ودحشي الحاورة لمنطقة ماحدة وال تم اسزدادها في نفس اليوم وعلی 
ذات النوال» قال نا قائد الدفاع الشعبي بها حامد الامين ازرق : ((ان ابناء 
المنطقة ساهموا في تحريرهاء وهم الان يرابطون بها لاعادة اعمارها))» وكان 
عددهم يومها ٠۲‏ شخصا ‏ واشاروا الى ان اهل ودحشي المتواحدين بالخرطوم 
ابرقوا بحضورهم للعودة والاستقرار بالمنطقة » وان بقية مواطي المنطقة بدأوا في 
العودة بابقارهم وسيبدأون الزراعة ابتداءا من هذا الموسم. 


۳۲۸ 


في ذات الاطار قام ابناء كتلا بعد ان استنفروا من ختلف الولايات الي نزحوا 
اليها » قاموا بتحريرها في © مارس ۰6۱۹۹ وذلك في اطار برنامج السلام من 
الداحل . والمنطقة تضم سبع قرى كبيرة. وهى تقع ضمن محافظة الدلنج محاية 
ريفي سلارا. وكانت تشكل هاحساً أمنيا كبيرا حافظة الدلنج » وكان المتمردون 
قد رشحوها لتكون رئاسة شم في شمال الجبال ونقطة انطلاق لاحتلال مناطق 
الدلنج . )٩۰(‏ 

نستطیع القول ان آهم ملامح هذه الرحلة هي ما يلي : 

() ترامن العمل السياسي والتنفيذي مع العمل العسكري وأصبح السلام 
والاستقرار آمرا واقعا في اکثر من ۸۰ من ولاية حنوب کردفان . 

رت) هدفت العملیات العسكرية الى اعادة الارض والتمسك بهاء مانب العمل 
السياسي الذي هدف ال استقطاب الواطنین والقاتلین (احداث تآكل داحل 
حیش الحركة) وتطبيع الحياة المدنية بتقدیم الخدمات اللازمة للاستقرار (قری 
السلام الي امتدت وشملت قری واریاف حنوب کردفان ). ۱ 

(ج) لم يبق لحركة التمرد الا رئاستها في حبال احرون ولون» وحیوب لا تذ کر 
في المنطقة الغربية ستتأكل بفعل العوامل الطبيعة احيطة بالحركة او السلام من 
الداحل» لان وفود ابناء المنطقة وصلت حتی رئاسة الحركة في لون في سبیل اقناع ۱ 
بقية القادة بالتسلیم بالامر الواقع . 

آلیات العصدي ل ركة التمرد بجبال النوبا : 

ساهمت عدة جهات مانب القوات السلحة في اتصدي لحركة التمرد جبال 
النوبا» کل ضرب بسهمه قدر استطاعته وامکانانه التاحة . حتی کللت حهود 
الجميع بالنجاح عندما تتاغمت الخطوات تحت قيادة القوات السلحة ‏ رتم تنسيق 
الجهود بحيث تصب كلها في الهدف النشود . وعلی الرغم من ان القوات السلحة 
اضطلعت بالعبء الاکبر وهو الدور الطبيعي ا في معركة التصدي» وأن احصلة 


۳۳۹ 


النهائية لجهود الآخرين كانت تضرج من عباءتها » الا اننا سنتناول احهودات 
الاخرى بقليل من التفصيل حتى تكتمل الصورة النهائية : 

الشرطة الموحدة :. 

ظلت الشرطة تودي واحبها الوطئ الذي فرضته عليها الظروف المعاشة شة في ولاية 
حنوب کردفان» يجان واحباتها الاساسية (المنصوص عليها في المادة ۱۰ من 
قانون قوات الشرطة الموحدة لسنة ۱۹۹۲ ) » حيث ساهمت في مكافحة التمرد 
. ولن ينسى اهل المنطقة مواقف بعض وحدات الشرطة الى ضربت مثلا في 
التضحية والفداء وقدمت الشهداء وابگرحی في عدة مناطق من هذه الولاية » وني 
هذا الجانب يبين القدم شرطة آدم ( ادروب ) مدير شرطة محافظة كادقلي بعض 
مواقف شرطة حنوب كردفان في التصدي للتمرد )1١(‏ حيث يقول : 

((أول مواحهة للشرطة بجنوب كردفان كانت عند بداية دخول الخوارج للمنطقة 
في ۱۷ رمضان ۰ هه الوافق © يونيو ۰۱۹۸۰ في هجومهم على قرى 
القردود وام ردمی > حيث شار كت قوة من الشرطة في صد هذا ال هجوم بقوة 
قوامها ۱۷ فردا . وقامت رئاسة الشرطة وقتها في كادقلي بتعزيز شرطة تالودي 


بقوة اضافية بقيادة رائد شرطة . حرح في ذلك الحادث ائنان من رحال الشرطة 
ی ا لل ل ی و 
الخوارج لادائه التمیز . 


بعد هذا الحادث قامت رئاسة الشرطة بتعزيز كل نقاطها الخارحية حتى تتمکن 
من اداء دورها في جمع المعلومة الصحيحة لمساعدة الاحهزة الامنية والقوات 
المسلحة)). 

((بتاریخ 986/11/9ام2 شا ركت قوة من الشبرطة في صد هجوم المتمردين 
على قرى كالوقي و ( بت الكلب ) بقارة وبرنو وغيرها . وكان لصمود قوة 
الشرطة يومها دور كبير في صد هجوم الخوارج» ما حقق الاستقرار الى يومنا هذا 
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لمدينة كالوقي . علما بان قوة الشرطة كان قوامها ۱۳ فردا لكنها قتلت من 
الخوارج عشرة قتلى من بينهم قائدهم برتبة المقدم ونائبه برتبة النقيب. بعد الحجوم 
تم تعزيز المنطقة فوراً بقوة اضافية بقيادة رائد وملازم اول لتأمين الموقف)). 

((وف يوليو ۱۹۸۷م ۰ عند هجوم الخوارج على ام دورين دافعت قوة الشرطة 
قدر استطاعتهاء مما ادىالى أسر اثنين من افرادهاء وانسحبت بقية القوة الي 
كانت ف مملها تتکون من ١١‏ فردا » وف نفس التاريخ هجمت جموعة احرى 
من الخوارج على نقطة شرطة ام دولو فصمدت في وجههم القوة الموحودة ما 
ادى الى اسر ثلاثة من افرادها)). 

((وني اغسطس 2۱۹۸۸ ۰ داهم الشوارج منطقة كرنقو عبد الله مستهدفين 
فصيلة شرطة الطوارئ ( الاحتياطي المركزي ) ال صمدت امام قوة المتمردين 
ا لدة مان واربعين ساعة في موقف بطولي رائع نال الاشادة من الجميع على 
مستوی المنطقة والمركز . استشهد خلال الهجوم احد افراد الفصيلة وتمكنت بقية 
القوة من الانسحاب بعد نفاد ذخيرتها)). 

((وفى يناير 948١م‏ » صدت قوة من الشرطة هجوم الخوارج على منطقة 
( فيو ) واستشهد رئيس النقطة برتبة العريف)). 

((وبتاريخ ۰ نوفمبر ۱۹۸۹ » شاركت الشرطة في صد هجوم الخوارج الشهير 
على منطقة ابر سفيفة شرق مدينة كادقلي » حیث صمدت تلك القوة واستشهد ۱ 
يومها رئيس النقطة الملازم اول نصر الدین محمد الفكي من شرطة الطوارئ 
وحندي آخر)). ۱ 
((وفي يناير 6۱۹۹۰ ۰ تمكن النوارج من المجوم على منطقة دميك في الشمال 
الغربي لدينة كادقلي مستهدفین نقطة الشرطةء واستطاع افراد النقطة صد الحجوم 
واستشهد قائد النقطة وهو برتبة مساعد. 
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((في نفس ذلك التاريخ من يناير ٠55١م‏ » شاركت قوات الشرطة في صد 
هجوم الخوارج على قرية ام حيطان ما ادى الى استشهاد رئيس النقطة ايضا وهو 
برتبة عريف واسر ثلاثة من افراد الشرطة)). 
((وفى عام ۱۹۹۱ إستشهد عدد من افراد الشرطة في حادث الحجيرات 
عنطقة كالوقي » وعلى رأسهم الملازم اول شرطة تاور موسى وثلاثة من افراده)). 
((وظلت هذه القوات تقدم الشهيد تلو الشهيد في مسارح المواحهة المختلفة مع 
قوات التمرد حتى بلغ عدد الشهداء ثلاثة ضباط و١7‏ فرداء اضافة الى اسر عشرة 
افراد)). 
حدول يبين شهداء الشرطة الموحدة بولاية جنوب كردفان : 

عدد الشهداء من الضباط | الصف والحنود 


تسجل قوات الشرطة الآن وحودا دائما في مناطق التماس بالولاية» منها على 
سبیل الثال لا الحصر مناطق : ۱ 

هیبان » الفیض ام عبد الله » دميك ‏ تندية » سلارا . حجر الفوس » فيو 
كويكايه » عقب » كحليات » ابوسفيفة ... إل . كما تشارك ایضا في عملیات 
الامن الداحلي والاطواف والمرور الليلي اضافة الى مراقبة الوضع العام تامينا 
للمدن والمواطنين . 
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۲) قوات الدفاع الشعي : 
جاء الحديث عن دور الدفاع الشعبي في ثنايا حديثنا عن التصدي لقوات الحركة 
بالمنطقة. ولكننا سنتناول دورها بصورة عامة من حيث عدد القوات المشاركة 
وتوزيعاتها . 
يقول العميد العباس عبدال رحمن الخايفة قائد قوات الدفاع الشعبي (1۲): ((ان 
منطقة جنوب كردفان #ثل النموذج الأمثل في رأينا لتكوين قرات الدفاع الشعي 
واتغشارها » اذ انها كانت تتكون من مواطي المنطقة الذين يقيمون بها والذين هم 
دوافعهم الخاصة لتأمين النطة والاحتفاظ بامكاناتها ومقدراتها » لذا تميزت 
مشا ركتهم بايجابيات كثيرة : 
|- شل الاستنفار اعدادا كبيرة من المواطنين فكان أثر ذلك كبيرا في تكوين 
حموعات قتالية عديدة مکنت من تحقيق الاهداف . ۱ 
ب- معرفتهم بالنطقة والعدو وتأقلمهم على البيئة مکن من استخدامهم بطريقة 
أمثل وبتكلفة أقل . . 
ج- هم السکان الاصلیون للمنطقة؛ لذا فإن العبء الاداري الذي یصحب 
الييوش النظامية عادة قد قل كثيرا نسبة للاعتماد على الامکانیات والعادات 
۱ والوسائل احلية بالمنطقة في معظم الاوقات؛ خأصة فيما يتعلق بالحركة والتموين . 
دت آلرویج العنوية للقوات تكرن عالية في کل الاحسوال لابمانهم بعدالة قضیتهم 
وعدالة القتال من أحلها رغم كره القتال وويلاته ما يژدي الى استبساهم في رد 
الظلم الذی رقع علیهم). 
يواصل العمید العباس قائلا : ((شا ركت قرات الدفاع الشعي بجنوب کردفان في 
معظم عملیات قيادة الفرقة الخامسة ضمن وحسدات الفرقة وتحست 
قيادتها: مستخخدمة نفس الاسلوب التعبوي الذی تعمل به . كما أنها عملت 
إحيانا في حاور منفصلة وحقفت الکثیر من الانتصارات ونظفت النطقة من 
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جيوب التمرد » وقد دونت السحلات الرسمية استنفار ستة آلاف بحاهد سنويا في 
عمليات حنوب كردفان طوال الفترة من عام ۱۹۹۲م وحتى عام ۰۶۱۹۹6 الا 
٠‏ ان الواقع يشهد ان العدد الذي شارك في العمليات في هذه النطقة كان لا يقل 
عن ضعف هذا العدد سنويا » ولكن الاحصاء الرسمي لم يتضمن ذلك العدد اذ لم 
.. تتكفل الدولة بالصرف عليه كله)). 

وی کد العقيد اماعيلء قائد الدفاع الشعبي قطاع كردفان ان عدد افراد اا 
. الشعي بلغ في منتصف ۱۹۹۲م ر ۸ الف فرد على النحو التالي : 

۵ الفا بمحافظة الرشاد 


تسعة آلاف كادقلي 
ثمانية آلاف الدلنج ۱ 
ستة آلاف السلام . 


وقال انه عندما تم الاستنفار في مطلع عام 2۱۹۹۲ تجمع ۳۰ الف بحاهد. ولکن 

لعدم تزفر الامکانیات أخذنا منهم خمسة آلاف فقط تم تدریهم في کنیس 

الصدیق والفاروق (1۲) . بینما تشیر احصائیات ادارة تنسيق اللفاع الشعي 
بولاية حنوب كردفان فی اكتوبر ٤۱۹۹م‏ الى ان عدد هله القوات على اضر 

التالي: (515") 

.١‏ محافظة الدلنج : عدد كتائب الدفاع الشعي ١١‏ كتيبة بلغ عدد افرادها مسة 
و عشرين ألف بخندء بالاضافة الى مسة آلاف كانوا يتدربون بالعسکرات 
المفتوحة» و ثلاثة آلاف جحندة . 

۲ .محافة الرشاد : عدد الكتائب ۷ کتية وها منطقة أمنية متمثلة في مناطق : 

۱ مندي » مفلوع » توس » انقا رکو ‏ الکوك » شق رابح » السلامات » قردود 
ام ردمی » اللميرة » کاونارو » الرحمانية » السیسبان » الجميزاية و ام برطبو. 
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محافظة كادقلي : عدد الكتائب 4 ١‏ كتيبة وبلغ عدد اللحندين عشرة آلاف بجند 
موزعين على القطاعات الشرقية والجنوبية والغربية والشمالية للمنطقة . 

وقد كانت قوات الدفاع الشعي بالنطقة تنفتح في مناطق مسؤوليات مختلفة بحيث 

تغطى منطقة المسؤولية الموكلة اليها وتشكل أكبر حزام أمئ مکن. واذا كنا قد 

تناولنا تحربة كادقلي ورأينا في الاسطر السابقة توزيعات الدفاع الشعي عنطقة 

الرشاد » فاننا نقف الآن على توزيعات كتائب الدفاع الشعي .كنطقة 


الدلنج )٠٠١(‏ 
لنجدها على النحو التالي : 
العدد اسم الكتيبة او اللواء 
.١‏ لواء الشهيد موسى على سليمان 
۲. كتيبة الرهن 
۳. حالد بن الوليد 
5. اسامة بن زید 
18 بدر الكبري 
5 السلام 
۷. سلمان الفارسی 
۸ الرحیم 
۰۹ ابو ايوب الانصاري 
6. احد 
55 الانقاذ 
5 القادسية 
۰.۳ الوقود 
۱ سيف التصر 
۱۰ 
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منطقة السوولية 
الدلنج - ریفی الکرقل 
" حجر الجواد 
الكرقل 
القردود 
الدلنج 


الدبییات 


كما خد أن لوحة الشرف لموسسي الدفاع الشعي عنطقة الدلنج  )17(‏ الي 
تزين مکتب تنسیق الدفاع الشعي بالنطقة تضم : ۱ 


۱ - مهدي مامون نيتو . ۲ - محمد دراس موسی . 

۳ - عبد الله محمد عیسی الندوب ٠.‏ 4 - محمد اسماعيل كنية . 

ه - صالح تاور . 5 - خیس حمدان . 

۷ - ترتور الامين الضاوى . ۸ - الشهيد محمد حميدة شرع . 
٩‏ - الشهید كوكو عبد الرحیم . تا ی موش تاو 
-١‏ خليفة سلبا تجار . . . ۲- الاحیمر شرة . 

۳- الشهید رقیق سام . ٤‏ ۱- عیسی محمد الحسب . 


۰- غبوش الدود عوض الله . 

واذا استعرضنا الاسماء بالقائمة بجدها تضم كل احموعات القبلية بالمنطقة ۽ ما 
يدل على ان الذين تصدوا لتأسیس حركة المقاومة الشعبية للتمرد وقادوها من بعد 
ذلك یشکلون کل ألوان الطیف السياسي عنطقة الدلنج دون استثناء لاحد . 

رم تتوقف مشاركة الدفاع الشعي على العمایات العسكرية الباشرة جنوب 
کردفان بل تخطتها الى حوانب كثيرة أخرى . (1۷) و فیما یلی بعض من هذه 
التجارب : 

أ - حراسة الشاریع الزراعية ومسارات العرب الرحل 
آقامت هذه القوات ما صرف بالزارع المسلحة في مناطق بحر العرب والیرم 
وهجيليجة و مناطق واسعة من جبال النوبا » حیث اصبح افراد هذه القوة 
عسکون البندقية بيد و( الطورية ) بالید الاحسری ؛ وتمئلت الاسازاتيحية في قيام 
افراد الدفاع الشعي بالزراعة ‏ العمق في الناطق الواحهة لوحود التمرد ليحموا 
ظهر الزارعي ما حمل تلك الناطق تنعسم بالامن والاستفرار . ولاقست الفکرة 
ناحا كبيراء خخاصة عناطق هبیلا والشاریع الزراعية بریفی كادقلي . 
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ب - القرى الآمنة : 

فتحت قوات الدفاع الشعي عدة قرى بالمنطقة واستقرت بها وأمنت عودة 
مواطنيها اليها بعد ان هجرها أهلوها بفعل التمرد . ففي حبال النوبا عادت الحياة 
بفضل هذا المحهود الى ارياف كادقلي والدلنج ولقاوة بعد ان تم تأمينها بواسطة 
القوات السلحة و افراد الدفاع الشعبي › ومن تلك القرى على سبيل الشال 
قرى : الحمرة » الأحيمر » العتمور » الكرقل » ماحدة ... إل . 

4 - المشاركة في الدوريات الليلية 

تشارك قوات الدفاع الشعي في المنطقة القوات المسلحة وقوات الشرطة الموحدة 
في الاطواف الليلية وحراسة مدن المنطقة من تسلل الخوارج حاصة مدن كادقلي 
الدلنج» لقاوة وغيرها من مدن الولاية . 

و سياق حديئنا عن التضحيات الي بذلتها قوات الدفاع الشعي بالمنطقة بحد ان 
هذه القوات قدمت العديد من الشهداء . ففي الفترة من اول يناير ۹۹۰٠م‏ وحتى 
۳ يونيو ۱۹۹۳م » قدمت قوات الدفاع الشعي على مستوى السودان 
32 شهيدا كان توزيعهم حسب مواقع الاستشهاد كالآتي : 


5- دارفزر 


۱ ا الحذود الشرقية. 
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من خلال هذه الاحصائية يتحلى لنا حجم التضحية اليّ قدمها افراد الدفاع 
الشعي .كنطقة جنوب كردفان» حيث يقارب عدد الشهداء اإذين قدمتهم النطقة 
نصف عدد شهداء الدفاع الشعي في مناطق العمليات المختلفة .(/1) 

ونختتم الحديث حول حربة الدفاع الشعي بحنوب كرذفان يما ذكره في هذه الاطار 
العميد العباس قائد الدفاع الشعي اذ يقول : ((نعتقد ان الاعمال الي قام بها 
الدفاع الشمي في منطقة حنوب كردفان في الاعوام الماضية بالتعاون مع القوات 
المسلحة تعتبر من الاعمال امبحليلة المتميزة » حيث كان من نتائحها انحسار التمرد 
وحصره في نطاق ضيق » بل أصبح شراذم للنهسب المسلح وفقد فغاليته » و کل 
المناطق ال كان يتمتع فيها التمرد بحرية الحركة تمنعت عليه واصبح الآن عاجزا 
عن ذلك))(59) . 

۳ - المجموعات الخاصة : 

قامت مجموعات مختارة حاصة من القوات السلحة أو قوات الدفاع الشعي بتنفيذ 
مهام محددة في اوقات معينة. لکننا في هذه الدراسة نقصد باحموعات الخاصة 
اولعك الافراد الذين عادوا من حركة التمرد وغت الاستفادة منهم في تنفيذ العدید 
من المهام داخل معسكرات الحركة » وذلك لمعرفتهم عداعل تلك العسکرات 
والطرق الودية اليها ونقاط الراقبة والفوة والضعف فیها » و قد حققت تلك 
احموعات نتائج حيدة آدت الى زعزعة التمرد وانزلت به ضربات موحعة داخنل 
عدد من معسکراته حول كادقلى» نذکر منها على سبیل الثال : كوفة » كاتشا 
دلوكة » كلو لو » الريكة ‏ البوء > كاين » الثبرة و أم سردبة .... لخ تا 
هذه القوات على العدید من الاسلحة من ایدی قرات الحركة كما أسرت ۲۵ 
فرداء وقامت بایصال الدواء الخاص بالقوة ال رابطت في ام دورین بعد تحریرها 
الأخير من ایدی الخوارج عندما عزلت هذه القوة في فترة اخریف . وغیر ذلك 
من الاعمال ال ساهمت ‏ دحر التمرد بالنطقة. ( ۷۰) 
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دور الراة جنوب کردفان في مقاومة التمرد : ۱ 
اذا كانت المرأة السودانية منذ عهد مهيرة ورابحة الكنانية قد فهمت القاصد . 
والغایات » وعملت بکل حد ونشاط في سبیل رفعة وتقدم وطنها حتی جد 
مكانة عالية بين الامم والشعوب , فان حواء السودانية لم تقف عند مهيرة و رابحة 
وإنما تحاوزت ذلك . ففى عهد الانقاذ حملت المرأة اليندقية وقاتلت مع الرحال في 
السفوف الامامية في سابقة لم تشهدها الساحة السودانية من قبل . ون حنوب 
کردفان على وجه اخصوص كان للمرأة دور مهم في حركة المقاومة الشعبية 
للتمرد» فبجانب مشاركة المرأة الفعلية في ميدان القتال بصورة مباشرة » قامت 
المرأة بدفع ابنها وزوجها وأحيها الى ميدان المعركة » كما وقفت خلف الرحال 
وحلفتهم في الزارع ومناطق الرعى الى حين العودة من الميدان. ومع اننا سردنا في 
ثنايا البحث بعضا من ذلك الدور في اطار حركة التصدي للخوارج . الا اننا نفرد 
هنا بعضا من النماذج الدالة على هذه المشاركة. 

فبعد اتتظامها في كتائب مغل كتيبة الزهراء بكادقلي ونسيية في الدلنج على نحو 
ماذكرناء حرحت لتشارك الرحال فى ساحات المعاركِ بصور مختلفة ؛ وكانت 
. اولى هذه المشاركات هي تلك الخيمة الي أطلقن عليها اسم خيمة رفيدة في 
الدلنج عندما قامت بنصبها ۳۰۰ مندة قمن عداواة الخرحى وغسل ملابس 
الجاهدين ونقلهم الى الدينة (۷۱). ولي منطقة رشاد وأبرجبيهة قامت ندات 
الدفاع الشفي بحراسة الصفوف الخلفية. كما قمن بضخ الیاه و بجهیز الطعام عند 
ذهاب الجنود الى المعركة» وفي منطقة العتمور .عحافظة كادقلي وقفت ۷۵ امرأة 
في الخنادق مع الرحال في مواحهة معسكرات الخوارج » وكانت المرأة السودانية 
ايضا في معركة ام سردبة مشاركة ومحرضة عملت على اشعال الحماسة في 
الرحال. ويذكر ان احدى النساء في هذه المعركة كانت ترفع العصا حتى لا 
يتقهقر الرحال» دون ان تتخحذ ها ساترا حتى نهاية المعركة التى حسمت لصاح 
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ارض المعركة بعد ان استشهد الجندى الذي كان يستعمله» حتى لا يذهب غنيمة 
للخوار ج» مضحيات بارواحهن ليحتفظن بعتاد المعركة سالما كاملا .. وفي لقاوة 
قامت كتيبة رفيدة الي قوامها ۰۲۰ امرأة برفع الروح العنوية للجنود بانشاد شعر 


. (الحكامات) الحماسي. و كانت المرأة في حنوب کردفان تقوم بکل الخدمات 


بالدن بعد ان يذهب الرحال الى المعركة › وق منطقة المحلد ببحر العرب نحد 
الامهات يأتين بأبنائهن الصبية الصغار الى معسكرات الدفاع الشعبي » بل ان 
بعض النساء أوقفن كسب العيش الذي رعا يكون سببا في عزل بعض الرحال عن 
الجهاد. فبائعات الشاي تعاهدن على احماد نيرانه عندما تمرك الجنود الى معركة 
( المغيرات صبحا ) » ولم يعدن الى آعماهن الا بعد ان عاد الجنود بالنصر الموزر . 
ان المرأة السودانية فى مناطق التماس تحاوزت عصور التخلف والظلام واستشرفت 
آفاقاً مضيئة؛ فلعبت دورا كبيرا في الاستقرار ورفع معنويات المقاتلين » واعطي 


وحردها بُعدا آخر للقضية . كما انها تعد مستقبل زاهر في المنطقة للأحيال 


القادمة» فهي ما أمٌ او امت او زوحة أو بدت لشهيد » وهذا حعل اهتمامها 
بالنواححي الاجتماعية ملحوظا. وتحولت ( الحكادة ) من امرأة تعمل على نشر 
الفعن من خلال الغناء بين القبائل الى أداة تدفع بالمند الى مجابهة العدو من خلال 
الغناء احماسی ۷۲۲۰ ۱ 

وی کل العملیات الب حاضتها بحندات الدفاع الشعي, أظه رن قدرة فائقة على 
لیات. وتقول اتتددة اهال على هود من كادقلي : («تدربنا في كادقلي في الغترة 
من ۱۹۹۰/۸/۱ حتی ۱۹۹۲/۹/۱۰م » وكان عددنا 40 جندة» وحضت بعد 
ذلك مس معارك في مناطق ( ميري ) » التیس » أم سردبة و العتمورة)). وتعدد 
امهال عدد قتلى الخوارج والمعشكرات الى تم تدميرها والغنائم الي تم الاستيلاء 


۳۰ 


عليها وتقول: ((اننا جانب تال كنا تحمل الذخخيرة ونشد الشعر الخماسي ‏ 
ونزغرد ونحهز الاکل والماء للرحال بعد المعركة)). (۷۳) ٠‏ 

وم يقف دور المرأة» كما قلنا؛ عند حمل البندقية » واا طورن مشاریع العمل 
الاحتماعي والمشاركة كمجندات بقوات الدفاع الشعي .. تقول المحندة هدى 
عمر: : ون المرأة لعبت دورا بارزا في انماح مشروع الخلافة في الاهل الذي ترعاء 
ادارة تنسيق الدفاع الشمي » فقد قامت المرأة بزيارة اسر احاهدین لعرفة حالاتهم 
الاجتماعية ومواساة اهلهم في غيابهم)). وتقول هدى: ((إن الزیارات غيرت 
مفاهيم الاسر عن الجهاد ورفعت روحهم العنوية)). وتضيف احندة جواهر 
عبدا لله إن الزيارات الي قمن بها الى آسر اللحاهدين خلقت جوا اجتماعيا طيبا بين 
ادارة الدفاع الشعبي وهذه الاسس و من خلال تلك الجولات وضعن دراسات 
علمية عن حالات هذه الأسر و قمن بمشاركة بغضها في الأفراح واكآتم الي 
حدثت علال وجود الجاهدين فى ساحات القتال. . كما تتم زيارات للحرحی 
القادمين من مناطق العمليات وتقدم اليهم الرعاية الصحية ویتم توحيه الجهات . . 
ارسمية والشعبية والنظمات الطوعية بتسجيل زيارات شم(۷4) ء اضافة الى 
.المشاركة في مشروع (زاد المحاهد) الذي لم تكن الرأة يحنوب کردفان استتتایا 
منه. 

وهناك الكثير من النماذج الشرقة التي قدمتها المرأة بجنوب کردفان على وحه 
الخصوص والراة السودانية على وحه العموم من خلال مشاركتها في الدفاع 
الشمي ولعل التاریخ سیسحل التغيير الکبیر الذي شهدته الساحة الاحتماعية في 
السودان, حيث زالت مظاهر الحزن والبکاء والعویل على الشهداء وارتفعت لي 
بیوتهم الاصوات بالتهلیل والتکبیر وتلاوة القرآن والاذکار والصلوات. وقامت 
كناب جديدة تحمل ايهم ودقع المزيد من الابناء والاخوان الى السیر على نفس 
الطر يى» واصبحت الام السودانية اليوم تستقبل نبأ موت ابنها فى ساحات القتال 
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بالتكبير والتهلیل والزغاريد والصبر والاحتساب . وتحتسب الات أخخاها 
بكلمات حماسية وشحاعة وعزة وكبرياء.. هكذا تحول المجتمع السوداني بكلياته 
نحو اسباب الخير والرفعة والنماء . 
وعندما نشرت جلة (تايم) الامريكية في عددها بتاريخ يونيو ۱۹۹۲ ملفا عن 
الثورة ي العالم الاسلامي ٠‏ تحت عنوان (الاسلام.. هل يمثل حطرا على العالم؟) 
. أبرزت صورة كبيرة لطالبات الجامعة الاسلامية بالسودان وهن يتدربن في احد 
معسكرات الدفاع الشعي» وكتبت تعليقا على ذلك:((انها دلالة على التحول 
الاسلامي للحياة في السودان)). (76) 
هكذا أن بحد المرأة في حنوب كردفان عساهماتها المتعددة كان لما القدح المعلى 
في حركة التصدي للتمرد .عنطقتها . 
© - القيادة السياسية : 
يأتي دورا القيادة السياسية والقوات المسلحة متلازمين في حركة التصدي للتمرد 
إذ هو واحبهما الاساسي معا لكن كما رأينا عند بداية دخول الحركة فان 
القيادات السياسية تأثرت بال حو احیط فى ذلك الوقت وكثرة الشركاء الذين "كان 
بيدهم القرار ويستطيعون التأثير على جريات الاوضاع » ولكن إختلف الدور بعد 
محئ نظام الانقاذ. فقد توحدت الارادة السياسية والعسكرية حر هدف 
واحد ‏ واصبح الدور متناغما بينهماء كل يؤدي دوره المنوط به» حتى عرف 
اللواء الحسينى عبد الكريم عندما كان واليا على اقليم كردفان - حيث تفع 
حنوب كردفان ضمن حدود مسؤولياته - بالتهایل والتكبير بعد كل جملة یقوضا 
في خطبه محرضا أفراد القوات المسلحة والدفاع الشعبي على القتال . وفيما بعد 
حعلت حكومة الدكتور حبيب مختوم التى استلمت زمام الامر في ولاية حنوب 
كردفان بعد تقسيم الولايات في عام 545١م‏ » على رأس اولوياتها القضاء على 
التمرد. وكانت عمليات ( أمل كردفان ) تتويجا للعمل المشترك بين الجهد 
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العسكري والسياسي » كما قادت هذه الحكومة عملية عؤدة المواطنين الى قراهم ٠‏ 
وتعميرها فيما عرف ( بعملية السلام من الداحل ) بحنكة و اقتدار و تم إنشاء 
العديد من ( قرى السلام ). وهذا ماستتناوله في الباب الخامس عند الحديث عن 
السلام و حطاب الانقاذ السياسي . فالحكومات الي تعاقبت على حكم الاقليم . 
على المستوى الولائي او مستوى الحافظات كانت تدقع بكل جهدها في اتجاه 
القضاء على التمردء لان ذلك يعن عودة الاستقرار وبدء العمل التنموي الذي 
يؤدي الى رفاهية انسان المنطقة . 

هكذا أدى تكامل أدوار هذه الأطراف المتعددة إلى القضاء على التمرد فى منطقة 
جبال النوباء فلم يعد يشكل حطر كما كان يوم دخوله إلى النطقة فى عام 
٤‏ ام. واجاء ذلك نتيجة لتضحيات كبيرة بذلتها القوات المسلحة السودانية 
والأطراف الأحرى الرسعية و الشعبية . 
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الباب الرابع 
ی جمال النوبا 
آثار الصراع المسلح في 3 


الفصل الاول 
آثار الحرب على التدمية الاقتصادية في جبال النوبا 

تتسم القارة الافريقية بتغيرات سياسية واحتماعية هائلة. وقد صاحب هذه 
التغيرات عنف أدى الى حروب أهلية دامت لعدد من السنين » وقد أدت هذه 
الحروب الاهلية والاضطرابات السياسية الى خسائر هائلة للانسان في شخصه. 
وحياته الاحتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية. وقد أدى ذلك كله الى تحطيم 
البيئة الطبيعية للانسان ونتج عن ذلك نزوح الملايين من الناس عن مواطنهم 
الاصلية الأمر الذي ترتبت عليه آثار خطيرة. وف السودان الذي عانى خلال 
ثلائة عقود من الزمان من حربين أهليتين ترتبت عليهما أعداد هائلة من اللاحشین 
والنازحين عثلون ٠١‏ / من لاحئي ونازحي افريقياء فان هذه الآثار تتجاوز كل 
ذلك لتصبح مهددات مباشرة لوجود الكيان السياسي للسودان نفسه . لقد اصبح 
السودان مثله مثل بلاد القرن الافريقي الاحرى رمزاً للجوع والفقر والانهيار 
الاقتصادي والاجتماعي والاخلاقي في العالم . ويلاحظ الهتمون بدراسة الحروب 
الأهلية في العالم ان العام قد شهد مائة وخمسين حربا اهلية منذ الحرب العالية 
الثانية . وان كل هذه الحروب كانت في بلدان العام الشالث » والسودان بحربيه 
الاهليتين يكاد ومنذ ما قبل استقلاله يكون في حالة حرب اهلية دائمة أظهرت 
الدراسات ان عدد الدنیین من القتلى والمصابين بعاهات دائمة من حرائها يمثلون 
حوالي ۸۷,۲ / من ضحایاها. كما انه قدم الى العالم 4 ۳۰,۰۲ لاحشا عبروا 
الحدود الدولية الى دول الجوار بنسبة تناهز ال ۸,٤‏ ./ من حجم اللاحشین في 
افريقيا . اما النازحون الذين لا براهم العا لأنهم لم يعبروا الحدود الدولية» فإنهم 
عثلون ۳,۵ مليون مواطن » ولأنهم حصيلة الحرب الاهلية» فان أية مساعدة حكن 
ان تقدم اليهم تخضع الى حد كبير لسياسات الصراع نفسه . ان ابسوع والموت 
الذي يحيط بالنازحين إمر مفهوم وموكد ولكن هناك أمراً مزعجاً لا ید عناية 
" كافية هو ارتفاع نسبة الارائل واليتامى واوشك الذين تسبب سوء التغذية في 
YoY‏ 


اصابتهم إصابات بالغة عقلياً وروحيا. ان مشاكل ابلوع وسوء التغذية أصبحت 
مشاكل ثابتة في ضميرنا القومى اليوم؛ و نتيحة للحرب فإن أكثر من مليون 
شخحص معرضون للموت بسببها. ولن نندهش مطلقا اذا علمنا ان نسبة وفيات 
الاطفال بينهم ترتفع لتصل ۱۸۲ 7 من الألف وهي أعلى النسب في العام . 

أما الاساءة للبيئة فإنها تتعمق أكثر فأكثر بسبب الحرب, لأن النازحين من قراهم 
بسبب انعدام الامن يتركون وراءهم أرضاً لن تحد من يعتنى بها ويحميها » كما ان 
النزوح الى مناطق بيئة هشة ( Fragile Land‏ ) يضع ضغوطا عالية على ارض 
كانت اصلاً في حالة قريبة من الانهيار بيئياً . ان اجتثاث الغابات - مثلاً - ان لم 
يتم بسبب مشاريع التنمية» فإنه من الموكد يتم بسبب النزوح» اذ لا بد للنازحين 
من ان يجدوا حطبا لطهي طعامهم ولذا فانهم مرغمون على ان حطموا ما يجدون 
من شجر او شجيرات. ولأن النزوح نفسه حالة مؤقتة فان النازح لا يُعنى عادة 
بزراعة ما اقتلعه من شجيرات . ان تحويل مصادر نادرة للثروة الى تمويل الحرب 
تحعل التنمية تأحذ مکاناً متأخرا في أولويات الأمة » حاضة وان الجهود القومية 
للتئمية في السودان كثيرا ما تحبط لأن مصادر التمويل لمشاريع التنمية تحوّل الى 
حهود الإغاثة» ومبادرات التنمية يحطمها الإصطراع والجفاف. ولذا فإن معالجحة 
مشاكل الاصطراع السياسي او ما تعارفنا عليه باسم الحرب الاهلية» یصبح أكثر 
الحاحاً امام انحسار آمال السلام في مواجهة الحرب .لذلك تتوقف عماية التنمية ٠‏ 
لتلبية احتياحات الجوعى وأولئك الذين نزحوا من اوطانهم. ولقد اصبح السودان 
في العقد الاخير من القرن العشرين یتسم بتكرار موحات الجفاف » ونقص انتاج 
الغذاء » وضغوط ازدياد السكان في المدن الرئيسية» وارتباط ذلك بالنزوح الضخم 
للمواطنين من اقاليمهم » والاساءة للبيئة » وندرة مصادر المياه في بعض الاماكن 
وسوء ادار تها وخطر الجراد وأصناف الآفات الاحرى » والاحتياحات الخاصة 
بالجماعات الرعوية . ان تداحل كل هذه العوامل وبخاصة الكوارث الطبيعية 


For 


وتلك ال يتسبب فيها الانسان تقود الى مصاعب يجب ان توحد طاقة البشر 
وتضع قادة البلاد وحكومتها امام تحديات کبری لا نظير ها . 

ان تصاعد النفقات العسكرية بسبب الحرب في بلادنا » كفيل بأن يجعلها واحدة 
من أعلى النسب في بلدان العام الثالث » والشيء امثير للإزعاج حماً هو ان هذا 
الوضع الذي تسبب في حلق انعلاقیات الحرب ( 1/86 436 Ethics of‏ ) وسط 
قطاعات كبيرة من المواطنين جعل الناس یتعودون على الحياة مع ظزوف ارب 
بدلاً من التعود على كيفية صنع السلام والانتلاج في ظروف سلمية. ان ما شادته 
الامة من بنیات آساسية هامة لسار حياة الناس يتم تحطیمه» فالدارس 
والستشفیات والطرق والجسور يتم هدمها بسبق اصرار » ویضطر أكثر 
السودانيين موهبةء في الزراعة وانتاج الحيوان والحفاظ على البيعة الى النزوح بعیدا 
عن موطن الاصطراع بحثاً عن الاستقرار. و هذا أخطر آثار الحرب» إذ يصببح 
نظام انتاج الغذاء وتوزيعه وتسويقه ضحية کبری من ضحايا الحرب. كماان 
تحطيم المواطن وإكراهه على النزوح عنها يقود كذلك الى تحطيم كل أو بعض 
ال ركيبات الاجتماعية التقليدية البنية على العائلة او القبيلة » والي ظلت منبعا 
للثقافة و التراث الفنى لتلك الجماعات . إن فقدان الثقافات التقليدية يعرض 
اصحابها لثقافات بديلة » مثل التشبع بالروح العدائية والتطرف الديئئ والسياسي 
والقبلي» وكل ذلك سببه احرب وهو أثر من آثارها . والسماح.عواصلة 
واستمرار ارب يعرض الدولة - شغنا أم أبينا - للبحث عن أسباب 
مواصاتها» وذلك يجعل مثل هذه الدولة غير قادرة على ان تقف مواقف سياسية 
مستقلة» وبذلك تکون سیاستها الخارحية حاضعة للحرب ومتطلباتها. وهو آمر 
جحد خطير . 

الأمن والتنمية الاقتصادية أمران متلازمان» وهنالك ارتباط وثیق وحتمى بينهماء 
فالتنمية الاقتصادية تبدأ عندما يتوفر الأمن . وليس ادل على ذلك من ان منطقة 
حنوب كردفان الى كانت واحدة من أكبر مصادر الذرة في السودان اصبحت 
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متلقية لمات الاطنان منها في واحدة من أكبر عمليات الاغاثة في تاريخ المنطقة الي 
كان انسانها مكتفيا ذاتياً ما تحود به ارضه ومراعيه . وعلى سبيل الخال لا الحصر 
بحد دیوان الزكاة قد صرف فى شهر ابريل من عام 6 مما يربو على ۱۳۵ 
الف حوال من الذرة لمقابلة احتياحات النازحين عنطقةً حنوب کردفان.(۱) ولم 
يحدث ذلك الا كنتيجة طبيعية للحرب الي دارت زحاها بالاقليم. والآثار الي 
ترتبت على الوضع الاقتصادي السبيء تمثلت اجمالاً في توقف التنمية وانهيار 
البنيات الاقتصادية الي كانت موخودة رغم ضعفها. ويمكن تفصيل ذلك في بسرد 
الحقائق التالية: 

: الخسائر البشرية‎ -١ 

لقد أزهقت نتيجة للحرب العديد من ارواح العسكريين والمدنيين وقطاعات 
المواطنين المختلفة منذ بداية التمرد بجنوب السودان.. وقد أحصى ضحايا الحرب في 
الفتزة من ۰ وحتى ۱۹۸۹ بجنوب السودان وجنوب كردفان فكان عددهم 
حوالي ۳۰ ألف قتيل دون حساب الوفيات المترتبة على الجاعة والامراض والاوبشة 
الي بلغت حوالي ۲٠۰‏ آلف حالة وفاة في تلك الفترة. كما بلغ عدد الذين أصيبوا 
57 حوالي ۸۷ / من مجموع الضحايا (۲). 

اما على صعيد ضحايا الحرب في منطقة جبال النوبا فنجد الأرقام تشير الى ان 
عدد الانفس الي ازهقت من العسكريين والمتمزدين اضافة الى المدنيين بلغت 
حوالي 74,07١‏ من غير الوفيات الترتبة على الحاعة الي ضربت مناطق التمرد 
والامراض والاوبئة» وذلك حتى عام ۱۹۹۰ . . 


حدول رقم )١(‏ : 
ضحايا الحرب بالمنطقة في الفترة من ۸۱۹۸۰ الى ۱۹۹۳ (۳). 
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۲- آثار الحرب على النشاط الزراعي: 

يعتمد اقتصاد هذه النطقة اساساً على الزراعة بأنواعها: التقليدي وشبه التقليدي 
والحديث . كما ان غالبية الزراع بالمنطقة يعملون في القطاع التقليدي » وهذا لا 
ينفي كبر المساحات الزراعية الواقعة تحت مظلة الزراعة الآلية احديثة . ومعظم 
مشاريع الزراعة الآلية الحديثة تقع داحل مناطق العمليات العسكرية» مما ادى الى 
وقف الزراعة في مناطق هبيلا القديمة والوحه ومناطق ام لوبيا وكرندل وتوس 
والبيضة ومنطقة كادقلي » وقد ادى ذلك الى نقص واضح في انتاج الذرة في 
المنطقة لتتحول من منطقة مصدرة للذرة الى منطقة مستوردة لهها. وظهرت لأول 
مرة في قواميس المنطقة مصطلح (الفجوة الغذائية). ولم يتوقف الامر على تعطل 
العمل .عشاریع الزراعة الآلية» بل تعداه الى المشاريع التقليدية بعد وقوع القری 
والارياف تحت قبضة التمرد ونزوح اهلها منهنا وتحوطم من منتجين الى متلقين 
للاغاثات والهبات . واحيرهم التمرد على الخروج من سوق العمل والانتاج 
والانضمام الى المستهلكين والفقرای ما اوقف عملية التنمية الاقتصادية في الارياف 


| 
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وفاقم المشاكل الاقتصادية والاحتماعية والأمنية في المدن التى. نزحوا اليها وألقی 
باعباء هائلة على الخزينة العامة لحكومة السودان . 

(أ) النشاط الزراعي التقليدي : (4) 

المقصود بالنشاط الزراعي التقليدي »هو تلك المزارع الصغيرة القريية من المنازل 
وحول القرى ال تستمد الايدي العاملة فيها من الاسر اليّ تمتلكها. وهدف هذا 
النوع من الزراعة هو تحقیق الاكتفاء الذاتي لافراد الاسرةء أي تأمين الاحتياحات 
الغذائية وجزء صغير من الاحتياحات النقدية للأسرة. ويسمى هذا النوع من 
المزارع بتلك المنطقة ب( الجباريك ) . 

ينبغى على قارئ هذا البحث أن لا يستهين بالأثر الاقتصادى لهذا المزارع 
الصغيرة» فهي تدخل الدورة الاقتصادية للمجتمع وتساهم في تخفيف العبء على 
اخزينة العامة . ولم يلاحظ الناس أثرها الا بعد ان دمر التمرد هذا النوع من 
المزارع الصغيرة بتدميره للقری واحباره لسكانها من صغار المزارعين على النزوح 
إلى اطراف المدن. هنا ظهرت .مشكلة اطعام مقات الآلاف من الافواه» وبرزت 
الاهمية الاقتصادية غذه المزارع الصغيرة الي لم تكن تطلب أي نوع من انواع 
الدعم من الدولة ‏ ولم تكن تنتظر سلفيات البنك الزراعي ولا ارشادات الخيراء 
الزراعيين من وزارة الزراعة . أي انها كانت تمتاز.كيزة الانتاج القليل التكلفة . 
وعکن ان نذهب الى اكثر من ذلك » ونقول ان هذا القطاع التقليدي ليس 
موحها نحو الاكتفاء الذاتي فحسب» بل يذهب الى أبعد ۶ ذلك بكثير. اذ 
يساهم في توفير عائد نقدي جز من العملات الصعبة؛ ویتتج بعض الحصولات 
النقدية الي آهمها القطن والصمغ العربي وصمغ اللبان والسمسم والكركدي. أي 
ان هذا القطاع التقليدي يلعب دورا اسازاتيجياً هاما فى اقتصادنا . فهو من 
ناحية» نظام انتاحي مب على اسس احتماعية قوية. ومن ناحية احرى» صمام 
امان ضد الفقر واحاعات. وهو فى المستوى الثالث ال للانتاج الزراعي 


Toy 


المنخفض التكاليف والقادر على الاستمرار دون ان يجد أية عناية من أي جهاز 
من اجهزة الدولة التحصصة. 

ب. اللشاط الزراعي شبه التقليدي : (ه) 

تقصد به في هذا البحث الزارع ذات الساحات التوسطة وال تحمل بعضا مات 
الزراعة التقليدية الي ذكرناها من حيث أن كل مزرعة مرتبطة باحدى 
الاسر » ومن حيث نوع المحاصيل وسهولة الادارة . ویسمی هذا النوع من 
المزارع بالزارع حارج التخطیط . وهي ايضاً تشبه في بعض سماتها الزراعة الآلية 
من حيث استخدامها للآلات الزراعية » وان كانت تختلف عنها بان مساحتها 
أصغر من مساحات الزراعة الآلية داخل التخطيط . عموماً تأثر هذا النوع من 
الزراعة بنفس العوامل الى تأثرت بها الزراعة التقليدية العادية . 

ج. النشاط الزراعي الحديث - الزراعة الآلية: 

يسمى هذا النوع من النشاط الزراعي بالزراعة الآلية » وعتاز .عمیزات عديدة 
أهمها كبر المساحات ووقوعها تحت الاشراف الباشر من موسسة الزراعة الآلية . 
كما متاز باستخدامها للآليات الزراعية بكثافة » وانتاحيتها الكبيرة من المحاصيل 
الزراعية » ومساهمتها الفعالة في الاقتصاد القومي › وارتباطها الوئیق بعملیات 
التمويل من مؤسسات التمويل الزراعي المختلفة بالبلاد . 

وقد بدأ هذا النوع من الزراعة في منطقة جنوب كردفان في اوائل الستينيات في 
منطقة هبيلا . ثم توالت بعد ذلك في البيضاء أم لوبياء کرندل » تزس 
و كركراية وغيرها . ساهمت هذه المزارع كثيراً في التنمية الاقتصادية على 
الستویین القومي والاقليمي. ويدعي التمردون انها كانت أحد الاسباب الي 
دفعتهم الى التمردء مشيرين الى ان هذه الشاري» خاصة في منطقة هبيلاء قد 
ملكت لغير اهل المنطقةء وان ابناء النوبا لم جدوا خظهم في هذه الشروعات 
كملاك . 


۳5۸ 


تعرضت هذه المشاريع لعدة هحمات من قبل خونة التمرد على نحو ما بينا في 
الابواب المتقدمة من البحث » وذلك لأن الحركة كانت تعى أنها بضربها هذه 
المشاريع تصيب اقتصاد النطقة في مقتل » كما ان بعدها عن المدن جعلها صيدا 
سهلاً للمتمردين . وهذا ما يجعلنا نقول ان المخططين الزراعيين الاوائل الذين 
خططوا هذه الشروعات اغفلوا وضع أي خطة تأمينية ها. فلم تمد الطرق 
المسفلتة» ولم توزع أية وحدات نظامية او شبه نظامية لحراستها. وعندما حدث 
التمرد صرفت عليها الدولة اضعاف البالغ الى كانت ستصرف على أية خطة 
تأمينية سابقة لذلك. فقد أنفق الكثير على العمليات العسكرية» عدا الخسائر 
الناجمة عن توقف هذه المزارع وتدمير آلیاتها والشلل التام الذي اصاب الدورة 
الاقتصادية في هذه النطقة . هذا الى حانب الخسائر المائلة الي أصابت الموسسات 
والشركات والافراد القائمين بأمر المشاريع الذين فقدوا استثماراتهم امام هجحمات 
التمرد . فقد دُمرت الآليات واحرقت المحاصيل وک ثرت السرقات 
والنهب» وتوالت الخسائر فيما يشبه الكسر الدوري » وتوقفت الزراعة لي كثير 
من هذه المشاريع منذ عام 6۱۹۸۸ لأن المنطقة نفسها اصبحت مسرحا 
للعمليات الحربية . 

ومن حراء توقف الزراعة بهذه المشاريع تأثرت أيضاً المصارف وموسسات 
التمويل بسبب ارتفاع المديونية على المزارعين الذين عجزوا عن تسديد ما عليهم 
من-ديون لتلك الموسسات نتيجة لتوقف العمليات الزراعية الق تجعلهم قادرين 
على الوفاء بالتزاماتهم. حتى مؤسسات التمويل الدولية» كالسوق الاوروبية 
الشركة الي كانت تمول بعض المشاريع مشل موسسة حبال النوبا 
الزراعية؛ توقفت هي الاحرى عن التمويل نسبة لتوقف هذه الوسسات عن العمل 
الزراعي بصورته الحسنة في نهاية ١۹۹٠م‏ ء مما اضطر الحكرمة ءي نهاية الامر:الى 
حل مؤسسة جبال النوبا الزراعية لهذا السبب اضافة الى اسباب اعرئ, 2 ؛ 


۳۹ 


ساهم توقف النشاط الزراعي وتأثره بالجو احیط الى ارتفاع اسعار الذرة » وتبع 
ذلك ارتفاع اسعار المواد الغذائية» بل وندرتها عموما. والجداول التالية تبين 
مشاريع الزراعة الآلية التي لم تزرع منذ عام 6۱۹۸۸ » اضافة الى الخسائر الي 
لحقت بهذا القطاع حتى عام ۸۱۹۹۳ . 


۳۹۰ 
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حدؤل رقم (۳)  :‏ 
احصائية توضع الخسائر في المشاريع الزراعية والجنائن (۷) . 
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* هذه جملة حسائر الشاریع الزراعية والجنائن حتی عام ۱۹۹۰ . 

ثمة ملاحظة لابد ان تقال في هذا الجانب وهي ان التمرد الذي ادى الى نزوح 

الآلاف من المواطنين قد انقذ بعض الغابات من القطع الحائر فازدهرت اشجار 

(الاكاسيا) وتحولت هذه الغابات الى مستودعات كبيرة لانتباج الصمغ 
العربي » ويدل على ذلك تفوق الانتاج في الاعوام یدیا من ۶۱۹۹۳ ۰ على انتاج 

السنوات الماضية . 


-۳- عحسائر الثروة البرية والثروة الحيوانية : 

لقد تركت الحرب اثر مباشراً على البلاد في جال الثروة البرية » وتعتبر الحيوانات 
البرية موردا طبيعاً متحدداً وإرثاً وتراناً قومياً له دوره في اثبراء الجوانب 
الاقتصادية » كما انها تمثل عاملاً هاماً من عوامل التوازن البيضي » ولقد حظيت 
الاقاليم الجنوبية وحنوب كردفان بتمركز القدر الأكبر من الحيوانات البرية بسبب 
الظروف المناحية السائدة » الا أنه وبسبب الحرب وانتشار السلاح» خاصة بسبب 
الاحتكاكات القبلية » أبيد الكثير من هذه الحيوانات. و لا 'تتوفر احصاءات فى 
هذا احال. وهناك تخوف من انقراض بعض السلالات النادرة . 


۳۹۲ 


وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية » فإننا ندرك ال أي مدى ارتبطت الكثير من 
القبائل خاصة في جنوب السودان وحنوب كردقان» بتلك الثروة. إذ هي مصدر 
عزها وفخرها » وقد احدثت الحرب اضراراً بليغة بها » حيث يقدر ان البلاد 
فقدت ٩۱۹۰۰,۰۰۰‏ رأس من الاشية بسيب ارب وفقا لاحصائيات مور 
الحوار الوطنی للفترة من ۸۵ ال ۱۹۸۹م » وهذا الرقم بجانب انعکاسانه 
الاتتصادية فانه عثل شيئا هاماً بالنسبة للقبائل الي تعتمد على الحيوان في حياتها 


وعیشها. ۱ 
اما اذا احذنا صورة مفصلة للوضع في منطقة جبال النوبا فاننا نحده على 
النحو التالي: 


كما هو معلوم فان وحود احموعات النوباوية في النطة . سابق لوحود ابحموعات 
العريية » والنوبا عملوا اساسا بقلاحة الارض والزراعة التقليدية والرعي 
الستقر ‏ بینما اشتغل العرب بالرعي . لذلك نحد ابحموعات العريية يجنوب 
کردفان آکثر ارتباطا برعي الابقار » وذلك بتطلب الترحال تبعاً لفصول السنة 
الختلفة. فأغلب ابحموعات العربية إما رحل او شبه رحل » ولکل قبيلة من هذه 
القبائل حط سير محدد ( مالي وجنوبي ) یسمی ب( الرحال ) أو ( المسار ) . اما 
احموعات النوباوية فهي تعنی بالفلاحة بالدرجة الاولى. وهي الى ذلك لا ميل الى 
المجرة » وان كانت قد احبرت على بعض انواع الهجرة احياناً » فقد اشتهرت 
القبائل النوباوية في تاريخها القريب .ما يسمى ب Up and Down Migration‏ ) 
( وهي هجرة رأسية ارتبطت بالطبيعة الكتتورية للمنطقة وكانت افرازاً طبيعيا 
للصراع بين انحموعات العربية والنوباوية » ولكن في الوقت الحالي نحد کشیراً من 
النوبا قد تبنى نمط الانتاج الرعوى جنباً إلى جنب مع العرب » كما أن كديرا من 
المجموعات العربية تبنت الانتاج الزراعی حنباً إلى حنب مع النوبا . و قد مى 
ذلك الدكتور حامد البشير في احد بحوثه القيمة قائلاً : ب ( تنوّب العرب 
واستعراب النوبا ) (8): 
۳۳ 


وقد احدث الصراع التقليدي بين الرعاة والمزارعين حساسيات بين سكان المنطقة 
كانت احد الاسباب اانبية لقيام التمرد .)٩(‏ 

وما لا شك فيه ان تغير العلاقات الاثنية والاقتصادية في المنطقة بالاضافة الى عملية 
التمازج الحضاري الستمر جعلت الجميع يحسون بأن التمرد قد حلب الخراب 
الاقتصادي والاحتماعي الى المنطقة» وأحس الرعاة من النوبا والعرب بان حرفة 
٠‏ الرعى هي التضرر الاكبر من التمرد » لأنها الحرفة ال تحتاج أكثر من غيرها الى 
الأمن . وقد اضر التمرد بالرعي ضررا بليغاء إذ ان مسارات الرحل اصبحت غير 
آمنة » والمراعي الغنية اصبحت إما في ايدي حركة التمرد او مسرحا 
للعمليات » والقطعان الكبيرة اصبحت هدفاً للنهب من قبل افراد الحركة . لأحل 
ذلك تشكلت حركة رفض من قبل الرعاة بالنطقة - وهم الغالبية - لحركة 
التمرد قبل ان تناها يد القوات السلحة والدفاع الشعي . ولذا بدا ان التمرد لا 
مستقبل له في هذه المنطقة . علما بان بعض المجموعات العريية اضطرت تحت 
ضغط الظروف الأمنية الى الهجرة شالا واحتصرت مراحيلها ومساراتها التقليدية 
بسبب التمرد » ما عرضها للجفاف الذي يصيب الناطق الشمالية في كردفان في 
فصل الصيف وازدادت نسبة الفاقد من القطعان» ما كان له اسوا التتائج على 
حرفة الرعي ال كانت الأكثر ازدهاراً في هذه المنطقة. 

ولقد بلغت الخسائر ني هذا المحال ارقاما كبيرة. إذ تشير الاحصاءات الرسمية الى ان 
الخسائر في منطقة كادقلي وحدها بلغت ۷۰,۰۰۰ رأس من الماشية. 

الجدول الشالي يوضح الخسائر في قطاع الثروة الحيوانية بالمنطقة في الفترة من 
م إلى 4 ١م:‏ علماً بان الارقام المبينة هى التى تم احصاؤها رسميء بخلاف 
الاعداد الي يعتقد أنه لم يتمكن من حصرها لظروف الحرب. 


۳۹: 


حدول رقم (5) : 
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* أي أن حسائر الثروة الحيوانية تقدر فى ذلك الوقت بحوالى نصف مليار حنيه 


EEE 


سودانی . 
-4- حسائر العقارات والنقولات : ۱ 
هي الاحری طالتها يد التدمير والتخريب. وقد شکلت الخسائر الي حقت بهذا 
٠‏ القطاع معوقاً كبيراً للتتمية الاقتصادية » فعبى قلة الوحسود منها بالنطقة الا آنها 
كانت تشکل احد رکائز التنمية » وفي محافظة كادقلي وحدها قدرت الخسائر 
الي لحقت بالنقولات والعقارات ب ۰1,۹۲۰۰۰۰ جنيه سوداني في ذلك الوقت 
من عام ۰0۱۹۸۹ (۱۱) والحدول التالي يوضح جانباً من الخسائر الي لحقت 
بهذا القطاع الحيوي الام .. 


1 


حدول رقم (0) : 
الخسائر فى العقارات و النقو لات : 


اما احال الصناعي > وان كان الاقلیم لا يشتهر بهذا النوع من النشاط الاقتصادی 
الا ان القلیل الوحود تأثر هو الآخر بسبب ارب اما لأنه وقع ني محال الحيوي 
ها او لأن الايدي العاملة نزحت بسبب تردي الاوضاع الامنية او لأن مدعلات 
الصناعة لمن يكن من السهل ایصافا الى النطقة المعنية » وفى هذا الجانب نورد 
الاحصائیات توقف اربعة مصانع عنطقة كادقلي عن العملء ثلافة منها 
صغيرة » وهي مصنع طحنية » مصنع حلویات » مصنع ثلج ومصنع آخر كبير هر 
احلج . كما ان مصنع نسيج كادقلي تدنت انتاحيته بسبب سوء الاو ضاع الامنية 
وتوقف النشاط الزراعي الذي كان يغذيه بالقطن . (۱۲) 

-5- آثار الحرب على الطرق و حركة المواصلات : 

تعتبر الطرق وخطوط السكك الحديدية والمطارات والطاقة الكهربائية اساس 
التنمية والرفاهية والاستقرار والتقدم » وفي بلد مترامي الاطراف مثل السودان 
تزداد اهمية البنيات الاساسية. ومع قلة الموحود من هذه البنيات في المنطقة الا ان 


التمرد عندما انفجر في عام 184١م‏ كان أول ما بدا به هو تدمير 


۳۹۹ 


الطرق » فتردت حالة الطرق المعبدة ر طريق الدلنج - كادقلي ) » و غير العبدة . 
وانقطعت الحركة ماما في كثير من انحاء هذا الاقليم الترامي الاطراف واصبحت 
المنطقة تعيش ما يشبه الحصار الكبير » وبالتالي تدهورت التحارة وحركة تبادل 
السلع والخدمات . ما أدى الى تدهور الحالة الاقتصادية عموماً . إذ هاحر كثير 
من الذين بملكون رأس الال ويعملون بالنجارة الى مناطق أكثر آمنا» نخوفاً من 
ضياع اموافم . هذه الهجرة لرأس المال اثرت تأثيرا مباشر! في سعر الواد الغذائية 
وغیرها » وارتفعت الاسعار وعم الغلاء . ۱ 
اما حطات الطاقة الكهربائية ال كانت تعمل في الاصل بطاقة ضعيفة فقد تأثرت 
بانقطاع الطرق الذي نتج عنه شح الوقود؛ و فقدت الفنیین وقطع الغیار وتوقفت ‏ 
أو کادت في بعض مدن المنطقة مثل كادقلي والدلنج (۱۳). 
واذا نظرنا الى حريطة المنطقة إبان التمرد نحد الطرق الي اغاقت بسیب الالغام 
او لوقوعها في المناطق احتلة من قبل قوات الحركة على النحو التالي : )١4(‏ 
-١‏ منطقة_كادقلي : 

طريق كادقلي - ام دورين - تلودي 

طریق كادقلي - البرام 1 

طریق كادقلي - البرام - طروحي 

طریق كادقلي - ميري 

طریق كادقلي - هیبان 

طریق كادقلي - ام حیطان 

طریق كادقلي - ام حیطان - عبری 
طریق كادقلي - كيلك 
۲- منطقة الدلیج : 

طریق الدلنج - ام حیطان 

طریق الدلنج - عبري 

FY 


طريق الدلنج - سلارا 
طريق الدلنج - كتلا 
طريق الدلنج - والي 
طريق الدلنج - دلامي 
۳- منطقة الفولة : 
طريق لقاوة - الدلنج 
طريق لقاوة - الجلد 
ع - منطقة رشاد : 
طريق رشاد - هيبان 
طريق رشاد - ام حيطان 


طريق رشاد - عبري 
-٥‏ منطقة أببي : 

طريق أببي - الكوير 

طريق أبيي - ابنيم 


طريق أببي - انا قديل 
ويتضح لنا من حلال الرصد اعلاه للطرق المغلقة ان الوصول الى بعض المناطق 
اصبح متعذراء والوصول الى البعض الآحر يكلف الکثیر من الجهد والوقت 
والمال » وهذا ایضا له آثاره على مسيرة التنمية » اضف الى ذلك بعض الطرق الي 
تربط الاقلیم .عناطق اعالي النيل وبحر الغزال واليٍ كان يتم عبرها الكثير من التبادل 
التحاري والنافع بين مناطق جنوب كردفان والاقاليم المعنية » خاصة الاطراف 
الجنوبية للمنطقة وهي الي كانت فيها معسكرات الحركة مثل منطقة كاكا 
التجارية المتاءخمة دود محافظة الرشاد عند قبائل اولاد همید والشلك ‏ وقد كانت 
النطقة مزدهرة تحاريا » اضافة الى الاطراف الجنوبية والجنوبية الغربية ال قامت 
فيها معسكرات الحركة و الي تمتد من ادوك وفاریانق الى الجزيرة باي تونق عند 


۳۹۸ 


منطقة ميوم > وتمتد غرباً الى معسكرات أببي عند الدليب ومريال ادال ومريال 
باي وهي ال بحاور محافظة السلام في اطرافها الجنوبية . 

-۷- آثر الحرب على قطاع الخدمات : 

أ- التعلیم : 

تبرز آثار التمرد اکثر وضوحاً عند الحديث عن الخسائر التي لحقت بقطاع 
التعليم؛ باعتباره من أهم الخدمات و أكثرها تأثرأً بالحالة الأمنية» ويكفي دلالة 
على تاثر التعليم كأحد أهم الخدمات واکثر ها ارتباطا بالتئمية الاقتصادية 
والاجتماعية أن نقول إن أكثر من مس و ثمانين مدرسة أغلقت بسبب الظروف 
الامنية بالمنطقة» ونتج عن ذلك فاقد تربوي تحاوز الأربعة و الاربعين الف تلميذ 


وتلميذة » علماً بأن الاحضائية ماحوذة عام 140١م‏ (حدول ۷) الذي شهد 
تحسناً في الاحوال الامنية بعد استزداد العديد من الناطق من ايدي الح ركة » ولكن 
ما تم تدمیره كان يصعب اصلاحه بالسرعة المطلوبة . اما عدد المدارس الي توقف 
النشاط التعليمي بها منذ بداية دخول التمرد وحتی عام ۰۴۱۹۹۰ فقد بلغت 
٩‏ مدرسة ابتدائية ومتوسطة (حدول .)١‏ 

وهذا يعن ان عملية التعليم قد توقفت او كادت بسبب الحرب » وسوف يودي 
هذا الى اضرار اقتصادية واجتماعية كبيرة حاليا وفي المستقبل » إذ يعني هذا ان 
سین الحرب قد حرحت أجيالاً من الأمیین» ذلك من إطلاعنا على العدد الهائل 
الذي حرم من التعليم. وكأن حركة التمردء ال رفعت شعار رفع الظلم عن 
انسان المنطقة» ۸ تكن تعتبر هذه الأمية - ال ستودي حتما الى تعطيل عملية 
التنمية البشرية - ظلما يتضرر من الانسان. ورغم مجهودات الحكومة الولائية 
والمركزية لاعادة فتح المدارس في كل منطقة يستتب فيها الامن ؛ او تح المدارس 
الليلية في مناطق النازحين والتركيز على الاطفال الذين تحساوزوا سن التعليم + الا 
ان الامر يحتاج الى وقت أطول حتى تعود الامور الى سابق عهدها . 
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الجداول التالية توضح عدد الدارس الي اغلقت پسیب التمرد. 
0 رقم (") يرضح اس یم شنت بسبب التمرد ( 


* هذه الاحصائية للفتزة من بداية دحول التمرد حتی عام ۹۸۹ اع. 
حدول رقم (۷) يوضح الفقدان التربوي خلال عشر سنوات بالمنطقة )۱۹( 


ریفی هیبان 
ریفی أم دورین 


* أي أن الفقدان الزبوى خلال ۰ سنوات = 1۱۰۰۰ تلمیذ . 


۳۷۰ 


۱ و ذلك على النحو تال :- 


- عدد التلامیذ بالدارس = ۲۹۵۰۰ 
- الفاقد احتمل ٩‏ × ۸۸ × ۵۰ ص ۳۹۹۰۰ 
المجموع الکلی - ۰ ٩۹۰۰‏ 


هذا الفاقد فى الفترة من ۰ إلى 6م. 


۱ ب - الصحة: 


من العلوم ان الخدمات الصحية تنقسم الى نوعين من الخدمات» أحدهما خدمات ` 
الصحة الوقائية. وقد دمرت هذه تماما بالنطقة وانهارت بنياتها الاساسية. ولولا 
عناية الله لفتکت الاوبكة من بقي من الذين وفرتهم الحرب. ولأن الصحة الوقائي ة 
تعتمد على برامج طويلة الامد وذات طبيعة استمرارية تعتمد على خطط دقيقة 
موضوعة لاستعصال الامراض العدية والفتاکة» وتعتمد على الاوضاع الامنية 
السائدة في كل منطقة وتتكلف ميزانيات ضخحمة وكوادر طبية مدربة تدرییا 
حيدا. اا ل ا و 
سائدة في هذه المنطقة . 

اما النوع الآحر وهو الخدمات الصحية العلاحية فتتكون من عدة مستويات » تبدا 
بوحدات الرعاية الصحية الاولية » ثم المراكز الصحية الوسيطة والمستشفيات . 
ولو نظرنا الى الجدول الرفق رقم (۸) لوحدنا ان أكثر الحافظات تضرراً في هذا 
الجانب هي محافظة كادقلي وتليها الدلنج ثم الرشاد » هذا الترتيب هو نفسه 
ترتيب استقرار الاحوال الامنية »> حيث بحد كادقلي نالت النصيب الأوفر من عدم 
الاستقر ار الامنءي تليها الدلنج ثم الر شاد الأفضل حالاً من الناحية الامنية . 
لذلك لو نظرنا الى حم الوحدات الصحية الاولية الغلفة في كادقلي نجدهنا 
بلغت إحدى وستين وحدة» مقابل سبع وثلاثين في الدلنج وست عشرة وحدة 
في الرشاد. وهذا اكبر دليل على التأثير السلي الكبير الذي ت رکه التمرد بهذه 
المنطقة على الخدمات الصحية . (۱۱۷) 


۳۷۱ 


حدول رقم (۸) 
المنشآت الصحية التی تأثرت بالحرب : (۱۸) 


* و هذا يعنى أن جملة مراکز الخدمات الصحية التى تأثرت بلغ ۱۳۶ مرکزا 


أغلقت آبوابها بسبب ارب . ۱ 
واذا أخذنا منطقة كادقلي کمثال نحد ان التوقف في النشاط السحي شمل کل 
اریاف النطقة وذلك على النحو التالي : 


* وإذا علمنا ان حموع الشفخانات الکلی - ۲ 
ومجموع الوحدات الصحية = ٩‏ 
بذا تكون نسبة التوقف = ۰ / » ٠٠‏ / على التوالى . 


۳۷۲ 


و فى منطقة الدلنج بحد الحقائق كما يلي 


ريف الدلنج ١‏ شفخانة 

ريف سلارا 64 ۰ 

ام حيطان ١‏ في 

»___١  یمالد ريفى‎ 

احموع ۷ 

* و إذا علمنا ان عدد الشفخانات الکلی = ۱۸ 

فان نسبة التوقف - ۳۸,۱۸ 1 
آما ريفى سلارا فان عدد الشفخانات الکلی ‏ - ه 
ونسبة التوقف ۱ ۳ 1۸۰ 


وهو من آهم الاریاف ال كانت تنعم بالاستقرار واکترها سكاناً . علماً بان هذه 
العلومات كانت يوم ۱۹۸۹/۸/۳۱ ۰ حيث تغيرت هذه النسب فیما بعد عند 
تمدد التمرد ليشمل العديد من ارياف حنوب كردفان . ففى منطقة لقاوة 
مثلاً » أخليت کل الشفخانات والوحدات الصحيةء وتوقف العمل بها يسبب 
التمردء ولم يبق الا المستشفى الذي تدنت حدماته بصورة مريعة وانعدست فيه 
الادوية والخدمات الصحية الضرورية بسبب انقطاع النطقة وطرقها. 


YY 


الفصل الثاني 

آثار الحرب على التدمية الاجتماعية في جبال النوبا 
جح التمرد في بداية دخوله المنطقة في بذر بذور الفتدة والشقاق بين قبائل 
المنطقة» حيث انحذ الصراع صوراً متعددة ناتجة من فقدان الثقة بين امتمعات 
امحلية الي كانت تتعايش مع بعضها البعض في وئام و تعاون حلت محلهما 
الكراهية والحساسيات والتوحس . استغل هذا المناخ ضعاف النفوس » و عمدوا 
الى تصفية حصوماتهم وحساباتهم القديمة و الشخصية على مستوى الافراد 
والجماعات . وتدخل افراد التمرد ليجبروا بعض النوبا على حمل السلاح حتى 
يكون لدى الح ركة رصيد بشري فى المنطقة . وبدأت الاحلاف الي كانت تحكم 
العلاقات بين القبائل» تنقض واحدا تلو الآحر. وانقسم السكان فريقين » فريق 
موال للدولة وضد التمرد » وآحر مع التمرد او داعم له » وأصبح هنالك حاجز 
نفسي قوي وفقدان كامل للثقة بين القبائل الي تمردت وتلك الموالية للدولة . كما 
افرزت الحرب عندا هائلاً من أرامل الشهداء وابدائهم» اضافة الى المعوقين 
وجرحى العمليات » وبدأت ظاهرة المجرة الجماعية الى داخمل وخارج 
الاقليم » وتفككت الاسرة الواحدة بعامل الاستقطاب . 
عموماً فان الحرب الى دارت رحاها في جنوب كردفان » نجمت عنها آثار 
اجتماعية كثيرة » كان ها تأثيرها الواضح على التدمية في ذلك الحزء من السودان» 
وبالطبع فان الآثار السالبة للوضع الاحتماعي ها انعكاساتها على الاوضاع 
السياسية والاقتصادية » وبالتال تتأثر بنية التنمية انحلية تأثرا مباشرا بتلك الظروف 
السالبةء وقد #ثل ذلك في عدة مظاهر على النحو التالي  :‏ - 
أولاً : ظاهرة النزوح : 
لعل من أكبر واحطر التتائج المترتبة على استمرار احسرب وسوء الاحوال الامنية 
بالمنوب وجنوب کردفان » نزوح المواطنين الى المدن الاحري واللجوء ال الدول 
احاورة. 


۳۷ 


والنزوح في بحمله ظاهرة كونية بدأت عندما كان الانسان ينزح من مكان الى 
آححر بح عن المرعى والكلاً والماء والاستقرار والامن » وهي ظاهرة عالية لا ينفرد 
بها السودان وحده دون غيره من بقية اقطار العام . والنزوح نتيجة طبيعية 
لظروف ومتغیرات طبيعية واحتماعية وأمنية واقتصادية . فالنازحون عبارة عن 
بحموعات من الافراد وابلماعات » أضطروا او أحبروا على ترك دیارهم عنوة 
بسبب الکوارث الطبيعية او الجفاف او الامراض الوبائية او الحرب او لانفراط 
عقد الامن ‏ ديارهم» ونشأت بين الجماعة مجموعة من الاهداف والرغبات 
والمنافع المشتركة التبادلة على اساس القواعد النظمة لسلوك الافراد وعلاقاتهم . 

والنزوح يختلف عن الهحرة » لان امحرة قد تکون طبيعية ووفق مخطط مسبق بحشا 
عن الحياة الافضل ‏ بینما النزوح شاملء إذ ترحل الاسرة او القرية او القبيلة 
او الدينة عن دیارها عنوة واحبارا تاركة دیارها واراضیها وزراعتها للغير , ولا 
تحمل الا ما تستطیع حمله. والنزوح نوع من انواع افمجرة القسرية اللارادية 
واللاعتیاریة.(٩۱)‏ 

قدر عدد النازحین من الولایات الجنوبية بثلائة ملايين نازح » كما قدر عدد 
اللاحئين بالدول احاورة ب. 4۰ الف لاحیم » هذا بالاضافة ال ظهور ابحاعة 
والامراض والأوبشة والک‌وارث ‏ وتفشي ظاهرة البطالة واحبتراف الهن 
الهامشية » واهمال الشروعات التنموية الي فقدت الايدي العاملة » اضافة ال 
ظهور معسکرات النازحين حول عواصم الولایات والمدن (۲۰) . 

وتشیر وثائق موثر الحوار الوطی الى ان اعداد الذین نزحوا الى العاصمة وحدها 
هو ما بين اثنين الى ثلائة ملايين مواطن » وتقدر اعداد النازحين الى اقالیم 
السودان الاخرى بحوالي ۸۰۰ الفنا یتتشرون في الدن الختلفة . وفي الفترة من 
اکتوبر 2۱۹۸۲ الى فبراير ۱۹۸۷م كان متوسط عدد النازحين من الاقالیم 
الجنوبية وحنوب كردفان الى العاصمة القومية معدل ۱۲,۱۲۵ نازحا هرا 


۳۷۵ 


ويوضح اللجدول الذي أعده مجلس الكنائس السوداني وسودان ايد 
Aid)‏ مهفا أنه يوحد بالعاصمة القومية وحدها اربعون معسكرا 
للنازحين» تبدأ من الكلاكلة جنوباً وتمتد غربا وشثمالاً حتى كرتون كسلا . منها 
معسكرات صغيرة تسكن في كل منها قبيلة واحدة » وعادة ما تحدث مشاحرات 
ونزاعات بحكم هذا الاحتكاك. 

لل جانب هذه المسكرات هناك بش النازحين مسن ما ال الاقامة مع ذويه 
الموحودين اصلاً في العاصمة القومية. وقد خحلق هذا بالطبع تزا ما حيث يعيش 
أكثر من ستة اشخاص في غرفة واحدة» وقد تسبب هذا في افرازات ضارة. 
وبالنسبة لظاهرة النزوح ال لازمت الحرب بجنوب كردفان » فقد افرزت نوعين 
من النزوح حسب المكان : فهنالك نزوح داخلي أي الى داخل مدن 
المنطقة» وآحر خارحي أي الى حارج الاقليم نفسه؛ الى مدن السودان المختلفة. 
وم تشهد حرب جبال النوبا ظاهرة اللجوء الى الدول الاحری كما حدث 
بالنسبة لجنوب السودان الا لجوء المعارضين السياسيين وقادة التمرد. اما الواطنون 
فقد كان نزوحهم كله الى داحل السودان. 

(أ) النزوح الى داحل مدن المنطقة : 

على مستوى جنوب كردفان نحد التمردء بتدميره للقرى الآمنة» أحبر سکانها 
على النزوح الى اطراف الدن او الانخراط في خدمة التمرد طوعاً أو كرهاء وأدى 
ذلك الى تناقص سكان الريف بنسب تصل أحيانا الى ۸۰ / » بينما تسحل مدن 
المنطقة زيادة ملحوظة في معدلات السكان » وهذه الزيادة ليست زيادة 
صحية» بل زيادة مرضية تدل على تشوه ف المهرم السكاني ف المنطقة بهحرة 
قسرية من الارياف الى المدن ( الجدول رقم )٩(‏ يوضح تعداد السكان بين 
۳ - 147١م‏ ) حيث نشأت احزمة النازحين وقرى السلام ومدن 
الكرتون الفقيرة حول المدن . واغلب سكان هذه الاحزمة الفقيرة من النازحين 
بسبب الحرب و متلقيي الاغائة الذين آحبرهم التمرد على الفروج من سوق 


۳۷۹ 


العمل والانتاج والانضمام الى المستهلكين الفقراء » مما اوقف عملية التنمية 
الاقتصادية في الارياف وفاقم المشاكل الاقتصادية والامنية قي المدن : 

حدول رقم )٩(‏ 

توزيع السكان على المحالمن الريفية ومحالس المدن في ولاية حنوب كردفان للاعوام : 


۸۳ - ۰۶۱۹۹۳ (۲۱) 
تعداد سكان الزيادة | النقصان 
۹۹۲م ۱ 
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* الزيادة غير الطبيعية فى الأرياف الآمنة و المدن جاءت نتيجة لنزوح الريف الى 
المدن و المناطق الآمنة فى الشمال بسبب الحرب . كما أن النقصان هو نزوح مسن 
المناطق المتأئرة بالحرب إلى الأماكن الامنة . ۱ 

(ب) النزوح الى حارج منطقة جنوب کردفان : 

قلانا إن ضحايا التمرد بالمنطقة كانوا من النساء والاطفال والعحرزة 
والشباب » وهجر الكثيرون مزارعهم ومنازلهم ومراعيهم حوفاً على حياتهم 
ونزح اغلبهم شللاً ني رحلة طويلة الى مدن شال السودان » وتركزوا حول 
العاصمة القومية والمدن الاخرى مثل مدنى وكوستى وبورتسودان ... إل حيث 
[کنظت بهم اطراف تلك الدن » و أصبحوا يعيشون فيما يسمى بالسکن 
العشوائي » في ظروف صحية متردية وظروف بيثية واحتماعية قاسية. وهولاء 
كانوا اول ضحايا الحرب . وقد حلفت عملية النزوح آثارا سالبة في محال التنمية 
الاقتصادية على مستوى الاقليم » فقد هجر الآلاف مزارعهم زأصبحوا عالة من 
بعد ذلك على المجتمعات الي نزحوا اليها . والنتيجة المباشرة لعملية النزوح هي 
تفكك الاسرة والامراض الاحتماعية الي نحمت عن ذلك وتر کت بصمات 
واضحة في تر كيبة الاسر الذي انعكس بدوره على النسيج الاحتماعي والسياسي 
والاقتصادي للمحتمع . وتتمثل الآثار السالبة في الآتي: 

-١‏ كثيرون من افراد هذه الاسر فقدوا بسبب الحرب » سواء كان ذلك في 
ميادين القتال او بسبب النهب والسلب والسرقة . إذ ان كثيرين من ابناء هذه 
الاسر القادرين على حمل السلاح قد اخنوا عنوة من قبل حركة التمرد؛ اضافة 
ال الاطفال الذين احذوا من اسرهم بحجة ارساهم الى المدارس في اثيوبياء ولكنهم 
ارسلوا الى معسكرات تدريب خاصة لتكوين ما يسمى بالجيش الا حمر » و أرسل 
بعضهم للتدرب في كوبا . وی کد عمدة قرية ام سردبة ان العدد الذي احذ من 
قريته وحدها من قبل حركة التمرد بلغ 4۰۰ طفل » ومن البرام ٠٠٠١‏ 
طفل › ومن الريكة ٠‏ طفل » مشيراً ال أنه لايعرف بقية من أذ من القری 
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الارى . (۲۲) تجدر الاشارة الى ان عدداً كبيراً من هؤلاء الاطفال قد استخدم 
لنقل الذخحيرة فى احاولة التى قام بها التمردون لزرع التمرد في حنوب 
دارفور » وقد نقل التلفزيون السوداني صورا فولاء الاطفال وقد تفسحت فروة 
رؤوسهم بتأثير صناديق الذخيرة الثقيلة الي كانوا يحملونها فوق 
رؤوسهم» وتقرحت أرحلهم من السير على الاقدام من اثيوبيا ومن جنوب 
السودان الى دارفور في مسيرة طوها أكثر من ٠٠٠١‏ ميل . ولقد أعادت موسسة 
السلام والتنمية بعض هولاء الاطفال الذين سلموا انقشهم الى ذويهم في ولاية بحر 
الخبل او في كادقلي او في الخرطوم » وهم يتحدئوت الاسبانة الي تعلموها في 
كوبا بطلاقة ولا زال الكثير من هولاء الاطفال محتجزاً في معسكرات المتمردين في 
كينيا و يوغندا حتى يكونوا وقوداً للحرب في المستقبل. 

هنالك افراد من هذه الاسر نزحواعفردهم بعيدا الى مناطق احرى 
بالسودان »هذا الفاقد الاسري أثر كثيرا على تماسك الاسرة وعلى 
انتاحيتها » تلك الانتاحية ال تعتمد على عددية الافراد بالاسرة. وصارت الاسر 
تعتمد على الاغائات من المنظمات الطوعية الاحنبية او المعونات المقدمة من قبل 
حكومة الولاية والحكومة المركزية » وبالتالي اصبحت الاسرة مستهلكة وغير 
منتجة. هذا التغيير الاحتماعي في وضع الاسرة اثر على عملية الانتاج 
والتنمية» اضافة الى آثاره النفسية الرهيبة على تلك الاسر الي تحولت من منتج 
الى متلق. ۱ 

۲- بعد نزوح آسر بکاملها الى الناطق المذكورة في شمال السودان » صعب على 
مناطق الاستقبال الحديدة استضافة هذا الكم الحائل من البشر في قك واحد مهما 
كانت الامكانيات المتاحة » كما صعب على مناطق الطرد تعريض هذا الفاقد 
البشري في عمليات الانتاج والتنمية» وبذلك اصبحت الخسارة مزدوجة. 

وفي مناطق الاستقبال الحديئة واحه النازحون الذين استقروا في اطراف المدن 
العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية تمثلت لي تفشي بعض الامراض 
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. الاجتماعية كالسرقة والاحتيال والتسول والاعتماد على الآحرين تحت ضفط . 
الظروف الي وحدوا انفسهم فيها . وازدادت الجرعة وسط النازحين . فضاعت 
۱ القيم الاصيلة لأبناء القری والريف وسط زحام المديئة- . كذلك فان معظم 
النازحات وصلن مواقع اقامتهن دون آزواحهن. وقد احدث هذا قدراً من الكبت 
اسفر عن امراض نفسية كالاكتئاب وعدم الرضی بالواقع. 

۳- كان المألوف بين قبائل الجنوب, وحنوب کردفان ان یکفل الاربلة واحد من 
اقربائها أو اقرباء زوحها » ولكن هذه الميزة السمحة م تمد ها مالا ف 
معسكرات النازحين تحت وطأة الحاحة والتشبث بالحياة . واضطر البعض الى 
مارسات شاذة وغير مألوفة ادت الى اثارة قدر من التوتر وسوء العلاقات بين 
افراد الاسرة الواحدة . كما أنه الى حانب هذا انخذت بعض النازحات من صناعة 
الخمور البلدية حرفة ومصدراً للحصول على اسباب الحياة؛ وبالنظر الى ان القانون 
في الاقاليم الشمالية يحرم مثل هذا النوع من الممارسات فقد تعرضن للعقوبات 
المنصوص عليها في القانون. 

4- الموروث التعارف عليه بين القبائل في حنوب السودان وحدوب كردفان أنه 
لايوحد أي شكل من اشكال التسول او استجداء الاسباب الحياتية الذي يعد من 
السلوكيات المستهجنة اليّ لم يألفها الناس هناك . وعلى الرغم من العاناة الي 
تعرض فا النازحون في الطريق الى ان وصلوا معسكرات الاقامة بين مجتمع لم 
يعتادوا معاشرته » ون معسكرات تفتقد الحد الادنى من الخدمات الضرورية 
لإشخاص معدمين » تغص حلوقهم عرارة الحرمان » ويساورهم شئ من 
الاحساس بالدونية » وبالرغم من إسار المأساة الي تحيط بهم ء الا انهم ظلوا 
يتمسكون بقيمهم ويتحلون بأخلاقهم » حتى عصرتهم الحاحة بثقلها وأحبرتهم 
الضرورة على مارسة سلوكيات مثل التسول» مانب سلوكيات منحرفة أطاشت 
صوابهم وعرضت البعض منهم لارتكاب اعمال مخالفة للقانون . 
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أفاد مدير سجن ام درمان للحنة آثار الحرب في مور الحوار الوطينٍ بان غالبية التهم 
ال توحه الى النازحين هي المشاحرات القبلية» تليها صناعة النمور البلدية » حيث 
_ شکلت نساء النازحين نسبة ۷۰ / من النزیلات. 

6»- الاستقطاب السياسي والديي والعرقي : 

نتيجة للسلبيات والمضاعفات النفسية الي صاحبت عملية النزوح » يتضح ان تلك 
الملشكلات يمكن ان تستغل في الاستقطاب السياسي والديي والعرقي مما يهدد 
التوجهات القومية للبلاد ویقف حائلاً دون استيعاب الجميع في اطار الثقافة 
القومية الجامعة. ولعل الشواهد على ذلك كثيرة » اذ ان هناك حهات عدة سعت 
الى إقامة مراكز قوى وسط النازحين » و لعل النشاط الكنسى فى مناطق السكن 
- العشوائى بالعاصمة القومية لا يضاهيه نشاط آخر . والغرض المعلن للناس هو 
التبشير بالدين المسيحي او تعليم آلاف التلاميذ الذين تركوا مقاعد الدراسة 
عناطقهم تحت ضغط الاوضاع الامنية وجاءوا الى مناطق النزوح واصبح مستقبلهم 
مهدا بالضياع ما يدفع بهم الى الارتماء في احضان أية جهة يمكن ان تقدم لهم 
خدماتها التعليمية. ولكن المدف الحقيقي من وراء الوجود الكنسي وسط 
معسكرات النازحين يختفي وراء الهدف المعلن. وهدفهم الحقيقى هو ايجاد مراکز 
قوى تدعم التيارات المناوئة للثقافة العربية والاسلامية في البلاد وتفتح المحال لقبول 
الضغوط الاجنبية واثارة النزعات العرقية ال تعمل في ابحاه مضاد لصلحة الوطن 
وثقافته القومية. 

ثانيا: آثار احرب على الثقافات احلية : 

في ظل الاستقرار الاميي والنفسي كانت منساطق جبال النوبا تزخبر بالعدید من 
النشاطات الثقافية الي عادة ما عارسها الواطنین في افراحهم ومناسباتهم كالحصاد 
وقدوم الخريف والناسبات القومية واحلية » فقد کانوا عارسون في الاحتفالات 
؛لعدید من انواع الرقص والصارعة والغناء في مهرحانات الفنون الشعبية بروح من 
التنافس الشریف بين ابحموعات الختلفة » الشئ الذي يحفظ ذلك التراث من 
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الضياع والانقراض » ويجعل الحافظة عليه جزءا من الهوية. ولكن في ظل ظروف 
الحرب وانفراط عقد الامن تعذر القيام.شل هذه النشاطات الثقافية » واصبح 
القيام بها من رابع المستحيلات . كما ان ارب ادت الى ان تتأثر الثقافات احلية 
نفسها بعوامل التغير الاحتماعي وتظهر افاط وتحديات جديدة تواحه 
امجتمع» اضافة الى القيم والسلوك المكنسبة نتيجة المجرة الى حتمعات جديدة. إذ 
فقد العديد من النازحين هريتهم احلية في الغتمعات الجديدة المستقبلة » وأحذوا 
بثقافة مناطق الاستقبال . 

هكذا اذن أثرت الحرب في الثقافات الحلية الي كانت سائدة في مناطق حبال 
النوبا. وبدلاً من ان يعمق يوسف كوة ثقافة المنطقة الي يتباكى عليها اليوم » فقد 
تشرب نازحو النوبا ثقافات احرى» وان كان هذا - في نظري - يصب في خانة 
الايجاب . 

ثالثاً: تغيير التركيبة الاجتماعية 
ألقت ارب بظلالها على التركيبة الاحتماعية مجتمع جبال النوبا نتيجة لتضافر 
عوامل عدةء فقد احدثت الحرب حلخلة في بنية اختمع وتركيبته نتيجة للتفكك 
الاسري وظاهرة النزوح وطمس الموية . كما ان التزاكمات النفسية وعدم الثقة 
ال غرسها التمرد بين ابناء المنطقة » ادت الى فك الارتباط وحل التحالفات 
القائمة بين المجموعات العربية والنوباوية الي كانت سمة المنطقة . 

كما برز قادة حدد ونجوم للمجتمع هم حصيلة ما بعد الحرب » وي الغالب کانوا 
هم الذين قادوا حركة المقاومة ضد التمرد من قادة النفاع الشمي. وان كان ذلك 
يصب في حانة الايجاب » الا أنه ايضاً دلالة على تغير تركيبة انجتمع . وظهر ذلك 
جلياً في نتيجة الانتخخابات الحلية او انتخخابات برلمان ولاية حنوب كردفان عندما 


فاز فى تلك الانتخابات عدد من قادة كتائب الدفاع الشعبي او من كان له دور 
ف حركة المقاومة ضد التمرد. 
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رابعا : الآثار النفسية: 

لابد ان نشير هنا الى ان الحرب قد ترکت اثاراً ضارة وبليغة في نفوس السودانيين 
جميعاً » وبالاحص في نفوس اولئك الذين عاشوا ويلاتها. ولقد أذكت الحرب 
النعرات القبلية وزادت من الحساسيات وجعلت الكثيرين من ابناء القبائل ‏ الذين 
كانوا یمیشون في وئام » حعلتهم اليوم اعداءاء وهو أثر واضح للحرب فيما يتصل 
بالآثار النفسية ها. 

من حانب آخر وفيما يتعلق بنسبة الاصابة بالامراض النفسية والعضبية فانها 
سحلت ارتفاعاً ملحوظاً بين عامي ۱۹۸۳م - 1941م ۰ ذلك حسب سجلات 
مستشفى د. التحاني الماحي . والامراض هي : ادمان حمور » اکشاب » انفصام 
شخصية. ويلاحظ ان انفصام الشخصية شكل أعلى نسبة بين المصابين بلغت 
۹ وذلك رعا لأنه المرض الذي لا يجدى معه العلاج بالطقوس والعادات 
الي اعتاد ان يعالج بها ابناء تلك القبائل مرضاهم. كما بلغت نسبة ادمان الخمور 
۳ // والاکشاب ۱۲,۵ ./» كما لوحظ ان الشباب هم الاكثر تعرضاً 
للاصابة بالامراض النفسية والعصبية ( الذین تتراوح اعمارهم بين ۲۰ - ۳۰ 
سنة ) وذلك بنسية 6۰ / . 

خامساً : البطالة ومستقبل القوى العاملة : 

ان اغلب الذين کتبت هم النحاة ووصلوا الى معسکرات النازحین وهم في سن 
العمل » كانوا يعملون في احال الزراعي او الرعوي» وحيث ان الفرص لم تكن 
متاحة لم للعمل في العاصمة القومية او بقية المدن » ولانهم لا يحترفون حرفا 
او مهنا أحرى» احترفوا مهناً هامشية مشل الخدمة في المنازل وتحارة السجائر ٠‏ 
والصابون و حراسة الباني الجديدة . وما هو حدير بالملاحظة ان الاطفال بين سن 
الخامسة والعاشرة يشكلون غالبية النازحين » فتحدهم يهيمون على وحوههم 
.حيث لا تتوفر هم فرص التعليم النظامي ‏ بالاضافة الى معاناتهم من امراض سوء 
التغذية. و لما كان الحال هكذا » فلن يكون يسيرا تدريبهم وهذا يعن شيعا 
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هاما هو ان السودان خلال خمسة عشر عاما قادمة سیواحه بكم هائل من 
العاحزين عن المشاركة في تنفيذ خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية 
والاحتماعية وهولاء سيكونون عبشا على المختمع نفسه ان ۸ يتم استيعابهم 
بصورة امشل او تتوقف ارب ویعودون الى قراهم للمساهمة في دعم العمل 
التنموي التقليدي هناك. ۱ 
ورغم ان نظام الانقاذ قد سعى الى ارحاع التحالفات القديعة بين قبائل 
المنطقة » لكن تأثير الحرب كان کبیرا » ولا تزال عملية الاندماج من حديد تحتاج 
الى وقت ليس بالقصير . 
حدول رقم (۱۰) يوضح النزوح الداخلي الى مدن الجبال (۲۳) " 

= 
کي 


من الأرياف الحنوبية للمنطقة 


اضف ال ذلك ان هذه الناطق نفسها شهدت نزوحاً منها ال مناطق الشمالء إذ 
نزح من كادقلي على سبیل الثال حوالي ۱۵,۰۰۰ نسمة » بینما استقبلت نفس 
هذه الناطق نازحین من مدیریات ومناطق اخرى متأثرة باحرب ‏ ما زاد العبء 
على هذه الدن وحملها فوق ما تطيق . والجدول ادناه ييين حركة النزوح من 
مناطق حارج جنوب كردفان الى مدن المنطقة . 
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حدول رقم )١١(‏ : 
النزوح الداخلي الى حنوب كردفان من مديريات احری.(۲4) 


۰ 
ليا 


اس 
3 


سین 
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الفصل الثالث 
الآثار السياسية للحرب في المجالين الداخلي والخارجي 
تشابكت حذور المشكلة وضربت عميقاً في تربة عدم الثقة » وتضافرت في 
بلورتها عوامل مختلفة بين التاريخ القديم والوسيط والحديث وأثر الموقع الحغرافي 
من حيث البعد والمناخ والعوائق الطبيعية » اضافة الى حدانة ت ين الدولة الجامعة 
في السودان وال لم تشكل بعد أمة ذات نسيج واحد » سواء في السلالات 
او الاعراق او المعتقدات ثم الأختطاء الادارية والسياسية وسوء تصرف كثيرين 
من محترفي السياسة من السودانيين الجنوبيين والشماليين واستغلا حم للقضية ‏ إما 
لكسب شحصي او حزبي او قبلي » اضافة الى تراكم الارث الاستعماري قديما 
و التدحلات الاجنبية العالية باختلاف اشکافا ثم نتيجة لعدم اتخاذ منهج علمي 
لمعالجة هذا الصراع عن طريق الحوار الحاد والوضوعي الذي يحدد ويفصل القول 
في مختلف حوانب الموضوع عا في ذلك قضايا الهوية وتوزيع السلطة وتحقيق التنمية 
التوازنة في جميع انحاء الوطن. 
من جميع تلك الاسباب إنعقد حوهر النزاع الذي ما زال يزداد تضحما وتعقيدا 
مع مرور الايام . 
ستتناول موضوع الآثار السياسية للحرب بصورة عامة على السياسة الداحلية 
والخارجية» اضافة الى بروز قضية جبال النوبا في الاعلام الدولي وما حرته على 
السودان من ضفوط مارستها القوی الاحنبية. ۱ 
(1) الاثار الداعلية : ۱ 
إنه ما لاشك فيه ان الحرب الدائرة الآن ترکت تأثیرات مباشرة على الوضع 
السياسي داحل السودان » كما تركت آثارها الواضحة على السياسة الخارحية . 
ففيما يتعلق بالوضع الداخلي في السودان » ساهمت الحرب الدائرة في عدم 
الاستقرار السياسي الذي ساهم فيه الى حد كبير الخلل الاقتصادي الذي احدشه 
الحرب » والذي تمثل في توحيه كل الطاقات و الموارد الاقتصادية و غيرها ال 
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جهود الحرب» ما حدا بالبلاد الى إيقاف عجلة التنمية ٠‏ فتوقف العديد من 
الشروعات المختلفة فى آرحاء البلاد كلها » كما تمشل فى التدهور الاقتصادي 
الذي ادى الى ان تخفض البلاد عملتها مرات عديدة » وكان من آثار الحرب في 
الداحل كذلك تفتت الحبهة الداحلية الي انقسمت بين معارض ومؤيد لحركة 
التمرد » وم جد حركة التمرد من يويدها فحسب» بل وحدت كذلك من 
يزودها با معلومات» بل حتى المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة وغيرها من 
اسرار الدولة. والظاهرة الثالشة ال تركتها الحرب واضحة للعيان هي ظاهرة 
المليشيات المسلحة. ونحسب انها سمة من سمات الحرب والنزاع المسلح, اذ 
تسلحت القبائل في مناطق التماس خاصة لإحساسها بضرورة حماية نفسها 
وممتلكاتها من هجمات الخوارج . 
ب- انعكاسات الحرب على المرتكزات الاستراتيجية في علاقات البلاد الخارحية: 
اما في محال تأثيرات الحرب على السياسة الخارجية السودانية فهي بارزة وواضحة. 
ولاشك ان اسعثار هذه الحرب باثنين وعشرين عاماً من ثلائة وثلاثين عاماً هي 
عمر الاستقلال الوطن قد خلف آثاره على محمل اوحه الحياة في السودان. 
راذا كانت اهم اهداف سياسة السودان الخارحية هي.المحافظة على سيادة البلاد 
ووحدة اراضيها وتدعيم هيبتها ومكانتها في اهتمع الدولي » فان مسألة تحقيق 
السلام ينبغي ان تستأثر بالاولوية القصوى في تمرك السودان الخارحي » تثبيتاً 
لدعائم الاستقرار الداخلي وبسطاً للأمن في ربوع البلاد وحشداً لطاقات الامة من 
احل البناء والتنمية ».علاوة على الاعتبارات الهامة الي ترتبط عسالة ابلنوب 
وتجغل دور السياسة الخارجية اساسيا وهاماء ونعي بها انعکاسات قضية حنوب 
البلاد على المرتكزات الاستراتيجية التالية : (5؟). 
۱- سياسة حسن الجوار . 
۲- التعاون الاقليمي . 
۳- التعاون العربي - الافريقي . 
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. استقطاب العون التنموي‎ - ٤ 
وقبل الولوج الى هذه المرتكزات يحسن بنا ان نشير الى ان النظام السياسي الذي‎ 
يتمتع بالاستقرار ويتميز بدرحة عالية من الفاعلية في مواحهة التحديات‎ 
الاقتصادية والاحتماعية في الداخل يخلق انطباعاً لدى الدول الاحنبية من شأنه‎ 
التأثير على طبيعة علاقاته مع هذه الدول » ويمكننا القول ان المشكلة في السودان‎ 
هي مشكلة الوحدة الوطنية والسلام ؛ وهذه ليست مشكلة السودان‎ 
وحده ولكن تشك فيها معظم الدول الافريقية حديثة الاستقلال » فعند‎ 
الاستقلال سبقت الدولة وحود الامةء واصبح الدور الاساسي لهذه الدولة هي بناء‎ 
الامة نفسها فالشى المشترك الوحيد بين السكان كان في النضال المشترك ضد‎ 
الاستعمار . اما الاشياء الاحری فكانت متنازعة بين القوميات والثقافات. واصبح‎ . 
من الواحب على الدولة والحكومات التعاقبة التوفيق بين الولاءات التحتية‎ 
والولاءات الوطنية وبين الم ركز الوطني والمركز الاقليمي » ويحكم هذه الاشكالية‎ 
الواقع المادي والاقتصادي والاختماعي . واذا انتقلنا الى الحديث عن آثار الحرب‎ 
على سياسة السودان الخارجية من المرتكزات الاستراتيجية الشار اليها آنفاً فإنه‎ 
: فى محال‎ 
. سياسة حسن الجوار‎ -۱ 
ادى امتداد رقعة السودان الجغرافية ووضعه (الجيوبوليتكي) الى ان يصبح صورة‎ 
مصغرة للقارة الافريقية » بكل تبايناتها وتمازج اعراقها وثقافاتها » هذا علاوة على‎ 
جاورة السودان لتسع من الدول الافريقية الي تتباين نظمها السياسية والاحتماعية‎ 
. والاقتصادية » ما يجعل من مبدأ حسن انلسوار هدفاً أمنياً وسياسياً واجتماعيا‎ 
ولعل في استمرار الحرب في الجنوب و جنوب كردفان ما يقوض هذا المبدأ ويلقي‎ 
بظلاله السلبية على دول الجوار وعلاقات السودان معهاء خاصة في ظل نشاط‎ 
العديد من الجهات الي ترغب في استثارة التناقضات السكانية والدينية‎ 
والعرقية » فبسبب الحرب وسياسات الحكومات التعاقبة نتج شديد حول علاقات‎ 
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السودان مع جيرانه » وقد ادى الصراع ف الداحل بين القوی السياسية المختلفة 
الى اتباع سياسة خارحية استفزازية لتوحیه خلافاتها ضد حطر خارجي حقيقي 
او مزعوم » وتمئل ذلك في اتهام هولاء امران باستعداء بعض الجهات على 
السودان وعلى وحدته » كما يتهمهم السودان بايواء المتمردين. 

۲- التعاون الاقليمي : 

نقد حعل السودان من مسألة التعاون الاقليمي هدفا اساسياً من اهداف السياسة 
الخارجية» تطویرا للتعاون سای ی المشتركة , ولا 
يرتبط هذا التعاون بعضوية السودان في التجمعات الاقليمية وشبه الاقليمية مثِل 
بحمع دول وسط وشرق افریقیا او دول حوض النیل فحسب, وانما يتعدى ذلك 
لیشمل عضوية السودان في منظمة الوحدة الافريقية وغیرها من التجمعات 
الاقليمية. لذلك فإن استمرار الحرب بهدد بشکل مباشر دوره في هذه النظمات 
ویضعف صورته فیها » خاصة وان احرب قد ارتبطت لدی الكثير من الدوائر 
الافريقية بدواع دينية وعنصرية. ولذلك فان إستتباب السلام لا یزهل السودان 
للعب دوره الاقليمي فحسب. وانما یتیح له كذلك الاستفادة مما توفره تلك 
التجمعات من مصام اقتصادية وغیرها » فبسبب الصراع الداحلي بحاهلت 
الحكومات الختلفة العلاقات مع جيراننا والاهتمام بتطویر العلاقات الثنائية لترقية 
التعاون معهم. خاصة وان مصلحة البلاد الحيوية ترتبط بالعدید من الدول 
الافريقية - دول حوض النيل مشلاً - زفي تجاهل العلاقات بهذه الدول تحاهل 
للمصلحة الحيوية للسودان. 

۳- التعاون العربي الافريقي 

اذا كان للسودان في السابق ريادة في ممال التعاون العربي الافريقي كتحالف 
استراتيجي واطار عريكّن وفعال لتعاون اقتصادي بين الدول النامية الي تنفق 
طموحات التحریر والتعمير والاهداف العليا المشتركة » فإن استمرار ارب 
وغياب السلام عس بصفة مباشرة اهداف ومبادئ التعاون العربي 


۳۸۹ 


الافريقي» خاصة في وقت عمدت فيه حهات متعددة الى تصوير الوضع وكأنه 
حرب بين العرب والافارقة وذلك لنسف هذا التحالف وتقويض دعائمه. تزامن 
ذلك ايضاً مع احاولات المتعددة للتسلل الاسرائيلي الى القارة الافريقية» بل 
وتطويق السودان نفسه من خلال اعادة العديد من الدول المحاورة لعلاقاتها مع 
اسرائيل. فغياب السلام يضعف مقومات هذا التعاون ويسلب السودان مبادرته لي 
هذا الشأن » كما ان أحطار هذه الردة لا تهدد الدول الافريقية فحسبء وانما 
تنخر في المسد العربي وتتيح لقوى الاستيطان والعنصرية فرض هيمنتها على 
بحمل الدول العربية والافريقية. ۱ 
٤‏ - استقطاب العون التنموي 
في هذه الرحلة الحرجة من مراحل نمو الاقتصاد السوداني الي تزداد فیها الحاحة 
الى جهد دبلوماسي مکثف لاستفطاب العون التنموي ومدخحلات الانتاج » فإن 
استمرار الحرب يلقى بظلاله على توجهات الكثير من الدول المانحة» خاصة اندول 
الغربية الي تتاثر فى هذا الشأن باعتبارات متعددة ترتبط ها یروج حول حقوق 
الانسان والتعصب الديئ وغير ذلك من افرازات استمرار الحرب » فالقروض 
والعونات ۸ تعد ذات طابع اقتصادي مالى صرف ‏ بل لها جوانبها السبياسية 
والامنية. وفيما يلي نستعرض مواقف الدول الي تقدم لنا المساعدات. 
)١‏ هنالك دول تقدم لنا مساعداتها دون ان يعنيها ما يجري في السودانز ومشل 
هذه الدول تريد ضمانا لرؤية نتائج جهودها ومساعداتها تصل الى الرحل العادي. 
)١‏ هنالك دول أصابها الفتور لشعورها بأنها تعطي دون رؤية نتائج ملموسة 
لمساعداتها. 
*) هنالك مجموعغة من الدول - عربية واسلامية - تشعر انها مازمة بالعطاء 
بدوافع التضامن العربي والاسلامي. 
؛) هناك بعض الدول الغربية تقدم مساعداتها عفهوم المساعدة. لکن و بسبب 
الحرب لا تتحمس. كما ان هنالك الدول الي تعطي بسبب دوافع انسانية بحتة. 
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+ كما الك ول یناوید ن تست مرا یب 
بسبب الحرب. 
)١‏ وهنالك مجموعة ترتبط بايدولوجية معينة لا تسغطيع نها فكاكاً. وهذه تسعى 
الى توحیه الدولة المعنية وفق توجهاتها هي. 
۷ ومن حانب آخر فان المعونات لا تأتي كلها من احکرمات ‏ فهناك 
مؤسسات طوعية وافراد يعطون لدوافع انسانية » الا أنه في بعض الاحيان تستغل 
النظمات الدوافع الانسانية لتحقيق اغراضها الامنيةء ما يؤثر سلباً على امن الدولة 
المتلقية للعون. 
لقد أثرت الحرب کشیرا على اداء الدولة الاقتصادي» الامر الذي ادی بها الى 
العجز عن الوفاء بالتزاماتها نحو بعض الدول فيما يختص بتسديد ديونهاء ما حرم 
الدولة من معونات او قروض حديدة » كما اضعف ذلك مصداقية الدولة بدی 
الدول الانحة للعون او المؤسسات والصناديق الالية الدولية » الامر الذي ادى الى 
وقف وتحميد هذه المساعدات والقروض للسودان » وقد تركت الحرب آثارها 
على جمیع الناشط الاقتصادية ما أثر على صورة السودان فى الخارج » فصار اسم 
السودان مرتبطاً بالجوع والاغاثة » وبالحرب والتعصب الدین . وهنا يحب 
الاعتراف بأن حركة التمرد قد استطاعت احراز تقدم ملحوظ في المحالات 
الدبلوماسية والاعلامية» وان الصوت الاعلامي الرسمي مقابل صار أقل 
وضوحاء ما حعل السودان في نظر الكثيرين مهزوماً اعلامياً. 
ج- معام و آثار التدحل الأحنبى : 
الأقطار النامية او اقطار العام الشالث؛ خحاصة لي عقد الثمانينيات ومنذ اواحر 
السبعينيات » أصبحت تحابه ضغوطا حادة تتخذ اشكالاً متنوعة. غير ان أمضى 
وأحطر تلك الضغوط هو الخلل المريع في الاقتصاد العالمي الذي اصبح يشكل ازمة 
حادة بعد ان اصبح الحوار - ولا نقول التكامل - الاقتصادي معدوماً بين اهل ما 
يسمى بالشمال الميسور الغنى واهل الجنوب المعدمين. وتبع هذا الخلل الاقتصادي 
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ضغوط سياسية اتفذت أسماءا ونعوتا انسانية وخيرية او فكرية او ايديولوحية 
سافرة. وهذا اصبح العالم الثالث مناطق نفوذ يتم تقسيمها بوفاق يحافظ على 
توازن القوی» سواء كانت بحاراً دافئة او معابر استزاتيجية او ثروات-طبيعية . وقد 
لعبت هذه الضغوط ادواراً اساسية في قضية الصراع في جنوب السودان يمكن ان 
نلمح معاله وآثاره فيما يلي : (۲۷). 
(أ) طلت دول الحوار باحتلاف انظمة الحكم فیها وباختلاف منطلقاتها الفكرية 
والايديولوحية تشکل احدی ال رکاتز الي ينطلق منها العمل العادی» سواء 
باعطائه تسهیلات السلاح والتدریب والعسکرات او بالدعم الادي والعنوي. 
(ب) تستغل بعض دول الحوار قضية التمرد ودعمه كورقة ضاغطة إما لتسهیل 
الوصو الى اتفاقیات تستفید منها في حل قضایاها الداعلية واما للحصول من وراء 
هذه الاستضافة على عون من جهة عظمی تساند التمرد . 
(ح) تنظر بعض الموسسات الالية والش رکات الکبری الى بور الصراع والاحتراب 
کمناطق حذب بیعات السلاح الذي اصبح تحارة عالية تدر اموالاً طائلة. 
(د) تعلم بعض الموسسات والشرکات الكبيرة ما یزخر به جنوب السودان من 
ثروات هائلة ومعادن نفيسة ؤاراض زراعية غير مستغلة» وتنظر الى هذه الناطق 
نظرة ترتبط ,بمصالحها وامكانات الاستثمار قیها مستقبلاً باعتبار ان دعمها للتمرد 
سیعطیها او لوية الاستثمار. ۱ 
(ه) ما بزال صراع النفوذ الایدیولوجی محتدماً على الرغم من مظاهر الوفاق 
العامة. وتطمع الایدولوحیات التصارعة في ایجاد مناطق نفوذ تبشر فیها بفکرها 
وتقيم انماطا من الحكم تشابه نظمها. ۱ 
(و) هناك منظمات طوعية وخيرية شكلاء ولکنها في الواقع مخالب قط لوکالات 
الاستخباراث الختلفة تستتر تحت العمل الانساني وتهدم كل جهد انساني. 
(ز) هناك موسسات دينية عالية تملك اموالاً طائلة تحاول حاهدة ان تصبغ أى 
صراع بالصبغة الدينية احضة حتى تستطيع أن تهيمن عن طريق الدين على مناطق 
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معينة. ولي سبيل ذلك تشتري السلاح وتعطي التمرد قدرة على الولوج الى 
موسسات الاعلام العالية ال تتحدث عن التفرقة و الأسلمة وطمس اهوية. 

رح وهنالك جماعات او احزاب او كيانات سياسية سودانية شالية تتحذ من 
الضغوط الاجنبية وسيلة لتحقیق اغراضها السياسية بتدویل الصراع سواء كان 
تحت شعار رفض ( قوانین سبتمبر ) أو العودة ال الديكقراطية او ادعاء العمل ' 
لإحلال نظام حکم عقائدي معين او خلق وضع مریح ها في المجتمع . وتبقی تلك 
الوسسات الاجنبية وكيلة ها ومتحدثة باسمها. 

إن دور اضرائيل في هذا الصراع دور واضح وبین. وهو یتحاوز جرد دعم الحركة 
بالسلاح والتدریب الى الاشتراك الباشر في العملیات العسکرية. 

إن يد التدحل الاحني يد واضحة وفاعلة. ولولا هذا التدخل ما استطاعت حركة 
التمرد ان تمتلك الصواریخ والطائرات وأحدث الاسلحة » ولا استطاعت أن ترضع 
صوتها في مختلف التابر العالية والقطرية ولا استطاعت ان تملك محطات البث ‏ 
الاذاعي والتأثیر الاعلامي. 

د- بروز قضية حبال النوبا في الاعلام الدولي : 

قلنا إنه على الصعید الخارحي ظلت للحرب انعكاساتها في سیاسات السودان 
الخارجية وعلاقاته الدولية وآثرت في سياسات حسن الحوار والتعاون الاقليمي 
والعربي والافريقي وعلاقات السودان الخارجية مع الدول الغربية والاوروبية علسی 
وحه العموم اضافة الى الولايات المتحدة» تلك الدول الي اتغذت من شعارات 
حقوق الانسان واضطهاد الاقليات واستعصاها ودعاوى الرق ضد حكومة 
السودان مخلباً للتدحل في شوونه الداحلية و محاولة فرض سياستها على بحريات 


الامور في السودان. 


ولقد نالت منطقة جبال النوبا الظ الاوفر كموضوع لتلك الهحمة الشرسة على 
الحكومة السودانية. واتخذت حركة التمرد من حبال النوبا قميص عثمان رفعته 
لاستدرار عطف المنظمات المهتمة بحقوق الانسان بدعوی ان النوبا یواحهون 
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عملية تطهير عرقي » وأنهم يتعرضون للاسترقاق . وقاد هذا التيار زعيم حركة 
التمرد وقادة النوبا بالجركة » في محاولة منهم لتضليل الرأي العام العالمي بالاستفادة 
من الوقع الجغراقي جبال النوبا ء اذ تتواحد بالنطقة القبائل النوباوية و العربية . 
مت جماهير النوبا في حنوب كردفان اطروحات الذين أوقدوا اوار الحسرب 
وضاعت بسببهم احیال من الشباب » الذين ما ماتوا فى المعارك أو أصبحوا فى 
عداد الأميين لأنهم لم یتلقوا أي قدر من التعليم والرعاية » كما بينا ذلك و على 
الرغم من جو المأساة احیط بسبب إستمرار الحرب إلا أن أبناء النوبا فى الحركة 
ما يزالون يرفعون كل يوم شعاراً حديداً و راية لتفون حوها لتستمر احرب. فهم 
تارة يقاتلون تحت شعار السودان الجديد و تارة أحرى للحفاظ على ثقافة 
النوبا » بينما بری الانسان النوباوى فى جباله واقعا مختلفا عما یقوله زعماء 
الحركة من أبناء حلدته . 

كيف سارت لة التصعيد الدولي: 

تركزت حملة الاعلام الدولي ضد السودان من خلال ثلاثة اتهامات تم توحيهها 
تفلت : 

۱- ممارسة التطهير العرقي وابادة العنصر النوباوي . 

۷- الاسلمة القسرية للنوبا . 

۳- محر الثقافة النوباوية . 

بدات هذه الحملة بوتيزة متزايدة منذ منتصف عام ۱۹۹۲م حين اعتمد الاعلام 
الغربي على بعض الحقائق او جزء منها وعمد الى تشویهها . والحقيقة ان الحكومة 
السودانية كانت قد دحلت في مفاوضات سلام سرية مع حركة التمرد يبال 
النوبا في ۲۸ ابریل ۰۶۱۹۹۲ توحت عوتري ام سردبة وبلنجا . حيث احتمع 
٠‏ مثلون للحركة بقيادة الرائد تلفون كوكو حلحة وعضوية ساون کارلو کونی 
والقس برنابا اجلو وآخخرين » وقاد وفد الحكومة الشهید موسى علي سلیمان 
وشارك فيه احمد الشين الوالي» محافظ سودري الحالي» وسراج الاین عبد الغفار 
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وآحرون. وكان من نتائج تلك الفاوضات تسليم اکثر من 4۱٩‏ متمرداً 
لأسلحتهم بالاضافة الى عودة اكثر من ۳۰ الف مواطن كانوا حتجزین لدى 
الحركة . عادوا الى مدن كادقلي والدلنج. 

اتخذت حكومة ولاية كردفان اثر عودة هولاء العائدين قراراً بترحيلهم الى مدن في 
مال كردفان , وذلك لعدم مقدرة محافظة كادقلي على استيعاب هذا الكم الهائل 
من البشر في لحظة واحدة مع الاوضاع الي كانت تعيشها اصلاً احافظة يسبب 
الحرب . على ان يعود هولاء الى قراهم عند استتباب الامن » وتقرر ترحيلهم الى 
مدن الابيض والنهود وبارا وقرية الرحمانية حتى يتم استيعابهم و استقبالهم بصورة 
حسنة و تتمکن الدولة من تقديم الخدمات الضرورية شم » من غذاء و كساء 
عاحل و تهيئة للمناخ الصحی الناسب . 

روحت وسائل الاعلام الغربية هذه الخطوة ( العفوية ) ال قامت بها حكومة 
الولاية » وأرّلت على انها عمل في اطار تغبير التزكيبة الثقافية والاحتماعية لمنطققة 
حبال النوبا وأنها تدحل في اطار الاسلمة القسرية» خاصة وان العديد من 
الاحانب عندما زاروا تلك المعسكرات وحدوا اطفال العائدين وهم يرددون 
اناشيد الدفاع الشعبي نتيجة لعمل النظمات الاسلامية اليّ آوتهم وقدست لهم 
الغذاء والكساء وافتتحت المدارس والخلاوى والمساحد داحل تلك المعسكرات. 
( هذه هی الحقيقة ابحردة التی أوها الاعلاع.الغربی ) . ۱ 

تعود خلفية الموضوع أيضا الى الاعلام الکتیف الذي رافق عملیات تحرير حبال 
تلشي بالرغم من محدودية المعركة و کون النطقة لا تمثل معقل التمرد في جنوب 
کردفان فاعطی انطباعا بان الحكومة بصدد ابادة العنصر النوباوي ‏ ( كأن 
العنصر اللوباوي محصور في ذلك اببل ) اضافة الى الشا رکة الواسعة للقبائل 
العربية (السيرية » الکبایش » اولاد حميد و الشنابلة و غیرهم ) في معارك جنوب 
كردفان في اطار الدفاع الشعي مستخدمين الخيل والجمال؛ ما اوحى بان الحكومة . 
تريد ترحيل القبائل العربية لتحل مكان القبائل النوباوية بعد ابادتهار۲۸) . 
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ولت هذه الصورة عندما دعا وال كردفان في ذلك الوقت اللواء الحسيئي 
عبد الكريم الى الجهاد » وحشد اكثر من ۳۰ الف مقاتل من ابناء قبائل 
كردفان» وان ل يتدرب منهم بالفعل إلا مسة آلاف فقط ضمن كتيب 
) الصديق والفاروق ) الا ان الاعلام الذي صاحب ذلك الحشد أوحى هو الآحر 
بأن الحكومة تسعى بالفغل الى ابادة العنصر النوباوي » على الرغم من ان عددا 
من القبائل النوباوية شارك في ذلك الحشد. 

مبعوث الامم المنحدة يزور المنطقة: 

بلغت قمة التصعيد عندما ارسات الامم المتحدة مبعوثا خاصاً لزيارة النطقة 
والوقوف على حقيقة الاوضاع افحافت دباره امسر( كار جوزو بال 
النوبا في الفترة من ۱۷ الى ۲۰ سبتمبر 147١م‏ وزار كلا من الابيض والدلنج 
وكادقلي(۹ ۲). واتضح أنه كان مزوداً بالعديد من المعلومات المغلوطة والسبقة 
عن المنطقة وما يدور فيها (كان المبعرث يعتقد مثلا ان مدينة الدلنج خالية من 
السكان) وقد ثم 7 تصحيح المعلومات و الاجابة على الأسئلة التى كانت تدور فى 
ذهن ذلك المقرر » حيث التقى المقرر الخاص للامم التحدة بالعديد مسن 
الشخصيات » شملت النازحين والعائدين من التمرد ورحال الادارة الاهلية ورحال 
الدين السيحي > وكان العديد من هذه اللقاءات يتم على انفر اد . ففي الدلنج 
مثلاً عندما رأى مقرر الامم المتحدة الناس يتجولون في السوق اعتقد لأول وهلة 
انهم مستجلبون خصيصاً لتغطية زيارته » ولكنه اقتنع بعد ذلك عندما تأكد ان 
كل شيء لا يمكن ان يكون قد أني به ليوم أو ليومين » فقد دحل دور السينما 
و سأل الجالسين في القاعد عما اذا كانت هذه الدار تعرض افلامها الیسوم 

... إل . كان هذا تصوره لأوضاع المنطقة . 

و 550-00 
بها النازحون نتيجة للخرب . تسلم الكثير من شكاوى اولئك المواطنون التى تبين 
انتهاکات حركة التمرد وابادتها لقراهم ومزارعهم. 
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ولکن كاسير بيرو لم يكن دقيقاً وأمينا في تقريره الذى كتبه - ولو كتسب 
مشاهداته وملاحظاته بصدق لكان قد فقد مبرر وجوده وعمله لدى الامم المتحذة 
أو بالأصح لدى الجهات الى دفعته وزودته بتلك المعلومات المسبقة عن السودان 
" - فقد حوى تقريره الذي قدمه الكثير من المغالطات والدعاوى الى تبثها الجهمات 
المعارضة للحكومة السودانية » إضافة الى اطروحات حركة التمرد . بل تعدى 
ذلك الى الطعن اي قوانين الشريعة الاسلامية » ما جعل حكومة السودان تصعد 
من موقفها تحاهه وتمنعه من زيارة السودان مرة احری الا بعد ان قدم اعتذاره 
وتراجع عما قاله حول الاسلام - والقصة مشهورة - وسمح له بعد ذلك بزيارة 
السودان . 

تصعيد الحملة من قبل قادة الحركة : 

عندما رأت حركة التمرد ان الاتهام بابادة النوبا یلقی كل هذا الرواج » التقطت 
القفاز وبدأت تزايد هي الاخرى » فبینما كان النوبا يعيشون في قراهم وعارسون 
حياتهم الطبيعية ويحملون السلاح بعد تدريبهم في الدفاع الشمي مع اخوانهم مسن 
ابناء المنطقة على نحو ما فصانا في ابواب البحث التقدمة ويدافعون عن انفسهم 
و قراهم ضد هجمات الخوارج او يساهمون في تحرير اريافهم من قبضة التمرد 
الذي حعلهم جرد نازحين » كانوا يشاهدون قادة حركة التمرد من ابناء النوبا في 
الاعلام الغربي » یتحدئون عن التصفية العرقية للنوبا من قبل المليشيات العربية 
الاسلامية » ويدعون ان الحكومة بحمع النوبا من الجبال وتحفظهم في معسکرات 
وتفصل النساء عن الرحال حتى لا يتناسلوا وینتجوا احیالا حديدة من هذا العنصر 
( الذي تخطط لمسحه عن الوحود ) . كما يقولون . 

وبينما يشاهد الناس في جنوب كردفان رقصات النوبا وحلقات المصارعة تعود الى 
ربوع الاقليم بعد تحرير العديد من المناطق وعودة النازحين الى قرى 
السلام » وحتى في احياء العاصمة القومية ( في الثورة والحاج يوسف و غيرهما ) 
كان العام يشاهد يوسف كوة في فيلم بعنوان ( سحق ثقافة ) يعرض فيه هذه 
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الحلقات والرقصات ال يزعم انها من ثقافة النوبا الي تتعرض للسحق والمسح من 
الوجود وأنه لا يقاتل الا حفاظاً على ثقافته كنوباوي . ما حعل اهل المنطقة مسن 
التوبا انفسهم يتعجبون و يتساءلون ! ؟ هل قامت الحرب حفاظا على الاغاني 
وحلقات الرقص والصارعة الي عملت الحرب فعليا على ازالتها؟ - علما بان 
هذه الحلقات عارسها النوبا والعرب على حد سواء- وهل ضاعت کل هده 
الاحيال من ابناء السودان من النوبا و غيرهم من احل هذا؟ .. سوال ظل یلح 
على ابناء المنطقة ولكن لا بجيب . 

وق مور تنمية محافظة كادقلي قرأ احد ابناء وهو النوبا العميد (معاش) محمد 
عبد الكريم نص رسالة ارسلها الى يوسف كوة يخبره فيها بالحالة الي وصلت اليها 
النطقة وتوجحهات الواطنین نحو السلام والبناء ويدعوه الى وقف الحرب ومواكبة 
هذه التوحهات . وقرأ رد يوسف كوة على رسالته ففوحى الجميع بأن يوسف 
كوة لايزال يردد أطروحات بعيدة عن الحقيقة وعن هموم النوبا » اذ تحدث عن 
تحرير السودان والحفاظ على الثقافة الافريقية . لقد عاشت جاهير النوبا تبدل 
الشعارات والاهداف الي تنادي بها حركة التمرد باسم النوبا » ولسوا التهميش 
الذي يعاني منه ابناء النوبا أنفسهم داخل حركة التمرد .. اضطربت الشعارات 
بتغير المكان والزمان . لقد عايشوا مرحلة شعار طرد العرب واعلان دولة النوبا لي 
جنوب كردفان وعاصمتها ( كادقلي ). وعايشوا شعار تحرير السودان عندما 
قويت حركة جون قرنق في منتصف الثمانينيات » و تطور الشعار ليصبح (الحفاظ 
على النوبا من التصفية العرقية) والآن يعايشون شعار الحفاظ على ثقافة النويا . 
لقد سمعوا اطروحات مختلفة لمنطقة النوبا جنوب كردفان . ابتداءا من عضوية 
كاملة في ( السودان احرر ) وانتهاءا بضم جنوب كردفان الى شوب فى دولة 
حديدة ( يزعم انها تاريخياً كانت تدين بالولاء لرث الشلك ) ... وهكذا. 
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والنوبا أنفسهم يقولون إنه على العكس من ذلك تعرض المواطن النوباوي للقهر 
والسلب والاغتصاب في المناطق اليّ كانت واقعة تحت سيطرة التمرد. وقد عانوا 
- كثيرا من ذلك لمدة فاقت العشر سنوات(۲۰) . 
ففي عام ۷ نتيجة لاتساع دائرة هحمات التمرد وتكرار اعتداءاتهم على 
القردود والازرق والليرى وكالوقي وحوادث الاعتداء على بحر العرب واحتطاف 
الناس وتعرض الاطفال والنساء وكبار السن والعحزة لصنوف الأذى من 
التمرد » تنادى اهالي حبال النوباء وهم المتضررون من تلك الهحمات,. ((تنادت 
الفعاليات السياسية والاتحادات والروابط والجمعيات الخيرية » الکو والمشائخ 
والکجرة والعمد. واسفر النداء عن تكوين لحنة شعبية لتلتقي بحركة حون قرنق)) 
(هذه المقدمة ذكرها رئيس تلك اللجنة لصحيفة السوداني)» وتكونت اللجنة من 
السيد محمد شيخ الدين رئيسا للوفد والسيد عبد الحليل محمد ريفا مقرراً والسيد 
محمد توتو كوة عضوا . وقال الوفد يومها للصحيفة بعد عودته من نیروبی و لقائة 
بأفراد من الحركة إن هدف اللقاء تمثل في: 
۱- تسليم مذكرة احتجاج من اهالي حنوب كردفان على هجمات حبهة تحرير 
السودان المتكررة والمقصودة على اهالي المنطقة . 
۲- بالتفاوض مع الحركة يتسنى للاهالي اعادة الحياة الاقتصادية المتمثلة في الرى 
والزراعة وحفر مصادر الیاه الى حالتها الطبيعية بعد ان اوقفتها هجمات التمرد. 
۳- وقف العمل على تفتيت او شرخ الوحدة والمصالحة الوطنية القائمة في 
السودان وعدم زج المواطنين البسطاء في حرب استراتيجية لا هوادة فيها. 
4 - تصحيح مفهوم الحركة عن ان حكومة السودان تسلح القبائل ضد بعضها 
البعض . 
و قال رئيس الوفد إنهم بعد ان سلموا وفد الحركة في نيروبي ما اتفق عليه أهالي 
جنوب كردفان ((رأينا علامات الحزن والتأثر مرسومة على وحوه اعضاء 
الحركة)). رعا من هول المفاحأة الي لم يكونوا يتوقعونها » والطريف في الامر ان 
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أحد الثلاثة الذين سلموا مذكرة اهالي جبال النوبا وهو محمد توتو كوة انضم الى 
التمرد ولم يعد مع الوفد من نيروبي . (۳۱) هكذا بحد أن ابناء جبال التوبا عرفوا 
مقاصد الحركة مبكراً وأن وجودها بالفعل كان خصما على اوضاعهم الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية. 

ون إحابة للواء الهادي بشرى الذي كان عائدا لتوه من صفوف المعارضة في لقاء 
صحفي معه احرته صحيفة السودان الحديث في عددها بتاريخ 75 طم 
حول ترويج رموز المعارضة السودانية لمسائل كبرى مشل الرق والقتل واشياء لا 
تمت الى الشعب السوداني بصلة ؟ قال : ((أنفر نفورى من المحذوم من الفجور. في 
الخصومة .. فذلك يدفع الى تخيلات تضر بالقضية الآن وبالناس جميعا غدا .. ان 
أكثر ما یقلقی الحديث الذي يشار حول ابناء جبال النوبا والاسترقاق والقتل 
النماعي . خاصة عندما يتناول الحديث ساسة كبار يوكدون معلومات تأتي بها 
مجموعات عرقية معروفة من ابناء حبال النوبا تعكس درحة الجهل والنظرة 
القاصرة للامور ‏ اذ يتحدث هولاء الساسة بأمور سيجدون أنفسهم امامها 
وحينها لن يملكوا من امرهم شيئا . وسيعلمون ان امجتمع الحلي والاقليمي سيتابع 
الامر معهم مستقبلا)). 

وانتقد د. کبشور كوكو وزير التربية والتعلیم العام افادات الاب فیلیب عباس 
غبوش للدکتور ( حورج كيرى ) كبير اساقفة ( كانتربري ) عن وحود اضطهاد 
لعناصر النوبا » وقال د. کبشور لي تصریح لصحيفة اخبار الیوم في عددها رقم 
( ۳۰۸) بتاریخ ۱۹۹۵/۱۰/۱۳م: ((ان الاضطهاد كان موجودا ابان الحقبة 
الاستعمارية بهدف عزل النطقة من السودان بسن قوانین المناطق القفولة وقطع 
حسور التواصل بين ابناء الوطن والتعایش بين احموعات السکانية. وقال ان 
الاستعمار هدف من وراء سياسته تلك الى حعل حبال النوبا حظيرة حیوانات 
بشرية وحرمها من التعلیم والخدمات . وأضاف ان وسائل الاعلام الاحنبية بعد 
وصول الانقاذ الى الحكم وانتهاجها سياسة واضحة في تعمير مناطق الظل ۰ بدأت 
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. تهاحم التغيير الاحتماعي بدعاو مردودة مثل الاسلمة والتعریب. في إشارة واضحة 
الى الاسلام الذي تغلغل في حبال النوبا منذ سنوات بعيسدة)) » وانتقد د. كبشور 
أبناء النوبا قي الخارج وقال انهم بعيدون عن الواقع المعاش وتركوا الجبال منذ 
سنوات بعيدة واحترفوا السياسة في الفنادق. وهم يتحدثون عن هموم حبال النوبا 
الي يجهلون حتی مواقعها ودروبها . وقال : ((ان الدولة على استعداد لاستقبال 
أي من ابناء النوبا وسوف توفر له فرصة زيارة المنطقة و تقصي الحقائق دون 
الاعتماد على المعلومات الكاذبة التى يروج ها في الخارج)). 
عقب زيارة كاسبر بيرو الأولى للسودان حضر الى الخرطوم وفد من منطقة جنوب 
کردفان ضنم قيادات الادارة الاهلية وقادة الدفاع الشعبي والعمل السياسي. وق 
لقاء للوفد مع رئيس احلس الوطي فى ذلك الوقت محمد الامين حليفة . اشار 

۱ (وصفى كندس) انابة عن الوفد الى أن دعاوى الاضطهاد الدیین محض افتر اء مبينا 
أنه مسيحي و موجود في كادقلي منذ 44 lale‏ » ول يرحل عنها وقال انه مجاهد 
وان جميع اهل النطقة في الدفاع الشعبي. و قد تدرب مشل غيره في العسکرات 
المفتوحة بكادقلي لأن السودان وطنه. واضاف أنه عضو في احلس الشعبي لمحلية 
كادقلئ وعضو اللحنة التنفيذية اعقيدة والوطن وعضو في الغرفة التحارية. 

و آبان عضو الوفد فضل هبیلا احد قيادات الادارة الاهلية عنطقة الالنج انهم 
استغربوا الحديث حول ابادة النوبا وامحرة القسرية الى الشمال» مشيرا الى ان 
التعايش. السلمي في جنوب كردفان سقيثة واقعة وان الدعاوى الي ترددها حركة 
التمرد بشأن النوبا لا أساس ها من الصحتة. 0 
وي ذلك اللقاء اشار كل من زعماء النوبا محمد طيارة » كاني طيارة » محمد رحمة 
کجو » عبد الحميد محمد زهرة الى المذابح الي قام بها التمرد ر عددوا 
الاتتهاكات الي قام بها قائد التمرد يومها المسمى ( بوجوجو ) في عام 
٦‏ م » ومذابح كاتشا والتيس والازرق في مايو 184 ١م‏ » و انتهاكات التمرد 
الي مارسها ضد مواطين تيرا » مندي » هيبان و سلارا وغيرها . وقالوا ان دعاوى 
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اضطهاد النوبا والاسلمة القسرية لا يسمعون بها وهم زعماء للنوبا إلا من حلال 
ما تردده وسائل الاعلام العالية ومن خلال احاديث قاذة الحركة 
عن ذلك : (۳۲) 

منغلمة العفو الدولية تقرد الحملة.: 

نيما بعد قادت منظمة العفو الدولية نفس الحملة وعلى ذات النوال » وصعدت 
ذلك تي الفرة من يناير ۱۹۹۵م وحتى ۱۹۹۵/۹/۲۹ وبدأتها عمسيرة في 
العاصمة البريطانية لندن انتهست إلى مبنی السفارة السودانية هناك . ومنذ بدء 
الحملة في يناير و الى وقت الانتهاء في بونیو » حاولت النظمة ان تقدم صورا 
مشوهة عن السودان تحت غطاء انتهاكات حقوق الانسان. واستخامت لهذا 
الغرض اساليب متعددة من بينها اصدار كتاب ( دموع اليتامى )؛ ویرمها انبرت 
العديد من ا لهات تدافع عن السودان» خاصة الجمعيات والشخحصيات الاسلامية. 
وكشف كتاب ( دموع التماسيح ) الذي اصدرته بنة حقوق الانسان السودانية 
حالة من حالات الازدواحية والانحياز الى تمارسها منظمة العفو الدولية . حيث 
اشار الى ان المنظمة تنحاز إلى حموعة دون سواها داخمل الدولة الواحدة » قفي 
حالة السودان ثبت ان المنظلمة انحازت الى مانب حركة قرئق وقامت بنسب کافة 
الخراكم الي ارتکنتها الحركة الى ا محكرمة السودانية وقوات الدناع الشعبي ۳۳(۰) 
:ي معرض الردود الي انبرت تدافع عن السودان تناول عبد المحمود نور الدائم 
الكترنكي الملحق الاعلامي بالسذارة السودانية باندن في مقالة له الوضوع مبيساً ان 
منغزمة العفو الدولية ( امنستى ) ماهي الا متظمة سياسية تتبع اسلوب الكيل 
عکبالین وهناك العديد م- الامثلة والتماذج ما يعسزز تلك الحقيقة السياسية وان 
(أمنستى) ليست ابدا كه.ا نزعم من أنها تدافغ عن حقرق الانسان بصورة 
مطلقة » وينبغي الحذر من اللغة الناعمة الوجزة المحسوبة الي تبثها أمنستى بصورة 
ماق متباعدة من حين الى آخر لتظهر عظهر الموضوعية وتستغل أصحاب الظلن 
الحسنء لأن تحلیل حملات أمنستى ولغتها ومواقفها وحطابها يكشف عسن 
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حقيقتها السياسية دون أي ريب . و يدلل عبد المحمود على قوله إن آمنستی 
واحهة سياسية بالقرار الذي أصدرته المحكمة العليا البريطانية يوم ٤‏ يوليو 
6۱۹۹۵ بتأييد حظر منظمة العفو الدولية من القيام باي نشاط في محطات 
الاذاعة وشبكات التلفزيون البريطانية» باعتبار ان نشاطها عبارة عن اعلانات 
سياسية مدفوعة الثمن وتشكل تشويها للممارسة الديمقراطية وتمثل خرقاً لحقوق 
حماية الجمهور والمستمع والمشاهد. وكانت أمنستى قد ادعت امام احکمة انعليا 
البريطانية بانها منظمة مستقلة ومحايدة. وذلك لأن اتحاد منظمي الاذاعات 
وشبكات التلفزيون البريطاني كان قد اتخذ قراراً حظر أنشطة أمنستى باعتبارها 
دعاية سياسية مضادة وأنها منظمة سياسية لا علاقة ها بحقوق الانسان » حيث 
تستخدم تلك التسمية بحرد تغطية لحقيقتها ودورها السياسي . ويضيف الكرنكي 
أن هناك جانباً هاما لا بد من ابرازه عن حقيقة الطبيعة السياسية لامنستی وهي 
اعتمادها على الاكاذيب المتعمدة اساسا ومنطلقا لحملاتها. وأشار الى ما حاء في 
اعترافات السيد سرى زروق المعارض السوداني السابق الي اعلنها في مؤتمر 
صحفي عن دوره في لندن مع منظمة العفو الدولية» حيث اوضح أنه كان يشارك 
في حملاتها ضد السودان برسم صور كروكية وهمية عن ( المعتقلات وبيوت 
الاشباح ) في السودان . كما کشفت أمنستى عن جوهرها السياسي بصررة 
متوالية في ازمات البوسنة وامرسك المتسلسلة ومأسى الشيشان والعراق ورواندا 
وفلسطين وغيرها. 

فلم يحدث ان اصدرت تقارير مطولة كمثل الذي اصدرته ضد القوانين الاسلامية 
في السودان» إذ بلغ ۱۳۲ صفحة . وتحلت في ذلك التقرير شهوة الشار والانتقام 
الغربي وحنون التطرف العادي للاسلام.(074. 

اعتب حملة منظمة العفو الدولية حملة احرى قادتها منظمة تسمى ( منظمة 
الحقوق الافريقية ) ( 8أطعذR‏ 43088 ) رئاستها في لندن » اصدرت هي 
الاخرى في اطار حماتها ضد السودان تقريراً من 745 صفحة عما سمته التطهير 
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العرقي في جبال النوبا » بحدر الاشارة ال ان رئيس هذه المنظمة ( اليكس دوفال ) 
کان قد طرد من السودان لاسباب ا ر اكع بین شس رات والمنظمة 
نفسها انفصلت عن المنظممة الام. ( Human Right Watch‏ ) . وشارك في 
اعداد ذلك التقرير الصحفية (حولي فلنت) الي م يسبق لها زيارة السودان في 
السنوات الثلاث الاخبرة » لذلك جاءت معلوماتها قديمة. والغريب ان تقريرها 
نفسه يدل على اسلامية حبال النوبا رغم انف المنظمة: إذ تضمنت المادة 
احتفالات بعيد الاضحى وتعليما للغة العربية وأوضحت انه حتى المتمردون كانوا 
یدیرون احتماعاتهم باللغة العربية (ه”) .. ومازالت حملات البارونة ( كوكس ) 
تتوالى على السودان هی الأحرى » على ذات النمط والنهج. 

نتيجة لتلك الحملات زارت العديد من الوفود الاحنبية منطقة جبال النوباء برغبة 
منها او من حكومة السودان» لكي تتبين تلك الوفود حقيقة الموقف ودعاوى 
الآحرين . ومن الوفود التى زارت النطقة على سبيل المثال لا احصر : 

۱- زيارة مساعد الامين العام للامم ا متحدة.للشؤون الانسانية (فاليرى 
تلا کسلار). 

۲- زيارة مبعوثة الرئیس الامريكي السفيرة ( مالیسا ولز ). 

۳- زيارة وفد من اعضاء مجلس العموم البريطاني برئاسة الستر ( غرانت ) . 

4 - زيارة وفد من اعضاء محلس اللوردات البريطاني برئاسة اللورد ( ما کنر ) . 
- زيارة رئيس منظمة كز الامريكية . .. 

1- زيارة وفذ رابطة الاطباء النمساويين . 

۷- ست زيارات اخرى مختلفات لبعثات من مكاتب ووكالات الامم المتحدة 
بالخرطوم وعلى رأسها ( اليونسيف » برنامج الغذاء العالمي » برنامج الامم المتحدة 
الثمائي و مکتب المثل المقيم للأمم المتحدة ) . ۱ 


ويشير الاستاذ امد هارون مدير ادارة السلام بالولاية الى إن تلك الزيارات 
ساهمت في تخفيض نبرة الاعلام العادي امخارحي بشأن قضايا +نوب كردفان 
خلافا لما كان في السنوات السابقة (75). 

.وني هذا الاطار نستمع الى افادة اللورد ( ماكنير ) عضو جلسس اللسوردات 
البريطاني» احد الذين زاروا المنطقة في لقاء منشور له بصحيفة السبودان الحديث 
عقب الزيارة حيث يقول : «رلقد قرأت تقرير البارونة كوكس وكذلك تقرير 
كاسبر بيرو وذهبت ال السودان برؤية واضحة لأرى ما يحدث ومدى صحته .. 
وذهبنا ضيوفا على الحكومة السودانية رغم ان البعض يمكن ان يلقى ظلال شك 
على زيارتنا. ولكي اود ان اقول اني وزملائي اعضاء الحزب لدينا من الذكاء ما 
عکندا من تقييم الوضع بانفسنا .. اما عما قيل فى التقارير السابقة فاننى توصلت 
الى بعض التتائج الى تختلف عما جاموا به. الا ان هناك حقيقة ارحو توضیحها 
وهي اني التقيت مسن يسمون ( المعارضة ) معارضة الداعل .. ولم اذهب الى 
نيروبي او اوغندا.بحثا عمن لديهم ما يقولونه عن النظام. ولعل من سبقونا قد 
فعلوا ذلك» ولعلي بنيت تقييمي على ما رأيته وسمعته داعل السودان. واظن ان 
هذا كاف لتكوين صورة متكاملة للوضع)). وعن زيارته لجدوب کردفان ‏ 
قال : ((توجهنا الى جنوب كردفان وقمنا بزيارة لقرية» حيث شاهدنا رقصاً 
شعياً ورأيدا بعسض الاشياء مفل نوع جحديد من المحاريث ذات الوزن 
الخفيف: مرها مار وكان وتنا ممتعاً. والتقينا بعد ذلك مسؤولي الحكومة في 
حنوب كردفان » والتقينا قسسيساً كاثوار يا أبدى رضاءه عن الوضع هناك. وقبل 
زيارتي كان لدي انطباع بان هناك اضطهادا للمسيحين من قبل المسلمين. وعند 
زيارتي م أحد دليلاً على ذلك . نعم هناك جماعات ضغط كما في أي حتسع به 
صراعات» و آمل أن تتمكن الحكر ماين احتواء الوضع المتمشل في احتلات 
الآراء. ولذلك لا أرى سبباً يجعل الجنوب يطالب بالانفصال .. وبدا لي ان كل ما 
هناك قضايا قبلية . اما تسامح الحكومة مع المتمردين فهو شئ فوق التصور. ولا 
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أرى سيباً ايضاً لأن تكون هناك حرب أهلية» وسأناقش شخصياً هذه القضية مع 
جهات عدة واقنی ان نصل الى حلول مباشرة » وما اود ذكره أيضا ان هناك. 
اناسا طيبين ومسالین» سواء معنا او مع بعضهم البعض » وما أعجبي في هذه 
الزيارة مقابلة مع طلاب مجامعة افریقیا العالية بالخرطوم . فقد كانت حا حلسة 
تعة وجدتهم اسحاب رؤية حول العلاقات الدولية ورژية حول دور بلادهم في 
. العالم. وکان لذلك وقع طيب علي خلال هذه الزيارة)). (۳۷) وبحديث اللورد 
ماکنیر نختتم هذا الفصل من البحث. وقد رأينا كيف قادت حركة المعارضة 
۱ السودانية وحركة التمرد حملة شعواء ضد السودان وألبتا عليه العام واوحدتا مادة 
تصلح للتسویق في عام اصبح الیوم كالقرية إلا ان الزيارات الي قام بها العدید 
من السئولین الدولیین وبعض الساسة حففت من وطأة تلك احملة . 


هوامش اباب الر ابع 


۱- العميد مدبی عبد الوهاب - الاوضاع الامنية في حبال النوبا واثرها على 
التنمية الاكادكية العسكرية العليا كلية الدفاع الوطي » دورة رقم( )١١‏ 
۶ ص ۸۷ . 

۲- مشكلة ابلنوب وامبهود نحو السلام » اصدار افيثة القومية للاعلام والانتاج 
الف » ۱۲ مايو ۰۱۹۹ الخرطوم » ص ۲ . 


۳- مصدر رمي 
Kordfan state Gaovernment‏ 
Peace Adminstrate And Resettlement Present :‏ 
SPLA Violation of Human Rights in South‏ 
Kordofan - August - 1993 - 2 - 5‏ 


4- العميد مدني عبد الوهاب - مصدر سبق ذكره » ص ٩۰‏ . 
ه- الصدر نفسه » ص ۰۹۱ 
-٩‏ مصدر رسمي - ولاية حنوب كردفان - مكتب الزراعة الالية بالدلنج - 
ابریل ۰۱۹۹۵ ۱ 
۷- تقریر حافظ جنوب کردفان - مور السلام والتتمية - الاییض - من 
۳ - ۷ مارس ۱۹۹۰م . 
۸- د. حامد البشیر - ورقة حول نشأة وتطور الحركة السياسية في حبال النوبا 
- مور السلام والتدمية - کادقلی - یونیو ۰۱۹۹۰ 
-٩‏ العمید مدني عبد الوهاب مصدر سبق ذکره » ص ۰۹ 
-٠‏ مصدر سبق ذکره 
٩۳۲۸ Violation August 1993 2 - 6 - Table 5‏ 


۱- ورقة عمل قدمها المقدم ركن محمد الطيب فضل محافظ محافظة كادقلي امام 
مؤتمر احافظین التداولي الاول - الخرطوم - ٠١‏ الى ۱۹۹۲/۲/۱۳م. 

۲- الصدر نقسه. ۱ 

۳- العمید مدني عبد الوهاب مصدر سبق ذکره » ص ٩۷‏ . 

4 - موسسة السلام والتتمية - جنوب کردفان - التمرد والعاات ۱۹۹۰ 
ص ۰۷ ۸ . 

هرات را ی سای نوب ان راغلی الأنين 
القومي -- مصدر سبق ذکره - ص ۰۸۱ ۱ 

- ولاية حنوب کردفان ۱۹۹5/6/۱۹م. 

۷- العمید مدني عبد الوهاب:- مصدر سبق ذکره » ص "4. 
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. ۸۲ العمید مدني عبد الوهاب - مصدر سبق ذكره » ص‎ - ٩ 

۰- مشكلة الجنوب والجهود نحو السلام - مصدر سبق ذكره - ص ۱۲ . 
-١‏ العميد مدنى عبد الوهاب - مصدر سبق ذكره » ص ۸٩‏ . 

۲- لقاء مع عمدة ام سردبة صحيفة السودان الدولية العدد (۰ 4 ) بتاریخ 
۷ اغسطس ۱۹۹۰ . ۱ 

۳- تقرير محافظ جنوب کردفان في مؤثمر السلام والتنمية - فبرایر ۱۹۹۰ . 

ع ۲- الصدر نفسه. ۱ ۱ 

۰- کتاب وثائقي » مور الحوار الوطي حول قضایا السلام في السودان 
ط ۱ -6۱۹۹۰) ص ۰۱۰ 

5- الصدر نفسه » ص ۰۷۱ 

۷- نفس الصدر » ص .٤۸‏ 

۸- سراج الدين عبد الغفار عمر - مصدر سبق ذکره » ص ۰۱۱۰ 
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- مصدر رسمي » تقرير زيارة المقرر الخاص للامم المتحدة كاسبر بيرو لجبال 
النوبا » ص ۳ . ۱ 

*- من تقرير لجمعية الثقافة والبحث العلمي بلندن ( جمعية سودانية ) كتبته بعد 
زيارة لوفد منها الى حبال النوبا في اطار الرد على الحملة ال قادها الاعلام الغربي 
ضد الحكومة السودانية . ضم ذلك الوفد كلا من د. عمر بدوي ابو البشر 
مهندس مقيم بلندن » وممثل الجمعية ابراهيم ابو كرتيلا باحث سوداني بلندن 
و(بشير سويا ) و تم وايز ) من موسسة ( جيرنيمان ) الاعلامية و ( رحر بيرد ) 
من صحيفة (0۵ز۷۵ 1126) الناطقة باسم السودان في انجلترا .نشرت على حلقات 
بصحيفة السودان الدولية في عددها رقم ۰۰ - بتاريخ ۲۳ يناير ۰۱۹۹ . 
-١‏ صحيفة السودانى العدد (۳۰۷) بتاريخ ٩‏ يونيو ۰۱۹۸۷ 

۲- حضر الباحث هذا اللقاء باعتباره مرافقا للوفد و أحد الذين نسقوا زيارة 
الوفد الى العاصمة یومها. ۱ 

۳- صحيفة السودان الدولية العدد (4۰) بتاریخ ۱۷ اغسطس ۸۱۹۹6 . 
۶- صحيفة السودان الاولية العدد (۳۹) بتاریخ ۳۱ يوليو ۱۹۹۰ . 

۵۰- التقریر نصف السنوي - لادارة السلام واعادة التعمیر - بجنوب کردفان - 
في الفترة من ۱۹۹6/0/۳۰ وحتی مطلع يناير ۱۹۹۰م . 

- صحيفة السودان الحديث بعددها رقم (۱۷) بتاریخ الاول من نوفسبر 
۶6( . 
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الباب الخامس 


آطروحات نظام الإنقاذ السياسية و الإدارية حاه جنوب كردفان 


£۰ 


الفصل الأول 
مساعي السلام و جهود حل المشكلة 

تشابكت حذور مشكلة الجنرب السوداني و ضربت عميقا في تربة عدم 
الثقة » تضافرت في بلورتها عوامل مختافة بين التاريخ القديم و الوسيط و أثر 
الموقع الجغراقي من حيث البعد و المناخ و العوائق الطبيعية » اضافة الى حدانة 
تكوين الدولة الجامعة في السودان الي لم تشكل بعد أمة ذات نسيج واحد سواء 
في السلالات و الاعراق أو المعتقدات » ثم نتيجة للأخطاء الادارية و السياسية 
و سوء تصرف بعض محترق السياسة من السودانيين الشماليين و ابلنوبیین 
واستغلاهم للقضية اما لکسب شخصي او حزبي او قبلي إضافة الى تراكم 
الارث الاستعمار ي قدا و التدحلات الاجتبية العالمية بإختلاف اشكاطاء ثم 
نتيجة لعدم اتخاذ منهج علمي لمعالجة هذا الصراع عن طريق الحوار الجساد 
و الوضوعي الذي يحدد ويفصل القول في مختلف حوانب الموضوع عا في ذلك 
قضايا امرية و توزيع السلطة و تحقيق التنمية المتوازنة في جميع انحاء الوطن . 

من جميع تلك الاسباب انعقد جوهر النزاع الذي ما زال يزداد تضحما و تعقيدا 
مع مرور الايام » و لما كنا قي هذا البحث اتحدث عن الصراع في حبال 
النوبا » و هو التطور الحديد لقضية حنوب السودان الي تفحرت مرة احری في 
عام 941١م‏ ۰ فاننا سنتناول مساعي السلام ال لازمت تفجر المشكة من 
حديد ء أي اننا استئنينا المعالجات السابقة المتمثلة في مور حوبا 
۷ و مؤثمر المائدة المستديرة و لحنة الائ عشر 1958م 1557م 
و اتفاقية اديس ابابا و قانون الحكم الذاتي الاقليمي 477 ١م‏ ۰ ذلك لانها عالجت 
مرحلة من مراحل الازمة؛ اضافة الى اننا افردنا لما حیزاً فئ ثنايا البحث عند 
الحديث عن حذور المشكلة . 


£٤١١ 


أما سياسة الدولة الوطنية تجاه المشكلة في الفترة المعنية فستتتاوها على 
ثلاثة محاور : ۱ 

احور الأول : الفترة من ۱۹۸۰ الى ۸۱۹۸ 

احور الثاني : مساعي نظام الانفاذ الوطوي 8۱۹۸۹ ۱ 

المحور الشالث : مساعي السلام الي بذلت في منطقة جبال النوبا على وحه 
المخصوص . ۱ 

سياسة الدولة الوطنية تجاه التمرد مند ۵۱۹۸۵ : 

اندلعت في ابریل ١۱۹۸م‏ الانتفاضة الشعبية السودانية و تغیر نظام لمکم و تول 
السلطة في الفترة الانتقالية لدة عام واحد مجلس عسكري و مجلس وزراء مدني. 
ثم أحريت الانتخابات البرلانية و تشکلت الجمعية التأسيسية و تم انتحاب 
حكومة حزبية مدنية » و هذه الاحراءات و الخنطوات تمت بعد الاتفاق على الغساء 
الدستور الرئاسي السابق وإحلال الدستور الانتقالي الموقت لعام ۸۱۹۸۰ 
محله » و تمثلت رئاسة الدولة في مجلس السيادة ( مجلس رأس الدولة ). و استمر 
هذا الاطار الدستوري البرلاني حتی يوم ۰ يونيو ۱۹۸۹ عندما حاء نظام 
الانقاذ الوطی و تول السلطة ( مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطن ) . و في الاطار 
احدد للدراسة تكفي هذه الاشارة القتضبة . و نتابع مع الدراسة تطورات سياسة 
الحكومة في الخرطوم تجاه قضية الجنوب و الواقف المختلفة » و ما قام بين اطراف 
. النزاع من تفاعلات و اتفاقات و اختلافات في اطار المساعي نحو السلام واناد 
حل للقضية . 

و فراض اليحث ستسميها ( الجهود نحو السلام ) . وعدد الطر فيع معيار. 
التمییز بين تلك الجهود نرى ان أوحه التصنيف متعددة. فبعض تلك الجهرد 
كانت حكومية رجمية و بعضها كان شعبيا و بعضها الآخخر حزييا . و کان بعضها 
فكرياً نظرياً و بعضها سياسياً عماياً . و بعضها كان معالحات وطنية و احری 


ورگ 


احنبية و ثالثة جماعية و رابعة فردية » بينما أعلن بعضها مبادئ عامة, وتناول 
البعض الآخر المسائل بشى من التفصيل . 

و سنأحذ فى هذا البحث بالتصنيف الذي اخذت به لجنة ( بحث العاشات 
٠‏ السابقة ) المنبثقة عن مور الحوار الوطنى لقضایا السلام. و لقد صنفت تلك 
اللجنة محاولات السلام » الى معالجات موضوعية و معالحات احرائية. و يندرج 
تحت العابلحات الموضوعية نوعان : معابمات موضوعية حكومية تطبيقية وحدت 
حظاً من التطبيق» و معابحات موضوعية فكرية نظرية لم تدا حظاً من التطبيق . 
أما العابحات الاحرائية - و يصدق عليها أكثر وصف (البادرات) - فتنقسم 
بدورها الى نوعين : حكومية او رسمية » و شعبية . 

و نلفت الانتباه الى ان هذا التصنيف ليس جامدا و لا محکما ‏ بمعنى ان معابسات 
موضوعية قد تتطرق الى مسائل احرائية » و العكس واردٌ ايضاً. كما ان بعض 
المبادرات الشعبية تبنتها الحكومات لاحقاًء وكذلك فإن العابلسات الحكومية قد 
تقوم على مبادرة شعبية . 

و في اطار هذا التصنيف نلتزم بالتسلسل الشاريخي منهجا يحكم تناولنا لجهود ‏ 
السلام ال بذلت لحل القضية » و قبل الدحول في تفاصيل تلك الجهود سنوردها 
بحملة على النحو التالي: (۱) ۱ 
(أ) المعالحات الموضوعية الرسمية و تشمل : 

۱ _ موتمر حوبا ۷٤۱۹م‏ . 

۲ - مؤثمر المائدة المستديرة و جحنة الاثني عشر 6۱۹۹۲-2۱۹۲6 . 

۳ - اتفاقية ادیس ابابا و قانون الحكم الذاتى الاقليمي ۱۹۷۲م . 

(ب) المعابلىات الموضوعية الفكرية و تشمل ٠:‏ 

. ندوة معهد ودرو ويلسون بواشنطن فبراير ۱۹۸۷م‎ - ١ 

۲ - ورشة عمل امبو باثيوبيا فبراير 545١م.‏ 


۰۱۳ 


۳ - سنار قضية الجنوب يونيو 945١م‏ . 

. م١545 ندوة بيرجن بالترویج‎ - ٤ 

ه - ملتقى حوبا لقوى السلام ١5‏ مايو ۱۹۹6م . 

( ج) العاحات الاحرائية الحكومية : 

. 6۱۹۸۵ مبادرة رئيس الوزراء الانتقالي يونيو‎ - ١ 

۲ - اجتماع لندن مارس ۱۹۸۷ . 

۳ - مبادرات نظام الانقاذ الوطي. 

(د) البادرات الاحرائية الشعبية : 

۰۱۹۸۲ اعلان ک وکادام مارس‎ - ١ 

۲ - مبادرة رئيس حزب الامة القومى یولیو ۰۱۹۸ 

۳. - مبادرة الاحزاب الافريقية سبتمیر ۹۸۷ ۱. 

۰۱۹۸۷ ندوة هراري نوفمیر‎ - ٤ 

ه - مبادرة السلام الوطنية - نوفمیر ۱۹۸۸ع. 

و ستتناول المعالحات السابقة وجهود السلام وفق تسلسها التاريخي في اطار 
التصنیف التقدم و وفقا للمحاور الي ذکرناها . 

الحور الأول : 

الفترة من ۱۹۸۰م حتى ۱۹۸۹ : 

( أ) المعالجات الموضوعية الفكرية - اللقاءات الا كادعية :( ۲ ) 

5 - ۱۷ فيراير ۱۹۸۷م . 

نظم الندوة مركز ودر ويلسون الدولي للعلماء. و شارك فيها بجموعة من الباحثين 
والمثقفين السودانین بصفتهم الشخصية: اضافة الى مجموعة من الباحثين 
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والتحصصین في شوون السودان من الامريكيين و الاوربيين » تبلور خلال 
الناقشات الآتي : 

۱ - تأکید الحاجة الى السلام و الوحدة و استبعاد حيار الانفصال . 

۲ - علمانية الاستور تضمن حرية الاعتقاد للحمیع » و اعتماد الدین كأسان 
لدستور قومي في بجتمع متعدد الادیان و الثقافات » آمر في غاية الخطورة . 

۳ - المبادئ الواردة في اعلان 5 كادام تشكل اساسا ايجابياً لوقف اطلاق النار 


وبداية عملية السلام . 
3 - تنبع شرعية و فعالية المؤتمر الدستوري من تثيله لمختلف الاحزاب 


ه - وضح للمشا رکین في الندوة تنامي تأثیر القوى الاجنبية على بحریات 
الصراع» و مع ذلك اشاروا الى امكانية الوصول الى سلام إذا ما اتفقت الاطراف 
السودانية على وقف اطلاق النار و بدء المفاوضات الجادة . 

و يلاحظ ان المشاركة تمت بالصفة الشخصية و ليست الحزبية » و رغم دعوة 
ممثلين لكافة و جهات النظر الا ان بعض المدعوين تخلفواء ما غيب وجهة نظر 
الاغلبية السياسية في السودان . 

اهتمت الندوة بتقوية المركز صونا للوحدة الوطنية وأكدت مضمون الدستور 
وروحه أكثر من شكله. 

۲ - ورشة عمل امبو : اثيوبيا ۷-6 فبراير ٩۱۹۸م‏ : 

كان موضوع امبو ( 250506615 مه Sudan : Problems‏ ) ونظمها حموعة 
من الاكادكيين بهدف وضع تصور مشترك لمشاكل السودان » وذلك باعتبار ان 
ازمة السودان تفرض على من آشاروا اليهم بالقوى الدمقراطية رسم برنامج ظ 
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فيما يتصل .عشاکل البلاد الجرهرية.: 

.١‏ السودان قطر متعدد القوميات والثقافات ولا يحق لأي قومية فرض ذاتيتها 
على الآخرين . 

؟. السودانيون تجمع بينهم المواطنة 5 


۳. الحاجة الى تحقيق التفاعل بين ثقافات القرميات المختلفة . 

؛. على هيكل الحكم ان يعكس التنوع القومى ما يمكن السودانيين جيعا من 
المشاركة في ادارة بلادهم . 

۵.عدم صلاحية درعقراطية ویستمنستر الليبرالية کم السودان . 

٦.اللغة‏ العربية هي لغة الدولة الرسمية مع اعتبار لغة آحری للتعلیم وتطویر 
اللهجات الحلية . 

۷. یلتزم السودان بجمیع الوائیق الدولية والاقليمية حقوق الانسان . 

اتتصرت ورشة عمل امبو على تیار فكري معين » وهو ما اشار الى نفسه بالقوی 
الوطنية الديكقراطية ( الیسار ) وشارك فیها عدد ملحوظ من النتمین الى احرکة 
الشعبية » وبالرغم من ان مقررات الندوة لست طرفا من مشاکل البلاد الجوهرية 
كما ( حدد اعلاه ) الا ان التصورات الي قدمت لها قدمت من منظور التیار 
السياسي الذی شارك ف توحبه الورشة من مبداً السعي الى حل مشاکل السودان 
الجوهرية الى الدعوة لتحقیق اهداف ما مته بالثورة السودانية الدعقراطية الي 
ستقودها القوى الوطنية الدركقراطية . 

وییدو ان هذا التوجه الذى طغى على ورشة العمل أدى الى مناهضتها بشدة من 
قبل الحكومة القائمة آنذاك » فقد اعتبرتها عملا عدائيا موجها ضد الدولة. 
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۳ - ملتقى بیرجن بالئرويج ۲۳ - 74 فبراير ٩۱۹۸م‏ 

كان موضوع الملتقى ( إدارة الأزمة في السودان ) وحضره اربعة عشر 
سودانياء تسعة منهم معروفون بولاءاتهم الحزبية» اضافة الى اربعة جنوبيين» كما 
حضره عدد من النرويجيين من المتخصصين في الدراسات السودانية كمرافقين. 
وروعي في اختیار الحضور الوزن السياسي والالتزام الحزبي لغير المستقلين والتمثيل 
الاقليمي. تناول الملتقى مسائل منها : 

. ضرورة ايقاف الحرب‎ )١ 

۲) ايقاف زحف الجحاعة . 

۳) ضرورة عقد الموتمر الدستوري . 

)٤‏ نظام الحكم » نوقش النظام الفيدرالي ونظام الحكم.-الذاتي الاقليمي على ان 
يخضع الخياران لزید من البحث . 

ه) عدم الثقة بين القيادات المختلفة» خاصة بين القيادات الشمالية والجنوبية . 

7 الحلول الحزئية لا بحدی بقدر ما تعقد المشكلة . 

۷ عدم توازن التنمية والحاحة الى تصحيح الوضع . 

۸) قضايا الموية واقتسام الثروة والمشاركة في السلطة ونظام الحكم وعلاقة الدين 
بالسياسة تحتاج الى مناقشات تفصيلية لاحقة . 

٩‏ صدر اعلان صحفي في نهاية الملتقى دعا الى عدم استعمال الطعام کسلاح. 
كما وجه نداء الى كل القوى السياسية للتعاون لعقد المؤتمر الدستوري . 
ملاحظات حول ملتقى بيرحن : 
رغم انه لم يتم مثيل الجنوييين الذين كانوا يشاركون-في الحكومة آنذاك » كما م 
يتم تقديم الدعوة الى أحد من شرق السودان الا ان الملتفى ضم تقريبا معظم 
الوان الطيف السياسي . 
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نوقشت القضايا باعتبار انها متزابط على الرغم من الشعور العام بان مشكلة 
الجنوب رعا تمثل الم ركز الاساسي لعناصر الازمة» وانه بحل المشكلة رعا تتداعى 
بقية الجوانب وتنفرج الازمة .. 

م تقدم معظم الاتجحاهات الحزبية رؤية واضحة حول القضايا موضوع الخلاف 
مثل اقتسام السلطة والثروة ... ال . ما ركز النقاش حول ورقي العمل المقدمتين 
من الحبهة الاسلامية القومية والحركة الشعبية لتحرير السودان . 

أثار النقاش حول الدعقراطية تساژلات حول الحاحة الى مراجعة مفهوم 
الدعقراطية واسلوب التمثيل وربط ذلك بالواقع. ولم تجنح الندوة الى تقديم 
توصيات محددة بشأن القضايا موضوع النقاش» واصدرت نداءا بعدم استخدام 
الطعام كسلاح وضرورة وصوله الى كل المتضررين . 

۽ - مسمنار قضية الجنوب ۱۵ - ۱۷ يونيو ۱۹۸۹ : 

نظم هذه السمنار قسم الدراسات الافريقية بجامعة ( هاورد ) والجمعية الاسلامية 


بواشنطن واشترك فيه حزب الامة» الجبهة الاسلامية القومية )> حزب 


5 سانو » حزب التجمع السياسي » حزب سابکو. و أكد البيان الصادر عن الوشر 


على ما يلي : 

أ - السودان دولة موحدة متعددة الأعراق و الثقافات . 

ب- نادي بالسعي الحثيث للسلام وناشد كل الاطراف المشاركة والدول احبة 
للسلام الوقوف مع السودان لتحقيق السلام . 

ج- طالب باستمرار عمليات الاغاثة لكل الاطراف المتضررة من الحاعة . 

د - لا بديل للحوار للوصول الى سلام عادل . 

ه- ان أنسب صيغة للحكم لتحقيق طموحات القوميات والثقافات المختلفة هي 

الصيغة الفيدرالية . ۱ 


۶:۱۸ 


یلاحفطظ انه رغم 57 اشتراك ثلائة من الانحزاب السياسية القائمة آنذاك في 
« السمنار الا ان الردود كان في صالح السلام والوحدة والحوار. وابگدید كان طرح 
الصيغة الفيدرالية لنظام الحكم في السودان . 

ب - المعال لجات الاحرائية الحكومية : 

تشمل البادرات الي هدفت الى جمع الحكومة والحركة الشعبية على مائدة 
التفاوض . 

: م۱۹۸٩ مبادرة رئيس الوزراء الانتقالي - یونیو‎ - ١ 

حاءت مبادرة رئيس الوزراء ضمن فترة الحكم الانتقالي إذ كانت قضية جنوب 
السودان من القضایا الاولى ال شغلت القوی السياسية السودانية ‏ بجوار قضایا 
ترتيب واعادة تنظیم الحياة السودانية و حطوات الستقبل بعد الانتفاضة . خاصة 
وان التغییر حاء نتيجة لعمل ساهمت فيه القوی الوطنية الختلفة بالاضافة ال 
حركة التمرد وحركة أنانيا الثانية > لذلك فقد وجهت الدعوات والنداءات الى 
قيادة التمرد وحاصة حون قرنق للمشاركة في ترتيسات الفترة الانتقالية والتعاون 
مع القوى الشعبية وابلیش في ترتيب خطوات المستقبل » ولكن قرنق رفض 


. الحضور الى الخرطوم او المشاركة بمعناها السياسي العام . 


إلا أن الموقف العام لم بنع احالس الحكومية الانتقالية من اعلان سياستها تجاه 
قضية الجنوب في الفترة الي تلت الانتفاضة » فقد ارسل وزير الدفاع خطاباً 
مكتوبا الى قرنق » ثم ارسل رئيس وزراء الحكومة الانتقالية ايضا خطاباً في اول 
يونيو ۱۹۸۰ » الى رئيس الحركة الشعبية حاءت نقاطه في اطار مبادرة الحكومة 
آنذاك على النحو التالي : (۳) ۱ 

۵ أدت الحركة الشعبية دورها في اسقاط نظام نغيري» ومکانها الطبيعي هو بين 
قوی الاتفاضة لتشارك في عملية الحوار الوطي . ۱ 


0 


4 قرر ميثاق الانتفاضة ان قضية جنوب السودان يجب ان تعالج في اطار حكم 
ذاني اقليمي يقوم على اسس دعقراطية .عوحب صلاحیات محددة تحقق الشار کة 
الحقيقية لكافة القوى السياسية المثلة حنوب السودان . 

۳( الالتزام باتفاق اديس ابابا كأساس لادارة شوون الوطن في الوقت الراهن . 

ی الاعترافت بالحقائق الثقافية والائئية حنوب السودان . 

ه) تأكيد بذل جهود صادقة لا رتقاء بالجنوب وتضییق فجوة التخلف فيه . 

1) بالرغم من ان قضية جنوب السودان لىتبداً بالقوانين المسماة 
بالاسلامية » يقرر رئيس الوزراء انه يعلم بصدى أثرها في تعقيد القضية. على انه 
اذا تم الاتفاق على الجوانب الاحری للقضية فانه يعتقد بان تلك القوانين لن 
تسبب حاجزا في طريق الحل . 

۷ وحه رئيس الوزراء الانتقالي نداءا الى الح ركة الشعبية للدحول في هدنة تمكن 
الحكومة من اغاثة ا متضررين . 

۸) عبر رئيس الوزراء عن ان ارض السودان هي الكان الطبيعي لاتفاوض 
والحوار. 
كانت هذه اول مبادرة حكومية بعد الاتتفاضة » ولكن امام اصرار قرنق على 
موقفه من عدم التعاون او المشاركة أصدر جلس الوزر اء الانتقالى اعلانا سياسيا 
عن القضية فصّل معظم النقاط الت وردت في مبادرة رئيس الوزراء وأضاف اليها 
نقاطا حديدة. فقد أكد ان السودانيين مدعوون لحوار حاد حول مشكلات 
'بلادهم » وان الحكومة تلتزم باتفاقية اديس ابابا والحكم الذاتى الاقايمي 
للحنوب » وان قانون العفو العام واعلان وقف اطلاق النار من جانب القوات 
المسلحة ما زالا ساريين» وان الحكومة ترى حل قضية الجنوب ف التنمية التکافشة 
ومراجعة بعض التشريعات الي صدرت في ۱۹۸۳م ۰ وازالة کل ما يفرق بين 
المواطنين . 


۰ 


ولكن حركة التمرد دحلت لي موقف جمود تجاه هذه الدعوات السنلمية 
وانهمكت فى نداءات الى القوى الشعبية لارغام المحلس العسكري الانتقالي على 
تسليم السلطة. عقولة ان القضية في السودان لم تعد قضية الجنوب وانما هي قضية 
قومية تتعلق يجميع اقاليم وشعوب السودان » وانه لا بد من الغاء قوانين الشريعة 
الاسلامية وإقامة نظام دعقراطي علماني في السودان . 
ما يلفت النظر ان المبادرة دعت الحركة الشعبية الى المشاركة في الحوار الوط من 
الداحل واعترفت ها بدورها في اسقاط نظام ميري » وكانت استحابة الط کة 
هذه البادرة ضعيفة؛ بل وسابية, لموقفها المعنادي للمحلس العسكري الانتقالي 
ومخاطبتها للنقابات والاحادات لتواصل التظاهر لارغام انجلس على تسليم 
السلطة . ۱ ۱ 
ا احتماع لندن ۱۲ - ۲٩‏ نوفمير ۱۹۸۷م 

تم لي ذلك الاحتماع الذي ضم وفدا حكوميا ووفدا من الحركة الشعبية لتحرير 
السودان استعراض اعلان كوكادام وما نفذ منه فعلا. واتفق الطرفان على الاني : 
أ. القضية الطلوب بحثها في الموتمر القومي الدستوري قضية قومية و ليست 
اقليمية .. 

ب. الوافقة على ربط رفع حالة الطواری بوقف اطلاق التار . ۱ 
ج. تکوین بنة متابعة موسعة تشمل کل الأحزاب ال اشترکت وال ۸ 
تشترك في ک وکادام لتصبح.عثابة بحنة متابعة قومية یوکل اليها متابعة تنفیذ ما اتفق 
عليه والتحضير للموغر الدستوري . 

د. الغاء قوانین سبتمير ۱۹۸۳م. وقد احتلف فیما سیحل محلها رغم بروز دلیل 
على مرونة في الوقف . . ۱ 

يلاحظ ان الاحتماع لم يزد على کونه متابعة لتنفيذ بنود اعلان کوکادام» عدا ما 
استحد فيه من اتفاق على توسیع التابعة وتنشيط حركة التفاوض . 


£١ 


ج - المعالجات الاحرائية الشعبية : (4) 
aa haaa‏ ا E‏ 
.١‏ - اعلان کو کادام ٤‏ مارس ٩۱۹۸م‏ : 
ا 


صدر اعلان ک وکادام من التحمع الوطي لانقاذ الوطن والحركة الشعبية لتحرير 
السودان. واتقق الطرفان على شروط مسبقة مهد خلق مناخ ملائم لعقد مؤتمر 


دستوري قومي هي : ۱ 
)١‏ التزام القوى السياسية والحكومة عناقشة مشاکل السودان الاساسية ولیس 


۲( رفع حالة الطوارئ . 
۳ الغاء قوانين سبتمير ۹۸۳١م‏ » والقوانين الاخرى المقيدة للحريات . 
4) العودة ال دستور ۱۹۲ العدل ۱۹۹4 ۰ 
°( الغاء العاهدات العسکرية الاسة بسيادة السودان (العاهدات مع مصر 
وليبيا). 
( سعى الطرفين المستمر لاتخاذ الاحراءات الضرورية لوقف اطلاق النار . 
۷ ان ینعقد. الموتمر القومي الدستوري بالخرطوم في الاسبوع الثاني من يونيو 
مم لمناقشة : 
3 مسألة القوميات . 
ب. مسألة الدين . 
ج. حقوق الانسان الاساسية . 
د نظام الحكم . 
ه. التنمية والتنمية غير المتوازنة . 
و. الوارد الطبيعية . ۱ 
ز. القوات النظامية وترتیبات الأمن . 
ح. قضية الثقافة والتعلیم والاعلام . 


L۲ 


۸ ) تكوين جنة مشتركة للاتصال بين الطرفين . 

كان اعلان ك وكادام اول اتفاق يبرم بين القوی السياسية والحركة الشعبية لتحرير 
السودان » وكان التجمع الوطی في ذلك الوقت قبل اجراء الانتخایات 
العامة » يشكل قوة سياسية مؤثرة في الاحداث في السودان . 

لم يشترك حزبا الاتحادي الدعقراطي والجبهة القومية الاسلامية في إعلان 
ک وکادام . وبعد قيام الحكومة المنتخبة في ابريل ١۱۹۸م‏ أبدت تلك الحكومة 
بعض التحفظات على اعلان ک وکادام منها: انه تم على عجل» و لم يقم مندوبو 
الاحزاب باعتماد الاعلان من جانب السلطات ذات التفويض الدستوري ما 
ادى الى تعثر تنفيذ الاعلان. ثم توقف الاتصال كلية عقب اسقاط الطائرة المدنية 
علکال في ١١‏ اغسطس ۱۹۸۲ . ۱ 

كان اعلان كوكادام - الذي استمد معظم بنوده من میثاق الانتفاضة الذى وقعته 
الا حزاب والتقابات الرئيسية باستثناء الحبهة الاسلامية القومية - نقطة هامة في 
«اریق السلام احتوی على خطوات محددة للوصول ال طاولة الفاوضات. من 
آهمها اقتناع الحركة الشعبية بعقد المؤتمر القومي الدشتوري في الخرطوم. و أدى 
مناخ الانفتاح نحو السلام الذي تحقق الى توالي البادرات ال اتخذ بعضها اعلان 
کو کادام نقطة مرجعية له , ۱ 

۲- مبادرة رئيس حزب الامة القومي یولیو ٩۹۸١م‏ 

التقی السید رئيس حزب الامة القومی بعد نهاية احتماعات الدورة العادية لنظمة 
الرحدة الافريقية بادیس اباباء بقائد الحركة الشعبي واوضح رئيس حزب الامة 
القرمي مواقف حکومته حول بنود ک وکادام على النحو التالي : 

)١‏ مهمة الزشر القوسي الاستوري ليست محصورة في مناقشة مشكلة 
ابلنوب ‏ بل هي مهمة قومية تعالم كافة الشکلات القومية . 
۲ رأي الحكومة هو تزامن رفع حالة الطواری مع وقف اطلاق النار . 


۶۲۳ 


۳ الموافقة على الغاء قوانين سبتمبر 987١م‏ والقوانين المقيدة للحريات » على 
ان تضاف العبارة التالية ( ان تكون القوانين الي تحل محلها قوانين تراعي حقوق 
جميع المواطنين المدنية والانسانية والدينية وتستلي المناطق الي تسكنها اقلیات غير 
اسلامية من القوانين ذات الحتوى الدين الاسلامي ) . 

4) تضمن الدستور الانتقالي ١۹۸١م‏ التعديلات المطلوبة .مما يفيي عن مطلب 
العودة الى دستور 565١م‏ المعدل 1954م . 
ملاحظات حول اللقاء : 
يلاحظ ان رئيس الحركة الشعبية رفض مقابلة السيد الصادق المهدي بصفته رئيسا 
للحكومة وانما فقط كرئيس زب الامة القومي . ومن المفارقات ان رئيس حزب 
الامة القومي لم يشرح في اللقاء موقف حزب الامة القومي» بل موقف الحكومة 
من مبادرة كوكادام الي شكلت موضوع اللقاء الرئيسي . 
لم يتمخض اللقاء عن نتائج» بسبب استهداف الحركة الشعبية للطائرة المدنية في 
ساء ملكال» مما ادى الى وقف الاتصالات بين الطرفين الى حي.ن من ناحية ثانية 
استمرت الحكومة في مواقفها المعلنة حول السعي الى تسوية سياسية تفاوضية 
للقضية » خاصة فى خطاب رئيس الوزراء في ابريل 941١م‏ أمام اللجمعية 
التأسيسية في الذكرى الثانية للانتفاضة » ولكن لم تتم اية حطوات تطبيقية لتنفيذ 
الرغبات المعلنة . (ة) 

م١141 مبادرة الاحزاب الافريقية - سبتمير‎ - ٠ 
امام استمرار الخرب واتساع دائرة العنف والعنف المضاد وما ترتب على هذا مسن‎ 
دمار وتدفق للاحئين ومأساة غير احساربین » ظهرت حهود واتصالات راعلان‎ 
آراء ومقترحات من .حانب قيادات الاحزاب ابنوبية . فقد زار وفد الاحزاب‎ 
الأفريقية ( الاحزاب ابلنويية ) اديس ابابا وکمبالا ونيروبي والتفی بوند من‎ 
۱ : الحركة الشعبية ومحض اللقاء عن الاتي‎ 


۷ 


1 - الاسباب الجذرية للصراع هسي : مشكلة الدين » المشاركة في 
السلطة ‏ مسألة القومية والتنمية غير التوازنة » غياب العدالة الاحتماعية في 
السودان . 

ب - أكد الطرفان التزامهما بالوحدة الوطنية وعقد الموتمر الدستوري القومي 
واعتماد اعلان کوکادام كأساس هذا الموتمر . 

ج - ضرورة توفر الاغائة للمواطنين المتضررين من حراء احرب وعدم استخدام 
الطعام كسلاح. 

يلاحظ ان الاعلان المشترك بين الحركة الشعبية والاحزاب الافريقية كان تأكيدا 
للالتزام .ما ورد في اعلان کوکادام» باستثناء موضوع الاغاثة الذي استجد . 
وأبدت حكومة السيد الصادق الهدي يومها امتعاضها من بعض ما مخضت عنه 
تلك الاجتماعات . 

> - الوفد الشعي السوداني الى ( الانتراکشن ) هراري - زمبابوي ۲۰- 
۲مارس 1۹۸۸م : ۱ 

شار كت في اللقاء كل القوی السياسية ‏ الحكومة وفي العارضة. جانب الحركة 
الشعبية . وحضر اللقاء اعضاء بحلس الانترا کشن الدولي» وهم من الشخصیات 
البارزة في اوطانها ومعظمهم شغل مناصب علیا في حکومات بلاده. 

ركز الوفد السوداني على امحاولات العديدة الي قامت بها حکومات السودان 
منذ الانتفاضة و الى قيام لقاء هراري في سبیل السلام» والتشدد الذي قابلت به 
الحركة تلك احاولات » كما ادان العنف وأكد آهمية الحوار وطالب بتأمين سير 
الاغانة. ۱ 
آما وفد حركة التمرد فهاحم الحكومات السودانية ووصفها بأنها داعية حرب 
وتضطهد ابنوبیین وتسکت عن مارسات الرق » كما حاولت الحركة دون 
حدوی الحيلولة دون مشاركة الوفد الشعبی السوداني في الندوة . 


ليق 20 ۳ 


لم یخرج لقاء هراري باي بیان او إعلان او توصيات . كما يلاحظ انه اول ملتقى 
تتوحد فيه الحبهة الداخلية وتتشارك في وفد موحد في مواحهة الحركة الشعبيه . 

ه - مبادرات جنوبية وافريقية : (1) 

ظهرت في تلك الفترة ايضا حهرد واتصالات واعلان آراء ومقترحات من حانب 
قيادات جنوبية مثل ابل ألير وحوزیف لاقو وفرانسيس دینق » ومن حانب وسطاء 
افارقة مثل الرئیس النيجيري السابق اوباسانحو وقيادات من احزاب وقوى سياسية 
افريقية . وتدور هذه المقتزحات حول المبادئ والخطوات التالية : 

)١‏ الوتر الدستوري القومي هو الاسلوب الامثل للتوصل الى حل سياسي عام 
في السودان » وهناك اجماع عام على أهمية المحافظة على وحدة السودان . الا ان 
الاسباب الاساسية للنزاع المسلح هي قضايا الدين و السلطة والقومية و الدولة 
والمهؤية والتنمية المتكافئة والشريعة والعدالة الاحتماعية » وان بين الجانبين خلافا 
حول منطلقات الحركة والحل المستقبلي. فالحكومة تتبنى نظاما ليبراليا والحركة 
تعلن عن الفكر الاشتراكي والار كسي . 

؟) وقف اطلاق النار وتشكيل حكومة قومية موقتة وزيادة عضوية مجلس رأس 
. الدولة لتمثيل الحنوبيين بصورة أكثر عددا واعادة بناء الجيش السوداني على أسس 
التمثيل النسبي للقوميات والشعوب المختلفة في الدولة . 

۳( یوعذ ‏ الاعتبار حل مشكلات اللاجفين والمتضررين و تعويضهم في اطار 
حطط ومشروعات التنمية الى تتم في اطار فيدرالي يأحذ في اعتباره الاحتیاحات 


ئ( اعتماد اتفاق كو کادام اساسا للتسوية السياسية و حطوات الحل السلمي 
التفاوضي 


لم يقتصر الامر على هذه المبادرات او القترحات. فقد تمت لقاءات بين الجانبين 


شارك في ترتيبها بعض رجال الاعمال الاحانب مشل ( تاين رولاند ) صاحب 


۲۹ 


شركة ( لونرو ) ذات المصالح الاقتصادية الکبری ف افريقيا . واحيانا تصدر 
بيانات مشتركة » ولكن التنفيذ ۸ يتم لاي من هذا الاتفاقات او البيانات 
الشركة . 

1 - مبادرة السلام السودانية 5 نوفمبر ۸۱۹۸۸ : 

كان طرفا البادرة الحزب الاتحادي الدهقراطي وا رک الشعبية لتحرير السودان. 
واتفق الطرفان على ان العوامل الاساسية والضروية لتهيئة المناخ الملائم لعقد الموتمر 
الدستوري تتمثل في: ( 7 ) 

)١‏ تجميد مواد الحدود وكافة المواد ذات الصلة المضمنة في قوانين سبتغبر 
۳ ء ولا تصدر اية قوانين تحتوي على مثل تلك الواد» وذلك الى حين انعقاد 
الموتمر الدستوري والفصل نهائيا ني مسألة القوانين . 

۲) الفاء كل المعاهدات العسكرية البرمة بين السودان والدول الاحری و الي 
توثر على السيادة الوطنية ( مصر وليبيا ). 

۳) رفع حالة الطوارئ . 

۱ . وقف اطلاق النار‎ )٤ 

5) تشکیل بفنة تحضيرية قرمية لتفوم بالتمهید والاعداد لانعفاد الموتمر 
الدستوري . 

۱ ) انعقاد الوغر الاستوري في مکان تفرره اللحنة التحضيرية » تتوفر فيه كل 
الضمانات الامنية. 

۷ ينعقد الور الدستوري القومي فى ۳۱ دیسمبر ۱۹۸۸م في حال تنفيذ 
البنود السابقة .عا يرضي الاطراف العنية . 

۸ مناشنة جمیع الاطر اف السودانية الانضمام الى هذا الاتفاق ويسمى الاعلان 
ب (مبادرة السنلام السودانية ) من احل تحقیق السلام والاستقرار . 


۳۷ 


قررت الحكومة تشكيل لحنة وزارية للسلام » وتم احراء اتصالات مع الدول ذات 
الاهتمام بالوضوع مثل مصر وكينيا واثيوبيا واوغندا » ولكن على الحانب الآحر Ù‏ 
من الاحداث كانت هناك احتلافات سياسية تنمو وتتعقد بين الاحزاب المشاركة 
في حكومة الوفاق الوطی (حزبی الامة والاحادي الاعقراطي) وأبدی رئيس 
الوزراء تحفظات على بنود هذه البادرة. كما كانت هناك نتائج لاشتداد القتال في 
الجنوب وتصاعد الاعمال العسكرية من حانب حركة التمرد؛ اضافة الى اصابة 
طائرة وزير الدفاع فوق سماء مدينة واو عاصمة اقليم بحر الغزال. وني ذلك العام 
ممكن التمرد من السيطرة على مناطق كثيرة في الديرية الاستوائية وعلى مدن ذات 
أهمية عسكرية مثل كبويتا والناصر و ليريا ... الم . 

كما ان الحركة الشعبية نکصت عن قبوها بتجميد القوانین الوارد في المبادرة 
وطالبت لاحقا بالغائها بقانون ما بذر الخلاف بين طرثي البادرة . 
" كماان الجبهة القومية الاسلامية كانت تقف موقف العارضة الشديدة لاي 
مساس بقوانين الشريعة الاسلامية سواء بالتعليق او التجميد او التعديل. وهذا 
التفاعل ظهر في الجمعية التأسيسية ال وافقت على تعليق القوانين الاسلامية الى 
ما بعد انعقاد المؤتمر الدستوري » مماحدا بالجبهة الاسلامية ان تعلن ثورة 
الصاحف والجهاد »كما اعلنت انها لن تشارك في حكومة حبهة وطنية او قومية 
الا اذا كان في برنامحها تطبيق القوانين الاسلامية . 
وعلى امحانب الآحر عرضت البادرة على الجمعية التأسيسية لاقرارها. فلم تحظ 
بالموافقة والاحاز م مما ادى ال انسحاب وزارء الحزب الاتحادى من حكومة 
الوفاگ.. ‏ ۱ 

1 بط البادرة ربطا مباشرا بين وقف اطلاق الثار ورفع حالة الطورائ. كما ۸ 
تحسم السائل الخاصة: بتکوین اللجنة التحضيرية وعضویتها واسس الشاركة فیها 
وسلطاتهاء على الرغم من الهام الجسيمة الي اسندت الى تلك اللجنة ومن بينها 


۸ 


تحديد مكان الانعقاد خلال اسبوعين من تاريخ المبادرة» وهي فترة ضيقة للغاية 
تعكس عدم الواقعية لي تقدير المتطلبات العملية لمشروع السلام . 

وهكذا اصبحت البادرة حزءا من التاريخ ول تطبق . 

مذكرة القوات المسلحة : 

قبل ان نختتم هذا السرد لا بد ان نشير الى المذكرة ال قدمت في مطلع ۹۸۹١م‏ 
من قيادة القوات المسلحة السودانية الى رئاسة الوزراء ورئاسة مجلس الدولة حول 
الازمة العسكرية والسياسية اليّ وصلت اليها البلاد » و في مقدمة اسباب هذه 
الأزمة استمرار الحرب ي الجنوب والوضع السبيء للقوات المسلحة في هذه 
الحرب الاهلية » لان البعض اعتبر هذه المذكرة البيان رقم واحد لتغيير النظام 
الدكقراطي في تلك الفترة» حين تعقد الموقف السياسي في العاصمةء ثم حدث 
التغيير اي ۲۰ يوليو ۱۹۸۹م بقيادة الفريق عمر حسن امد البشير. وتشكل 
مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوط . 

خلاصة عناصر حهود السلام السابقة : 

من خلال تدقيق النظر في الجهود السابقة لمعالحة.المشكلة ووضع حل ها يتضح 
انها تشتمل على قضايا الخلاف ابوهرية. وتتلخص عناصر المعالجات بالرغم من 
احتلاف توجهات المشاركين فيها ودوافعهم للحوار: تالص في العشاصر ‏ 
الموضوعية التالية: (۸) 
| - الوحدة الوطنية : ۱ 
' آکدت البادرات والمعالمات السابقة على الوحدة الوطنية ووحدة الستراب 
السوداني ومبدا التعايش السلمي في ظل التنوع؛ واستبعدت الانفصال. ۱ 


۶:۳۹ 


ب - التدمية الاقنصادية واقتسام الثروة : 

تعرف ابهود السابقة بالفجوة في التنمية الاقتصادية والاحتماعية وعدم الشوازن ' 

بين مختلف الاقاليم» وضروروة ازالة تلك الفجوة من حلال توزیع عادل للثروة 

والدخول والموارد وفق برامج تنموية تحقق عائدا متوازنا لجميع اقاليم البلاد . 
چم المشاركة في السلطة : 

۱ تناولت بعض لمعالجات خيارات الحكم الأمشل الذي يكفل تحقيق العدالة 

المطلوبة» فطالب البعض بالحكم الفيدرالي» بینما طالب البعض الآخر بنظام الحكم 

الذاتي الاقليمي بعد تجريده من سلبیات وشوائب التجربة السابقة . 

د - التنوع الثقافي واهوية : ۱ 

اعترفت معظم العامحات السابقة بالتنوع الثقاني ونادت باتاحة فرص النمو والتعبیر 

العادلة لثقافات القومیات المختلفة. كما اعترفت معظم العاماسات السابقة بتعدد. .: 

القوميات السودانية ويحذورها الافريقية والعربية. و بعضها الى اعتماد الواطنة ۱ 

٠‏ اساسا للقومية السودانية.. 

ه- اللغة : 

أكدت جميع المبادرات التي تطرقت الى موضوع اللغة ان اللغة العربية هي لغة . 

الدولة الرسمية. كما اشار بعضها الى ضرورة اغتماد اللغة الانحليزية كلغة ثانية 

لاغراض التعليم» مع اتاحة الفرصة لترقية اللغات الوطنية . 

و" - التشريع الجنائي : 

ركزت بعض العالجات الى اعقبت عام ۱۹۸۰م على الغاء قوانين سبتمير 

۳ او تجميدهاء الا انها احتلفت في البدیل الذي يحل محلها. فهناك من يدعو 

الى العودة الى قوانين ٤‏ ۱۹۷م واستبعاد أية قوانين دينية الى حين انعفاد الموتمر 

الدستوري والفصل النهائي في اسر القوانين » وينادي آحرون باستبدال قوانين 

سبتمبر بقوانين اسلامية تتجنب السلبيات الي واكبت التطبيق. 


گرگ 


ونادى آخرون بسن قوانين تقوم على التنوع؛ بحيث ترضى تطلعات المسلمين في ٠‏ 
المناطق ذات الاغلبية المسلمة وترضى في ذات الوقت تطلعات غير المسلمين في 


" الناطقالاحری, على ان تكفل القوانين حقوق المواطنة المدنية والدينية . 


ويجدر بالذكر ان الاشارة الى موضوع الدين ۸ ترد في المؤتمرات الثلائة الاولى 
بالصورة الضاغطة الي وردت بها بعد عام ۱۹۸۵م. ويبدو ان تطبيق التشریعات ‏ 
الاسلامية كان له دور في ظهور هذه المسألة» لان اول معالحة تناولت هذا الامر 
بالكيفية الي ذكرت اعلاه هي اعلان كوكادام عام 985١م‏ » مع ملاحظة ان 
تمرد عام ۱۹۸۳ بدأ قبل اصدار هذا التشريعات . 

ز - أتفقت بعض المعالجات السابقة على أن شكلا من اشكال اللقاء الذي يجمع 


الآراء السودانية» سواء كان مؤتمرا دستوريا او مورا قوميا موسعاء هو المنبر 


اسب لطرح حدور واسباب الخلاف للبحث والوصول الى اتفاق يضمّن في 
دستور البلاد الدائم. ومع ان العناصر الموضوعية السابقة 556 اتسمت ییات 
تمثل رصیدا وطنیا مقدرا واحتهادات واراء مخلصة هدفت الى حسم التراع الا ان 
بعض العابلعات السابقة» وعلى وجه الخصوص تلك ال اعقبت انتفاضة ابریل 
۵۰ » قد صحتها عوامل وظواهر سلبية خلص منها الى الوشرات سای 
الآتية : 

۱( ا أزمة الثقة بين اطراف النزاع . 

۲) ضعف الارادة السياسية لدذى الحكومات المتعاقبة» والصراعات الحزي بية 
وتفكك الحبهة الداخلية وعدم استقرار الاوضاع السياسية. 

(r‏ التدحل الاحني وما يصحبه من ضغوط تتصل .عصاخ الجهات الاحنبية الي 
تهمها مصالح السو دان ٠.‏ ۱ 


4( أدى العاملان اعلاه ( ۲ ۲) الى مظهر سلي رابع هو تعدد محاور الاتصال 


وتعلد وتوع الاسباب والدوافع لكل مفارض» ما افرز الكثير من المعالجات المحلية ٠‏ 
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۳ 


والاحنبية» الرسمية والشعبية والحزبية والفردية »السياسية والاكادعية؛ دون وحود 
آلية مركزية للاتصال» فضاعت مصلحة البلاد العليا وانطمسست معالم التوحة 
الحكومى حو السلام . 

ه) أدت جميع السلبيات اعلاه الى احداث تغيير حذري في طبيعة واهداف 
ووسائل التمرد؛ فبينما نحد ان أي تمرد حدث قبل عام ۱۹۸۳م كانت درافعه 
رفض المظالم الي عالحتها المفاوضات قبل ١۹۸١م‏ بطريقة ادت الى انهاء التزاع في 
كل مرة مراعاة لمصلحة البلاد عامة والجنوب خحاصةء الا اننا نحد أن مرد قرنق قد 
استغل جميع السلبيات المذكورة اعلاه بطريقة قضت على معام القضايا الجوهرية 
وابتعدت عنها إلى اهداف لا صلة ها عشاكل السودان . هذا التغيير فى طبيعة 
واهداف التمرد أثر سلبا على محساولات التفاوض حسم النزاع. ونلحص هذه 
التغييرات في الآتي : 

أ. استغلال السلبيات اعلاه لخلق نفوذ سياسي تشل في العلاقات بين 
المتمردين والدول الاخرى. 

ب. استغلال الاطروحات السياسية بداخحل السودان ال تتفق مع ترجه التمرد 
وذلك لخلق طابور حامس يكون اداة لاضعاف الوضع السياسي وتكبيل محاولات 
التفاوض واخضاعها لشروط التمرد المسبقة » وضغط الجهة المفاوضة لتقديم 
التنازلات دون مقابل . 

ج. استغلال اصحاب الاطروحات السياسية التى تتفق مع توحه التمرد في 
مفاوضات عر ج باتفاقيات تخدم اهداف التمرد واصحاب هذه الاطروحات 
معا دون مراعاة للمشكلة الاساسية او لمصلحة السودان . 

د. استغلال الخلاف حول المسائل الاحرائية التصلة بالتفارض لتبدید. اهود 
وتفتيت الحبهة الداخلية وكسبا للزمن باطالة امد الصراع والذي بدوره يخلق 


1۳۲ 


مزيدا من التفتیت وتغير المواقف مع تغير الحكومات» خاصة اذا علمنا ثبات 
٠‏ .موقف التمرد على سیاساته تلك . ۱ 

ه. اقحام قضايا وهمية مشل الاضطهاد والرق لتصعيد الامور (انظر لقاء 
هراری انا کشن مارس ۱۹۸۸م ). ۱ 

و. لقد ساهمت هذه التغييرات في طبيعة واهداف واسالیب التمرد في ان 
يتخذ التمرد مواقف سابية حيال آية مبادرة للتفاوض. وتثلت هذه الواقف 
السلبية في : ۱ 00 

.١‏ رفض الاعتراف بالحكومات والجنوح ال التفاوض والاتفاق مع 
القوى الشعبية والحزبية والقوى الموالية للتمرد . 

۲ التمسك بشروط مسبقة لا تنازل عنها ولا مرونة فيها واحبار الطرف 
الآحر على تقدیم التنازلات . ۱ ۱ 

۳ _ تغيير الشروط والناورة فیها إثر کل تنازل من الحكومة 

.٤‏ تصعید العملیات العسكرية كلما لاحت بوادر الاتفاق ( مثلا محاولة 
احتلال الناصرء واسقاط الطائرة المدنية في ملکال» ومحاولة اسقاط طائرة وزير 
الدفاع الاسبق .. ال ) . 
يتضح من تحليل وتحديد الموشرات الايجابية » ان قضايا الخلاف الجوهرية متفق 
عليهاء الا ان الموشرات السلبية توکد ان حل مثل هذه القضايا لا يمكن ان يتم 
ویتحقق اذا صحبته مثل هذا السابيات»كما انه لا يمكن ان يتم عن طريق 
احاولات المرتحلة والرتبطة بتوحهات ومصالح:معينة منفصلة عن النظام السياسي 
والجبهة الداخلية بصفة عامة » وعقارنة يسيرة يبن اطراف التفاوض بعد الانتفاضة. 
٥م‏ ء بحد ان اهداف ودوافع التفاوض والعوامل الموثرة فيها داخليا وخارجیا 
تتخیز بتغيز الفئة الفاوضة وتوجهها الفكري .اما الآخر ( تمرد قرنق ) فاشخاصه 
واهدافه ومؤثراته الخارحية ثابتة دائماء بينما تتغير مواقفه وشروطه ومناوراته طبقا 


r 


لراصفات الطرف المفاوض» وطبقا لما عکن كسبه سياسيا وعسكريا على حسابه. 
" وهذا ثل قمة الاستغلال للسلبیات . ۱ ۱ 
احور الثاني 5 

نظام الانقاذ الوطي وقضية الجنوب : 

قبل الدحول في تفاصیل الاتفاقيات والساعي ال بذلت لاحلال السلام لي 
ابلنوب في هذه الفترة » ستلقی نظرة عامة على اطروحات وافکار الاطراف 
العنية بالشکلة ومسرح الاحداث في تلك الفترة . 

را ) نظام الانقاذ الوط 

يتضح من البیان الاول يوم ۳۰ يونيو ۱۹۸۹م وما تلاه من اعلانات واجحراءات 
ان قضية ابلنوب تقع في قائمة اولویات الاهتمامات؛ خاصة وانها ترتبط بازمة 
. الواجهة في الحرب الاهلية وما ترتب علیها من حسائر مادية وبشرية وافتقاد 
القوات المسلحة للمساندة الساسا شن اة الحكم في الدر لة قبل الانقاذ 
الوطي. 
وبذلك اكدت الحكومة على جملة من المبادئ على رأسها : 

.١ ٠‏ السعي الدائم الى السلام باسلوب الفاوضات مع الح ركة الشعبية بدون شروط 
۲.اعلنت العفو العام عن كل من رفع السلاح ضد الدولة منذ ۱۹۸۳ . 
۳.مددت وقف اطلاق النار من حانب الجيش السوداني . 

٤‏ ,عندما تسلمت الانقاذ السلطة دعت الحركة الشعبية كتابة الى المشاركة في 
تکوین بحلسي قيادة الثورة والوزراء وتأحر تکوین اجلسین اسبوعين في انتظار رد 
الحركة الي لم تستحب . اا ۱ 


£۴4 


٥‏ .احريت اتصالات باساليب منوعة مع قيادات الحركة الشعبية, الأمر الذي ادى 
الى عقد محادثات بين این فی اديس ابابا في اغسطس ۰۱۹۸۹ أي بعد اقل 
من شهرين من توليها السلطة » اظهارا لجديتها في تحقيق السلام . 

على الحانب الاعر بدأت الحكومة في تحديد موقفها بصورة حاسمة تمهيدا لأية 
مفاوضات اولقاءات مع المتمردين الجنوبيين » فعقدت مؤثمر الحوار الوطين ل 
قضايا السلام الذي دعت اليه حون قرنق » واوصي ذلاك الموتمر بالحفاظ على 
وحدة التراب الوطئ واعتماد الحوار والتفاوض منهحا لحل ا-أخلافات الداخلية 
والسعي الى تحديد وقف اطلاق النار بين المانبين والاستمرار في ايصال الاغائة 
والمعونات للمتضرين من الحرب والجحاعة. 

ومع تطور الاوضاع السياسية و تأكيد سلطة الانقاذ الوطين والنخبة الحاكمة 
ولي ضوء الساندة والتأييد الذي لقيته الحكومة من قطاعات الشعب السوداني 
بصفة عامة » والحركة الاسلامية على وجه الخصوص ؛ حسمت الحكومة موقفها 
في ثلاث مباديء هي: 

۱ عدم الرحوع عر , تطبيق الشريعة الاسلامية, مع استثناء التطبيق في المداطق الي 
تسکنها اغلبية من غير المسلمين. 

۲ اعتماد النظام الفيدرالي شكلا وتطبيقا لتوزيع السلطات داحل الدولة بين 
العاصمة والاقاليم. 

۳ نظام الحكم في الدولة لا يقوم على الدعقراطية متعددة الاحزاب الوروشة عن 
النظام الاوروبي الأيبرالي . 

وی نفس الوقت عمدت الحكومة الى تحسين علاقاتها الخارحية مع الدول 
الافريقية» خاصة دول الحوار الجغراف.ي حتى تمنع العونات والدعم القدم الى 
المتمردين الجنوبيين عبر هذه الحدود السياسية . وقد استخدمت اساوب المعاملة 
بالثل مع اثيوبيا في عهد الرئيس السابق منقستو الذى ۸ يتوقف عن دعسم 


او 


قرنق» فقامت الحكومة السودانية بدعم جركة التيجراي المناهضة لنظام منقستو 
بقيادة ملس زناوي » كما واصلت دعمها للجبهة الشعبية لتحرير ارتيريا . وبدون 
الدحول في التفاصيل السياسية نقول ان هذه السياسة قد اظهرت نتائحها بعد 
سقوط نظام منقستو في اثيوبيا » اذ اصبحت الحكومة السودانية صدیقا وحلیضا 
للنظام السياسي الانتقالى الموقت في اديس ابابا بقيادة ملس زناوى » وصديقا 
للحكومة الانتقالية في اسمرا بقيادة اسياس افورقي » كما عقدت اتفاقيات 
وتفاهمات مع كل من اوغندا وكينيا . وهكذا حسر حون قرنق التأیید والدعم 
الذي كان يحصل عليه من اثيوبيا. بل أكثر من هذاء انسحب بقواته.نهائيا من 
الاراضي الاثيوبية» ومنعت عنه كل التسهيلات والمعونات. ولكن الأثر الا کبر 
بالنسبة لقضية الحجنسوب كان الانشقاق الذي حدث داحل القيادة العسکرية 
والدنية الجيش التحرير الشعي نفسه . 

وعلى اللجانب الآحر انعذت الحكومة في الاستعداد E‏ واسع 
النطاق على المتمردين في الجنوب » وهذا ما حدث في عام ۱۹۹۲ فيما عرف 
بعمليات ز صيف العبور )» ما نشج عنه تغيّر في الميزان العسكري في الحرب 
الاهلية. ۱ 

فيما بعد ساءت العلاقات السودانية الاثيوبية بعد محاولة اغتیال الرئیس الصري 
حسی مبارك في السادس والعشرين من يونيو / حزيران ۱۹۹١‏ على النحو الذي 
سارت به تلك الاحداث؛ وقد واكب هذا الموضوع التحرك النشط الذي قامت 
به بعض القوى الاقليمية والدولية لعرقلة مسار التعاون والتكامل بين دول القرن 
الافريقي وشعوبه » في محاولة لعزل السودان عن محيطه؛ خدمة لاهداف تلك 
القوى و نحوفا من الشعار الاسلامي الذي رفعته الانقاذ الوطق . مما ادى فيما بعد 
الى قطيعة مع نظام اسياس افورقي ونظامي يوغندا واثيوبيا » وادى الى فتح حبهة 
حديدة. في شرق السودان ٠‏ تتویجا لمؤتمر المعارضة السودانية الذى عشد بأسمرا فى 
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يوليو ۱۹۹۰ » إضافة الى التدحل اليوغندى فى الجنوب الذى إستطاعت القوات 
المسلحة و الدفاع الشعبى صده . 

( ب ) وجهات نظر القيادات الجنوبية : (9) 

إن الطرح الفکری أو الواقف العملية حموع القیادات يد هی تراکسات 
و وتطور تاريخية منذ استقلال السودان . ففى عام 4684 ١م‏ » ظهر بين القيادات 
الجنوبية مطلب الحكم.الذاتى أو الفيدرالية » و فى إتفاقية أديس آبابا ۰۸۱۹۷۲ تم 
الاتفاق على تطبيق الحكم الذاتى ووحدة إقليم حنوب السوذان » فلما انهارت 
التسوية و نشبت الحرب الأهلية كما سبقت الاشارة إلى ذلك » طرحت مطالب 
وآراء منوعة فى عام ۱۹۸۳م » و زيدت عليها مطالب آحری. و تنوعت الآراء 
بين القيادات الجنوبية » و فى هذا المقام نشير إلى أربع بحموعات من الآراء بصفة 
عامة و بصرف النظر عما فى داخل كل محموعة من إختلافات بشأن التفاصيل» 
وذلك على اللحو التالى :- 

: ) الجيش الشعبى لتحرير السودان ( قرنق - بحموعة توريت‎ .١ 

بدأ قرنق و مویدوه عام ۱۹۸۳ بالإعتراض على قرارات الحكومة الخاصة بتقسيم . 
الجنوب إلى ثلاثة أقاليم و انتهاك نصوص إتفاقية اديس آبابا ۱۹۷۲ . و جانب 
ذلك يشير رای هذه المجموعة إلى التقصير أو سوء النية من حانب الحكومة فى 
تطبیق الاتفاقية. ثم أضيفت إلى هذه الآراء معارضة المجموعة لتطبيق قوانين 
الشريعة فى عهد حعفر نميرى . و من هنا أجملت هذه المجموعة مطالبها فى رفض 
مبدأ إنفصال الحنوب و الاصرار على وحدة التراب الوطنى السودانی فى ظل 
دولة علمانية دعقراطية فيدرالية . 

و قلنا أن قرنق أصدر ( منفستو الحركة ) فى يوليو ۰۱۹۸۳ يشرح فيه 
الأهداف و التصورات فى تفاصيل متعددة » و كان اللون الفكرى الواضح فى 
صياغة هذا البيان هو التوجهات الاشازاكية الما ركسية التى تأثر بها نتيجة ا 
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الذى قام بينه و بين الرئيس الأثيوبى السابق منقستو هايلى ماريبام » و ظهر هنذا 
التوحه فى التصورات الطروحة من حانبهم لبناء السودان الوحد فى الستقبل 
الاشتراکی وفی المبادئ التی يرى إدراحها فى الدستور و قواعد النظام السیاسی 
و الاقتصادی والاحتماعی للبلاد مثل الفصل بين الدين و الدولة و إلغاء قوانين 
الشريعة الاسلامية و أعلن أن حرکته لا مثل انوب فقط من حيث الطالب 
والمظالم » و إنما هي تتحدث باسم جميع أقاليم السودان و الشعوب و الأقليات 
الموحودة فى البلاد » و أن السودانيين هم عرب و أفارقة و أن اللغة العريية هى 
" إحدى اللغات الأساسية فى البلاد و يحوارها توحد لغات و ثقافات 
أخرى » و بالنسبة للسياسة الخارجية للسودان طالب بإلغاء الإتفاقيات المعقودة 
ع س رهی رز التكامل و الإتفاقية العسكرية > و كذلك الإتفاقية 
العسكرية مع لیبیا. و مع تطور الأحداث و الأوضاع فى العاصمة السودانية 
أدحل قرنق إشتراطات و مطالب حديدة مع جى الدعقراطية الثالشة» فقد تحولت 
الحركة إلى حركة ضد الطائفية و التعددية الحزبية متهمة اياها بأنها لا تكفل 
الدعقراطية فى السودان » و أن منطق الأغلبية لا يحل مشاكل السودان. و بعد 
تسلم حكومة الانقاذ الوطنى لقالید الأمور فى السودان تحولت الح ركة مرة أحرى 
إلى داعية للديعقراطية و تحالفت مع نفس الأحزاب التى كانت تحاربهنا لأربع 
سنوات» و أصبح قرنق منظرا للديمقراطية فى السودان» و حرج فى ذلك ٠.‏ 
( كتاباً ) ؛ و انتهى ب هلمطاف إنفصالياً يغلف دعوته للإنفصال 
ب ( الكونفدرالية ) . و هكذا أعادت الحركة مرة أخرى الأطروحات القدرعة 
الأولى ورحعت الى حيث بدأت المسيرة . و عليه فان الحركة ما زالت ترارح 
مكانها بعد كل سنين الحرب التى راح ضحيتها الكثير من آبناء السودان. 
فالحركة ما زالت تبحث عن مضمون سياسى تحمع به الأنصار والویدین ٠‏ 
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لقد مسرت على السودان أربع حكومات و قرنق ۸ يتوصل مع أي منها إلى 
سلام » بل و لم يجلس حتى محرد التفاوض مع ثلاث منها. و ظل باستمرار بقسف 
ضد كل حكومة فى السودان . و حتى الأحزاب التى يتحالف معها الآن رفض 
أن یتقاوض معها كحكومة و فضل التفاوض مع كل حزب على حدة. بل إن 
تاريخ قرنق فى التعامل مع رؤساء وفوده الى حولات المفاوضات الختلفة يشير 
بوضوح إلى أن قرنق لا يلتزم كما يتوصلون إليه من نتائج و اتفاقيات . ز قد إنتهى 
جميع قادة وفود فرنق للمفاوضات السابقة إما إلى السجن أو (علان. الانشقاق 
عليه. ومن ذلك على سبيل المثال: 

۱- بعد حولة المفاوضات السرية التى قادها أروك طون أروك عضو القيادة العليا 
الدائمة و نائب قرنق للامداد مع وفد عسکری من السودان فى لندن عام 
۷+ تم استدعاؤه و اعتقل . 

۲- ألفرد لادو قورى قاد وفد الحركة فى المفاوضات مع مجموعة الأحزاب 
الأفريقية السودانية فى کمبالا عام ۷ فالقي فی السجن وأطايق شرا 
وأعلن انضمامه إلى مجموعة وليم نون . 

۳- د. لام اكول مفاوض قرنق الرئيسى فى حولات المفاوضات مع حكومة 
السودان فى كل من أثيربيافى أغسطس ۱۹۸۹م » نيروبى ديسمير 
۹م » إنشق عليه وكون مع رياك مشار مجموعة التاصر . 

4 - و أخيرا وليم نون نائب حون قرنق الذى قاد وفد المفاوضات فى أبوحا مايو 
" - یونیر ۱۹۹۳ ء إنشق عليه و قاد معارك ضارية ضد قرنق. و كان الأحير قد 
أعلن أن رئيس وفده قد بحاوز التفویض الذى منح له (مات وليم نون فيما بعد 
فى إحدى العارك فى الجنوب). هذا السلوك يؤكد أن قرنق لا يثق فى مبعوثيه. 
والسوال هو: إذا كان لا بثق فى نائبه و أعضاء قيادته العلياء فمن سيكون محل 
ثقته؟ .. و الطريف أن القيادة الدائمة للحركة و المكونة من خمسة أعضاء لم ييق 
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منها مع سوى قرنق و سلفاكيرء بعد فصل ثلائة أعضاء هم كاربينو » وليم نون 
واروك طون أروك (۱۰). و بدون الدحول فى تفاصيل الأحداث و المواقف الشی 
إستمرت منذ عام ۱۹۸۳ نشير إلى أن مواقف قرنق كانت تتساثر 
بعاملين » الأول هو الموقف العسكرى لقواته التى تمكنت من بسط سيطرتها على 
مناطق و مدن عديدة فى ال لحنوب بوحه عام » و الشانی هو الدعم الذى يتلقاه 
من دول و جهات خارحية مثل ليبيا أولاً نم أثهوبيا ثانيا و المنظمات الانسانية 
و الدينية و القوی الأفريقية المتنوعة ثالث و الدول الغريية و على رأسها أمريكا. 
رابعاً و أخيراً إسرائيل. و على الرغسم من إعتقادى بأن القضية و المشكلة هى 
فى الأساس أوضاع سودانية داخلية , إلا أن الدعم الخارجى كان عاملاً اساسيا 
فى إستمرار القضية والنزاع المسلح و الحرب الأهلية منذ ۱۹۸۳ حتى اليوم . 
؟. مجموعة الناصر - د.رياك مشار - 

و فی ۲۸ أغسطس ١54١م‏ ء أعلنت مجموعة من قيادات حركة الجيش الشعبى. 
أنها تختلف مع حون قرنق و تعلن إنغصاها عنه » و تألفت هذه القيادة من 
د. رياك مشار و د.لام أكول و القائد العسكرى قوردون كونق » و فد تم فى 
بیان سلم إلى مراسل الاذاعة البريطانية ( بى بى سى ) الذى وصل فى أواحر 
أغسطس على معن طائرة كان يستقلها بحموعة من المسؤولين الأمريكيين الذين 
زاروا حنوب السودان قادمين من نیروبی» و كان اللقاء فى مدينة الناصر فى 
منطقة أعالى النيل. و اشتمل البيان الشهير الذى حمل عنوان ر لماذا يجب أن ينزاح 
قرنق الآن ؟ ) على العديد من الأسباب و الانتفادات التی تتعلق بالأوضاع 
الدكقراطية فى تنظيم و قيادة حركة التمرد » و مطلب انتخابات القیادات 
و إطلاق سراح المعتقلين فى سجون قرنق من القيادات السياسية و العسكرية 
الذين سبقت هم معارضة سياسات و مواقف قرنق » و المطلب الثالث هو إعادة 
تعريف أهداف الحركة السياسية و العسكرية بالنسبة للمستقبل . 
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و اهام بالنسبة هذه الدراسة هو المطلب الثالث. إذ طالبت القيادة المنشقة بالدعوة 
إلى قيام دولتين مستقلتین فى الشمال و الجنوب » إضافة إلى المطالبة بحق تقرير 
المصير لمنطقة حبال النوبا و لنطقة الأنقسنا بجنوب النيل الأزرق. و قد أحدث هذا 
البيان رد فعل فوريا واسع المدى على مستوى الجنوب وعلى مستوى السودان. 
فعلى مستوى الجنوب نشب قتال عنيف بين الجانبين الجنوبيين و فشلت جميع 
احاولات للصلح أو إيقاف إطلاق النار بين قواتهماء و هى المحاولات 
والوساطات التى قام بها مجلس كنائس كينيا و عدد من القيادات الجنوبية 
والأفريقية و بعض المهات الغربية . و أشارت وسائل الاعلام العالية حينها إلى 
أن القيادة المنشقة كانت لديها تصورات بأن الدعوة الى الإنفصال سوف تلقى 
تأییدا و اعتزافا دوليا من حانب قوى سياسية أوربية و أمريكية. بشرط تمكن 
حموعة الناصر من السيطرة الكاملة على الموقف العسكرى و السياسى فى 
الجنوب و تصفية قرنق و مؤيديه . 

وإزاء هذه التطورات أعلنت مجموعة توريت تمسكها بقيادة قرنق فى احتماعها 
الذى عقدته فى آخر شهر أغسطس ١59١م‏ و بأهداف و مطالب الحركة المعلنة 
. من يوليو ۱۹۸۳م. والكن بعد مرور أقل منن إسبوعين على هذا 
الاحتماع » (حتمعت القيادات العليا مرة ثانية فى توريت يوم ۱۲ سبتمبر 
۱ وأصدرت قرارات تشمل تعديلاً على الأهداف و الطالب العلنة 
و تقضی بأنه إذا لم توافق حكومة الخرطوم على مطلب السودان الوحد العلسانی 
الدیعقراطی الفيدرالى » فان الحركة تطرح بديلين آخرين هما الكونفدرالية بين 
دولتين مستقاتین ذواتي سيادة» أو حق تقرير المصير من خلال الاستفتاء على 
الستقبل لجنوب السودان» كما أوضحنا ذلك من قبل . 

و ليس هنا محال لتفصیل الاتهامات و الاتهامات المضادة التى تبادضا الطرفان 
والتغير الذى حدث فى المواقف المعلنة لكل منهما . ولکن ما يهم أن الحكومة 
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السودانية قد استفادت من هذا الخلاف واستطاعت إستماره عسكريا 
و سياسيا. فعلى المستوى العسكرى استطاعت أن تلحق هزكة قاسية بقوات حون 
قرنق كما أسلفنا القول » أما على المستوى السياسى فقد أحرت إتصالات فى 
عواصم أفريقية و أوربية مع مجموعة الناصر » كما آحرت إتصالات مع بحموعة 
توريت . وترتب على هذا تحسّن الوقف التفاوضى للحكومة» ما أدى فيما بعد 
الى توقيع الیثاق السياسى فى العاشر من أبريل 197١م‏ ؛ مع مجموعة رياك مشار 
التى شهدت هى الأخرى انفصال د. لام أكول عنها . 

۳. مجموعة إعلان أدير - سبتمبر ١99١م‏ : 

فى نفس الفتزة الزمنية من عام ١م‏ ء إتفقت مجموعة من المثقفين و السياسيين 
الجنوبيين غير الملتزمين ( رسعیا ) بعضوية هاتين احموعتین ( مجموعي توريت 
والناصر ) و هم يقيمون حارج أراضى السودان فى أوربا و أمريكاء على تنظيم 
(حتماع لتداول الرأى بشأن قضية جنوب السودان » و قد تم الاحتماع فى الفترة 
من ۳ الى ۸ سبتمير ۱۹۹۱م » فى قصر أدير جمهورية إيرلند! . و تقول وكالات 
الأنباء العالية أن موعد ذلك الاحتماع و أسماء الشا رکنن فيه كان قد تحدد قبل 
إعلان مجموعة الناصر لموقفها و بياناتها تمه بحموعة توريت . و یستندون فى هذا 
الرأى إلى أن إعلان أدير لم يشر من قريب أو بعيد إلى دعوة القيادة المنشقة 
للانفصال أو التغییر الذی حدث فى طروحات قرنق الفكرية تجاه مستقبل ابحنوب ۱ 
خاصة و السودان عامة . ۱ 

و من بين الأسماء المشاركة : بونا ملوال » د.فرانسیس دينق ؛ د.لسوال 
أشويك » د.دنستان وای » غوردون مورتات » كلمنت حانرا» ديفيد شان . 
و قد أصدر المحتمعون وثيقة بعنوان ( إعلان أدير حول مستقبل السودان ) » وقد 
. أصبحت فيما بعد تشكل رأى قطاع من الثقفين الجنوبيين » لذلك نورد بعضا 
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الجنوب.. جاء فى الإعلان ((إن بلادنا فى عبارة موحزة تطورت على هدی 
حطوط متوازية تقسيمية أساسها الغروبة فى الشمال و الأفريقية فى المدوت. 
و تقوم اللغة العربية والاسلام و الثقافة العريية بتعزیسز العروبة و مسباندتها 
و تقویتها . آما العامل الأفريقي فناتج من وحی کفاح الشعوب الأفريقية من أحل 
التحرر من افيمنة الخارحية » و حق تقرير الصير هو فكرة حديثة بشأن بناء الأمة 
تخترق كل الحواجز المبنية على التعريف العنصرى و العرقى و الثقافى أو الدينى مع 
وحود فكرة ( السودان ) اطارا عملیا حیط تلك الفکرة . ۱ 
تبلور هذان التطوران التوازیان لينشأ عنهما - من جهة - النظام القائم على 
الدين الذى تسميه الخرطوم ( ثورة الانقاذ الوطنی )» و من الجهة الأحرى 
(ا لحر كة الشعبية لتحرير السودان) العلمانية التوحه و حناحها العسكرى ( الجيش 
الشعبى لتحرير السودان ) . إننا نعتقد على وحه راسخ بأنه لن تكون هنالك 
مسازاة فى أي نظام يقوم على عنصر بعينه أو عرقية أو ثقافة أو جنس مهما 
كان نبل حلق أو عدل الجماعة المهيمنة عليه .... نا نرى أن هنالك على الأقل 
ثلاثة خيارات لإنهاء الحرب التى دمرت بلادنا و سلبت شعبنا إنسانيته بالمجاعة 
والانخطاط الخلقى و اليأس المقرف . أحد تلك الخيارات : أن نعيد تعريف 
فلسفتنا القومية » و المبادئ الدستورية و البرامج العملية بطريقة تخلو حقاً من أي 
نوع من التمييز يقوم على العنصر › العرقية » الثقافة » الديانة أو الجنس. ليقوم 
نظام يشعر فيه جميع السودانيين بروح اثتماء و مساواة حقيقية. و تتطلب ترتيبات 
من هذا القبيل » إطارا عملياً دستورياً تتمتع فيه الأقاليم المختلفة - حصوصا 
الجنوب و الشمال التى ستقرر حدودها بناء على عوامل افوية و الاعتبارات 
الأمنية الميدانية - بالحرية و الاستقلال فى نطاق وحدة رمزية أو اسمية» و سواء 
میت هذه الترتييات فيدرالية أو كونفيدرالية أو أطلقت عليها تسمية 
حديدة » فذلك أقل أهمية من التوزيع الفعلى للسلطات التى ستنحم عنها. 
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و إذا فشل هذان النموذحان فلن يكون الخيار التبقی سوى التقسیم الذى يرفضه 
الطرفان المتحاربان حالياً » على أن يُدرس بعقل » و توضع شروطه بطريقة إيجابية 
و يصمم بطريقة بناءة لتشجيع نمو أسس حديدة للتعايش و التعاون)). 

: السياسيون المستقلون‎ - ٤ 

تشتمل هذه المجموعة على شخصيات و أسماء من الجنوبيين مثل حوزيف لاقو 
وحوزيف طميرة و مائيو أبور و أبل ألير. و قد سبقت لهم المشاركة فى الحياة 
السياسية السودانية أو تقلدوا مناصب تنفيذية و إدارية عليا فى البلادء و يقيم عدد 
منهم فى السودان و يقيم البعض الاحر حارج البلاد » و الرأى العام السائد بين 
هذه الشخصيات هو أن الفيدرالية هی الحل المناسب للموقف › و أن طرح شعار 
الفيدرالية لا یکنی» لأن جوهر الفيدرالية هو معرفة تفاصیل توزيع السلطة بين 
الشمال و الجنوب » و مدى و نوعية السلطات التى تمنح للولايات 
الجنوبية» و ليس هذا فى محال السلطة التنفيذية فحسب و إنماعتد إلى السلطات 
التشريغية و النظم التعليمية و الثقافية و توزيع الثروة و الدحل و الميزانية» حاصة 
غائدات البتزول النتظر فئ مناطق الجنوب ... إلح : و يرى البعض منهم أن أهل 
ألجنوب أفارقة وسيكون من الصعب عليهم التعايش مع أهل الشمال العرب الذين ٠‏ 
يتمسكون بتطبيق الشريعة الاسلامية » و أنه لا فرق بين الحكومة الحالية 
و المعارضة الحزبية » فالحكومة تطبقها و لا رجعة عندها فى هذاء بينما المعارضة 
ترى التأنى و التدرج فى التطبيق . 

بالإضافة إلى هذه المجموعة عکن الاشارة إلى بعض التنظيمات الفكرية و السياسية 
أو العسكرية التى أفرزتها الأزمةء و إن كانت على مستويات من حيث التأثير 
والفاعاية بالنسبة لوحهات النظر أو انحموعات ای سبق الاشار ة الیها. و من 
أبرز هذه المجموعات منظومة انانيا الثانية التى وقعت إتفاقا مع الحكومة السودانية 
كما فصلنا من قبل . وإستطراداً تحب الاشارة إلى وجود حموعات تعمل 


t44 


أو تومن بوحهة النظر المعلنة من حانب الحكومة و هم من نسميهم بالمحموعات 
ابلنوبية بالداخل » و من ثم فتأثيرها يأتى فى إطار الوقف الحكومى للدولة 
السودانية. و هى المحموعات التى إرتضت بالعمل داحل الأطر الموحودة 
و شاركت و ما تزال فى نظام الانقاذ » و يمكن أن نرى وحهة نظرهم مفصلة فى 
( ملتقى حوبا للسلام ) الذى سنورده فى نهاية هذا الفصل. 
مساعى السلام فى عهد الانقاذ الوطنى : 
منذ بم نظام الانقاذ الوطنى » حرصت الحكومة على المضي قدماً فى طريق الحل 
السلمى لمشكلة جنوب السودان » و ذلك بإعتماد أسلوب التفاوض افادی] لسبر 
غور العقد و الجزئيات التى تحيط بالمشكلةء» مع مراعاة تكامل الجهد العسكرى 
الميدانى و الجهد التفاوضى السلمی . 
إن السمة المائزة لنهج التفاوض منذ ۹م هی أن كل حولات التفاوض تتم 
بين الحكومة و التمردیین » وقد ضمنت ريادة الحكومة الى طاولة الفاوضات 
والحوار مع الحركة بأجنحتها التصارعة. للموقف الرسی الوحدة والتجانس 
والاستمرارية و البعد عن التناقض . 

: بي اتروع ار کر اسرد فى رون تقو داعي 
و حارجية » وكان وفد الحكومة يوكد دائماً على ضرورة ربط جولات التفاوض 
بعضها ببعض لبناء موقض عام على ما تم التوصل إليه إتفاقاً أو إختلافاً . 
و فیما یلی آبرز تلك ابحولات و مساعی السلام البنولة و ما مت عنه مین 
۱ لقاء أديس آبابا : 
عُقد ذلك اللقاء الذی كان كثابة احتبار حسن النوايا » فى الفترة من ۱٩‏ ال 
۰ أغسطس 6۱۹۸۹ و الانقاذ ما زالت فى أسابيعها الأولى » و ترأس وفد 


الحكومة فيه العقيد الركن محمد الأمين حليفة عضو بحلس قيادة الثورة » بينما قاه 
وفد الحركة الشعبية د. لام أكؤل . 

و قدّم وفد الحكومة مشروعا تضمن النقاط التالية : 

أ. وقف إطلاق النار . 

ب. ضمان إستمرار عمليات الاغاثة» خاصة (شريان الحياة) . 

2 وقف الحملات الأعلامية بين الأطراف المختلفة . 

د. تأمين وسيلة إتصال مضمونة و سريعة بين الحانبين لتبادل وجهات النظر . 
وبعد مداولات مكثفة في اربع حلسات منتالية طرحت خلالها وجهات النظر 
حول أبعاد الوضوع وتركز النقاش على المسائل المتعلقة بإجراءات تهيئة المناخ 
الملائم لعملية السلام. إتفق الجانبان فى نهاية اللقاء على الآتى : 

] - إستمرار تأمين عملية الاغائة لمتضرري الحرب . 

ب- ايجاد وسيلة إتصال مضمونة و سريعة بين الجانبين . 

ج- مواصلة الحوار فى وقت لاحق يتم الاتفاق عليه . 

۲- مور الحوار الوطنى حول قضايا السلام : (۱۲) 

عقب لقاء أديس أبابا جاء مؤتمر الحوار الوطنى حول قضايا السلام بالسودان 
الذى عقد بقاعة الصداقة بالخرطوم فى الفترة من ٩‏ ديسمبر الى ۲۱ اكتوبر 
۵۹ شارك فيه ممثلون لقطاعات الشعب المختلفة وكل ألوان الطيف 
السياسى و الفكرى والثقافى و الدينى و الاحتماعى . 

وقد حرج الموتمر بتوصيات محددة تبنتها الحكومة وأقر تها برناحا للسلام. وركزت 
هذه التوصيات على وضع تصور لحل القضايا افامة مشل المشاركة فى السلطة 
واقتسام الدحل القومى والتعبير عن التنوع الثقافى » واوية » وعلاقة الدين 
بالدولة . 
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وحدد المؤتمر توزيع السلطات والاختصاصات بين الاحهزة الاتحادية والولائية 
بتفصيلات شاملة وأوصى أن تراعى الدولة عند تقسيم الدحل القومى بين 
الولايات الاعتبارات التالية : 

إختيار المشاريع التنموية الکبری منح الافضلية للمناطق الاقل نموا جسب درحة 
تخلفهاء ثم المدوى الاقتصادية للمشروع وكفاءة التوظیف وأثر المشروع فى 
تحقيق الاكتفاء الذاتی لحاحات البلاد الاساسية؛ وتناسب التنمية مع الكثافة 
السکانيت على أن يكون الاساس فى التنمية بناء الاقاليم ونشأ المشاريع الكبرى 
فى شتى انحالات» على ان تحدد نسبة من عوائد الشروع للولاية القر ‏ أما 
مشروعاث التعدين الكبرى کالبترول وغيرها فتعتبر ثروة قومية تستفيد منها كل 
البلاد. وعلى الدولة الفيدرالية توحيه حزء هام من عائد تلك المشروعات لتنمية 
الولايات الأقل موا . ۱ 

وحول التعبير عن التنوع الثقافى رأى الموتمر أن اللغة العريية هى اللغة الرسمية 
للبلاد » وهو ما انعقد عليه الاجماع منذ قیام الجمعية التشريعية فى العام ۸ 
وتضمنته الدساتير المتعاقبة » أما لغات السودان وثقافاته ووقائعه التاريخية فأسرة 
متضامنة متساوية. 

أما بالنسبة للدين والدولة فقد أكد الموتمر أن السودانيين أمة واحدة تجمع بينهم 
المواطنة ويشكل الايمان بالاديان عنصراً أساسيا فى تكوينهم وثقافتهم » وعلى ٠‏ 
ذلك تكفل الدولة حرية العقيدة والعبادة لكل السودانیین, إذ لا أكراه فى الديسن. 
ومن حق كل شحص مومن أن يسعى الى التعبير الكامل عن دينه ؛ وتکفل حرية 
الدعوة والتبشير الدينى للحمیع . وأكد الموتمر أن الاسلام عبادة ومعاملة. ومن 
حق المسلمين إتباع تشريعات دينهم فى جالات الحياة المحتلفة دون غمط لوق 
ال رین والاضرار بهم › والشريعة الاسلامية والعرف هما المصدران الرئيسيان 
للتشريع فى السودان ‏ أما القوانين المدنية والجنائية فتكون قومية المنشاً 
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والتطبيق» على أن تراعى أعراف ابمجموعات الاقليمية»رللولايات الحق فى إصدار 
تشريعات فى حدود إختصاصاتها » ويجوز للولاية استثناء نفسها من المواد 
التشريعية ذات الصبغة الدينية. آما قوانین الاحوال الشخصية فتحضع للدين 
أو: العرف الذی یتبعه الزوجان . 
<٠‏ وقد اصدر محلس قيادة الثورة آنذاك فى احتماع مشترك مع بحلس الوزراء فى 
الاول من نوفمير ۱۹۸۹م قراراً آحاز عوحبه توصيات الوغر واعتيرها موشرات 
لسياسة الدولة » وأعتبر النظام الفيدرالى الخيار الأمئل للحكم فى السودان . 
وفيما بعد أصبحت مقررات هذا الموتمر الارضية الثابتة للوفود الحكومية فى 
مفاوضاتها مع الاطراف الاخرى . 
لقاء نيروبى الاول : (۱۳) 

فى أعقاب مور الحوار الوطنى حول قضايا السلام الذى أعدت فيه الحكومة 
برنابحها للمفاوضات مع حركة التمرد» انعقدت بالعاصمة الكينية نيروبى فى 
الفترة من ۲۸ نوفمبر الى ه ديسمبر ۱۹۸۹م محادئات بين وفد الحكومة برئاسة 
السيد محمد الامين خليفة ووفد عثل حركة التمرد قاده د. لام أكول » وجرت 
تلك الحادثات تحت رعاية الرئيس الامريكى الاسبق حيمى كارتر. وفى هذه 
الدولة طرحت الحكومة برناجمها لأول مرة لحركة التمرد. وقد اعترفت حركة 
التمرد بأن مقررات مور الحوار الوطنى حول قضايا السلام تشكل مجموعة من 
القعرحات البناءة التى تصلح كأساس لحل قضايا السودان . وضْمَنَ هذا الاعتراف 
فى البيان الختامى للمغاوضات. كما أكد الرئيس الاسبق جيمى كارتر أن حركة 
التمرد ليست لها أية أعتراضات على برنامج الحكومة . 
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كما تناولت الفاوضات عدداً من الوضوعات وتم الاتفاق فى عتامها على 
الاتى: 
.١‏ عقد مؤتمر دستورى لیضع دستورا حدیدا للسودان» على أن يضم الوشر 
مختلف قطاعات الشعب السودانی» ويشمل كذلك النقابات وللشقين ر 
يعتنقون فلسفات سياسية مختلفة . 
۲ عرض الدستور الذی یضعه الوغرون على الشعب للم افقة 2 
الوغر الاستوری . 
۳ إعترف وفذ التمرد كما أسلفنا بأن مقررات مور الحوار الوطنی مغل ساسا 
بناء | لحل مشكلة ابلتوب . 
لضمان نجاح برنامج الحكومة للسلام إتخذت الحكومة الاحراءات العملية التالية: 
- تکوین نة النظام الفيدرالى لتفعیل توصیات موتمر الحوار الوطنی التعلقة 
بالنظام الاتحادی . 
ب ‏ تم إعلان النظام الفيدرالى بتقسیم السودان الى نسع ولایات » وقد تم انستتناء 
الولایات الحنوبية الثلاث من تطبیق الشريعة الاسلامية عندما تم اعلانها فى يناير 
85م . ۱ 
ج ‏ دعت الحكومة الى عقد مؤتمر قومى حول قضايا الدبلوماسية السودانية فى 
الفترة من ۷ الى ۱۲ ديسمبر ۸۱۹۸۹ بغية تحديد دور الدبلوماسية فى خدمة 
برنامج السلام الذى توصل اليه مؤتمر الحوار الوطنى . 
البادرة الامريكية :(؛ ۱) 

تقدم مساعد وزير الخارحية الامیرکی للشوون الافريقية السابق (هیرمان 
کوهین) عبادرة تضمنت الفصل بين قوات الطرفین واعلان مدينة حوبا منطقة 
منزوعة السلاح. ولم توافق الحكومة على هذه البادرة لساسها بسيادة و آمن | 
البلاد . 


محاولة أراب موی للجمع بين الرئيس ا وحون قرنق: 

قام الرئیس الکینی ۳ موى بترتيب یی زان 
عمر البشير » وفائد حركة التمرد حون قرنق فى منتصف ديسمير 
۰ م وسافر الرئيس البشير بالفعل الى نيروبى حيث قضى يومين » كما حضر 
قائد التمرد. الا أنه رفض الاحتماع بالبشیر . 
مفاوضات آبوجا الاولى : (۱) 
تقدم الرئیس النیجیری إبراهيم بابانحيدا عبادرة لرعاية الباحثات مع حركة التمرد. 
وذلك عند لقائه بالرئيس البشير فى احتفالات إستقلال ناميبياء وأكد تلك البادرة 
أثناء إنعقاد القمة الافريقية بأبوجا فى يوليو ۱۹۹۱ ۰ 
بعد اتصالات نيجيرية مكثفة جحت الحكومة النيجيرية فى وضع أحندة 
للمفاوضات بين الطرفين وتحديد موعد عقد امباحثات فى أبوجا. وكانت تلك 
أول مرة توافق فيها حركة التمرد على الدحول مباشرة فى القضايا الجوهرية بدون . 
شروط مسبقة . ۱ ۱ ۱ 
أثناء التحضير لمباحفات أبوجا وقع انشقاق داحل حركة التمرد فى 
۸ أغسطس 191١م‏ » وأصبح الفصيل الذى قاد الانفصال يعرف مجناح 
(الناصر ) فى مقابل التيار الرئيسى لحركة التمرد الذى أصبح يعرف 
بجناح (توريت )۰ ۱ 
آدی هذا الانشقاق الى اعاقة الوساطة النيجيرية لبعض الوقت بسبب الاطر وحات 
ابلدديدة اح ركة التمرد التى عُرفت بقرارات (توریت ) والتی تنادى بالکونفدرالية 
أو حق تقرير المصير . 
على أثر اتصالات نيجيرية مكثفة مع الح ركة وفصيلى التمرد عقدت الجولة ii‏ 
من المفاوضات فى أبوجا فى الفترة من ۲۹ مايو الى ٤‏ يونيو ۱۹٩۱‏ وقد قاد 
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وفد الحكومة السيد محمد الامين حليفة رئيس المحلس الوطنى الانتقالى ورئیس وفد 
الحكومة لفاوضات السلام» وضم الوفد : 

. العقيد شرطة حورج كنقور أروب والى بحر الغزال‎ .١ 

۲. د.حسين سليمان أبو صالح وزير التنمية والرعاية الاجتماعية . 

۳ السيد عثمان عبد القادر عبد اللطيف وزير التشييد والاشغال العامة : 

6 د. على الحاج رئيس الميئة العامة للاستثمار والناطق الرسمى باسم الوفذ . 

0 اوض فاتري ررقي ردت هم 

1 السيد أنحلو بيدا عضو افلس الوطنى ووزير الشوون السيامسية بولاية 
الاستوائية . 

۷. العمید كمال على مختار من القوات السلحة . 

۸ السید بية. شارلان محافظ محافظة السزباط بولاية أعالى النيل . ۱ 
آساوفد الحركة ( مجموعة قرنق ) فکان برئاسة وليم نون وعضوية عشرة 
آخرين» بینما كان وفد مجموعة الناصر برئاسة د.لام أكول وعضوية أربعة 
آخرين. 

وبعد نقاش حاد ومستفیض حول قضايا الوحدة الوطنية والحوية واقتسام. السلطة 
والشروة والتعبیر عن التعددية الثقافية والعرفية والدينية حرج الفاوضون بالآتى: 

.١‏ أن السودان بلد متعدد الاعراق والعادات والثقافات والدیانسات. واتفق 
الجتمعون على ضرورة ليماد صيغة دستورية وسياسية تواكب هذا التتوع مثلما 
هو الحال فى نيجيريا . 

»". أن التفاوض السلمى هو الحل الوحيد لمشاكل السودان» واتفق على مواصلة 
التفارض تحت رعاية الرئيس النيجيرى إبراهيم بابانجيدا حتى عند تخليه عن رئاسة 
منظمة الوحدة الافريقية .. 


۳. العمل على ایجاد صيغة لترتيبات انتقالية تمكن جميع الاطراف من إعادة بناء 
الثثقة واقتسام السلطة والشروة وتحقيق التنمية المتوازنة . 

ع . إنشاء جحنة قومية لتوزيع الثروة والدحل القومى على أسس متساوية فى أطار 
الاجراءات الانتقالية . 

ه. مواصلة المفاوضات فى موعد لاحق تحدده الحكومة النيجيرية لمناقشة : 
الاحراءات الانتقالية. بحدر الاشارة : ال أن فصائل الحركة توحدت أثناء 
الفاوضات تحت قيادة وليم نون الرجل الثانى فى جناح توريت. 

ومن جانبه أعلن قرنق رفضه لما تم التوصل اليه فى أبوجا الاولى فى مؤتمر صحفى 
عقده فى کمبال! بحجة.أن وليم نون قد تحاوز التفويض الممنوح له ما أدى الى 
انشقاق آحر بقيادة وليم نون لتصبح الحركة منقسمة الى ثلاث فصائل . 

هيدا للجولة الثانية للمباحثات فى أبوجا قدم جون قرنق ورقة للحكومة النيجيرية 
أصر فيها على تبنى نظام الكونفدرالية وقيام دولتين منفصلتين 
فى السودان لكل منهما دستورها وموسساتها وقواتها المسلحة وعلاقاتها 
الخارجية» وذلك فى خروج واضح عن مقررات أبوجا الأولى الى نادت بإيجاد 
صيغة دستورية فى إطار السودان الموحد . 

إزاء هذا الموقف المتعنت من جناح توريت تعشرت جهود نيجيريا لعقد حولة 
دتري لجار ار EAR‏ جهود ومبادرات عديدة 
تقدم بها الرئيسان دانیال أراب موی رئيس كينيا ويورى موسفينى رلیسس 
يوغندا » و | يحدث انفراج إلا بعد لقاء د. . على الحاج محمد الناطق الرسمى باسم 
وفد الحكومة لمفاوضات السلام مع العقيد حون قرنق قائد حناح توريت فى ` 
عنتيبى بيوغندا فى ۲۳ فبراير 6۱۹۹۳ . 
مفاوضات فرانكفورت : (۱۰) 


يفف 


قدمت الحكومة مبادرات للالتقاء بقادة بحموعة الناصر لاستحلاء الموقف فى 
سبيل البحث عن السلام أثمرت عنها عدة لقاءات فى لندن ونيروبى وتوحت 
أخيراً بیان فرانكفورت الذی صدر فى © ۲ینایر ۱۹۹۲م والذى وافقنت فيه 
مجموعة الناصر على قبول النظام الفيدرالى كأساس لحل مشكلة الجنوب . 
مفاوضات عنتيبى ۱۹۹۳م : ۱ 

تمت هذه الفاوضات مع حركة التمرد ( فصیل توریت ) خلال یومی 
۲-۳ فبراير ۸۱۹۹۳ عدينة عنتيبى اليوغندية بدعوة من الحكومة 
اليوغندية» وقاد د. على الحاج وفد الحكومة؛ بینما تزأس وفد الحركة حون قرنق 
نفسه. حرت هذه المفاوضات تحت الاشراف الباشر للرئيس اليوغندى يورى 
موسيفينٍ بقصر الرئاسة. وقد ناقش الوفدان العديد من الوضوعات ‏ و مخض 
ذلك عن بيان حوى النقاط التالية : 
.١‏ التيار الرئيسى للحيش الشعبى لتحرير السودان مستعد وراغب فى الذهاب 
الى آبوجا الثانية دون شروط مسبقة . ۱ 
۲. الحكومة السودانية أيضاً مستعدة للذهاب ال أبوحا الثانية ولکن بعد عقد ‏ 
مباحثات أولية مع التيار الرئيسى للحيش الشعبى . 
۳. دون إخلال عا ورد فى الفقرة الأولى » وافق الجيش الشعبى لتحرير السودان : 
على عقد الباحدات الأولية فى آبوجا ووافق وقد الحكومة السودانية علىذلك . 
وفق لقاء عنتبى أكد حون قرنق إلتزامه التام عا ورد فى .اتفاق أبوحا الأرلى» بل 
أعلن التزامه بای إتفاق يتم التوصل اليه مع ممثليه فى مفاوضات أبوجا الثانية. كما 
أكد التزامه ببحث القضايا فى إطار السودان الوحد» وأنه سيحضر آبوجا الثانية 


بدون شروط مسبقة ۱۷(۰) 


ليق 


. إحتماع نيروبى مع وفد الحركة ( الفصيل الموحد ) :. 
عقدت هذه المفاوضات بالعاصمة الكينية نيروبى فى الثالث ترون سن انيل 


۳۰ بين وفد الحكومة برئاسة الأستاذ على عثمان محمد طه عضو اتلس 
الوطنى الانتقال ووفد حركة التمرد ( الفصیل الموحد ) برئاسة كاربينو 
کوانحین » وذلك فى أعقاب الاحتماع الأول الذى عقد تحت رعاية الرئیس 
الأمريكى الأسبق حیمی کارتر مع وفد التمرد برئاسة كاربينو كواجين . 
ناقش الوفدان ورقة مقدمة من الفصيل الموحد حول الخطوات الإحرائية» وصدر 
بيان مشترك عن الإحتماع حاء فيه أن المباحئات هدفت ال حث سبل تحقيق 
السلام وحل مشكلة الصراع الحالى فى السودان > ووصف البيان الباحثات بأنها 
كانت صريحة وجادة . وحدد الجانبان'تأكيد التزامهما بالمبادئ التى وضعت فى 
۱ مور السلام بأبرجا مابو / يونيو ۱۹۹۲م بإعتبارها ال ماس للوصول الى السلام 
فى البلاد . 
وقد ناقش هذا اللقاء ورقة تفصيلية عن اخطرات الإحرائية قدمها وفد 
۱ ال رکف واتفق الحانبان على عقد إجتماع آخحر فى مابو من ذات العام.. (N.‏ 
۰ .مفاوضات نيروبى مع الفصیل التحد : مایو ۴۱۹۹۲ : 
إستكمالاً للمحادئات السابقة مع الفصيل الوحد عقد إحتماع نيروبى فى الفترة 
من ۱۰ ال ۲۵ مايو ۱۹۹۳ ۰ وقد تزامن مع مفاوضات آبوحا الثانية » وأعلن 
عن قیام الفصيل التحد فى مارس ۱۹۹۳ م» وذلك إثر [تحاد جناح الشاصر 
وجموعة وليم نون ومجموعة كاريينر کوانجین» وجیعهم من اللشقین على حون | 
قرنق. بدأت مفاوضات نیروبی مسن حيث انتهت مفاوضات أبوحا ‏ 
الأولى» ود كزت على موضوع الإحراءات السياسية الإنتقالية التى من شأنها . 
الإفضاء الى حل سلمى وإستقرار دائم .وتتاولت موضوعات اقتسام السلطة 
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والثروة وإعادة التعمير والإحراءات الأمنية ودور الدیسن وموضوع الإستفتاء فى 
نهاية الغترة الإنتقالية . 0 

وكان قد ترأس وفد الحكومة الأستاذ أحمد ابراهيم الطاهر رئيس لحنة الحسبة 
الإدارية بالمحلس الوطنى الإنتقسالى» وكان وفد الحركة الموحدة برئاسة د. لام 
أكول. . . ۱ 

إتفق الطر فان على أن الإحراءات الإنتقالية ستکون فى إطار السودان الوحد تحت 
حكم إتحادى, واتفقا على إقتسام السلطة ومشاركة الجنوب فى المؤسسات 
الدستورية والسياسية على المستوى القومى » وضمانات حقوق الإنسان 
والاستفتاء فى ابلتوب . ۱ 

و م یتفق الطرف ان على موضوع الاحراءت الأمنية فى ابلنوب خلال الفترة 
الإنتقالية »كما لم يتم حسم موضوع ابلنوب وما إذا كان سيبقى كياناً واحداً أم 
يقسم الى كيانات أصغر . 

فيما يتعلق.موضوع الشريعة الإسلامية إتفق الطرفان على صيغة تكون فيها 
القوانين القائمة على المبادئ الأساسية مطبقة على المستوى القومى شريطة أن 
يكون للولایات الحق فى سن التشريعات الکملة للتشريعات الفيدرالية فى 
الموضوعات الخاصة بها . وتمارس الولايات هذه السلطة فى الوضوعات المصنفة 
تحت سلطتها أصلاً. ويشمل ذلك التقرير القوانين العرفية . كما م يتفق الطرفان 
على مدة الفترة الإنتقالية التى يجرى الإستفتاء حلاها. )١9(‏ 

١.مفاوضات‏ أبوجا الثانية : 

التقى وفد الحكومة مع وفد الثيار الرئيسى لحركة التمرد فى مباحئات تمهيدية 
حسبما ثم الإتفاق عليه فى عنتبى » وحرت الباحشات التمهيدينة فى الفترة من 
۰ - ۳۰ أبريل ۲۳ تلتها الباحثات الرسمية فى الفتزة من ١‏ الى ۱۷ مايو 
۲ م ء وهی ما عرف.عفاوضات آوجا الثانية» وهی إمتداد لأبوجا الأرلى . 
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ترأس وفد الحكومة السيد محمد الأمين خخليفة رئيس انحلس الوطنى الإنتقالى» بینما 
ترس وفد الحركة سلفاکیر . 

بذلت نيجيريا جهرداً مقدرة لتقریب وجهات النظر فى السائل الختلف 
علیها. وعندما آوشکت هذه الجهود أن تکلل بالنجاح وشرع الوسطاء 
النیجیریون فى وضع مسودة البيان الختامی؛ وصل حون قرنق الى آبوجا وأصر 
على إدحال بند جدید ينص على أيلولة السلطات المتبقية - بعد توزیع سلطات 
المركز والولايات - إلى الولايات» ورفض وفد الحكومة هذا الطرح واعتبره 
مزايدة: نظراً لأن الموضوع مقحم ول تنم مناقشته من قبل؛ فضلاً عن أن الطرح 
مخالف لطبيعة النظم الاتحادية التى تقضی بأيلولة صلاحية السلطات المتبقية الى 
المركز وليس الولايات . واعتبر وفد الحكرمة هذا الموقف ذريعة لابطال 
الفاوضات؛ وهو افدف الذى جاء من أجله قرنق قبل يوم واحجد من نهاية 
الفاوضات بعد ان كان فى زيارة لأمريكا . إنفضت مفاوضات أبوجا الثانية دون 
الوصول الى بیان مشترك. على أن فريق الوساطة التيجيري أصدر بياناً صحفيا 
أجل فيه سير المحادئات وعدد نقاط الاتفاق والاعتلاف واقترح عودة الوفدين الى 
رئاستيهما للحصول على ترحبهات حديدة بشأن المسائل المعلقة. وحاعت حصيلة 
البيان الصحفى النيجيرى على النحو التالى : 
.١‏ إتفق الطرفان على أن يتم حل المشكلة بالوسائل السلمية . 
۲ واتفقا غلی ان السودان قطر متعدد الثقافات والاعراق والاديان . 
۳.وعلی توزیم الثروة واقتسام السلطة بعدالة . ۱ 
6 . وعلی تأكيد الاهتمام باعادة تعمير الساطق التاثرة بالحرب واصادة توطين 
النازحين من مواطنیها . 
ه. واتفقا على ان تقدم الحكومة والامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الاغانة 


الى التضررین من الحرب . 
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1 آعرب للشا رکون فى المفاوضات عن نية متبادلة من أحل إقامة السودان 
الوحد الذی تکون الواطنة فيه والعلاقات الاعوية على آساس الشا رکة فى 
السلطة والشروة. 

۷ یکون النظام الدعقراطی موسساً على المشاركة فى المؤتمرات الشعيية والنظام 
السياسي 'للحركة الشعبية لتحریر السودان , 

۸ الواطنة هي أساس الوحدة الوطنية وأساس الشا ركة فى العمل السیاسی 
والاقتصادی والاحتماعی دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو النوع . 

.٩‏ تعمل الاحهزة الحكومية على ابراز کل الاوحه الثقافية والعرقية التعددة والقیم 
الاحتماعية وإتاحة الفرصة ها للتعبیر عن ذاتها دون تعصب أو محاباة . 

۰. حق الاعتقاد ومارسة العبادة مکفول لكل الواطنین مع حرية تربية الششء 
وفقاً للقیم الدينية التی يعتنقها الابوان . 


. الواضیع التی تم الفصل فیها : 
٠‏ ۱ آکدت الاطراف التفاوضة تمسكها بوحدة الاراضی السودانية وأن يتم حکم 


السودان فى الفترة الانتقالية بنظام لام ركزى . 


"۲ اتفقت الاطراف على تضییق هوة الصراع وفقدان الثقة بينها والعمل من أحل 


بناء الثقة حتی تتم إدارة السودان جماعيا أثناء الفترة الانتقالية على أساس السلام 
المرتقب . 
۲. جددت الاطراف العهد على إحلال السلام والاستقرار فى البلاد . 
.٤‏ تعين بنة لتوزيع الدحل فى الفترة الانتقالية وإقامة مفوضية للتعمير . 
ه. اتفقت الاطراف على توزيع السلطات بين الاحهزة الاتحادية والولائية حسب 
التفاصيل التالية : . 00 
أولا :- السلطات الاتحادية : 
.١ ۰‏ المواطنة .والجنسية والاحانب . 


۷ 


۲ العملة وسك النقود .. 

*. الهحرة من والى السودان . 

۽ . الاتحضاء السکانی واللجنة الدائمة للانتخابات . 5 
ه. خطوط النقل: المائى - والطیران - والسكك الحديدية e‏ 
؟. الجوازات والتأشيرة . 

. البريد والبرق والتلفون . 

۸ الدّين القومى على السودان 
. حدمات الأرصاد الحوية. 

٠‏ .الموازين والمكائيل ومقاییس الزمن. 

۱ صيد الاسماك حارج المياه الاقليمية . 

١١.التعدين‏ فى الیاه الاقليمية والشريط القارى . 

٠‏ .تنظيم للهن والمستويات الوظيفية ما فى ذلك وسائل التوجیه. ويتم 
وضع الامتحانات باللغتين العربية والانحليزية . 

: ١.يجوز‏ للولايات إبرام الاتفاقيات فى الحالات الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية مع أطرا اف حارجية ما لا يتعارض مع السياسة الاتحادية فى 
هذه المحالات . 

ابا :- السلطات المشركة : :- 

۱ الاذاعة والتلفزیون. ذ جوز لكل ولاية اعداد البرامج ج التى تخدم 
قضایاها احلية طبقاً لوجهات قانونها . 

۲ حباية الضرائب ووسائل الدخحل الاخری . 

۳. تولید الطاقة الکهربائية . 

. تحارة الحدود مع دول الحوار‎ .٤ 

ه. البحث العلمی والتقنى والتخطيط القومی . 
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التخطيط التزبوى على کل الستویات من مستوی الاساس وحتی 


الجامعى وتطوير المناهج وتحسين إدارة مؤسسات التعليم . 


.7 
#۸ 


التنمية التجارية والصناعية . ' 


ثالث :- الواضیع التى لم يتم الاتفاق حوها : 


۹ 

۲ 
۳ 
€ 
.‌ 
1 


#۸ 


. الجمارك والتجارة الخارجية . 


ضرا اثب الصادر 5 


تطبيق الاتفاقيات . 


البنوك وإدارتها . 

التعدين فى اليابسة . 

نشاط الارساليات . 

الو ضع القانونى للجنوب خلال الفترة الانتقالية:من حيث التزتيبات 


المتعلقة بالأمن والشوون العسكرية . 


. القضاء‎ ٩ 

. السيادة فى السلطات المشتركة في حالة التناز ع‎ . ٠ 
. قوانين الشريعة الاسلامية‎ ۱ 

۲ الاستفتاء . 

۳ دمترر الحكومة الاتحادية خلال الفعة الانتفالیة . 
3 أمد الفرة الانتقالية . 


آکدت مفاوضات آبو جا الثانية عالايدع جال للشك دور التدحسلات 
الخارحية فى عرقلة مساعی السلام » كما أكدت وفوع حركة التمرد تحت تأثير 
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الضغوط الخارحية. وقد اتضح ذلك من خلال تردد الحركة فى اتخاذ مواقف 
واضحة » وذلك انتظارا لما ستسفر عنه الضغوط على السودان . 
الحملة الاعلامية الغربية المعادية والمكثفة على السودان إبان إنعقاد المفاوضات. 
آفرزت ظلالاً من الشك فى مصداقية الحكومة وجديتها فى البحث عن سلام 
عادل ودائم » وبالتالى خلقت مناعاً غير صحى للمفاوضات. ففى الوقت الذی 
كان فيه الفاوضون ینتظرون حون قرنق قائد الحركة للحضور الى أبوحا حسب 
اتفاق عتتيبى السابق ذكره » كان هو يتحرك بحرية تامة فى الساحتين الامريكية 
والاوروبية ويقابل كبار المسؤولين هناك » وتقدم اليه كل التسهيلات لترويج 
دعاواه بشأن المناطق الآمنة بالجنوب وكفالة حق تقرير المصير للحنوب › إضافة 
الى وضع السودان فى قائمة الدول الراعية للارهاب . 
وفی ختام تلك الباحشات أبدت نيجيريا استعدادها لمواصلة جهودها فى 
التوصل الى حل عادل للنزاع فى جنوب السودان. (۲۱) 
۲- مبادرة دول الايقاد : مارس ۵۱۹۹۶ : 
تواصل ترحیب نظام الانقاذ بكل جهد مخلص لتحقيق السنلام فى السودان 
بدا عبادرة الرئيس النيجيرى الاسبق ابراهيم بابانجيدا ومرورا بجهود الرئیس 
ر الیوغندی يورى موسيفنى» ومن قبل الرئيس الامريكى الاسبق جيمى كارتر. هذا 
حاء ترحیب الحكومة السودانية بالبادرة التى طرحتها قمة الهيئة الحكومية للتنمية 
ومكافحة التصحر ( إيقاد ) التی عقدت فى الفترة من 5 الى ۸ سبتمير 8۱۹۹۳ 
بادیس أبابا والشی تضم فى عضویتها جانب السودان رژساء کل من 
كينياء یوغندا » أثيوبيا » آریتریا » والصومال وحیبوتی. ۱ 
۱ تکونت نة رباعية من هذه الدول برئاسة الرئيس الكينى دانيال أراب موی 
وعضوية کل من رؤساء يوغنداء أريتريا » أثيويا لتقديم الساعدة للاطراف 
التنازعة لتحقيق السلام فى حنوب السودان. وقد آعرب السودان من خلال 


۰ 


تصريحات رأس الدولة فى الموتمر الصحفى الذى عقده بأديس أبابا عقب انتهاء 
تلك القمة عن ترحيبه وتقديره للمبادرة الرباعية. وعبر عن الامل فى أن تأتى 
مكملة لجهود نيجيريا (كانت مفاوضات نيجيريا قد توقفت بعد التطورات 
السياسية التى حدئت فى نيجيريا وتنازل الرئيس بابانحیدا عن السلطة فى نهاية 
أغسطس ۱۹۹۳ ) . 

عقدت اللجنة عدة لقاءات بالعاصمة الكينية نيروبى فى السابع عشر من 
مارس ۹۹۳١م‏ شارك فيها الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية 
بالسودان وقادة فصيلى حركة التمرد . وفى أعقاب لقاءات منفردة للفريق البشير 
مع الرئيس الكينى من حانب. ولقاءات مائلة بين قادة فصيلى التمرد والرئيس 
موی من حانب آخر » وبعد نقاش مستفيض» صدر بيان من لمنة الایقاد حول 
تلك الاتصالات تضمن النقاط الحورية التالية : 
.١‏ مع الاخذ فى الاعتبار کل مساعی السلام السابقة تری اللجنة أنه تم الاتفاق 
على خلق مناخ ملائم للمحادثات. وعلی أطراف النزاع أن تتحلى بضبط النفس 
وأن تمتنعم عن أى تصرف يؤدى الى تصعید العداء ویعوق مبادرة الایقاد للسلام . 
؟. على أطراف النزاع أن ترسل وفودا ذات مستوى عال للاشتراك فى 
الفاوضات, على أن تكون مفوضة تفویضاً كاملاً للبت فى الامور . 
۲ أن تسمح أطراف النزاع لوكالات الاغائة بالوصول الى المناطق المتأثرة بالحرب 
لإيصال الاغائة الى الحتاحين اليها . 


4 أن تصادق أطراف النزاع على الطلب المرفوع من قبل لحنة الايقاد الى امجتمع 


العالی لایصال الاغاثة الى الحتاجين اليها. 

ه. أن يوافق أطراف النزاع على التفويض الممنوح للجنة وزراء حارجية دول 
الايقاد لوضع طار وبرنامج عمل لاجراء مباحثات السلام اعتباراً من تاريخ هذا 
البيان . ۱ 
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وقد تم تكوين اللجنة المشار اليها فى البند (ه) وعقدت اجتماعاً بين أطراف 
النزاع فى ذات الشهر » وكان وفد الحكومة برئاسة الدكتور على الحاج محمد 
الناطق الرسمى باسم وفد السلام والوزير بديوان الحكم الاتحادى . وقد وافق 
الاحتماع على فصل موضوع الاغائة عن بقية المواضيع. وتم تشكيل جنة ختصة 
لذلك » وحدد تاريخ السادس عشر من مايو 5م موعدا للإحتماع الشانی 
للجنة نيروبى . (۲۲) 
۳- اجتما ع نیروبی فى اطار مبادرة الایقاد - مایو 6 ۱ : 

مواصلة لفاوضات نیروبی الاول وما تلاها من لقاءات» عقدت جولة 
جديدة من الفاوضات بالعاصمة الكيتية فى الثامن عشر من مایو ٤۱۹۹م‏ لدة 
يومين بعد أن تأحرت ثلاثة أيام عن موعدها التفق عليه بسبب تأخر وفد التمرد 
(فصيل قرنق). وقد رأس وفد الحكومة السيد محمد الامين حليفة رئيس انملس 
الوطنى الانتقالي» ورأس وفد فصيل قرنق سلفاكير» وقاد وفد الفصيل المتجد 
ريتشارد مولا . 

وتناولت المفاوضات القضايا الاساسية وحرحت عشرو ع لاعلان البادی غير 
ملزم لكافة الاطراف . طرحت حركة التمرد فى هذه الجولة ولأول مرة حق 
تقریر المصيرء وهو الامر الذى رفضه وفد الحكومة واعتبره مناورة جديدة تهدف 
الى عرقلة حهود السلام » وكانت الحكومة السودانية قد-قدمت ورقة حول قضايا 
الدين والدولة والتنوع الثقافى وحقوق المواطنة فى السودان . وأدى تأعر وصول 
وفدی حركة التمرد ثلاثة أيام عن الموعد انحدد للمفاوضات الى عدم التمكن من 
بحث هذه القضایا الاساسية التی طرحها وفد الحكومة . ۱ 

وفی حتام تلك الحولة تم الاتفاق على عقد حولة حديدة من الفاوضات فى 


الثامن من يوليو ۱۹۹6ع۲۳(۰) 


۲ 


-١4 |‏ اتفاقية الاغاثة للمتضررین من الحرب : 
إلتزمت الحكومة السودانية بنقل الاغاثة الى المتضررين من المواطنين فى مناطق 
العمليات والمناطق غير المحررة» وذلك فى إطار عمليات شريان الحياة ۳/۲/۱ التى 
تتم بالاتفاق بين حكومة السودان والامم المتحدة وحركة التمرد . 
وما يثبت حدية الحكومة, معاحها لكثير من المنظمات بالاستمرار فى عملية 
شريان الحياة مع علمها بالتجاوزات الخطيرة التى تحدث نتيجة لذلك بالجنوب. 
عرق هذا الاطار قامت الحكومة بتكوين لحنة عليا لإغاثة التضررین يمنطقة 
السوباط, فكانت إنطلاقة البوارج محملة بالاغائة من كوستى الى تلك المناطق حير 
دليل . 
وقد وقعت الحكومة على مجموعة من الاتفاقيات داحل السودان وخارحه فى 
إطار توصيل الاغائة الى الجنوب نذكر منها : الاتفاق الذى تم بنیروبی فى ديسمير 
۲ بين حكومة السودان وفصائل حركة التمرد الشلاث والامم المتحدة 
والذی يقضى بفتح طرق برية ومائية وحوية لايصال العونات الغذائية, ومن ثم 
اعقبتها مجموعة الاتفاقات الموقعة بين الحكومة من حانب والامم المتحدة 
والمنظمات الدولية غير الحكومية من حانب آخر والتى كانت بالخرطوم فى يناير 
۳ واشتملت على الجوانب الاحرائية والسياسات والضوابط المتفق عليها 
لعمل المنظمات غير الحكومية . 
وفى السابع عشر من مايو ٤۱۹۹م‏ تم التوقیع على اتفاق بين الحكومة 
وفصيل حركة التمرد على فتح المرات لنقل الأغاثة الى المناطق المتأثرة بالحرب 
والمغاف بالجنوب حسبما اتفق عليه فى الحولة الاولى لفاوضات نیروبی عندما تم 
فصل القضايا الاساسية عن القضايا الانسانية المتمثلة فى الاغاثة والغذاءی وذلك 
تحت أشراف نة الايقاد . 


و 


ووقع على الاتفاق من جانب الحكومة ابراهيم أبوعوف وزير الدولة بوزارة 
التخطيط الاحتماعى» وعن مجموعة قرنق دینق آلو وعن المجموعة الموحدة 
ساكون مورى» وشهد على الاتفاق زكريا أولي يونكا رئيس اللجنة المصغرة 
للإغاثة والمساعدات الانسانية ووزراء خارحية دول الايقادء وتلاكسلار ممثل 
السكرتير العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية فى السودان» وسفراء دول أثيوبيا 
»> يوغندا وأريتريا بنيروبى وسفیر كينيا بالسودان . ۱ 

ونص الاتفاق على نقل الاغائة بالممرات الجوية والبرية والنهرية والسكك 
الحديدية وفقاً لمسارات محددة» على أن تضمن كل الاطراف سلامة العاملين فى 
نقل الاغائة ووسائل نقلهاء ويتم ذلك وفق الشروط التى يتفق عليها فى ما يتعلق 
بكل مر على حدة. ا 

وبجانب الاغاثة تم الاتفاق على مبادىء وحداول زمنية لفتح رات جوية 
منفصلة لتطعيم الاطفال دون الخامسة حسبما ورد فى اتفاقية الايقاد فى مارس 
14م. 

وقد نص الاتفاق ايضاً على أن تكون نة الايقاد للوساطة رعملية شريان 
الحياة مسؤولة عن متابعة تنفيذ الاتفاق . 

ومن خلال تلك المفاوضات أكد وفد الحكومة أن الحكومة السودانية اتفذت 
كل السبل لانحاح عملية شريان الحياة وتحسينهاء باعتبارها تحربة سودانية فريدة 
أصبحت ملكا للسودان» وأهداها الى العالم. إذ أصبحت تطبق فى كثير من مناطق 
النزاع فى العام . وأكدت الحكومة التزامها الكامل بتنفيذ هذه الاتفاقات . 
۵ - مفاوضات السلام فى اطار الايقاد ( نيروبى ) يوليو4 ۹٩‏ ۱م :(۲) 

لقد كانت آبرز نتائج الجولة الاولى من مفاوضات ايقاد ‏ نیروبی هو الاتفاق 
على رات الاغاثة فى اطار عملية شريان الحياة ‏ السودان . 
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أما هذه الجولة فقد أنيطت بها مناقشة أشكال التسوية النهائية للحرب فى 
الجنوب. ویشمل ذلك: ۱ ۱ ١‏ 
.١‏ شکل الدولة وهویتها . 

۲ مصدرية القانون . 

۳ الترتیبات الانتقالية . 

. وقف اطلاق النار‎ .٤ 

تشکیل الوفود : ۱ 

تشکل وفد الحكومة الى محادئات الایقاد بنیروبی فى حولتها الثانية على النحو 
التالى : ۱ ۱ 

. السيد محمد الامين خليفة رئيس الجحلس الوطنى الانتقالى رئيساً للوفد‎ .١ 

.١‏ د. على الحاج محمد الوزير بديوان الحكم الاتحادى عضواً وناطقا باسم 
الوفد . 

۳. د. نافع على نافع وزير الدولة برئاسة الجمهورية عضوا. 

5. السيد أحمد ابراهيم الطاهر وزير الدولة للشؤون القانونية برئاسة الجمهورية 
عضوا . 

ه. السيد حوانج تونج رئيس لحنة السلام بالمحلس الوطنى الانتقالى عضوا. 

5. السيدة أقنس لوكودو والى ولاية بحر الحبل عضوا . 

. السفير ميثانق ملوال مدير إدارة السلام بوزارة الخارجية عضوا. 

۸. السيد بيتر شارلمان وزير السلام واعادة التعمير بأعالى النيل عضوا. 

9. السيد موسى سيد أحمد مقرر نة السلام باحلس الوطنی عضوا. 

۰ الاستاذ أحمد كمال الدين عضو ابحلس الوطنى الانتقالى ورئيس تحرير 
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تشكيل وفد التمرد - 

* تشكل وفدا حركة التمرد على النحو التالى : 

حناح قرنق : ۳ 

سلفاکیر رئيساً » وعضوية کل من يوسف كوة مکی دینق آلور» بيار نيوت 
کوت. باقان أموم » اليجا ملواك . 

جناح مشار : ۱ 

ریتشارد مولا رئيسا » وعضوية كل من دول آشول » ساعون موری » دانیال 
كرت نی وا مون وار ارگ 

كلمة الرئيس دانيال أرب موى : 

* افتتح الرئيس الكينى دانيال أراب موی المؤتمر رسميا نيابة عن رؤساء دول 
الايقاد بكلمة افتتاحية القاها فى الجلسة الاولى فى مبنى ( دار الدولة ) فى نيروبى 
وذلك فى 4 ١يوليو‏ ٤۱۹۹م‏ . واعرب فيها عن سعادته بتجاوب وفد حكومة 
السودان ووفدي حركة التمرد مع وساطة ( الايقاد ) بعقد هذه الجلسة من 
المفاوضات . وأبلغ موی الوفود التفاوضة بأن هناك انطباعاً عاماً بأن محادئات 
السلام السودانية قد طال زمانها دون نتائج ملموسة. وتمنى أن تكون هذه الجولة 
. هى النهائية الي يتحقق فيها السلام الشامل فى السودان . وأشاد موئ بكل من 
بریطانیا التى تبرعت عبلغ ۲۵ الف جنيه استرلينى » هولندا التی تبرعت عبلغ 
4۰ الف دولار » اثرویج الى تبرعت عبلغ مائة الف دولار .. وذلك دعما 
لمبادرة الایقاد . 

* واعلن موی أن وزير البحث العلمی والتکنولوجیا فى حکومته د. زکریا 
اونيوكاء سيرأس جلسات الوتمر عوضاً عن وزير خارجیته الذی غادر فى جولة 


خحارحية . 


کرش 


. مسودة إعلان البادی : 00 

بدأت الفاوضات رسمياً بين الوفود فى ۲۰ يوليو ۱۹۹4م . وقد اعصبرت 
سكرتارية الايقاد › المكونة من وزراء حارحية كل من أريتريا » يوغندا » كينياء 
٠‏ أثيوييا مسودة إعلان المبادىء الصادرة عن المجموعة فى ۲۰ مايو ٤۱۹۹م‏ - آی 
عقب نهاية ابمولة الاولى ‏ اساساً لأحندة الموتمر . ومن أهم معالم تلك الورقة: 

* أن طبيعة وتاريخ الصراع فى السودان تفيد بأنه لابمكن الركون كلية الى الل 
العسکری . ۱ 

* على جميع آطراف الصراع أن تتفق على أن الحل السیاسی والسلمی العادل هو 
البداً المشترك بينهما . ۱ 

* يجب التأكيد على حق شعب جنوب السودان فى تقرير المصير عبر استفتاء يتم 
فيه تحديد وجه المستقبل . 

* يجب أن تعطى الاولوية للحفاظ على وحدة السودان » ولكن شريطة أن تراعى 
الاطر القانونية والسياسية والاقتصادية بتضمين البادیء الآتية : 

.١‏ السودان ممتمع متعدد الاعراق والثقافات والاديان . ولذلك يجب التشديد 
على ضرورة الاعتراف والاستيعاب هذا الواقع المتتوع . 

. المساواة الكاملة فى المحالين السياسى والاقتصادى يجب أن يضمنها القانون . 
۳ يحب أن يعطى جميع سكان السودان الحق فى الادارة الذاتية الوسعة سواء 
كان ذلك على قاعدة الحكم الاتحادى أو الذاتى أو غيره . 

.٤‏ يجب أن تنشأ دولة علمانية دعقراطية فى السودان » على أن تضمن حرية 
العقيدة والممارسة الدينية لكافة مواطنى السودان .وعلى هذا المدوال يجب فصل 
الدين عن الدولة » مع حواز بقاء الدين والعرف كمصدرين لقوانين الاحوال 
الشخصية والاسرة . 
ه. يجب تحقيق الاقتسام العادل للثروة بين كافة شعوب السودان . 
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.٦‏ إن حقوق الانسان المشروعة دولياً يجب أن تكون جزماً لا يتحزأ من هذه 
انزتييات » ويجب أن تضمن فى الدستور . 
. يجب تقرير مبدأ استقلال القضاء فى نصوص دستور وقوانين السودان . 
* اذا لم يتوفر الاتفاق حول البنود مسن ١‏ ال ۷ أعلاه » يحق لمن يعنيهم الامر 
اللجوء الى حيار تحديد مستقبلهم, .ما فى ذلك ( الاستقلال ) عبر استفتاء . 
* يجب السعى الى الاتفاق على الفترة الانتقالية» على أن يتم التفاوض بين 
الاطراف على المهام والفترة الزمنية . 0 
* يجب على الاطراف مناقشة اتفاقية وقف إطلاق النار لتكون جزءاً من لتسوية 
الشاملة للصراع فى السودان . 
* لقد أفادت سكرتارية المؤتمر وفد الحكومة السودانية بأن مسودة إعلان البادیء 
هى فى الواقع صياغة لاوراق الواقف التى تقدمت بها كل من الاطراف 
الثلائة » وذلك فى نهاية الجولة الاولى . وبعد نقاش مركز رفض وفد الحكومة 
السودانية النقاط التالية من ورقة الاعلان : 
حق تقرير المصير .. 
علمانية الدولة . 
- الاستقلال » فى حالة عدم الاتفاق » عير استفتاء . 
كان رد وفد الحكومة على مسودة إعلان المبادىء على النحو التالى : 

لخص الوفد وجه نظر الحكومة السودانية حول مسودة إعلان المبادىء بورقة 
مكتوبة سلمت الى اللجنة الدائمة للايقاد التى تدير حلسات الموتمر . قبل فيها 
معظم ماحاء فى الورقة ورفض النقاط المتعلقة بالعلمانية » وحق تقرير المصير 
والاستفتاء فى صيغته العمومية . واقترح الوفد النقاط البديلة التالية : 
* الشريعة والعرف هما مصدران للتشریع . 


£۸ 
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5 حقوق الانسان المتعارف عليها دولياً والتى يقرها اهاز التشريعى السودانی 
تعتبر حزءا لايتجزأ من هذه الترتیبات . 

* التأكيد على وحدة السودان .. 

ابجهت حلسات الموتمر ال مناقشة السائل رای زور ر الثلاثة 
تحت رعاية الوسطاء وادارتهم . ودار أكثر احدیث حول علمانية الدولة وحق 
تقریر الصیر ثم الاستفتاء . وهذه هى النقاط الشلاث التى وردت فى اعلان 
البادی الذی تقدمت به الايقاد . 

* كان موقف وفد الحكومة السودانية واضحا فى مسأل غلمانية الدولة وتقریر 
المصير . ففی موضوع العلمانية رأی آنه تم نقاشها وبحثها فى اللقاءات السابقة 
خاصة آبوجا الاولى والثانية . وأكد أنه لاتنازل عن مبدأ حق الاغليية السلمة في 
العيش حسب الشريعة الاسلامية وتطبيق الاحكام النظمة للدولة ومعاملاتهاء مع 
جواز استثناء غير المسلمين من أى أحكام ذات صبغة دينية» ما فى ذلك القانون 
الجنائى أو النصوص المشرعة للحدود فيه . 

ويبدو أن حركة التمرد يجناحيها هذه المرة م تحد منطقا مقنعاً يدعم دعوى 
علمانية الدولة. واستخدمت ذلك للمناورة حول وحدة السودان . واستطاع وفد 
الحكومة تبديد مخاوف بعض وسطاء الايقاد › الذين ظنوا أن أمر الاسلمة فى 
السودان يعنيهم» باعتبار أن شعوبهم المسلمة قد تتأثر ايجابياً.مما يدور فى السودان 
٠‏ مسنتقبلاً » وأن لا ضمانات فى ذلك . وأكد أنه ليس من العدل أن تهضم الأقلية . 
حقوق الاغلبية بأن تمحو تاريخها » بل العدل هو أن تتمتع كل من الاغلبية 
والاقلية بكافة الحقوق السياسية والاقتصادية وتتبادلا الاحترام. واستقر رای الوفود 
الثلاثة على أن لا يشار فى دستور جمهورية السودان الاتحادية الفترح الى دين 
الدولة الرسمى. ولكن يجب النص على أن الشريعة الاسلامية والعرف هما 
مصدران رئیسیان للتشریع ۱ 


ولع ' 


* وفشل وفدا حركة التمرد فى إقناع المؤتمر بأن تطبيق الشريعة تسبب تسبب فى أى 
نوع من أنواع الاضطهاد الدينى أو التفرقة لمواطنى الجنوب. وعموساً م موز 
هذه النقطة بقبول مقترح وفد الحكومة وعدم اعتبار العلمانية شرطا لازما 
للوحدة . ا 

* اما النقطة التى نالت جدلاً كثيراً » فهى قضية ( تقرير المصير ). إذ أصر وفدا 
حركة التمرد على اعتبار موافقة الحكومة على حق تقرير المصير لشعب ابلنوب 
وشعوب جبال الانقسنا وجبال النوبا »مفتاحا لأية تسوية فى السودان. وابدى 
جناح قرنق بعض الرونة فى هذه النقطة رغم محاولة بيتر نيوت كوت ممارسة 
التشدد وتضييق مساحة الاتفاق بالاصرار على كلمة ( تقرير المصير). 

5 وعموما #ثل موقف وفدى التمرد بالتأرحح حول نقطة تقرير تقرير المصير للدرحة 
التى وافقا فيها على حذفها لغويا مع بقاء المضمون فى سياق الاستفتاء . ومع 
ذلك رفض وفد الحكومة فكرة ثقرير المصير شكلاً ومضموماً. وأكد أنه ليس على 
استعداد للمساومة حوضا . 

* وعندما أصر كل طرف على موقفه » طلب وزير الخارجية الاثيوبى سيوم . 
مسفن من كل وفد كتابة ملخص لموقفه على الوثيقة غير الرسمية التسى کنبها هو 
بنفسه والتى كان يعتقد أنها حوت اد الادنى لمواقف كل طرف مع حذف 
كلمة تقرير المصير . 

* وكان رد الحكومة على النحو التالى : 

.١‏ التأكيد على حق مواطنى جنوب السودان فى التعبير بحرية عن وضعهم 
المستقبلى والسير فى الطريق الذى يضمن تقدمهم الاقتصادى والاحتماعى 
والثقافى. 

؟. فى نهاية الفترة الانتقالية عکن لواطي حنوب السودان ممارسة ما أتفق عليه 
فى البنود أعلاه عبر استفتاء . 


۷۰ 


۲ بخصوص الاستفتاء المشار اليه فى أعلاه يجوز لمواطين حنوب السودان الاختيار 
بحرية من کل الخيارات مع عدم إستبعاد أى منها. ۱ 

٠ على جميع الاطراف الاتفاق على الاحازام والالتزام بنتائج الاستفتاء امذكور‎ .٤ 
فى مناخ يسوده حسن النية.‎ 

ه. يحق لجميع الاطراف الدعوة الى خياراتهم وسط الشعب . 

.١‏ تكون الفتزة الانتفالية فى إطار السودان الوحد. 

فيما بعد إقترح وفد الحكومة آیضا أن تكون الفقرة التالية من اتفاقية فرانكفورت 
هی احدی نقاط الارتکاز فى الحل  :‏ ۱ 
۱- () تکون هنالك فازة إنتقالية تبدأ من يوم التوقيع على إتفاق بين حكومة 
السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان یتمتع خلاضا حنوب السودان بوضع 


- دستوري وسياسي حاص فى إطار السودان الوحد » وبعد الفترة الانتقالية عارس 


اهل اجخنوب حقهم فىالاختيار الحر للوضع الدستورى والسیاسی الذی يتفق مع 
تطلعاتهم دوغا استثناء لای خیار . ۱ 

(ب) من أحل نب اللجوء الى الواحهة المسلحة فى الستقبل بين أهل الجنوب 
والحكومة المركزية كسبيل لحل الخلافات الدستورية والسياسية وغيرها » يتم تدبير 
إحراءت قانونية ودستورية مفصلة والاتفاق عليها لأحل تحديد رأي الجنوب عبر 
استفتاء حول وضعه السياسى والدستورى بعد الفترة الانتقالية . 

م يتمكن وفدا حركة التمرد من الرد بوضوح على هذه القترحات ‏ الامر الذى 
حعل سكرتارية المؤتمر تسعى الى تقريب وجهات النظر. وبدا جاياً أن حركة 
التمرد تحتاج الى مزيد من الوقت لدراسة مقترحات الحكومة بعد ان تأكدت انه 
لا مساومة حول وحدة السودان » وان أى حل يجب ان يكون فى إطار الوحدة 
والنظام الفيدرالى . 


£۷١ 


إزاء ذلك آحری رئيس الموتمر ووزراء خخارجية الايقاد اتصالاً بالرئيس دانیال اراب 
موی تم فيه إطلاعه على نتائج الفاوضات . وابستقر الرأى على تأحيل 
احادثات, على ان تبدأ ابحولة القادمة يوم الاثنين الخامس من سبتمبر وتنتهى يوم 
السابع منه. 

وتم الاتفاق ايضاً على ان تتشط سکرتارية الموتمصر حلال شهر أغسطس وتوالي 
الاتصال مع الحكومة السودانية ووفدى حركة التمرد بغية تحقيق مزيد من 
التقارب وحصر اجندة الموتمر على إشكاليات الاستفتاء والفترة الانتقالية .(فيما 
بعد لم تنعقد حلسة للمباحثات تحت مظلة الأيقاد نسبة لتوتر علاقات السودان 
بعدد من دول الايقاد نفسها الشيء الذى يجعل وساطتها امرا مشک وکا فيه ) . 
اللقاءات والاتصالات التى تمت على هامش المؤتمر : 

- حرت لقاءات وإتصالات كثيرة على هامش الحادثات نذكر منها على سبيل 
الثال لا الحصر .. اللقاء الذى ثم بين كل من الدكتور فرانسيس دينق وبونا ملوال 
والسيد محمد الامين خليفة وتناول بالبحث السبل الكفيلة باجماح الفاوضات 
وتحقیق السلام الشامل . وقد اوضح رئيس وفد الحكومة ان الحكومة تعول کشیرا ۱ 
على محادثات (الايقاد). ولکنها تری ان الحل. يحب الا بتعدی‌النظام الفیدرال . ٠‏ 
وتم لقاء آحر ضم المذكورين (دینق وملوال ) مع الدکتور نافع على نافع الوزير 
برئاسة الجمهورية يومها . وقد شاد الوزیر على ثرابت التسوية لدى 
الحكومة » وهی الوحدة والفيدرالية وعدم قبول فكرة تقرير المصير . 

حرصت المبعوثة الامريكية لدى السودان يومها السفيرة ميلسيا ویلز يصحبها 
كل من السفير المقيم دونالد بيترسون والقائم بالاعمال لدى كينياء على زيارة 
الوفد السودانى .عقر إقامته والتشاور معه من أجل تقريب وجهات النظرء وتطرق 
للقاء ايضاً الى قرار وقف اطلاق النار من جانب الحكومة الذى أعلنن فى ذلك 
الوقت متزامناً مع الفاوضات ‏ وأبلغت الوفد ترحهب اجدانب الابریکی بذلك 


۰۷ 


وأمله في استمراره » وأكدت ویلز انها مارست ضغوطاً على جناح قرنق لضمان 
رد إيجابي على قرار الحكومة بوقف اطلاق النارء الامر الى جا زا لذلك 
ويصدر بیانا بالوافقة أثناء سير حلسات التفاوض 
7 - مبادرة الرئيس الامريكى الاسبق جيمى کارتر - مارس ۱۹۹۰م : 
عبادرة من الرئیس کارتر اعلن الرئیس السودانی عمر حسن البشیر فى ۲۷مارس 
۰ وقفاً لاطلاق النار لمدة شهرین» فى محاولة لفتح فرصة احرى للسلام 
فى السودان » واعرب كارتر يومها عن امله فى ان ی دفح ر 
السلام والتنمية فى السودان . 
وفى ذات الاطار وقع السودان مع مركز كارتر الدولى فى ۱۸ مايو 
6م مذكرة تفاهم (بالفندق الكبير ) بهدف إستعصال الدودة الغينية:. 
٠‏ (الفرندید) » وفتح مكتب للمركز بالخرطوم لمدة عامين» الى حانب تشكيل لحان 
فنية لمناطق الجنوب بهدف وضع خخطة عمل لمكافحة عمى الانهار . كما اعلن 
السودان موافقته فى ۲۰ مايو ۱۹۹۵م؛.علی‌مدید فترة وقف اطلاق النار لشهرين 
آخرين استجابة لطلب الرئيس الكينى دانیل آراب موى رئيس لجنة 
الايقاد » إستمرارا لبادرة الرئیس کارت وسعيا من السودان الى تنشيط مبادرة 
الایقاد . 
من حانبه اشاد کارتر باعلان السودان مد وقف اطلاق النار لفترة احری وقال ان 
۱ الاعلان سیکون دعما ملموساً لبرتامج العونة الانسانية الرامية الى مكافحة عمی 
الانهار والدودة الغينية . )٠١(‏ 
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۷ - جهود السلام من الداحل : 

واكبت جهود الإنقاذ الدؤوبة لاقرار السلام ولقاءاتها اا التمرد في 
الخارج تح ركات فاعلة في الداخل إكانا منها بالدور التعاظم للأغلبية الصامتة من 
أبناء الجنوب الي تقف ضد الحرب وتومن بوحدة الوطن . 

| - احتماعات فشودة : أغسطس ۸۱۹۹۳ : 

تعتبر احتماعات فشودة هي البداية الحقيقة للسلام من الداحل » وم تأت من 
فراغ فقد سبقتها اتصالات بين الحكومة السودانية ووفد الفصيل المتحد. وأفرت 
تلك الاتصالات عن عقد اتفاقات عدة تتعلق بفتح الطرق لتمرير الاغاثة الى 
المواطنين وتمكينهم من النزوح عن ميادين القتال ومن المناطق التي حوصروا فيها 
بفعل الاقتتال » وما صاحب هذا من لقاءات أدت الى حوار بين الحكومة ووفد 
الفصيل المتحد, ما ساهم في خلق مناخ سياسي مريح أدى الى كسر حواجز عدم 
الثقة بين هولاء والحكومة السودانية . 

جاء لقاء فشودة تتويجا لتلك اللقاءات» حيث قام وفد حكومي برئاسة الشهيد 
العقيد شرطة بول رينث كوانج وال ولاية أعالي النيل وعضوية السادة امد 
الرضى جابر رئيس لحنة السلام بالمحلس الوطي الانتقالي وفضل السيد أبو قصيصة 
وزير الدولة والمدير العام لموسسة السلام والتنمية بعقد احتماع مع وفد حركة 
التمرد (الفصيل المتحد) في منطقة فشودة بولاية أعالي النيل في الرابع من أغسطس 
۴ و وكان الطرفان وصلا الى فشودة لتهئة رث الشلك احدید عناسبة 
تنصيبه. وعقد اللقاء في منزل الرث وتباحث الجانبان حول این ا غق مين 
السلام بالولاية وتوصيل الإغاثة الى المتضررين والحفاظ على الأمسن 
والاستقرار» وترأس وفد الحركة د.لام أكول وضم في عضويته حعفر بانق وحون 
. بوث» أكد اللقاء الاستمرار في المساعي الرامية الى تحقيق وتطوير مرحلة الاستقرار 
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والسلام الي تعيشها ولاية أعالي النيل والعمل على تحاوز الخلافات ال برزت في 

مفاوضات الطرفین بنيروبي في مايو ۱۹۹۳ . ۱ ۱ 

وتف الطرفان على ضرورة توصیل الغداء والاغاثة الى ااتضررین بالولاية وحماية 

الجرارات النهرية» كما اتفقا على تكوين لحنة من عشرة أشخحاص» حمسة من کل 

طرف» لتأمين وصول الاغاثة» وإصدار وثيقة فشودة للسلام. أعرب الجانببان عن 

قناعتهما بأن السلام سيبدأ من أعالي النيل وينطلق ليعم جميع أنحاء حنوب الزطن 

بعون الله . ۱ 

واعلن د. لام اكول عقب الفاوضات أن اللقاء سادته روح طيبة وحقق تقدما 

کبیرا في القضايا ال طرحت للنقاش. وقال العضو حعفر یانق :((نحن نعتبر هذا 

الاحتماع بداية حادة في طریق السلام. ونتمنی أن ينتهبي بایجاییات نحنو السلام 
للسودان کله)). ۱ 

۱ كان من القرر أن تستأنف الفاوضات الي بدأت بفشودة في الخامس من سبتمیر 

۲۳ لكن إرادة الله شاءت أن یستشهد أعضاء الوفد الحكومي آلفاوض في 

حادث طائرة ( السيسنا) .عطار ربکونا عحافظة بانتیو في الخامس من سبتمير 

۲۳م عندما كانوا في طريقهم الى استعناف تلك المفاوضات والشهداء هم : 
١‏ العقيد شرطة بول ريث كوانج والى ولاية أعالي النيل . 

۲ - امد الرضى حابر رئيس حنة السلام بالمحلس الوطی الانتقالي. 

۳ - فضل السید ابو قصيصة مدير عام موسسة السلام والتدمية. 

موسی علي سلیمان احافظ بدیوان الحكم الاتحادي . 

ه ‏ العمید ركن كمال علي مختار . 

. النقيب طيار محمد اهد محمد خير‎ ١ 

۷ - النقيب طیار الولید عبدالسلام احبوب. 

۸ اطادي عم الصور بالتلفزیون. 


۰۷۵ 


باستشهادهم انضموا الى قائمة أبناء الوطن الذين قدموا أرواحهم مهرا لترابه. 

(۲) ملتقى حوبا لقوی السلام : ۱ 

انعقد اللتقی في الرابع عشر من مایو ۱۹۹6م عدينة حوبا عاصمة ولاية بحر 
ابحبل» حضره آلف مواطن سوداني بینهم ۰ مواطناً من ولایات ابلنوب عشلون 
الفعالیات الشعبية »ال حانب شخصیات قومية سودانية ووفود تمثل ابحل‌ترا 
وإثيوبيا وفرنسا وألانيا والولایات التحدة الأمريكية؛ وعدد من رؤساء البعشات 
الدبلوماسية الغتمدة بالخرطوم . ۱ ۱ 

واصدر اللتقی اعلان حوبا الذي تضمن ما يلي : 

أولاً : التمسك بوحدة الوطن باعتبارها العروة الوثقی والبعد عن موامرات 
الانفصال لکونها دعاوی بحاوزها الزمن وتخطاها الواقع . 

ثانياً : أن المبادئ الي تدعو لها ثورة الإنقاذ الوطين والرتکزات ای تستند علیها 
لتومن خقوق الواطن السوداني وتستجیب لحاحاته وتطلعاته هي النهج الذي 
ينبغي أن يتبع . 

ثالث : الإشادة بالخطوات الحادة الى اتخذت لتطبيق النظام الاتحادي في السودان 
عامة» والجنوب خاصة. الأمر الذي أدى الى نقل السلطة من المركز الى 
الولايات . والتاكيد على التمسك بهذه المطالب وتأكيد المشاركة الفاعلة لإنمحاح 
هذه التجربة الفريدة في تاريخ الوطن » وال حاءت تلبية لمطلب السودان التاريخي 
الذي نودي به في حوبا عام ۷٤۱۹م‏ وداخل البرلمان السودان عام ۱۹۵۵م. 
رابعاً : أدان للومرون الحرب» وناشدوا الأطراف المتحاربة العمل على تحقيق 
السلام »كما أعربوا عن تأبيدهم للجهرد المخلصة المبذولة لاثراء الحوار من 
الداحل بهدف تحقیق السلام . ۱ ۱ 


2۷۹ 


كما جدد احتمعون في الملتقى من ممثلي القوى السياسية والاحتماعية في جنوب 
السودان .عختلف أعراقهم ومعتقداتهم الدينية وثقافاتهم عزمهم على : 

. التمسك الذي لا يلين بوحدة الوطن‎ ١ 

۲ - العمل المثابر على استكمال تطبيق النظام الفيدرالي وتوسيع مداه . 

۳ - إحلال السلام للتعجيل بوضع نهاية للحرب وفتح آفاق التقدم والبناء . 

4 إدانة ونبذ التدخل الأحني في شوون الوطن والدفاع عن استقلال قراره . 
ه ‏ الإشادة بانحازات ثورة الانقاذ الوط والتمسك بسياساتها ومبادئها . 

١ج(‏ التوقيع علی الیثاق السياسي ۰ م: 

تم توقیع الیثاق السياسي بين حكومة السودان وحركة استقلال جنوب السودان 
بقياذة د. رياك مشار والحركة الشعبية لتحرير السودان مجموعة بحر الغزال برئاسة 
كاربينو کوانحین بول بتاريخ ٠١‏ ابريل 997١م‏ بباحة القصر ابلمهوري 
بالخرطوم بحضور الفعاليات السياسية ورحال السلك الدبلوماسي العتمدیسن 
بالخرطوم . 

وقد سبق توقيع الیثاق مفاوضات واتصالات مضنية بالداحل شلت كل القادة 
العسكريين الميدانين لقوات رياك مشار في حولات مكوكية داحل غابات 
الجنوب قام بها الافراد المكلفون بعملية السلام »حيث كانت النتيجة بحاوب جميع 
القادة الميدانيين لصوت السلام» ما شجع رياك مشار على الدحول في برنامج 
السلام » اضافة الى ذلك فان وفداً من مثقفي النوير الذين الموحودين حارج 
السودان كان قد قام هو الآخر بدفع العملية من خلال لقاءات احراها فى نيروبي 
العاصمة الكينية مع قادة هذا الجناح. ومن ثم انتقلت ا ال القاتلن في 
احنوب وأسفرت كل هذه المهود عن توقيع ذلك الیناق . 

وتما أكد حدية الحكومة هذا الفصيل ذهاب اللواء الزبير محمد صا نائب رئيس 
- الجمهورية بنفسه للقاء د. رياك مشار في رئاسته بابلنوب. إذ كان للزيارة وفع 


۷۷ 


حاص في نفوسهم » وقال مشار انه لمس حدية الحكومة للسلام وزادت قناعته 
بذلك عندما عرّض الرحل الثاني في الدولة حياته للخطر من احل السلام » وكان 
ذلك قبل أسابيع من توقيع الیثاق الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الاولى هناك . 
كما قام الهندس موسى سيد احمد.مدير إدارة السلام واحد مهندسي عملية 
السلام بزيارات عدة لرياك مشار في رئاسته » ومن ثم اصطحبه معه بطالزة إلى 
الخرطوم.(۲۳) 

وحاء الميثاق السياسي, الذي سیعقبه توقیع اتفاقية السلام» على النحو ات : 

م عمّد هذا الیثاق بين : 

١‏ حكومة السودان 

۲ - حركة تحرير جنوب السودان (55114/4) 

۳ - الجر كة الشعبية لتحرير السودان ( مجموعة بحر الغزال) ( 6.6 . ۸8 /5۳1۸6) 
اعترافا بسلسلة محادئات السلام الجادة السابقة اتفق الأطراف على و 2 حد 
للقتال الدائر في السودان بناءً على بنود هذا الميشاق والاتفاقية اللاحقة البرمة 
اتفق الأطراف على الالتزام بالبادی الآتية : 

. اللحوء إلى الحل السلمي والسياسي لمشكلات السودان‎ ١ 

۲ - الحفاظ على وحدة السودان بحدوده المعروفة وصيانة كيانه ضد المهددات 
' والأخطار الداحلية والخارحية. وعلى الأطراف بذل كافة الجهود لتحقيق السلام ٠‏ 
والعدل وسيادة قيم الحق والفضيلة . . ۱ 

۳ - بعد تحقيق كامل للسلام والاستقرار وتحقيق قدر معقول من التنمية 
الاحتماعية في جنوب البلاد وفي نهاية الفتزة الانتقالية » يحري استفگاء بين مواطیي 
. الولايات الجنوبية وذلك لتحقيق التطلعات السياسية للمواطنين . 
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؛ - اعرا بالتطور الدستوري وبتطییق النظام الاتحادي والمارسة السياسية 
للوسسة على قيم المشاركة الديمقراطية الشعبية » يعمل الأطراف على دفع تقده 
العمل في هذه النحالات في ضوء الظروف والتغیرات. 

» - المواطنة هي منشأا الحقوق والواحبات في البلاد في سبيل سيادة العدالة 
والمساواة والحرية وحقوق الإنسان . 

۲ - الشريعة والعرف هما مصدرا التشريع. ويجوز للولايات سن تشريعات مكملة 
للقانون الاتحادي في المسائل ذات الخصوصية في تلك الولايات . 

۷ - يعترف الأطراف بالتنوع الثقاني في السودان وبحق السودانيين في التعبير بحرية 
عن قيم هذا التنوع . 

۸ - يلتزم اللدميع بحرية التدين والاعتقاد ويهيأ المناخ المناسب لممارسة التعبد ونشر 
الدعوة والتبشير والوعظ . ولا يجوز إكراه أي مواطن على اعتناق أي دین 
أو عقيدة . 

4 التنمية الاحتماعية أسبقية قصوى ف البلاد. وعلى الحكومة وضع الخطط لبناء 
الثقة بين المواطنين والقضاء على الفقر والجهل والأمية . وتسعى الولايات أيضا 
إلي بسط المعرفة وتحقيق الاكتفاء . 

٠‏ - توزع السلطات والوارد بعدالة لصلحة المواطنين في البلاد. ويقوم الأطراف 


۱ - ينشأ بحلس تنسيق في الولايات الجنوبية للمساهمة في تنفيذ أكمل هذه 
الاتفاقية 


۲ - يعمل الأطراف سویا على استقرار الأوضاع ولتحسين الوضع المعيشي في 
المناطق المتأثرة بالحرب وفق بنود الاتفاقية اللاحقة . ويقومون سويا بعبء تنفيذ 
الترتيبات الأمنية وإعادة التوطين وإعادة التعمير والتتمية والحفاظ على الحقوق 
الواجبات . ۱ 


۶۷۹ 


7 شاعل رده بع الشعوب الأفريقية والعرنية واتمع الدولي من منطلق ١‏ 
ذاتيته السودانية وتحقيا لصلحة السودان... 
6 - تتم تعبعة المواطنين عامة ومواطي اجنو خاصة للوقوف خلف هذه 
الاتفاقية . 5 
توقیع 

عن حکومة السودان عن حركة استقلال حنوب 

اللواء ال ركن / الز 7 محمد صالح ۰ الفائد رياك مشار تين داوقون 
النائب الأول لرئيس الحمهورية” 

عن الح ركة الشعبية لتحرير السودان 
القائد کاربینو كزائجين بول ٠‏ 
. رئيس وقاید الح ركة الشعبية لتحرير السودان 
التاريخ ۱۰ إبريل ٩۹۹٠م‏ الخرطوم . 

ويلاحظ على هذا الميثاق الآتي : 

١‏ .أن الممموعة الي زقعته “كانتا هي الأكثر :تصبلبا في مواقفها تجاه اطروحات 
السلام بصفةاعامة» خيث كان طرحها يتمثل في الانفصال » وعلى آساسه حرج 
هذا الجناح من الحركة الم وهو الأمر الذي لم تكن حكومة السودان تساوم 
عليه مما كان يجعل المراقبين يعتقدون أن الحر كة الام رعا تأتى الى السلام.او ل 
باعتبار انها الأكثر ميلا الى الاطروحات الوحدوية . 

۲ لم يشترك رياك مشار بنفسه في أية حلسة للمفاوضات عقدتها حكومة 
" السودان الحالية والسابقة وعلی أي مستوی من الستویات» حيث كان دائما بعیدا 


عن احواء التفاوض 


۳ الموقعون على الیثاق هم من سس حركة التمرد » حيث كان کاربینو واروك 
طون اروك ضمن خمسة اهسوآ الحركةء كما ان رياك مشار كان اني بادئ الامر 
عثلها بلندن ومن اوائل التضمین اليها من مثقفي ابلنوب . ۱ 

4 - توقيع ابناء النوير بقياقة رياك مشتار على الميثاق و دخوهم في برنامج السلام 
يعتبر دعماً قويا للعملية في اظارع السياسي_والعسكري » اذ ان ابناء النوير “عرفوا 
بشدة بأسهم ف القتال » بل هم أكثر مقاتلي الجنوب شراسة والأكثر عدداً حتى 
.من قواب الجر كة الام» وذلك لان قبيلة النویر تعتبر كلها مقاتلة» لانهم استحدثوا 
نظاماً أشبه بنظام الدفاع الشعي » إذ تسلح معظم ابناء انقبيلة . اضافة الى ان 
انحیاز ابناء بحر الغزال من قبيلة الدينكا - وهم قاعدة التمرد - الى صف السلام 
مع فائدهم وابن المنطقة كاربينو كوانجين » يحائب بعض ابناء بور 
ومثقفيها » الذين جاءوا ضمن مجموعة اروك طون اروك بكل ما ثله من ثقل 
على اعتبار انها معقل حون قرنق ومسقط رأسه والمكان الذي شهد انطلاقة 
التمرد الجديد في عام ۳ (جاء انحیاز ابناء بور حاصة بعد قتل قرنسق فد 
مثقفي الدينكا وابناء بور وهو القاضي مارتن ماحير ).. كل ذلك جاء حصما 
على قرنق والحركة الام وضربة قوية في حاصرتها . 

ه ‏ بدخول ابناء النوير برنامج السلام اصبحت الحبهة الاثيوبية أقل فاعلية وتأثيرا . 
ما كانت عليه في الماضي » حيث ان انتشار هذه القوات كان على الشريط 
الحدودي للسودان مع اثيوبيا بطول حدود ولاية اعالي النيل مع هذه الجارة. وقد 
تبین ذلك بالفعل عندما سامت العلاقات مع انيريا وم یستطع قرنق الاستفادة من 
الحدود الائيوبية في تح ركه كما حدث فى السابق. بل ان قوات رياك مشار 
طاردت بعض قوات قرنق الى داغل احدود. ما حعل قرنق وافراد العارضة 
السودانية هرن يمن داع ارتریا ذات الحدود الکشوفة مع السودان الشی 
لا تصلح للقتال وحرب العصابات مثل غابات المنوب. 
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٠‏ - بتوقيع لا السياسي مع هذه اموعة ال ضمت قيلة ور وقسماً هاما 
من ابناء الدينكا في ؛ بحر الغزال ويور انفتح واسعا باب السلام من الداخمل وبدا 
توافد افراد الحركة وبمحموعاتها الى السلام» فوقع ابناء الاستوائية وجاء بعدهم ابناء 
النوبا تباعا .. 

۷- تعاملت القوی السياسية الجنوبية مع الیثاق .عوضوعية» حتی جموعة حون 
قرنق لم تستطع ان توجه له انتقاداً حوهریا وائما اكتفى التحدشون باسعها بتوجیه 
السباب والانتقادات الشخصية للموقعین على اليثاق خاصة رياك مشار و کاربینو 
واروك طون. 

هکذا سارت جهود السلام الى بذلتها الانقاذ منذ تسلمها للسلطة في منتصف 
عام 949١م‏ حيث تبين لنا ان هذه الساعي لم تتو تتوقف خلال هذه الاعوام من 
عمر الانقاذ » بل سلكت كل الطرق والسبل لتحقيق ذلك سواء حارج السودان 
او داحله. ونستطیع ان نقول في النهاية ان مباحئات السلام من الداخل آتت 
آکلها وثمارها بحميث حدئت هذه الاستجابة ال نتحت الباب واسعا نحو السلام ۰ 
وعاد من احل ذلك قطاع واسع من ابناء الجنوب الذين كانوا يشكلون اساسا 
قوياً سم الحركة بجانب القيادات » واصبح السلام مارسة يومية وانشعت له عدة 
موسسات تصب كلها في اتجاه تحقيقه وتدعيمه» وعلى رأس ذلك احلس الاعلى 
للسلام وموسسة السلام والتتميق اضافة الى عدة وزارات للسلام بولايات البلاد - 
التاثرة بالحرب» يحانب النظمات الطوعية الوطنية الي تساهم في ترسيخ السلام 
بعملها في اعادة تعمیر ما خربته ارب بالجنوب وجنوب کردفان واستقبال 
العائدين وتوطینهم و خلق بيئة صالحة للسلام. ۱ ۱ 
كان هذا هو حور الاتصالات والساعي على الستوی القومي» او ما عکن ان 
نسميه حور التعامل مع الحركة الام او الفصائل التي انشقت عنها على مستوی . 
جنوب السودان » حيث تدخل منطقة جبال النوبا ضمن مجموعة قرنق او الفصيل 
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الرئيسي. ولكن نظام الانقاذ في سعيه الدوؤب لحل مشكلة الصراع في حبال 
النوبا لم يكتف بالاتصالات على مستوى الحركة الام بل ومنذ بدايات الانقاذ 
جرت مساع للوصول الى حل للمشكلة مع قیادات النوبا داخمل وخارج حبال ۱ 
النوبا وهو ما سنتعرض له في الصفحات التالية من الدراسة . 
احور الثالث : 
حهود السلام ‏ منطقة حبال النوبا : 

تفتصر حهود نظام الانقاذ الوطي لایجاد حل لقضية الصراع والحرب في حبال 
النوبا على الاتصالات والفاوضات اليّ كانت بحري مع الحركة الشعبية مثلة في 
قيادتها الرئيسية وال تمت جلها حارج السودان كما بینا ذلك . 
وانما بدأت حكومة الانقاذ ومنذ الایام الاولى لقيامها الاتصالات مع قيادة الحركة 
الشعبية بجنوب کردفان عن طريق الرسائل والوفود المصغرة للالتقاء بقيادة حركة 
التمرد بالتطقة بهدف دفعهم ناحية السلام فصل قضیتهم عن قضية حنوب 
السودان ... واتخذت لذلك واحهات ووسائل متعددة . ولغرض هذه الدراسة 
عکن ان نطلق علیها الاتصالات والفاوضات التمهيدية» باعتبار انها مهدت 
الطریق الى ما بعدها من حطوات تمت في هذا الاطار. 
اولا : الاتصالات والفاو ضات التمهيدية : 

تنقسم هذه البادرات الى : 

(ا) مبادرات ذات صيفة شولية : وذلك لانها استهدفت الحركة عنطقة حبال 
النوبا بصفة عامة» أي سعت الى حل القضية بصفة شاملة. ونعدد في هذا الاطار 
البادرات التالية : ۱ 
١‏ رسالة السید محمد الامين خليفة رئيس اجلس الوطي الانتقالي الى یوسف 
كوة قائد الحركة بجبال النوبا . 
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۲ - رسالة العقيد بكري حسن صالح رئيس جهاز الامن العام الى تلفون 
ک وکو احد قادة الحركة بالجبال . 

۳ - مبادرة المكتب السياسي للحزب القومي السوداني الممشل في سا علي 
عیسی» باكو تالي» يوسف كجوء حيمس تاور» وذلك بالاتفاق مع الاب فیلیب 


عباس غبوش. 
٤‏ - مبادرة بحموعة ابناء حبال النوبا بلس الوطي الانتقالي بقيادة حسن كوة 
وعضوية آخرین 

مبادرة الكنيسة الاسقفية (شمال السودان) بقيادة الطران بطرس 
کوة » ویونائان ماد کو کو . 
(تمت كل هذه المبادرات المذكورة أعلاه والاتصالات الي تمت بشأنها 5 
جبال النوبا). 


" - مبادرة الحركة المتحدة للسلام والتنمية جبال النوبا (نيروبي ) بقيادة كوكو 
محمد حقدول » ( التحرك مع هذه احموعة قاده الشهيد موسى علي سايمان 
بنيروبي. ومن ثم تواصل بعد استشهاده» وما زالت خطوط هذا احور 
تتفاعل» لذلك نمسك عن الخوض في تفاصيله » لكن من ثمراته استجابة ابناء النوبا 
وتوقيعهم على( اعلان مبادئ حل قضية جبال النوبا ) بقيادة محمد هارون كاقٍ 
الذي كان ضمن من استهدفتهم هذه المبادرة. (۲۷) 

(ب) مبادرات ذات صفة محلية : 

ذلك لانها استهدفت قطاعات محددة من قادة الحركة بجبال النوباء وبادر بها أبناء 
مناطق الجبال الختلفة» الذين كانوا يتصلون بابنائهم في الحركة. ومن تلك 
المبادرات: 

. مبادرة ابناء ريفي البرام‎ ١ 

۲ - مبادرة ابناء الكواليب. 
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۳- مبادرة الادار ة الاهلية بكادقلي . 
و تناولت هذه البادرات والاتصالات الوضوعات التالية : 
۱ - السلام الشامل وعودة الاستقرار الى المنطقة . 
۲ - الاعلان عن ترفیع حنوب کردفان الى ولاية. 
۳ - التمثیل السياسي لابناء النطقة في الحكومة الاتحادية والولائية واحانظات . 
واحالس. 
٤‏ - التدمية التوازنة والعادلة. 
ه ‏ اعلان-العفو العام عن كل من حمل السلاح . 
0 الاغانة العاحلة لمناطق جبال النو با التأثرة بالحرب . 
۷ - اطلاق سراح المعتقلين السياسيين من ابناء المنطقة أنذاك (تم اطلاق سراحهم 
فيما بعد وشارك البعض منهم كرسل سلام ومناديب لايصال الرسائل من وال 
قادة الحركة يجبال النوبا » امثال ابراهيم محمد بلندية وضالح الياس وعزالدين 
كوكو وعبد الرسول كجور ). 00 
ووحهت هذه المبادرات في باديء الامر بالرفض التام من قبل حركة التمرد مجبال 
النوباء باعتبار ان للحركة رئاسة يتعين الاتصال او التفاوض معها وان ابناء النوبا 
لا يعدون كونهم جزءا من كل في الحركة. كان هذا هو موقف قائد الحركة 
بالمنطقة يوسف كوةء ولكن مع ازدياد الرسل والرسائل عبر الوسائط المختلفة من 
حانب الحكومة» فضلا عن استهداف قيادات احری بتلك الرسائلء اضافة الى 
یوسف كوة . امثال القائد ( تلفون كوكو). حدثت استجابة حزئية وتقبل للغة 
النطاب المنفصل عن رئاسة الحركة ( حون قرنق). وني عام ۱۹۹۲ بلغت تلك 
الاتصالات ذروتها الى درجة الجلوس في مفاوضات مباشرة مع مندوبي الحركة. 
م شکلت تلك الاتصالات قفزة نوعية وعملية في اطار تحقیق السلام بجنوب 
کردفان . 
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انیا :تحربة نفير السلام : 

مشرو ع النفير الشعی للسلام - فبراير ۱۹۹۲ : (۲۸) 

(النفير الشعبي للسلام) هو الاسم الذي تسمى.به ذلك المشروع الذي قاده محافظ 
كادقلي المقدم الركن محمد الطيب فضل وتحاوب معه المركز بمثلا في الحكومة 
ال ركزية. تدرج الشروع وتطور على النحو التالي : ۱ 
بدأ العمل في النفیر الشعي للسلام على محورین: حور الادارة الاهلية وحور 


المثقفين من ابناء النوبا 
احور الاول : 
٠‏ تم تقسیم الادارة الاهلية الى مس لحان : 


۱ - بحنة رئيسية تکونت من الامير عثمان بلال امير قبيلة الرواوقة ‏ الامیر محمد 
الزاكي الفكي علي امير ادارة النوبا الجنوبية والك حامد رحال مك قبيلة 
كادقلي . 

۲ - جنة لريفي ام دورین . 

۳ - جنة لریفی البرام . 

. .) جنة لريفي هیبان ( الریف الشرقي‎ ٤ 

.) لحنة للمنطقة الغريية ( کرنقو عبدا لله‎  » 

كانت مهمة هذه اللحان هي : ۱ 
١‏ - الاتصال بالمواطنين في مناطق الح ركة لشرح اهداف وسياسات الانقاذ الرطيٰ 
ونقل رسالة السلام والعفو العام الى كل مواطن . 

جلاب ی انش دا معسكرات وقرئ السلام وسحب 
البساط من تحت اقدام التمردین بتحیید الواطنین وقطع الطریق اسام الامدادات. 
الغذائية الي کانوا يجدونها بوحود اولشك الواطنین. 

۳ - إقناع افراد التمرد بالاخراط فى مسيرة السلام . 


£۸٦ 


قامت كل جنة من اللحان المذكورة باتصالات بالمواطنين وافراد الحركة الواقعين 
ضمن دائرة احتصاصهاء اتصالا فرديا او عن طريق توزيع المنشورات والرسائل 
الشخصية › اضافة الى توزيع احهزة الراديو (ولم يستئن من ذلك افراد الحركة) 
ليتمكنوا من ماع نداء السلام الذي كان يبث باللهحات احلية من (اذاعة 
الجهاد ) بكادقلي . ۱ 
استمر هذا العمل ( حركة الاتصالات) لمدة اسبوعین ‏ باديء الام وکانت 
التتيجة المباشرة ايجابية ومشحعة على الاستمرار فيه › اذ سلم للقوات المسلحة 
۱ أكثر من .4 فرداً من الحركة بأمنلحتهم اضافة ال 3 مواطن . وتأكد 
للقائمين على الامر ان رسالة السلام وصلت کل انحاء حنوب کردفان » وذلك 
. لتسليم ثلائة من الخوارج من تلشی ني اقصی الغرب واربعة من طروحي أقصی 
- جنوب محافظة كادقلي» اضافة الى بقية الناطق .عحافظة كادقلي» واستمر العمل 
" بهذا احور متزامنا مع احور الآخخر . 
اخور الثاني: 
ام بهذا الدور الثقفون من ابناء كادقلي الذین کانوا ش رکاء في اشعال التمرد 
ولعبوا دورا بارزً في دعمه من الداحل» وهم من أطلق عليهم ( اسم الطابور 
الخامس )» وذلك عندما عقدت السلطات احلية عدة لقاءات محضت عن 
اقتناعهم .عشرو ع السلام واتخاذهم قرارا بالانخراط في للشروع ودعمه بتولى 
عملية الاتصال وایصال الرسائل من والي قيادة الحركة بالجبال . تم ذلك برعاية 
احافظ والولاية و الحكومة الاتحادية . ولاغراض البحث سنطلق علیهم (بحموعة 
الاتصال). بدأت أولى الاتصالات عبر هذا احور وتوحهت مجموعة الاتصال ال 
رئاسة يوسف کوة لاول مرة يوم ۲4 رمضان ۱:۱۲ الموافق ۲۷ مارس 
۲ وتبودلت عدة رسائل بين الحافظ وقيادة الحركة مثلة في يوسف كوة 
وتلفون كوكو تمخضت عن اتفاق على عقد حلسة للمفاوضات بين الطرفين 


LAY 


تحدد ها الدلائاء ۲۸ ابريل ۱۹۹۲م عنطقة ام سردبة الي كانت تقع تحت سيطرة 
الحركة» حيث سارت الامور على النحو التالي : 

() مور ام سردبة : ۱ 

(أ) بعد تحديد موعد من قبل الحركة الشعبية بجبال النوبا للقاء وفد من الحكومة في 
ام سردبة على نحو ما ذكرنا شكلت الحكومة الاتحادية وفدا اتفناوض 
تکون من : ۱ ۱ 
۱ - موسی علي سليمان» احافظ برئاسة الدیوان رئیسا ؛ وعضوية کل من : 

۲ - امد الشين الوالي» محافظ سودري الحالي . 

۳ - سراج الدین عبدالغفار عمر من ادارة ننسيق الدفاع الشمي . 

ه المقدم محمد امد دقنة مدير استخبارات الفرقة الخامسة. 

1 المقدم محمود مدير أمن محافظة كادقلي . 

(ب ) حضر لقاء ام سردبة من حانب الحكومة لحنة أمن محاظة كادقلي. وكان 
الغرض منه تحديد زمان ومكان واحندة المفاوضات القادمة . 

(ج) تم الاتفاق في اللقاء على اختيار منطقة بلنجة (على بعد ۱۲ كم من 
كادقلي ) مكانا للمؤتمر » والرابع من مايو 947١م‏ موعدا لانعة اده» اضافة الى 
تحديد ثلاثة اجندة حددتها الحركة لتكون عور اللقاء القادم . رهي : 

. ) الاغاثة لمناطق الح ركة (شريان حياة حاص بال النوبا‎ ١ 

۲ مصرر المعتقلين السياسيين من ابناء جبال النوبا الذين اعتقلوا بتهمة التعامل مع 
الحركة الشعبية . 

۳ لاق انقو ا ویو وا کے ا ا 
وتلك الواقعة تحت سيطرة الحكومة ) . 

هذه النقاط على الرغم من انها احرائية وتعتبر نتاحا للسلام الشامل ولیست 
مقدمة له» ومع ان الجانب الحكومي كان یری ضرورة الدحول ‏ النقاط 


LAA 


الاساسية للمشكلة وكيفية حلهاء الا انه تحت اصرار افراد وفد الحركة قبل 
بهاء لأن وفد الحركة اعتبر ان مناقشة تلك الوضوعات والوصول الى حلول لها 
يوكد لهم (حسبما قالوا) حدية الحكومة في عملية السلام ویساهم لي زرع الثفة 
في نفوسهم» اضافة الى ان الحكومة كانت تريد ابللوس بأي من مع ابناء النوبا 
لفصل قضيتهم عن قضية حنوب السودان» اضافة الى سعيها الى معرفة آرائهم 
حول المشكلة عن طريق اللقاء الباشر مع قادة الحركة بالنطقة, لأن الافراد الذين 
حضروا اللقاء الاول في ام سردبة من حانب التمرد كانوا من صغار ضباط الحركة 
بالنطقة. وكان قد تحدد ايضا حضور تلفون كوكو للقاء القادم في بلنجة . 

د تم الاتفاق ايضا في ام سردبة على الترتيبات الامنية و الادارية المصاحبة لقيام 
الو تمر » كونه يعقد في منطقة حاضعة ايضا لسيطرة الحركة في ذلك الوقت . 

6 تم التأكيد على سرية اللقاء وعدم اعلانه باعتبار انه اتفاق سابق للقاء . 

مؤتمر بلنجة - مايو ۱۹۹۲م: )۲٩(‏ ۱ 

. تكون وفند الحكومة عا على النحو الذي ذکرناه من قبل اضافة الى عدد من 
EGE‏ ل ا 

: تلفون کوکو حلحة رئيساً وعضوية كل من‎ - ١ 

۲ - ساكون كارلو كوني . 

۳ - القس برنابا انحلو رئيس مجلس الكنائس عناطق الحركة . 

۱ . جبرائیل على‎ - ٤ 

تمت مناقشة البنود ال وضعت من قبل خلال مس حلسات وأحذ موضوع 
الاغائة وقنا طويلاء إذ كانت الحركة تعتفد ان الحكومة السودانية لم تسمح 
بادراج منطقة حبسال النوبا ضمن شریان الحياة » لن وفند الحكومة أكد ان 
- الحركة الام هي ال لم تطرح الحبال ضمن مناطقها احتاجة للغوث » وكانت 


£۸۹ 


مناطق جبال انوبا اف لسيطرة افتمرد تشهد وضع مریعا من ناحية ات و 
الغذاء. 

تم الاتفاق في الوتمر على الآتي : 

١‏ - وانقت الحكومة على مرور الاغاثة الى مناطق جبال النوبا الواقعة تحت سيطرة 
الحركة بواسطة الامم المتحدة والمنظمات الطوعية الدولية؛ على ان تقوم الحركة 
الشعبية عهمة الاتصال بالجهات الدولية المانحة في هذا الخصوص 

۲- حرية التنقل داحل مناطق جبال النوبا.مكفولة لكل المواطيئءن الا انه لا 
ضمان لسلامة أحد اثناء العمليات العسكرية. 

۳ - أكد وفد الحكومة انه لا يوحد معتقل سياسي : من ابناء حبال النوبا في ذلك ‏ 
الوقت » وقد تبين ذلك لافراد وفد الحركة الفاوض من [فادة مجموعة 
الاتصال» وتم الاتفاق على اطلاق سراح عدد من التهمین بتهمة التعاون مع 
الحركة لاثبات حسن النية. وكان اعضاء وفد الحركة قد اشاروا الى ان هنالك 
اعتقالات لابناء النوبا بتهمة التعامل مع الحركة . ۱ ۱ 

4 تم الاتفاق على سرية الحادثات وعدم الاعلان عن الموتمر وما تم فيه الا بعد | 
الاتفاق بين الطرفين علئ موعد اعلانه روذلك لان افراد الحركة كانوا يخشون 
على مصير ابناء النوبا الذي يوحدون بالاستوائية ضمن قوات الحركة 
الام حيث كان من الفتزض ان تحري ترتیسات فنية معينة في حالة التوصل الى 
اتفاق نهائي في منطقة الجبال بشأن اوضاع اولئك المقاتلين). 

عند نهاية المداولات وقع رئيسا الرفدين على این الختسامي الذي حوى النقاط ‏ 
التفق عليها أعلاه. 

نتائج التفاوض في ام سردبة وبلنحة : 

رار رلطايط صر لصو بر الحركة من حبال ْ 
انوبا على طاولة مفاوضات واحلة م ۳ 


EN 


۲ تم تحقيق فصل حزئي لقضية بال النوبا عن حنوب السودان . و کات تلقو 
كوكو يوكد في الجلسات: ((نحسن نتحدث معكم كحركة لجبال اللوبا 
ولاتحاسبونا على اننا (5۳1۸) کحاحة عامة)) عندما يأتي الحديث عن مساعي 
السلام الي بذلت مع الحركة منذ بیع الانقاد وقبلها ورفض الحركة الام لكل 
" تلك المبادرات. 

۳ - أكد تلفون في نهاية المؤتمر حدية الحكومة وقال انها اصبحت في نظرهم جادة 
اي السعي نحو السلام» وقال ان ما توصلوا اليه في بلنجة ؛ يعتبر خطوة نحو السلام 
مشيراً الى انه لم يأت احد من قبل ليجلس معهم على مائدة مفاوضات وان هذه 
هي المرة الاولى . 

4 أحدث ججئ وفد الحكومة الى مناطق الحركة في ام سردية وبلنجة وتحاورهم 
مع وفد الحركة صدى واسعاً داخخل مناطق جبال النوبا الخاضعة لسيطرة التمرد 
وازال الخوف من نفوس اولكئك الواطنین الذين كانت دعاية الحركة تؤكد هم ان 
الوت مصير كل من يذهب الى مناطق الحكومة. 

كانت النتيجة الباشرة لتلك الثقة : ۱ 

(أ) - عودة حوالي ۳۰ الف مواطن تدفقوا الى مدينة كادقلي. 

(ب) ‏ عودة 4۱۸ مقاتلاً من افراد الحركة بأسلحتهم . 

تم استيعاب العائدين في بادی الامر في ثلاثة معسکرات ‏ أكبرها أقامته منظمة البر 
الدولية ( معسکر الب لايواء العائدين ) في مدخل مدينة كادقلي ومعسکرا السلام 
والزيتون التابعان للمحافظة . شاركت العديد من الجهات في عملية الاستقبال 
والايواء » ومن ثم حاء قرار الترحيل الى شمال كردفان الذي أوردنا خبره من قبل. 
وانسابت الى الحكومة معلومات هامة عن افراد الحركة مكنتها من معرفة طريقة 
تفکیرهم وبناء علاقات مؤثرة معهم . ۱ 


تطورت الاتصالات بين الحكومة السودانية والحركة وتبودلت عدة رسائل بين 
وفد الحكومة من حانب و يوسف كوة وتلفون کوکو من جانب آخر. 

| وق الفترة من ۰ مایو وحتی 74 اغسطس ۱۹۹۲م»عقدت مجموعة الاتصال 
آکثر من خمسة لقاءات مع قادة الحركة. وبلغت الاتصالات ذروتها عندما آرسل 
يوسف كوة وفدا من مسة افراد برئاسة مدير دفع الله (مدیر مکتب یوسف 
۱ كوة ) يوم ٤‏ ۲ اغسطس ۱۹۹۲ الى مدينة كادقلي بقصد تحدید موعد للتفاوض. 
واقترح وفد الحكومة يوم ٩۳/۹/۷‏ موعداً لذلك مع تحديد حمس مناطق مکانا 
لذلك اللقاء ركادقليء اللحيمر » العتمورة » دلوكة وبلنجة ) على ان يتناول 
اللقاء القضايا الاساسية . ۰ 

شكل يحيء وفد الح ركة الى كادقلي نقلة نوعية في مسار الاتصالات مع حركة 
التمرد بجبال النوبا » ما حعل الحكومة السودانية تعقد حلسة تقوعية بتاريخ 
۱ ضمت ممثلي كافة الاجهزة العنية على المستوى الاتحادي والولائي. 
وتم تشكيل بمنة للتفاوض برئاسة الهندس حسب الله عمر وعضوية عبد الجبار 
حسين محافظ الدلنج الحالي واحمد الشين الوالي وسراج الدين عبد الغفار وحافظ 
سوار (مثلا لحكومة ولاية كردفان) وعاطف عبدالقادر ضو البيت من مؤسسة 
السلام والتتمية وممثلين للاحهزة الامنية بالنطقة والاستاذ امد هارون مستشارا 
للوفد (فيما بعد اصبح مديرا لادارة السلام وقاد عملية السلام الي اسفرت عن 
توقيع فصيل من الحركة جبال النوبا على الميثاق السياسي بنيروبي). 

شعرت حركة التمرد الام بان ما يدور في حنوب كردفان سيغير من طبيعة 
الاشياء في حالة توصل الاطراف الى سلام في النطقة» الامر الذي اصبح يومها 
وشيكا. إذ سرعان ما تمت ممارسة الضغوط علي يوسف كوة الذي لم يجد مخرجا 
من ذلك الا ان يطرح مبادرة السلام في موتر حامع للحركة انعقد بالجبال یوم 
۰ ام. وكان واضحا من حط سير المؤتمر ان موقفاً متباينا حول السلام 


£۹۲ 


قد نشأ بين قادة الح ركة» فبینما كان تلفون كوكو داعية للسلام في ذلك | 
المؤتمرء وقف يوسف كوة على النقيض» وكانت نتيجة ذلك ان توقضت مساعي 
السلام بدعاو غير منطقية تتعلق بالاغاثة وغيرها من الموضوعات . فيما بعد و في 
مطلع عام 147١م‏ استدعي يوسف كوة من قبل رئاسة الحركة الى نيروبي من 
جبال النوبا بدعوى تعيينه رئيسا للجنة التحضير للمؤتمر القومي الاول للحركة 
الشعبية الذي انعقد في عام ۱۹۹۶ وبذا انطوت صفحة ومرحلة هامة من 
الاتصالات مع الحركة بجبال النوبا . ولو قدر لتلك المساعى النجاح رعا كانت قد 
ساهمت فى إيقاف نزيف الدم بالمنطقة ووفرت الكثير من تكاليف الحرب 
لحساب اعادة الاعمار . 

Sie UE AS ES 
: ام سردبة وبلنجة» وذلك على النحو التالي‎ 

. تم تحقيق فصل جزئي لقضية حنوب كردفان عن قضية الجنوب‎ - ١ 

۲ - تهيأت القاعدة المقاتلة للخوارج للسلام إذ وحدت مبادرة السلام استجابة 
واضحة في صفوف القاتلین. ۱ 

۳ - تهيأ الواطنون داخلیا للسلام بعد الاستقطاب الحاد من قبل التمرد» حتی 
اصبحوا من دعاة السلام وتأكد استعدادهم للتعایش السلمي مرة احری. 

4 تم استقطاب ابناء النوبا بالداحل وحشدهم في اطار عملية السلام . 

النا : تجحربة اللجنة العليا للسلام - جبال النوبا : 

لعل البداية الحقيقة لانشاء منبر موحد كان الاحتماع الذي عقد في ۱ 
والذي ورد ذكره آنفاء حي حيث تطور ذلك الاجتماع الى لقاء موسع آحر عقد في 
اول يناير ۱۹۹۳ » وبلور ذلك الاحتماع رؤى استراتيجية واضحة تجاه مشكلة 
حنوب كردفان (أكثر تحدیدا ) وشهد ميلاد اللجنة العليا كجهاز تنسيقي.برئاسة. 


۹۳ 


اتم سس 


اللواء الزيير محمد صالح نائب رئيس الدمهورية لضم كافة الاحهزة المعنية بأمر 
السلام » وبالتالي توحدت الرؤى والآلية الخاصة بحل المشكلة. 

تواصلت مساعى السلام والسعي إليه بشتى السبل › وفى هذه الاثناء أعيد تقسيم 
الولايات فى عام 544١م‏ ۰ وفى مقابل ذلك أعيدت ایضا هيكلة ادارة السنلام 
يحنوب كردفان بحيث الفیت وظيفة مساعد الوالي للسلام وتم الااکتفاء عدیسر عام 
لادارة تنظر له وتشرف عليه في مستوى السياسات العامة للجنة العلياء ويقوم 
الوالي بالاشراف على الاداء التنفيذي . 

وفقاً لذلك تواصلت البادرات الحلية المختلفة والعمل الايجابي وسط ابناء النوبا 
حيث كللت الساعي بالتوقيع على (إعلان مبادئ حل قضية جبال النوبا ) 
بنئروبي» وسط حضور إعلامي كثيف» من قبل وفد الحكومة السودانية ووفد 
اللجنة المركزية للحركة الشعبية والجيش الشعي لتحرير السودان قطاع جبال النوبا 
برئاسة محمد هارون كان ووفد هيئة القيادة السياسية لقوة السودان الجديد 
للسلام برئاسة يونس دومي کالو . ۱ 
هذا وقد تم التوقيع على الاعلان في وثيقتين منفصاتین: الاولى وقع علیها الهندس 
اسماعيل علي سعد الدين نائب رئيس اللجنة المركزية للحركة قطاع حبال النوبا 
ورئيس وفدها للمباحثات. كما وقسع عن جانب الحكومة الاستاذ احمد محمد 
هارون مدير عام ادارة السلام واعادة التوطين بجنوب كردفان . اما الوثيقة الثانية 
فقد وقع عليها الفائد يونس دومي كالو رئيس هيئة القيادة السياسية لقوة السودان 
الجديد للسلام من حانب :اطيئة. كما وقع عن جانب الحكومة العميد ركن 
(معاش) مد عبدالكريم وزير مالية ولاية حنوب كردفان . 

وقد شهد على التوقيع وفد من الحكومة السودانية ضم السادة : امماعيل دقليس 
نائب امین عام حكومة ولاية حنوب كردفان » وموسى سوى رحمة الله رئيس 
لحنة السلام .عجلس الولاية » واحمد موسى حارن عضو ابجلس الوطي » وحسن 
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كندة عضو ملس الاعلی لام اقس يونانان ماد کوک عضو افلس 
۱ الاعلی للسلام وعدد من قادة الفصیلین . 

حاءت بنود الاعلان الثمانية عشر على النحو التالي : 

اعلان مبادئ حل قضية خبال النوبا ب 

مانا منا بأن الحوار السلمي والسياسي هو الوسيلة الثلی لحل كافة مشكلات 
وقضايا الوطن » واعترافاً منا بقضية جبال النوبا کقضية من قضايا الوطن التاريخينة. 
ال يتعين حلها عبر الحوار الموضوعي من احل تكريس واقع ا 
مستقبل مزدهر للمنطقة . 

وادراکا من الاطراف لخصوصية وتمايز حل مشكلة جبال اوسا عن مک 
الم سر . 

واعتافاً مناباحهودات ال بذها ابناء النطقة في الداحل والخارج.. یعلن الاطراف 
التزامهم بالبادی التالية كوسيلة لوضع حل نهائي للمشکلة : ۱ 

١‏ الاعتراف بوحود قضية في حبال النوبا ولفترة طويلة. لاما م 
ادت الى دخول الترا ع السلح المنطقة منذ عام ۸۱۹۸۶ . ۱ 

۲ - يوكد الاطراف التزامهم بالحل السياسي ا مثلى 
لحل كافة مشاکل الوطن . ۱ 
EEN iS E GELS ۳‏ 
۰۲( 

٤‏ - يوكد الاطراف على ضرورة اتخاذ وقفة اقليمية وطرح اقليمي في اطار 
السو للوحد كوميلة یل مشكلة لال بيد عن طرع رک المي 
لتحرير السودان . 

ه ‏ وافق الاطراف على اعتبار الميثاق السياسي للسلام اطا | ا استيعاب 
كافة المشاكل والقضایا ذات الطابع القومي . 
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٦‏ - الشريعة والعرف هما مصدرا التشريع ويحوز للولاية سن تشريعات مكملة 
للقانون الفيدرالي في المسائل ذات الخصوصية في تلك الولاية . 

۷ - المواطنة. هي الاساس في االوإحبات واحقوق الي تتضنن الحرية والمساواق . 
والعدل وحقوق الانسان . ۱ 
۸ - یلتزم الحميع بحرية التدين والاعتقاد ویهیاً الناخ الناسب لمارسة التعبد ونشير 
الدعوة والتبشیر والوعظ. ولا يجوز اکراه أي مواطن على اعتناق أي دين 
او عقيدة . 

9 كد الاطراف على الطرح داي باه وسیل حكم من انها ان تفر 
لابناء المنطقة حقهم في المشاركة في ادارة شؤون منطقتهم وتنميتهاء علاوة على 
مشا ركتهم في السلطة الفيدرالية بشكل متوازن. 

۰ - توزع السلطات الوارد بعدالة بين الولاية والرکز ويقوم لاطراف بوضع 

التفاصیل لذلك . 

۱ ازالة كافة نوا الط والغين الاحتساعي والاقتصادي وان ويشمل‎ - ١ 
ذلك أي اراضي زراعية او غيرها تم بشأنها تخصيص غير عادل. وعلى رأس ذلك‎ 
اعادة توزيع الشاریع الزراعية .عا يراعى حرمة القسرى وحقوق السكان احلیین»‎ 
. وآتاحة فرصة اكير واولوية لابناء المنطقة في.استثمار وتنمية ارضهم‎ 

١‏ - العمل على هار كافة اشكال تلف والامية وابلهل اي كانت سين شج 

عته الظلم والغين » مح تطبيق برنامج تتمية .حاص بالمنطقة ما يحقق اغراض التنمية 
المتوازنة بين هذه المنطقة ورصیفاتها من مناطق السودان الاخرى وعا يحقق رفاهية 

شعب هذه المنطقة .. ۱ 

۱۳ تم شکب یبرم خا لاعادة سیر والتوطين لش ان 
الافرازات والآثار السابية الناجمة عن اخرب؛ علاوة على برنامج طوارئ اسعا 
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لواحهة القضايا الانسانية الطارئة مثل الاغائة وغيرها حسبما يقتضيه ظرف 
وجودها . 

ء ۱ - الاعتراف بالثقافات الحلية وتطويرها واتاحة فرصة متوازنة لاظهارها والتعبير 
عنها ضمن الثقافات الاحرى للشعب السوداني في كافة منابرالتعبير 
أدماهيرية» الولائية منها والفيدرالية . 

۵ - أضرت الحرب بحقوق الانسان والبيئة في منطقة حبال النوبا بشكل بالغ. 
ویلترغ الاطراف .معالحة الآثار السابية الناجمة عن الحرب طيلة الاثنى عشر عاما 
الماضية . . 
۱1 - آمن الاطر اف على وحدة السودان والتنديد بالانفصال والنعرات القبلية. 
ویلتزم الاطراف بتأمين حق مواطينٍ حبال النوبا الديكقراطي لنیل حقهم الاقليمي 
العادل والوطيٰ التساوي والتوازي في إطار السودان الوحد دونما تأثير أو ضغوط . 
داحلية أو خارهية في ظل أية متغيرات سياسية . 

55 هناك ایا حارج دائرة الاختلاف والنزاع المسلح وهي موضع اتفاق بين 
الطرفين» تمت معابلنتها بوئيقة منفصلة حارج اطار هذا الاعلان . 

۸ - يعمل الاطراف سوياً على وضع برنامج تفصيلي لوضع المبادئ العامة 
لواردة هذا الاعلان موضع التفيذ عا يقتضيه ذلك من جهد مشارك للتعيكة 
هذه المبادئ وقفا لمرب ووصولا الى السلام الشامل والاستقرار . 

١‏ نيروبي 1557/17/51ام 


للزقيم 0 القائد : يونس دومي كالو 
عميد ركن (م) , رئيس هيئة القيادة السياسية 
حمد عبدالكريم لفسيد لقو السودان الجديد للسلام 
وزير مالية ولا حنوب كردفان 

رئيس وفد الهكومة 


۶۷ 


( نفس هذا البيان وقع مع انحموعة الانخری الي يمثلها محمد هارون کان). 
وصف الدكتور حبيب مختوم والى ولاية حنوب كردفان الاتفاق بانه: ((ثمرة 
مهرد مضنية واحتماعات متصلة المرت عن هذا الاتفاق ببنوده الثمانية عشر 
- وال تمثل الركيزة المهمة في حهود إنهاء الصراع في حبال النوبا .. وقال ان 
السلام اصبح اليوم واقعا معاشاً سيوتى أكله من الرحاء والتنمية ال تنتظر الولاية 
في ظل توقيع هذا الاتفاق)) ۳۰(۰) 

بهذا الاتفاق نسدل الستار على حركة الاتصالات الواسعة الى قامت بها حكومة 
الانقاذ للوصول الى حل لقضية الصراع في حبال النوبا .وقد تزامنت هذه 
الاتصالات مع ما كان يجري علي صعيد المفاوضات مع الحركة الا وقد ارت 
هذه العملية عن تمتع مناطق واسعة من حبال النوبا بالامن والسلام والاستقرار 
نتيجة العمل السياسي والتنفيذي والعسكري » واصبح السلام والاستقرار أمرا 
واقعا في أكثر من ٩۰‏ من الولاية . وما زالت مساعي السلام متواصلة من أحل 
بلوغ الحل النهائي للمشكلة وعودة بقية افراد الح ركة وقادتها ۳۱(۰) 
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الفصل الثاني 

محاور العمل السياسي والاداري لنظام الانقاذ بجنوب كردفان : 
ان قضية المشار كة السياسية ومبادرات التعامل والاندماج السياسي باشراك أكبر 
قطاع من احتمع في صنع واتخاذ القرار» ظلت وما زالت مطروحة في كثير من 
دول العالم الثالث بشكل واضح؛ وذلك سعياً لتحقيق التنمية السياسية كمد مل 
عام للاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي . 
شهد السودان تقلبات عديدة ومماولات لربط التطور السياسي في البلاد تارة 
بالنموذج اللیبرالي الغربي في الممارسة السياسية وتارة أحرى بالانظمة الشمولية. 
ونظام الانقاذ منذ بحيئه كان مشغولا بقضية التحديث السياسي واحداث النقلة 
الطلوبة وسد الفراغ في الحلقة الفقودة بتوسيع قاعدة المشاركة الجماهيرية 
ومحاولة الواعمة بين النظام الليبرالي والشمولي لاخراج البلاد من الحلقة الجهنمية 
ال كانت تدور فیها منذ الاستقلال . 
تدرج نظام الانقاذ في تطبیق النظام الفيدرالي الذي انتقلت عوحبه السلطات الى 
القواعد وفقا للقانون حتی مستوی احالس الحلية الي صارت تمارس سلطات 
كانت من احتصاص وزارات مركزية في فترة الحكم الاقليمي . 
من خلال استعراضنا للمراسیم الدستورية ال أصدرها مجلس قيادة الانفاذ نتیپیي, 
آهم ما تضمنته من مبادی وقیم وموجهات بشأن الحكم الاتحادي » واليّ 
تدرحت على النحو التالي : ۱ 
حاءت آبرز توصیات مور الحوار الوطی حول فضایا السلام الذي انعقد في 
الفترة من ٩‏ سبتمبر إلى ۲۱ اکتوبر ۱۹۸۹ أي بعد شهرین من بحيء الانقاذ 
الوطين هو ضرورة اعتماد النظام الفدرالي لحكم السودان . . 


۹ء 


في ۱٩‏ رحب ٤١١‏ ١ه‏ الوافق فبراير ۱٩٩۱‏ صدر المرسوم الدستوري الرابع 
. وهو الرسوم الخاص بتأسیس الحكم الاتحادي؛ ألغى هذا الرسوم قانون الحكم 
الذاتي الاقليمي للمدیریات الحنوبية لسنة ۱۹۷۲ وقانون الحكم الاقليمي لسنة . 
۰ وقانون العاصمة القومية لسنة ۰۱۹۸۳ وأبقى على التشريعات الصادرة 
عوحب تلك القوانین . ۱ 
قسم هذا الرسوم السودان في اطار اقرار الحكم الاتحادي الى تسع ولایات هي : 
الخرطوم » الشمالية » الوسطی ‏ الشرقية » کردفان » دارفورء أعالي النيل » بحر . 
الغزال والاستوائية . وحدد المرسوم كافة السلطات الولائية والاتحادية واحهزة 
الحكم الاتحادي والولائي ونظم العلاقة بين الولايات والمركز . 
من المراسيم الدستورية الحامة في هذا الاطارء المرسوم الدستوري السابع بتاريخ 
٩‏ ربيع الثاني 5 4١‏ ١ه‏ الموافق ۱۲ اکتوبر ۱۹۹۳ (البادی والنظم والتطورات 
الدستورية ) لسنة ۱۹۹۳م. حدد هذا المرسوم البادی الموحهة لسياسة الدولة 
وأرسى كذلك مبادی الواحبات والحقوق بلا تمييز في الحق العام جرد اعتبار 
الملة » ولا تفرقة أو تمييز جرد امنیس أو الوضع الاختماعي أو المالي »الا عدلا 
بالقانون» مع كفالة حق الرأي والاحتهاد والنصح العام والحرية في التعبير 
والمشاركة في العمل» الا بضابط القانون» مع إقرار حق الكسب والربح وحرية 
. الحركة والتنقل الا بضابط القانون . 
حدد المرسوم كيفية تعيين رئيس,الجمهورية» وكيفية إنعقاد الموتمرات القومية 
القطاعية والموتمر العام للنظام السياسى ومؤتمرات الولايات القطاعية ومؤتمراتها 
العامة . ۱ ۱ 
ونظم قیام الانتخابات مع تأكيد حق الانتخاب دون عزل لاحد بسبب ولائه 
الديي أو السياسيء وكيفية تنظیم ابحلس الوطين والس الولایات . 


وق ۱۶ رمضان 4 ۱؛ ١ه‏ الموافق ٠١‏ فبراير ۱۹۹۶ صدر المرسوم الدستوري 
الواشر ( تعدیل الرسوم الرابع ) الذي أعيد .عوجبه تقسیم السودان الى ست 
وعشرین ولاية بدلا عن تسع ولایات . ثم المرسوم الجمهوري رقم (۷) باعادة 
توزیع الاصول والوارد بين الولایات و کان قد صدر في ٤‏ فبرایر ۱۹۹۱ قانون 
تقسیم احافظات لسنة ۱۹۹۱ الذي قسم ولاية كردفان - وهي ال تعنینا في 
الدراسة - الى تسع محافظات . 

وق السادس من ذي الحجة ۱ ۱ه الوافق ۱۷ مايو ۱۹۹64 صدر الرسوم 
الدستوري الحادي عشر ( تنظیم اجهزة الحكم الاتحادي بالولابات) لسنة ٤۹۹٠م‏ 
والذي تناول تکوین حکومة الولاية واحتصاصاتها وانشاء حالس الولایات . 

وني ۱۹۹۰/۸/۱۲ صدر الرسوم الدستوري الثاني عشر رني علاقات الحكم 
الاحادي وتعدیل نظم الولایات) لسنة ١۹۹٠م‏ الذي آلغی الرسومین الدستورین 
الرابع والعاشر ۶۱۹۹۶ والذي قسم السودان الى ولایات ومحافظات وحدد 
حدودها وامماء‌ها وعواصمهاء وتم .عوحبه توزیع السلطات الاتحادية والسلطات 
الو لائية و السلطات المشتركة؛ وقسمة الوارد للالية الاحادية والولائية, واحالس 
احلية . ۱ 

وق غرة شهر شعبان ۱ ۱ه الموافق 4 ۱۹۹5/۱۲/۲م صدر آخر اطراسیم 
الدستورية » وهو الرسوم الدستوري الثالث عشر (احهزة الحكم الاتحادي) لعام 
6م الذي حدد كيفية انتحاب رئيس الجمهررية؛ كما حدد النظم 
رالمؤسسات وافیتات الاتحادية والقومية » اضافة الى مجلس الوزراء والمجلس الوط, 
والقضاء. وحدد في بابه الخامس كيفية احتيار الولاة وتعيين وزراء الولايات 
والمحافظين . (۳۲) 

وما يعنينا في هذه الدراسة انه كوحب هذه الراسیم الدستورية نحقق حلم حنوب 
كردفان بانشاء ولاية حاصة بالمنطقة عاصمتها كادقلي. علما بان ذلك كان احد 


مطالب حركة التمرد جبال النوبا . وقسمت الولاية الى حمس محافظات هی: 
كادقلي » الدلنج » الرشاد » ابو حبيهة وتالودي » إضافة الى إنشاء مجلس للولاية 
يتكون من ٤٠١‏ عضواء فانية عشر عضرا يتم انتحابهم عبر الدوائر 
الانت‌حابية» وثمانية وعشرون بالتصعيد من مؤثتمر الولاية» واربعة بالاستكمال. 
ووفقا لهذا الترتيب إنعقدت مؤتمرات الولايات وحرت انتخابات الدوائر الجغرافية 
وفق الرؤية احديدة وكانت المشاركة واسعة بالريف السوداني فى هذه 
الانتعابات » كما شهدت المدن هى الانتخابات بظواهر حديدة صحية . 
وانعقدت كل مالس الولایات في الشالث من يونيو ۰۵۱۹۹۰ ثم اکمل بناء 
هياكل الحكم الاتحادي بقيام ابحلس الوطني التعب » اضافة ال إنتخابات رئيس 
الجمهورية. ودحلت البلاد مرحلة دستورية حديدة غير مسبوقة ۳۳(۰) 

آما على صعيد ولاية جنوب كردفان. فقد قام الفريق عمر حسن احمد البشه 
رئيس ابمهورية بافتتاح بحلس الولاية في ابريل ١۱۹۹م‏ كأول بحلس ولائسي يتم 
افتتاحه على مستوى السودان » ما اعتير تکرعا من الانقاذ لاهل هذه الولاية. 
إضافة الى ان أول نائب يُعلن فوزه في الدوائر الانتخابية الولائية» كان من حضوب 
كردفان وهو محمد أبكر محمد نائب دائرة أم دورين الي كانت الى رقت فزي ف 
قبضة الخوارج إضافة الى انها شهدت بداية دحوم المنطقة بصورة عملية عام 
۷ . كما يضم مجلس ولاية جنوب كردفان أصغر عضو برلماني ولائي وهو 
النائب محمد موسى ديوك عن دائرة الدلنج . 

وحاء تشكيل حكومة الولاية وبحلسها الديد (بعد المراسيم الدستورية الاخميرة) 
واضافة محافظتين للولاية (ابو حبيهة وتلودي ) على النحو التالي :(7) 

السيد : د. حبیب مختوم واليا . 

العميد (م) حمد عبد انكريم وزيرا المالية . 

كامل حافظ الامين وزيرا للتربية والتعليم. 


د. بدوي بابكر عثمان وزيرا للزراعة . 
بدوي الازيرق على وزيرا للشوون الهندسية . 
ماد علي امد وزيرا للصحة . 
حلال الدين المراد وزيرا للشژون الاحتماعية والثقافية . 
الامين عبد الماحد محاففلا لكادقلي . 
مقدم ركن الامين عبد القادر الامين محافظا لرشاد . 
عبدالحبار حسین عثمان محافظا للدلنج. 
اللواء شرطة سجون (م) عصام عيسى الفاضل محافظا لأبرحبيهة . 
عليان علي محمد محافظا لتالودي . 

,بر النور كبسور ابو صليب امينا لحكومة الولاية . 
(وعند تشكيل حكومة الولاية .في بادئ الامر وقبل إضافة المحافظات الجديدة ٠‏ 
شغل اثنان من أبناء المنطقة مناصب وزارية بحكومة الولاية هما حيري القديل 
وزيرا للزراعة ومكي علي بلایل وزيراً للمالية , كما شغل محذوب يوسف 

۱ ۳ الحافظ بالدلنج. وقد اختاره آهلها بالاجماع السكوتى 8 نتيجة للانمحازات 
ال قام بها اثناء تولیه للمنصب - ناثبا عن مدينة الدلنج بامجلس الوطيئ. كما 
.شغل خليل عبدا لله منصب الحافظ بالرشاد ود .محمد عثمان صالح وزیرا للتربية 
والتوجيه بالولاية » إضافة إلى تعديلات أعرى أحريت فيما بعد على التشكيلة 
الوزارية بالولاية ). ۱ 
وحاءت عضوية أول بحلس ولائي لولاية حنوب كردفان على انحر التالي : 
١‏ محمد الحاج عبد الرزاق رئيسا للمجلس . 
۲ - محي الدين التوم حامد نائبا لرئيس المجلس . 
۳ - الشيخ آدم الخليفة رائدا للمجلس .0 
27 علي سنعد علي امينا عاما للمحلس. 
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القاصد والموجهات الى قامت عليها سياسة الانقاذ بحاه المنظقة : 
قبل الدحول في تفاصيل البرامج الادارية والسياسية الي نفذتها الانقاذ الوط في 
منطقة خنوب کردفان يجدر بنا ان نتناول المقاصد والموحهات العامة الق انبنت 
عليها تلك السياسة » وال عکن ان بحملها في الآتي : 

١‏ المشاركة في الحكم : وذلك بالتمثيل العادل لابناء المنطقة في أحهزة الحكم 
الاتحادية والولائية وقيام ولاية لجنوب كردفان . 

۲ - إعادة توحيد النسيج الاحتماعي ورتقه وذلك بقيام العديد من مؤتمرات 
الصلح وعودة الاحلاف القدرمة بين قبائل المنطقة » وحلق حالة من التعيعة الايجابية 
تجاه النوبا . 

۳ - قيادة العمل السياسي الرامي الى توحيد الجبهة الداحلية ضد دعاوي التمرد . 

4- اعادة تعمير الناطق المحررة وتوطین العائدين ٠.‏ ۱ 

ه - الاتصال بعناصر الحركة فیما عرف ببرنامج السلام من الداحل وتکریس 
الفاصلة تا بين قضية حنوب کردفان وجنوب السودان . 

1 - إعداد وتنفيذ البرامج افادفة ال ازالة آسباب وآثار الحرب » وفقاً هذه 
القاصد والوجهات. و عکننا ان نقسم برامج الانقاذ الوطن الى مرحلتین على 
النحو التالي : 

المرحلة الاولى من يونيو ۱۹۸۹م يناير ٤‏ 95١م:‏ 

۰ (أ) على المستوى الاتحادي: 

١ ۱‏ تحلي اهتمام الانقاذ بقضية النوبا ي تعيين العميد ابراهيم ناكل ايدام عضرا 
مجلس قيادة الثورة اضافة الى تولیه رئاسة جهاز الامن في السودان » وهو الامر 
الذي يحدث لاول مرة فى تاريخ السودان؛ ان يتبوأ احد ابناء النوبا منصباً سيادياً. 
اضافة الى توليه ايضا لاحدى وزارات الحكومة بجسانب د. كبشور كوكو الذي 
يتولى وزارة التربية والتعليم » حيث اقتصرت مشاركة النوبا في السابق على وزارة 
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السياحة والبيئة إبان العهد الديمقراطي والمواصلات على عهد حكومة مايو كما 
اسلفنا من قبل . ۱ 

۲ - اعلنت الانقاذ عند یلها هدنة لمدة ثلائة اشهر التزمت بها القوات 
السلحةء في محاولة لزر ع الثقة في نفوس ابناء النوبا تجاه اطروحات الانقاذ. وهي ٠‏ 
الفترة الي ذكرنا ان التمرد استفاد منها وتمدد في كثير من مناطق الحبال . 

۳ - بدأت حركة الاتضالات بأبناء النوبا في حركة التمرد ول تتقطع» على نحو 
ما اوردنا في الفصل الاول من هذا الباب . 

٤‏ - اعادة تكوين الدفاع الشعي ف المنطقة على اساس قوي كفل لابناء التوبا مسن 
غير المنضويين تحت لواء الحركة حمل السلاح للدفاع عن مناظقهم وتحريرها مثلهم 
مثل احموعات الاخرى . 

ه ‏ افردت الاجهزة المعنية اهتماماً واضحاً بقضية النوبا وقادت عملاً استقطابيا 
متقدماً بالعاصمة استهدف بشكل رئيسى إخازاق ممتمع النربا لاخراجه من دائرة 
المصطلحات الي اتسم بها تح رکه وأداؤه السياسي (النعرة العنصرية » الاحزاب 
العنصرية » الموامرات والانقلابات العنصریة)» والخروج بذلك الحتمع من دائرة 
الرصد الامني والعمل الوقائي الى دوائر العمل الايجابي. وقد تحققت مجاحات 
واضحة في هذا ابحال » أدت الى ان یکون ابناء التوبا اداة فاعلة في برنامج السلام 
من الداحل ویقودوا عملاً ناححاً ويحققوا اتصالا مباشرا ومبكرا مع حركة التمرد 
لصالح مشروع السلام . 

ب ‏ على المستوى الولائي : 

صدر قرار مجلس قيادة الانقاذ الوطن رقم )٤(‏ لسنة 191١م‏ بانشاء ادارة السلام 
واعادة التوطين بجنوب. كردفان لتضطلع باعباء ومهام معالجة اسباب وآثار التمرد 
بالنطقة » وكانت السمة الرئيسية للادارة في ذلك الوقت انها كانت اداره ولائية 
۱ صرفة يشرف عليها ويدير انشطتها مساعد الوالي للسلام وإعادة التوطين » وقد 
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تولى ذلك احد ابناء حنوب كردفان وهو الاستاذ عمر سليمان وزير الدولة للنقل 
الحالي . ۱ 00 
وآهم ما تم انحازه في ذلك الوقت : (۳۰) 

۱ - تخطيط وبلورة فكرة مشروع قری السلام . 

۲ - بداية تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع قری السلام في اطاره الدفاعي. وععنی 
أدق» تثبيت القری الي تمثل احزمة امنية للمدن لناهضة اسنتزاتيجية التمرد.- 
الرامية الى احلاء الريف من السكان الذين لم يسستطيع السيطرة عل او 
احتجازهم تمهيدا لاحتلال المدن - وذلك من خلال مشروع توزيع ابسرارات 
الزراعية على القری الصامدة لربط السكان بالارض» و تم ذلك بالمشاركة مع 
۱ ابنك الززاعي السوداني .حيث استوعبت تلك القرى حزال ۱٩۲‏ الف نسمة 
من القبائل المحتلفة. 

1 - تم البدء في برامج اعادة تأهيل مرافق الخدمات التعليمية والصحية ومراقق ای 
وعمل الزلقانات وفتح القرى واقامة السدود . 

۳ تیب ار لاه ااة سیم رع لاج فراع اي فزت 
الخحرب. 

٤‏ - تنشيط ودفع العمل العسكري بتعميم تحربة الدفاع الشعبي لزيادة الرقعة 
الامنية والمساهمة مع القوات المسلحة في تحرير قرى ومدن النطقة على نحو ما 
فصلنا من قبل . 

(ج) على المستوى احلي : . 

ونقصد بذلك الاجهزة للعنية على مستوى المحافطاث ار ب را ر 
مبادرة محافظ كادقلي المقدم ركن محمد الطيب فضل الى قادها للاتصال بالخوارج 
في عام ۱۹۹۲م وما ترتب عليها من عمل إيجابي كما بينا من قبل » اضافة الى 
برنابحه الذي هدف الى اعادة ثقة ايناء النوبا بالذاخل في الحكومة بأحهزتها 


المعتلفة » ومن ثم مشاركتهم الاتجايية من بعد في برامج الانقاذ وأطروحاتها. 
وهذا يقف كنموذج صالح للعرض» مجانب احهودات التي بذلت هنا وهناك على 
المستوى المحلي لاعادة الاوضاع الى طبيعتها في جنوب كردفان بدءا.كقاومة التمرد 
وانتهاءا بإحلال السلام بعد ذلك. 

الرحلة الثانية - إنشاء ولاية جنوب کردفان عام ۹۹6 ۱م: ۱ 
كان الحكم الفيدرالي مطلب الكثيرين من ابناء المناطق الاقل نموا في 
السودان» ليحقق طموح‌اتهم في المشاركة الواسعة في السلطة وإدارة 
مناطقهم» اضافة الى تحقيق تنمية متوازنة منشودة لتلك المناطق» وكان إنشاء ولاية 
حنوب کردقات أحد أهم مطالب المتمردين من ابناء جبال النوباء وهم يلتقون في 
ذلك مع عامة ابناء جنوب كردفان. اذ جاء انحاز إقامة الولاية مرضيا لتطلعات 
ابناء المنطقة جميعا . وقد استطاعت حكومة الولاية في الفتزة القصيرة منذ توليها 
زمام الامور بالمنطقة تحقيق كثير من أطروحات نظام الانقاذ آنفة الذكر. 

ففي ظل -حکومة الولاية وتنسيقها للمجهودات الحتلفة » تحقق السلام في ربوع 
الولاية واستطاعت القوات السلحة رالدفاع الشعي تخر التمرد. وی کد 
دحیب ختوم وال جنوب کردفان ان 6 من الولاية ينعم الآن بالامن 
والاستقرار ‏ وان الاوضاع في كثير من الناطق عادت الى طبیعتها وان قری 
السلام الي تبلغ ۰ قرية بمارس فیها العاندون حياتهم العادية )۳٩(‏ . 

آما من حیث العمل الباشر الذي تحقق في إطار إعادة تعمیر المناطق امحررة 
. واستیعاب العائدين؛ فقد أعيدت هيكلة ادارة السلام بحيث ألغيت وظيفة ساعد 
الوالي للسلام وتم الاکتفاء مدير عام لادارة تنظر له وتشرف عليه في مستوى 
السياسات العامة وموجهات العمل للجنة العليا ال يرأسها اللواء الزبير محمد 
صالح نائب رئيس الجمهورية » و يتولى أمر متابعة العمل وتنفيذه الوالي بحكم 
مسؤوليته الامنية والسياسية ... ومن خلال الوضع الحديد لادارة السلام تم توفير 


9۸ 


إمكانات عمل أكبر للادارة عبر الدعم الاتحادي والولائي اضافة الى ربط العمل 
السياسي الاتجابي بالعاصمة و بحمعات ابناء النوبا حارج السودان بالولاية» وذلك 
لتوحيد الرؤى والقناة الي يصب فيها العمل تجاه قضية حبال النوبا . وتمت 
امحافظة على خطوط العمل السياسي الاستراتيجي تجاه هذه المشكلة .. ودون 
المساس بعموم ذلك فقد تكرس وتحقق أهم عنصر استراتيحي وهو تحقيق الفاصلة 
بين قضية الجنوب وجنوب كردفان . وقبل الدخحول في سرد ما تم تحقيق من عمل 
في هذه المرحلة تتعرف على أهداف ادارة السلام عبر تكوينها الجديد من خحلال 
حدیث المدير العام بالادارة الاستاذ أحمد محمد هارون الذي أشار الى أنه تم انشاء 
ادارة السلام في عام ١۹۹٠م‏ لظروف استئنائية بغرض العمل على اعادة توطين 
العائدين الذين شردتهم ارب من ديارهم الى تركوها بعد استحالة بقائهم 
فيهاء وكانت الادارة تتحذ من مدينة الابييض عاصمة ولاية كردفان مقرأ ها قبل 
قيام النظام الفيدرالي . وبعد تطبيق النظام الفيدرالي واقامة ولاية للجنوب 
کردفان» كان لابد للادارة من ان تنتقل الى كادقلي عاصمة الولايسة 
الجديدة » وذلك لمواكبة التطورات وقيادة مسيرة السلام من الداحل. وتم فتح 
مكاتب للادارة في محافظات الولاية المحتلفة لمواكبة التطورات الفيدرالية. وهدفت 
الادارة عند قيامها الى تحقيق الاهداف الاتية :(۳۷) 

: قيادة وتنفيذ برنامج. السلام من الداعل الذي من أهم سماته‎ - ١ 

() - استقطاب المقاتثين والمواطنين من حركة التمرد للعودة الى حظيرة الوطن . 
(ب) - قيادة العمل السياسي الرامي الى توحيد الحبهة الداخلية ضد دعاوي 


الخوارج ۰ 
(ج) - رتق النسیج الاحتماعي للمنطقة . 
(د) - اعادة تعمیر الناطق الحررة . 


۲ - إعداد وتنفيذ الشروعات والبرامج افادفة الى ازالة آسباب وآثار احرب. 


0۰۹% 


۳ - العمل على تكريس المفاصلة بين قضييَ حنوب كردفان وجنوب السودان . 
توفير الاحتیاحات الاساسية للعائدين من مأكل ومشرب › وتطبيع الحياة 
المدنية في المناطق المحررة باعادة تأهيل العائدين برفع مستواهم الاقتصادي 
واكسابهم مهناً وحرفاً حديدة . 

5 إستيعاب مقاتلي الحركة . 

محاور العمل وما تحقق منها في هذه المرحلة : 

اولاً : حور العمل السياسي : 

ل إطار تحقيق السلام من الداحل قادت حكرمة الولاية مثلة في إدارة السلام . 
عددا من البادرات الحليةء سواء عن طر يق الاتصال الباشر أو غير المباشر 
بقيادات حر كة التمرد بالمنطقة » (كالتحرك الذي قاده أبناء البرام » وتحرك أبناء 
الكواليب بقيادة نائبهم السابق على حرو .. . ال ) على نحو ما فصلنا في الفصل 
السابق. وكان من نتيجة ذلك : 

تسليم عدد من القياديين والمقاتلين بحركة التمرد للحكومة . 
تسليم عشرات الآلاف من المواطنين (وقد بلغ عدد العائدين من حر كة التمرد 
من كل محافظات الولاية أكثر من ۰ الف عائد خلال أقل من عام وهناك 
تدفقات يومية للعائدین من قری السلام والنقاط الخارجية .معدل ۰ ۰ الى ۵۰۰ 
یومیا). ۱ 

- کسر روح العداء داحل صفوف القاعدة القاتلة بح ركة التمرد وتهيئة القاعدة 
للسلام . 

- بيد أن آهم انحاز تحقق في هذا الجانب هو تأكيد ان السلام عکن الوصول اليه 
بهذه المنطقة دون اللجوء ال الطرق التقليدية التبعة في مشل هذه النازعات 


(الاتفاقيات الخارجية) . 
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۲ - في إطار إعادة توحيد النسيج الاحتماعي قادت إدارة السلام بالتنسيق مع 
حكومة الولاية واحافظین مبادرات استهدفت إعادة الاحلاف القديمة بين قبائل 
المنطقة » وقد شملت هذه الاحلاف كافة المحموعات القبلية عحافظة كادقلي اضافة 
الى بقية احافظات . ومشال على ذلك الاتفاق الذي وقعته إمارة الرواوقة 
(حوازمة) وإمارات النوبا الممثلة فى إمارة قبائل كادقلي » إمارة قبائل ريفي 
البرام؛ إمارة النوبا الوسطى » وٍمارة ميري. وهو الاتفاق الذي يقضى باعادة 
الأحلاف القديكة وتا کید التعايش السلمي بين المحموعات القبلية بالنطقة. وقد 
شهد التوقيع على الاتفاق اللواء الزبير محمد صاخ نائب رئيس الجمهورية 
والدکتور حبیب مختوم والي جنوب کردفان والفدم الركن الامين عبدالقادر 
محافظ محاففظلة كادقلى» تأكيدا مباركة الدولة وفیادتها خط التعايش السلمي بين 
مواطن جنوب كردفان» وذلك وسط حشد جماهيري لم يسبق له مثيل . وقد 
حاءت وثيقة الاتفاق على النحو التالي :(۳۸) 

((تبايع قبيلة دار حامع أهلها ( كادقلي » ميري » کیقات . شاتات 
أم لوبه » كافينا » كرنقو ) على كتاب الله وسنة رسوله؛ على ان يكون بينهم 
تعايش سلمي وطنا وزراعة وبيتا وان لا يتعدى احد على حليفه» بأي حال من 
الاحوال» وتشجيع النسيج الاحتماعي كما فعل أحدادنا » والعتدي من الطرفين 
تتعامل معه كل الاطراف كما جاء بالقوانين » والدية بين الطرفين خمسة عشر  ٠‏ 
رأساً من البقر, وادائة التمرد » ونبذ الذي لا يليق مع تعايشنا واخلاقنا كسودانيين 
والمحافظة على السودان الموحد وإدانة كل مى يحاول تفتينه » والتمسسك بالدين 
الاسلامي والاحتكام له في السلم والمصائب » وتكوين لهنة للتعايش السلمي بين 
الامراء والاعیان لحل الاشکالات). ۱ 
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وقد وقع على الاتفاق عدد من الاعيان الذين يمثلون تلك المجموعاتء. كما وقع 
عليه آمراء تلك القبائل وهم : ۱ 
الامير عثمان بلال عن قبيلة الرواوقة . 
الامير حازم يعقوب رحال عن قبيلة كادقلي ء: 
الامير محمد الزاكي الفكي على الميراوي عن قبيلة ميري . 
الامير كافي طيارة عن قبائل ريفي البرام. 
الامير محمد رحمة عن إدارة النوبا الوسطى. 
۳ _ قامت الحكومة الولائية بدعم وقيادة المبادرات الشعبية لعقد مؤتمرات السلام 
بامحالس الريفية وا محافظات واليٍ تحقق من خلاضا : 
- توحید الحبهة الداخلية . 
تععة الرأي العام بالمنطقة لصا قضية السلام. 
- تأكيد التعايش السلمي بين قبائل النطقة ۱ 
هذا وقد تم تنفيذ الموتمرات التالیة:(۳۹) 
(أ) مؤتمر سلام قرى الحمرة . 
(ب) مور سلام ريفي البرام . 
( مؤتمر سلام ريفي أم دورين . 
06 مور سلام محافظة كادقلي . 
(ه) مور الروابط والهيئات الشعبية لابناء منطقة جنوب كردفان بولاية الخرطوم 
الذي انعقد بالفندق الکبیر . 
(و) مور ادارة الرواوقة. . ۱ 
3 - تفعیل الادارة الاهلية واستقظابها وتوجیهها خدهة قضية السلام بالمنطقة. 
وقد تم الاستفادة مها في برامج الاحلاف القبلية والاتصالات غبر المباشرة بقادة 
التمرد بالمنطقة . 
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5 قامت حكومة الولاية بزيارات متكررة لكل المناطق الى ظلت لسنين تحت 
سيطرة الحركة ( تعد من المناطق المقفولة ) حيث كان لتلك الزیارات أثرها 
الكبير في دعم مسيرة السلام . وقد شلت الناطق التالية على سبيل المثال لا الحصر 


- قرى ريفي البرأم : الاحيمر /التيس /البرام/ الريكة / طروحي / انقولو 

- ريفي هيبان :هيبان المرات وأم لوبيا ۾ 

- ریفی سلارا :جلد أمندى/ ماحدة/ ود أبودحشى/ كجورية . 

- ریفی هبیلا : ک وكاية] كدب ر/ دلامی|دری/ عبری . 

إضافة الى الزیارات المتكررة الي قام بها النائب الاول لرئیس الجمهورية رئيس 
اللجنة العليا للسلام بالولاية للمناطق المذكورة اعلاه. حيث عززت تلك الزيارات 
من مفهوم السلام وبسطه في ربوع المنطقة وأكدت الاستقرار في كامل الولاية . 
1- في حانب إعادة التوطين: 

إستهدفت حطة الحكومة في هذا الجحال التزكيز على الآتي : 

3 إعادة المواطنين من مناطق سيطرة الحركة الى مناطق سيطرة الحكومة. 

(ب) إعادة المواطنين النازحين بقری ومدن الولاية الى مناطقهم الاصلية ال 
هجروها »وذلك بغرض توضیع الدائرة الامنية وتعمیسق روابط الان 
والاستفرار » وقد تم في بادی الأمر فتح الناطق التالية بالتنسيق مع الاحهزة الامنية 
بالولاية (القوات المسلحة .الامن والدفاع الشعبي): 

- محافظة الدلنج  :‏ ۱ 

قرية ود ابو دشي » قرية ماحدة » قرية عبری ‏ قرية دري » قرية کجورية » قرية 
المدرة » قرية اطو و قرية كتلا ٠‏ 
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- محافظة كادقلي : 

قرى ابوهشيم » دامبا » مدينة هيبان » الازرق» المرات ٠‏ تمبيرا ءام عدارة 
الكوك مندي وام ويا 00000 

_ محافظة السلام : (لقاوة ) 

قرى البطاية » نمر شاغو » سليحي و ام كريشة . 

كانت البداية في هذه القرى الي هجرها آهلها بسبب الحرب» وظلت طيلة السنین 
السابقة قرى مهجورة . تم استنفار أهلها وإستيعابهم فى الدفاع الشعبى 
وتسليحهم وتوفير متطلبات إستقرارهم فى تلك القرى» وشاركت القوات 
المسلحة في تأمين وصوغم الى قراهم والاستقرار بهاء وكانت هي البدية الحقيقة 
لقرى السلام ال ثملت مناطق الولاية المختلفة . ظ 

۷ تم إعادة فتح جميع المجالس المحلية بالشاطق المحررة والتى كانت مغلقة في 
السابق» وتم إستكمال تأسيسها الاداري والسياسي وذلك على النحو التالي : 

۱- مجلس ريفي البرام ٠‏ . 

۲ جلس ريفي أم دورين. 

7 ملس ريفي هيبان . 

حيث تولت إدارة السلام أمر تشييد تلك احالس وبإنشائها ومباشرة مهامها ثم 
إعادة تطبيع الحياة الدنية بتلك المناطق» وذلك نتيجة للتواجد الحكومي الرسمي 
المدني من ضباط إداريين / بحالس غلية منتخبة / خدمات تعليم وصحة وخدمات 
عامة ... الخ . ظ ۱ 

۸ - (ستظاعت حكومة الولاية في اطار استيعابها للعائدين من حركة التمرد ان 
تحعمل منهم قوة دفع جديدة في اطار حركة السلام من الداحل » وذلك 
عساهمتهم الفعالة في إعادة ذويهم الذين ما زالوا تحت قبضة الحركة. و بالتعالي 
اصبح اوفك العائدون جزیا من منظومة الدفاخ المي للولاية. اضافة الى 
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استحداث نط حدید من الاستيعاب» و ذلك بان دحل ابناء المنطقة القوات 
المسلحة نظاميا لدة ثلاث سنوات مع ممارسة حياتهم اليومية المدنية. ففي منطقة 
البرام وحدها استوعبت القوات المسلحة ألفين منهم. وذلك في اطار عودة الحياة 
الى تلك القرى مع حمايتها بواسطة اهلها . واحدیر بالذكر ان سريتين من ابناء 
البرام الذين استوعبوا على نحو ما ذكرنا طالبت بالتوحه الى شرق السودان للدفاع 
عن تلك الناحية عند سقوط مدينة يابوس في ايدي قوات حركة التمرد . اضافة 
الى ان العائدین يتم استیعابهم ف أعمال مهن مدينة احری في اطار دحهم داحل 
احتمع احلي من حديد . 
٩‏ - لي اطار العمل السياسي حارج الولاية والداعي الى حساصرة التمرد بالتنسيق 
مع الولایات ابحاورة قامت ولاية حنوب کردفان بتمتين علاقاتها مع الولایات 
احاورة من خلال رابطة التآحى واحبة والسلام فیما رف بمجموعة(نيما ) الي 
تهدف ال التعاون على بسط الامن والتعایش السلمي فیما بينها والاستفادة من 
الامكانيات والخبرات من خلال التوأمة والتتسیق في احالات الامنية والاقتصادية 
والسياسية والثقافية والاحتماعية » وكان من أهم نتائج هذه العلاقات تأمين ظهر 
الولاية حنوبا بالتتسيق مع ولاية الوحدة وشرقا مع ولاية اعالي النيل بالاضافة الى 
عزل وقطع الصلة عن مصادر التمويل والامداد لحركة التمرد . 
كما خلقت الولاية علاقات مع بعض الولايات الي هاحر اليها أبناء جبال النوبا 
بسبب ظروف الحرب مثل ولاية البحر الاحمر وولاية الخرطوم والقضارف 
والجزيرة» وذلك لتسهيل أمر العودة الطوعية لابناء الولاية والساهمة ال يمكن ان 
تقدمها الولايات اليّ آوت اولئك المهاحرين . 
نی : حور إعادة التعمير وتأهيل المناطق التأثرة بالحرب : 
تزامن التوقيع على إعلان.مبادئ حل قضية جبال النوبا بنه وبي مع زراعة مليون 
و هسمائة الف فدان .ناطق الزراعة الآلية بالولاية اضافة الى تخريج اول دفعة من 
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طلاب وطالبات جامعة الدلنج (۱۰۵ طالبا وطالبة ) وترفيع معهد اعداد المعلمين 
بالدلنج الى كلية للتربية اضافة الى عودة خمسة آلاف من ابناء كتلا من حركة 
التمرد ومعهم ٠‏ آلاف راس من الابقار والاغنام » و غيرها من الاعمال ال 
تمحورت حول تحقيق السلام من الداحل و اقامة قرى السلام وتأمينهنا وفتح 
الطرق وتأمين المشاريع الزراعية والراعي وتوسيع الدائرة الامنية لزید من 
الاستقرار والاتتاج. وذلك بالدعم الباشر وغير الباشر من القوات المسلحة 
والدفاع الشعبي والشرطة الموحدة والادارة الاهلية وتمكينهم من القيام بدورهم 
كاملا » اضافة الى مشاركة ابناء المناطق المتأثرة بالحرب فی‌تخلیص أهايهم وذويهم 
من قبضة التمرد واستقرارهم في قراهم الاصلية تحت حماية ابنائهم » والاتصال 
بأبناء الولاية في حركة التمرد عبر الاحهزة الاتحادية والولاية » حيث تحققت 
النجاحات الي أوردناها من قبل عندما تبنت الحكومة الاتحادية والولائية تطلعات 
وأمنيات ابناء المنطقة من خلال أطروحات النظام الفيدرالي والقسمة العادلة 
للسلطة والثروة والمشاركة دون حجر لاحد أو عزل لاسباب سياسية أو حزبية 
أو جهوية أو قبلية أو عقدیت کل هذا العمل قادته حكومة الولاية عبر الدعم 
الاتحادي ما أدى في نهاية الامر الى عودة الآلاف من المواطنين واستقرارهم لي 
قرى السلام وهي قراهم الاصلية » مما حرد حركة التمرد من أهم اسلحتها وهو 
المواطن الذي كانت تحتجزه ويقوم بالنيابة عنها بالعمل الاستخباري وإمدادها 
بالون وبالمقاتلين . 

قری السلام : ۱ 

i‏ حكومة الولاية مشلة في إدارة السلام وإعادة التوطين › باعادة تعمیر 
القرى الي دمرتها الحرب وال سميت بقرى السلام وبلغ عددها اكثر من مسين 
قرية بولاية جنوب كردفان ؛ إذ تمت (ء ادة تعمير هذه القرى وتأمينها وتوفير 
الخدمات الضرورية للعائدين من كساء وغذاء ودواء وتعليم ومياه واندية 
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للمشاهدة مزودة عحطات الاستقبال والارسال التلفزيونية ( الاطباق الفضائية ) 
(من ۵۰ قرية للسلام أوصل الارسال التلفزيوني عير الاطباق الفضائية الى ۲۹ 
قرية منها ) اضافة الى توفیر وسائل الانتاج الزراعي ومدخحلات الانتاج » ونقل 
الساطات الادارية الى هذه القری مثلة في الادارة الاهلية » من آمراء وعمد 
رمشائخ › والسلطة السياسية ممثلة في احالس احلية واللحان الشعبية والموتمرات 
الاساسية › بجانب الاحهزة العدلية . حیث بلغ عدد من استوعیتهم قری السلام 
مسن العسائدين من التمسرد اضافة الى النازحين السابقين الى مدن وقرى 
الولاية » حوالي ثلاثمائة الف نسمة . وقد صرفت حكومة ولاية حنوب كردفان 
مليارا و۸۵۰ مليون جنيه سوداني على قضية السلام واعادة التوطين .. وبقد 
ما أحذت قضية الحرب وتحرير المناطق وقتا وحهداً ومالاً ء فان عملية اعادة 
E‏ کل ما وعدا يلق 
موارد الولاية . 

ولي احال الزراعي بدأت الوزارة الولائية توسيع الرقعة الزراعية بالمنطقة لوسم 
۲ لتبلغ همسة ملایین فدان, منها ملیون و خمسمائة الف فدان .عناطق 
الزراعة الآلية» و ۱۸۰ الف فدان ‏ بابباریل) وهي الزراعة التقليدية حول 
الفری» و ۸۰۰ الف فدان بالشاریع حارج التخطیط بالاضافة الى توزیع ۱۰ 
آلاف قنطار بذرة قطن لصغار الزارعین في كل مناطق الولاية ,لاعادة القطن الى 
جبال النوبا مرة احری » وعادت العمليات الزراعية الى مناطق التزتر وريفي الكوة 
وريفي رشاد وأبوحبيهة ومناطق الزراغة الآلية بهبيلا وكرتالا وغيرها من مناطق 
الولاية .(1۰) ففي محانظة الدانج يبون السيد عبد الله محمد علي مدير ادارة 
السلام وإعادة التوطين بالذلنج ان المحافظة توحد بها اثنتا عشرة قرية 
للسلام » مان في شرقها وهي : دلامي » عبري.» دري »ك وكاية » اطدرا » الودي 
وام حيطان . ولي غربهنا أربع قرى هي :حجر الحواد» انقاركو » ماجدة 
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وكجورية . ويبلغ عدد العائدين بها حوالي ۱۳ الف عائد » تقدم لهم الادارة 
بانب الخدمات الصحية و التعليمية والمأكل والملبس والیاه » مدخحلات الانتاج الي 
تتمثل في احرارات والدساكي و زالطواحين» حتی يتمكنوا من الاتتاج والاعتماد 
على انفسهم كما 7 تقوم بتوفير المواد الحلية لبناء مساكن العائدين .)4۱( 
ويمكننا ان تتعرف على ما تقدمه إدارة السلام وإعادة التعمير على وحه التحديد 
داحل قرى السلام من حلال استعراضنا للمعلومات التالية :(4۲) 
١‏ بلغت جملة العائدين حتی مطلع يناير ۱۹۹۵م حوالي 4 عائدا 0 
وذلك بالتفصيل التالي : 
5 محافظة كادقلي 7/ار4 عائدا... عناطق ريفي البرام »ريفي أم دورين 
وريفي هيبان. ۱ 
.2 افظة الدلنج ۶۳۰ر۱۳ عائدا. 
_ محافظة الرشاد ۱۱۹۱۸ عائدا. 
فيما بلغت جملة العدد في منتصف عام ۵۰ حوالي ۲5۰ الف عائد يكل 
محافظات الولاية (ل نقف على تفاصيله ) . 
تولت ادارة السلام واعادة التعمير عبر الدعم الولائي والاتحادي توفير المستلزمات 
التالية خولاء العاگدین : ۱ 
(أ) - الغذاء : 

تحملت ادارة السلام توفير الغذاء لكل العائدين الى حافظة كادقلي بعنورة 
كاملة » وبصورة حزئية في محافظات الرشاذ والدلسج؛ واكمل الباقي من الغذاء 
الذي توفره المنظمات المسموخ ها بالعمل في المنطقة اضافة الى امالس الحلية . 
(ب) - - الكساء : 

لابد من الاشارة الى ان العائدين یمودون رهم عرایا أو شبه عرايا. 

وقد تولت ادارة السلام بالتعاون مع هيئة الاغائة الاسلامية العالية ولحنة کساء 
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ضحايا الحرب بالمحلس الوط الانتقالي وعا توفر لها من دعم اتحادي وولائي في 
هذا الاطار تقديم الكساء الى العائدين بالمنطقة . 
(ج) - الصحة : 

| تم فتح عيادات صحية بكل قرى السلام بالتعاون مع المنظمات الطوعية 
مثل الوكالة الاسلامية الافريقية للاغائة ومنظمة البر الدولية. وتولت منظمة 
الیونسیف توفیر الدواء لتلك العیادات تحت إشزاف ادارة السلام؛ اضافة الى ان 
تن او ی 
الصحة الولائية . 
وأكدت وزارة الصحة 0( بقری 
السلام ومناطق العائدين » اضافة الى تدريب ۷۰ من الكوادر الصحية بالولاية في 
حال الرعاية الصحية الاولية ؛ وتدریب ٠٠١‏ متطوع للعمل في محال مكافحة 
الاسهالات والتثقيف الصحي والامومة والطفولة» مانب تدريب ۳۰ 
داية » وذلك لمقابلة آوضاع قرى السلام والعائدین من حركة التمرد. كما بلغت 
ية اسن بالولاية "ر۷۹/ ۳(۰ع) 
(د ) - المياه: 0 1 
تم حفر مضخات الياه واعادة تأهيل (الدوانكي) .عناطق وقرى العائدين 
وتولت ذلك وزارة الشوون الهندسية الولائية على النحو التالي: ۱ 
3 :حفر 414 مضخة میاه حدیدة . 
* إعادة تأهيل ٩‏ دوانكي . 
0 حفر بكر ي مياه جخدیدئین:. 
بتكلفة بلغت أكثر من ۵۰ ملیون جنيه سوداني. ۱۳ 
خدمات التعليسم والصحة والیاه والكهرباء حولي ۰ ملی‌ون ي 
سودانی . ۰( بجر« 
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۱ وفرت إدارة السلام ات ات العنائدين وقراهم. وقد 
بلغ عددها في مطلع يناير 440 ١م»ثلاثا‏ وعشرين طاحونة . 
(و) - التعاونيات : 
۱ قامت إدارة السلام بالمشاركة مع الاتحاد التعاوني بمحافظة كادقلي 
بفتح متاحر تعاونية في قری السلام بهدف توفیر الواد الاستهلاكية للعائدین 
باسعارها الحقيقية وتجنباً لاستغلال التجار لهم إضافة الى تعویدهم علی عملية 
البيع والشراء بحيث يتم تخلیصهم من الاعتماد على الاغانة . 
(ز) ‏ دعم قطاع الزراعة والبيطرة : 

_ اضافة الى تراکتورات قری السلام البالغ عددها ٥‏ تراکتور والي تم 

توزیعها من قبل وساهمت في تثبيت القری التي وزعت ها من قبل وحنبت اهل 
تلك القرى الهحرة ٠‏ م أيضاً توزيع تفار بمانية لكل العائدين» مع مليكهم 
وسائل الانتاج الصنعة محلیا (الادوات الزراعية احلية ) : 
تم مويل عملیات تطعیم مواشي العائدین بکل قري السلام احررة . 
تم انشاء وتأسیس شركة حدمات زراعية لتوفیر حدمات الجراثة وتحضیر 
الارض مقابل نسبة من احصول» وذلك للقیام بتحضير العملیات الزراعية بقری 
العائدين وقد بدأت الشركة باضول بلغت 84 حرارات كبيرة و 1° حرارا 
(ط) دعم قطاع التعليم : 
نت ای ED‏ وی 
المحررة » وأوضح د. محمد عثمان صالح وزير التربية والتوحيه السابق بالولاية انه تم 
افتتاح عدد من المدارس عرحلة الاساس في المناطق المحررة من التمرد » وعددها 
٩‏ مدارس تم فیها إستيعاب آبناء العاگدین » اضافة ال إعادة تعمير ۳۰۰ مدرسبة 


o. 


.على مستوى الولاية كانت قد تأثرت بالتمرد والحرب . كبا ان جهودا ية 
تبذل لتعليم ابناء العائدين اضافة إلى قيام فصول لحو امية العائدين انفسهم» واشار. 
الى انه لن يتقيد بسن القبول في حالات كشيرة مراعاة لقلروف هذه 
المناطق » وأبان ان لديهم خطة لافتتاح اکثر من ۳۰ مدرسة .عرحلة الاساس 
لتغطي کل قرى العائدين للعاغ الدراسي ۱۹۹۲ . اما المرحلة الثانوية فمدن. 
الولاية توحد بها ۱ مدرسة انوية موزعة على الناطق المختلفة قامت باستیعاب 
جميع الناححين لعام 551١م‏ بنسبة ./٠٠١‏ وتخطط حكومة الولاية لانشاء ۲۰ 
مدرسة ثانوية (اكادعيةء بحارية ومعاهد دينية وفنية ) .(0ع) 
كما تقوم إدارة السلام بتحفيز المعلمين للعمل .عدارس قرى السلام وتتول توفير 
الزي الدرسي والکتب والكراسات والوسائل التعليمية الاحرى لهذه 
الدراس» اضافة الى مویل وادارة عدد من الخلاوى تم فتحها بقری السلام .. 
وکمثال لقری السلام وما تم فیها من تغیر » ند مشلاً قرية الريكة التی كان 
یسکنها قبل التمرد مسة آلاف مواطن بها الآن حوالى ۲۰ الف مواطن »ربها 
مساکن للجیش والبولیس والدفاع الشمي ‏ و أفرع للعدید من الموسسات عا 
فيها الغرفة التحارية» حيث ثم تخطيط القرية بصورة نموذجية . 
ثالنا : حور المشروعات (f):‏ 

: ) مشروعات الخدمات الاساسية (الصحة / التعليم‎ - ١ 

في محال تنفيذ المشروعات الخاصة بقطاع الخدمات فقد بدأ العمل في بناء 
عدد من الشفخانات والمدارس وابحالس المحلية بصورة كلية. وانتهت مراحل تنفيذ 
بعض الشروعات» والحرى جار تنفيذها بنسب متفاوتة» وذلك في اطار تطوير 
وترقية الخدمات .عناطق العائدين وذلك على النحو التالي : 
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الشفخانات 
الدارس 
حالس الريفية 
الساجد 
تقاط الشرطة 
شلت مناطق: ميري » الحمرة » الريكة » البرام » طروحي » ام دورين » مور 
ام سردبة و کحلیات . 
(ب) محافظة الدلنج : 
تم تشييد م ركز صحي الشهید موسی علي سلیمان بقرية حجر 
الجواد » اضافة الى مدرسة وشفحانة دلامی ومدرسة كجورية . 
رج) محافطة السلام (لقاوة ) 
شملت المشروعات تأهيل قرية غر شاغو » م ركز صحي لقاوة 
إضافة الى تشغيل كهرباء مدينة لقاوة . 
۲ مشروعات الطرق : 
بدأ العمل في تنفيذ طريق السلام (كادقلي - الحمرة ) ٠‏ كمام قح 
الطريق الدائرى (طريق الهوى ) » وتشييد الزلقانات والكباري لعدد من طرق 
المنطقة . 


رابعا : محور تنسيق العمل العطوعي : 
( نشاط النظمات الوطنية والاحنبية ) : (4۷) 


قامت حکومة ولاية حنوب کردفان ممثلة في ادارة السلام عهمة الاشراف على 
عمل النظمات الاحنبية والوطنية العاملة بالولاية » وذلك بغرض تتسیق جهود . 
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تلك المنظمات ووضع الاولوية للبرامج الي يراد تنفيذها من قبل حكومة 
الولايةء اضافة الى مراقبة اداء تلك المنظمات وعدم السماح لها باحداث أي خلل 
أميٰ أو سياسي بالمنطقةء ون هذا الاطار اتجهت الى عدم السماح يدحول 
المنظمات الاحنبية لمناطق حنوب محافظة كادقلي ( المناطق المقفولة سابقا) .. 
والسماح ها بقدر معقول وفق ضوابط مشددة بالعمل بمحافظي الدلنج والرشاد 
وأرياف شمال كادقلي . 
وعملت خطة ادارة السلام في تعاملها مع المنظمات على الزامها بتبي برامج 
التنمية الريفية وإعادة التعمير كأولوية سابقة لبرامج الاغائة. لخلق نوع من التوازن 
بين النشاط التتموي وانشطة إعادة التعمير الي تبناها الدولة في المناطق احررة 
والمناطق الستقرة . وفی هذا الاطار عکن أن نحمل النظمات الاحنبية العاملة في 
هذه المحاللات على النحو التالي : 
١‏ - منظمة إنقاذ الطفولة الامريكية . 
۲ - اليونشيف. 
۳ - برنامج الغذاء العالي . 
٤‏ - منظمة كير. 
اما النظمات الوطنية الدولية فتشمل . 
۱ ۱ - منظمة الدعوة الاسلامية . 

۲ - منظمة البر الدولية . 

۳ - الوكالة الاسلامية الافريقية للاغاثة 

6 - الال الاحمر السوداني. 

٥‏ - موفق الخيرية. 

- هيئة الاغانة الاسلامية العالٍ 


o 


حيث تسهم كل واحدة من هذه المنظمات في مال من احالات سواءء كان 
صحيا أو تعليميا أو إغاثيا . 

وفي حتام هذا الفصل يوكد الاستاذ أحمد محمد هارون مدير عام إدارة السلام 
((ان الرعاية المباشرة الي وحدتها إدارته من اللجنة العليا ممثلة في رئيسها السيد 
النائب الاول لرئيس ابحمهورية كان ها أثرها الكبير في دفع مسيرة العمل بصورة 
واضحة .. كما ان تبي سلطات الولاية » وخاصة السيد الواليء لبرنامج هذه 
الادارة ومنحها أولوية قصوى قد مكنت الادارة من العمل بصورة 
متازة)) 8۸(۰) ۱ ۱ 
ما سبق عکننا القول ان اطروحات الانقاد الوطی الي حددتها لایجاد حل حذري 
لقضية جبال النوبا » قد حطت حطوات كبيرة في تاه التنفيذ » وقد تبين لنا من 
ثنايا هذا الفصل ان العدید من تلك الاطروحات قد وحدت حظها من التتفید 
والبعض الآخر قد قطع شوطاً بعيدا في هذا الاتجاه . 

حيث توعدت رؤى الدولة تجاه مشكلة جنوب کردفان» وبالتالي سارت كل 
مبادرات الاجهزة المختلفة السياسية والعسكرية والامنية باتساق تجاه الحل عير 
ادارة السلام » كما تم توفير امكانيات لا بأس بها لهذا العمل والجهد » اضافة الى 
التكريس الواضح من خلال النظر والممارسة لبداً فصل قضية وت ي 
قضية جنوب السودان » فأصبحت لكل منطقة الآلية والموؤسسة المختصة بها اتحادیا 
وولائيا » وبالتالي أزالت التداحل وتضارب الاحتصاصات اللذين جعلا قضية 
جنوب كردفان تضيع في زحمة مشكلة الحدوب. . ويلاحظ ان طرح الدولة تجاه 
الشکلات الاساسية الي اثارتها حركة التمرد کمبرر لانتهاج أسلوب الحرب 
(مثل قضية قسمة السلطة والتخلف التتموي والعدالة ...۱خ) وغیرها من القضایتا 
الي أوردناها في ثنايا هذه الدراسة؛ هذا الطرح تاه حل هذه المشكلات وتبي 
الدولة لتلك السياسات والشروع في حلهاء جرد الحركة تماما من أية مادة 


ot 


استقطابية أو دعائيةء وأفقد الحركة ميرر الاستمرار في الحرب » وهذا الامر سهل 
مهمة المفاوض الحكومي وجعله يتخمذ استراتيجية غير تقليدية في ادارة حركة 
الحوار مع التمرد . اذ لم يعد هناك بحال لاسلوب الاتفاقیات بل تنوير من حانب 
الحكومة وتبصير عا تم الوصول إليه من حلول باه الشکلات. ومن ثم الطالبة 
بالانخراط في مسيرة السلام . وهذا عينه ما تم مع عدد من ابناء النوبا الذين عادوا 
الى حضن الوطن . وهذا هو بيت القصيد من تبي الدولة لسياسة السلام من 
الداحل . 


الفصل الثالث 
المعالجات والآفاق المستقبلية 
Ug 00001020202119‏ 
ay‏ ل ی ین ر أن 
المنطقة مقبلة دونغا شك على مرحلة جديدة من تاریخها ها أدبياتها وأدراتها 
السياسية والامنية والادارية الجديدة ... وقبل الحديث عن العابشات والآفاق ‏ 
المستقبلية ة الي حلصت اليها الدراسة» هنالك عدة أسئلة تطرح نفسها وتشکل ۱ 
الاجابة عليها من قبلنا أو من قبل الاخخرين جزءا ل 2 


الجديدة . 
والاسئلة التى تطرح نفسها الآن هي: 
إستعادت الدولة الارض من حركة التمرد واستقطبت المواطنين والمقاتلين.. 
كيف تومن ذلك السلام وكيف تحافظ عليه ؟. 


_ كيف تفلق الدولة القناعات الذهنية بالسلام ليصبح عقيدة راسخة بحيث لا 
يتعرض الى هزة أو نكسة كما حدث من قبل في الجنوب ؟. 

ما هي ملامح التغيير الاحتماعي الذي تنشده لتشكيل ذلك اختمع ؟ وماهي 
أدواته ووسائله؟. ش 

العمل السياسي والتنفيذي الذي أعقب العمل العسكري من إنشاءات وإعادة 
تعمير والخدمات الي قدمت بالقرى المحررة نلق ت ركيزا على هذه المناطق من قبل 
الدولة ... فأصبح هذا العمل في نظر المواطن العادي في القرى الآحرى » وكأن 
الدولة کافأت الذين تمردوا على تمردهم » ( رغم وضوح القصد الذي يصعب في 
بعض الاحيان الافصاح ن أو التبصير به علانية ) على الرغم من أن أصحاب 
0 تلك القرى يعتقدون أنهم هم الذين ضحوا بأرواحهم أكثر من غيرهم وان السلام 
الذي تحقق كان مهره دماء ابنائهم ... وعلى الرغم من أنه كان من الومل ان 
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تنفذ الحكومة الولائية عبر ميزانية التنمية مشروعات تغطي تلك المناطق » بيد ان 
عدم توفر التمويل والامكانيات الشحيحة وما تقتضيه من تحديد اسبقيات 
واولويات حعلت الصورة تبدو على ماهي عليه ... إذن كيف تحقق الدولة هذه 
المعادلة ؟. ا 
- الواطنون من ابناء الولاية النازحون الى ولايات السودان الاحری» وقد تسامعوا ٠‏ 
بالاستقرار» يطلبون العودة الى مناطقهم .. والاسئلة التى تطرح في هذا الجال : 
* من اين تدفع النفقات المالية العالية لتلك العودة ؟.' 
* أين موقع دواعي التوحد القومي والانصهار من هذه الرغبة ؟ 

* الى متى يظل ابناء حنوب كردفان حالیات بالولايات الاحری وما هو السبیل ' 
لى ان مجعلهم يعبرون عن مشكلات المناطق اليّ يعيشون فيها ؟ 

* العائدون العسكريون من حركة التمرد يتم حاليا توظيفهم كقوات خاصة 
أو دفاع شعبي. ويدفع الدولة دافع نقص القوات الى التعامل مع هذه الفعات.. 
أليست بحزبة الاستيعاب في القوات السلحة عقب إتفاقية أديس أبابا ماثلة في 
. الاذهان؟ ۱ ۱ ۱ 

* هل تمت دراسة عميقة لعملية الاستیعاب الجارية حالياء ومتی یتوقع لكل 
احموعات ان تتصهر وتصبح قوة نظامية على الرغم من إحتلاف وضع ابناء التوبا 
وانصهارهم ني الاطار القومی؟ لکن تظل تلك الاسئلة مشروعة لقوة قاتلت في 
صفوف التمرد لائنى عشر عاما .. 

* السلاح النتشر بين افراد الدفاع الشعي في النطقة, ۱ 
وماهي رژية الحكومة له ؟ وهل من حطة موضوعة لذلك ؟. 
. * صحیح ان الحكومة حققت نجاحا ملحوظا في استقطاب ابناء حبال النوبا 
واستوعبت جزءا من طاقاتهم نحو البناء. ولکن هل نستطيع القول ان ابناء النوبا. 
خرجوا ماما من دائرة الرصد الاي أم ان الامر تاج الى بجهودات اضافية 
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تشمل قطاعات اخحری لم تصلها حركة الاستیعاب» خاصة احموعات ال ما 
ترال بدول الهجر ؟ ۱ 
"با ان السودان قطر متعدد الاعراق »معد الثقافات » فلا بد من مراعاة هذه 
الخصوصية » وإلا كيف يمكن التعايش والتواصل بين هذه الاعراق والثقافات اذا 
لم تستحدث لها الدولة النابر اللازمة؟ وكيف يمكن إستيعاب قادة الحركة دون 
الاحتهاد في اظهار صيغة تبرز واقع التنوع في اطار عبقرية الوحدة؟ 

* هل هناك تفكير في إقامة آليات منذ الآن تنطق باسسم مناطق التداحل 
الحضاري؟ 

اعتقد ان الدولة بحاحة الى وقفة بغرض المراجعة ورسم ملامح المرحلة 
الجديدة... وفیما يلي بعض السمات الى برزت لنا من خلال الدر اسة كمعالجات 
مستقبلية وملامح هذه المرحلةء نرجو ان تساهم مع جهودات الآخرين من العنین 
بالقضية في إيجاد حل دائم لمشكلة الصراع في حبال النوبا . 

إولا : احال السيا سي : 
ل إن قضية الحكم في السودان هي قضية الشار كة في صنغ نم القرار والمشاركة 
الفاعلة في إدارة شوون الحكم بالعدل والقسط » سواء في للشاصب أو الادارة أو 
الاستثمار أو التنمية . كما إن الشورى الدائمة يجب ان تكون دیدن الحكام في 
"اصدار القر ارات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية. لان الشورى تعبد 
٠‏ الطریق لقبول القرار وتقطع شأفة الشك والريب والظن . 
ب ‏ بعد اختیار الحكم الفيدرالي کخیار آمثل للسودان » اضافة الى کونه مطلبا 
لاهل الجنوب وجبال النوباء ييقى جوهر الفيدرالية هو الأهم ... بجيث يشعر 
الواطن انه يشارك مشاركة حقيقية ؛ لان ذلك من شأنه ان ينمي وعيه وی کد 
- حقه في ممارسة السلطة وإبداء رأيه بحرية كاملة دون عزل سياسي» حتى تتحقق 
المشاركة الفعاية لابتاء الاقاليم الختلفة فى حكم انفسهم وتولى مسؤولية الادارة 
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في مناطقهم باعتبار أنهم الأقدر على تنميتها وتفهم مشاكل أهلها » يحانب 
ا مشاركة القومية » مع مراعاة التوازن الذي يهدف الى تماسسك الامة السردانية 
والتدرج في بنائها والتمسازج بين أهلها في جو من الامن والاستقرار 
والتعاون» حاصة وان تاريخ السودان القديم والوسيط قد شهد قيام مالك إقليمية 
و الال والغرن رالوس ۱ 00 
وني اطار الممارسة الحالية وفقا للنظام الفيدرالي ‏ يأني الحديث عن المرسوم 
الدستوري الثالث عشر لسنة ۱۹۹۰ والذي تناول (اجهزة الدكم الاتحادية ) 
وحدد كيفية انتخاب رئيس الجمهورية والنظم والموسسات والهيئات الاتحادية 
والقومية ..والذي حدد في بابه الخنامس كيفية اختيار الولاة وتعيين وزراء 
الولايات وامحافظین وهو ما نود تناوله في اطار الحذيث عن الآفاق المستقبلية. 
وتأكيد المشاركة الحقيقية في صنع القرار داحل الولايات » حيث كان ينبغي ان 
تعکس الصورة في عماية إختيار الولاة حتى تستقيم. ففي رأبي ((أن الوضع 
الأمثل الذي يحقق آکبر قدر من مساهمة ابناء الولایات في حکم انفسهم هو ان 
يتم إختيار ثلائة مرشحین للمنصب اولاً من داحل بحلس الولاية» ثم بختار بعدها 
ريش ابلمهورية واحدا متهم ... آما الصورة احاليق وان کانت تحقق قدرا من 
تطلعات ابناء الولایات الا ان الامر يبدو وكأن الرکز هو التحکم الاول في 
اعتیار الوالي» وهو الشحصية الرئيسية وحور العمل في الولاية». 1 
ج - الاهتمام بأمر الحكم المحلي داحل الولايات » أداة لمشاركة الجماهير في . 
السلطة والوصول بها الى القاعدة العريضة . 

د - التمثيل العادل لابناء جنوب كردفان في المناصب السياسية القومية والاقليمية 
دون إغفال لمعيار الكفاءة والقدرة على شغل المنصب حتی تصب المشاركة في 
الاطار الايجابي للاقليم والدولة بصفة عامة ٠.‏ ` 


0 


انیا : في محال التعایش السلمي : ۱ 
لقد آدی الصراع في منطقة حنوب کردفان كما اوضحنا ال زعزعة الثقه بين 
. العناصر وا جموعات السكانية الي تعایشت لسنوات طويلة» والطلوب لیس فقط 
إعادة الثقة بين تلك العناصر حتی یستمر التعايش السلمي, وانما فوق ذلك 
الاسراع بتویب الفوارق وصولاً الى مرحلة الانصهار وفق رؤية حضارية. وشن 
كانت الحكومة قد بدأت بالفعل في برامج إعادة الثقة بين الاطراف عن طریق 
مؤتمرات الصلح وإحياء المعاهدات والاحلاف القلیعق فالطارب الآن تعريز هذه 
احهودات وصولاً الى الهدف الذي اشرنا اليه. وفي هذا الصدد نطرح بعض النقاط 
كما يلي : . 

(أ) - الاستمرار في برنامج إحياء الاحلاف والموائيق القديمة حتى يعم كل أجزاء 

المنطقة المحتلفة . 

(ب) - وضع حلول جذرية للمشاكل ال كانت تودي الى نزاعات بين الاطراف 
القبلية كمشكلة المراحيل ومشاكل الادارة الاهلية في داحل البيت الواحد 
(احموعة الواحدة )» وذلك في الداطق ان توجد بها تنازع بين الاطراف كمنطقة 
لقاوة مثلاً » مع العمل تدريجيا على أن توسس الادارة الاهلية مستقبلاً على اساس 
المنطقة وليس القبيلة . 

(ج) - ربط المجموعات النوباوية والعربية .مصالح إقتصادية مشتركة ضمن البرامج 
التنموية القترحة » وتشجيع قيام التعاونيات والشركات الي تجمع هذه ابحموعات 
في مصير مشترك . ۱ 

(د) - مواحهة الانغلاق الجغرافي والاحتماعي الذي تعيشه المنطقة بربط المنطقة 
بشبكة من الطرق وتیسیر الاتصال وتطویر وسائل الاعلام والتعلیم وتطویر حط 
التواصل الاحتماعي عن طريق التصاهر والهجرة والسکن . 


o. 


(۰) - تشجيع عملية التزاوج بين هذه احموء ات ببأن يقود أولو الامر هذا 
الموضوع ويكونوا قدبوة لخوزهم فيهء خاصة وان لفطقة فا ار تاريخي ضحم في 
هذا احال يمكن البناء عليه ۱ 
٠‏ (و) ‏ القضاء على النجرة الغنصرية امر لا بد من إنفاذه وحقصد لا بد من تحقيقه 
> وهو یتحقق سابا بإضعاف السلطان العرقي على الناس » وإيجابا ببذر ووضع 
سياسات لم الشمل والتعايش وترسيخ الدين في الناس ليكونوا أمة واحدة وان 
يتمثلوا ((إن أكرمكم عند الله اتقاكم)). 
نالعا في محال التنمية الاقتصادية : 
التنمية قضية حوهرية في التزاع القائم لي جدوب السودان وحبال 
النوبا » وفي تدهبور الاوضاع في تلف أنحاء القطر ‏ ولكنها لم تحظ بالعناية 
اللازمة ولا بالاظار الفنسفي الذي ينزها منزلتها أنحورية اي منهاج الفكر الوطيء 
حتى الآن . و لم تستطع الحكومات الوطنية المتعاقبة معالحتها بالقدر الذي يرضى 
طموحات أبناء المناطق الختلفة . وان كان نظام الحككم الفهدرالي الذي اختطته 
الانقاذ الوطين الداعي الى الاعتماد على الذت وعلی الحهد اي للتعتقيق التنمية ا" 
۱ تفا لنقمة لايد اضّافة لا يضمن في خطط التنمية القومية لمصلحة؛ 
الاقاليم » وحاصة الاقل را منها .. ريما يحدث توازناً لتقل لما ال 
البناء القومي للسودان .. ولكن ثمة بعض النقاط نؤردها حول جنوب كردفان : 
0 - ا مضي قدنا في خحطط لاصلاح الزراعي واعادة توزیع الاراضي في مشازیع ۱ 
الزراعة الآلية ما یحتسق العدالةء وقد بدأت الحكومة قي ذلك بالفعل, على آن 
يصاحب ذلك تغطية اعلامية كافية لاحداث الاثر اسياسي الطلوب الى جانب. 
الائر الاقتصادي» كون هذه العملية اف التمرد::.:. 
(ب) - ضرورة مساهمة المشاريع الموحودة بالنطقة فى تنمية لمجتمع المحلي وان 
تتخذ الحكومة, التدايير اللازمة هذا الغرض» كأن تخضصنض نضبة مدن الضبرائمييع . 


لفك 


المفروضة علىهذه للشاريع لهذا الغرض أو تفرض رسوما معينة غلى الانتاج لحل 
هذه.التنمية» حتی لا يشعر الواطن العادي بات سوارده احلية يذهب ريعها ال 
. منناطق آحری من البلاد .. 

- (ج) - - نظرا لضعف الامكانات المالية لمعظم سكان المنطقة فالمطلوب ايضا اتخاد 
تدابير مالية تمكن الواطنین من استغلال مواردهم » ویعتبر الصندوق الخصعی : 
لضمان الاستثمار الزراعي في بعض المناطق الذي ورد في الرنامج الثاني للانفناة. 
' الاقتضادي حطوة هامة في هذا الطريق .كما مب ززيادة رأس مال البنك الزراعي 
. وأقرعه الوجودة بالمنطقة مع تسهیل احراءات الاقتراض لصفار : زارعین وبایسر 
الضمانات حتی تعم الفائدة أكبر قطاع مکن . 

(د) ‏ إعطاء المنطقة الاولو ية اللازمة في حطط التنمية القومية فى كافة المحمالات- 
علما ان النطقة زاخيرة بالوارد الزراعية والرعوية ها اکن ان تقر تقوم عليه 
تلك الشروعات : ۱ 

را أ ج ال سب رز واصایات الحرب : 

٠‏ من أهم:الافرازات المدمرة للحرت ظاهزة التزوح: رعلى الرغم من الاهتمام الذي 
وحدته الظاهرة. من قبل الدولة و النظمات الدولية » الا ان الامر يتطلب عناية أكثر 
۱ في الاطر التالية بعد مرحلة السلام : 1 

0 شكلت أحزمة النازحين من بذتوب وجتوب كردفان بعد جديدا لقضية 
ش لصراغ هله الرة بسبب النرؤح تخر الشتمال: . وکان المواطنون يترخون ني البسابق 
. باثتماه دول الجوار . وقد.إندحت هذه الملايين جزئياً في امجتسع الشسمالي وااعیفسته 
. تتعلم | في.مدارسه وئتزين بزيه وتتمشل بفنه > فهي بذلك رصيد مؤتمن لحركة 
. الوحدة. ولکن مهما يكن فهذا الرصيد التاح ني في اطراف العاصمة ومدن السودان. 
للعتلفة تاج الى مزید من وال والتفاعل» وقد برزت جماعات متلفة 
مسعيات لفط إسعجاية هذا اميتي ٠‏ تقال الدعرة ال الشاملة وهيئة الدعوة 
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الاسبلامية وجمعيات القرآن الكريم وأمانة العقيدة والدعوة بوزارة التخطيط 
الاحتماعي وصندوق دعم الشريعة والتکامل الاحتماعي » بالاضافة ال المنظمات 
العريقة العاملة فى هذا الیدان ‏ الا ان أداء هذه التنظيمات ما یزال حتاج الى 
المراحعة » ولم تستطع كل هذه الواجههات التفاذ الى العمق الاحتماعي لغير 
المسلمين الذين باتوا يشكلون قرابة ال ۰ من سكان الغاصمة القومية. 
وخطاب مثل هذه المحتمعات إنما يكون ذا حدوى اذا منا تركز في محال التعليم 
وغو الامية والاتصال الفردي والرعاية الاجتماعية وق اوساط النساء. (49) 
ب - العمل على إعادة الراغبین في العودة مطقهم بع رم اسباب الاستقرار 
واستمرار الحياة حين العودة . 
ج - مراقبة نشاط المنظمات وافیثات الدولية العاملة في محال الاغاثة الي تعمل 
E‏ ل ا 
واولويات ها مع متابعة التنفيذ مغ الجهات الرسمية . 
د العناية مصابي ارب والعمل على إعادة تأهيل المعوقين بسبب الحرب 
بالتعاون مع النظمات المتخصصة ق بحالات إعادة تأهيل المعوقين » وخحلق 
الشاریع والصناعات الي تساعدهم وتستوعب طاقاتهم ليعودوا الى مارستة 
حياتهم العادية . ۱ ۱ 
هب الاهتمام بأسر الشهداء والعناية بهم بصورة منظمة ومتنظمة وانشاء 
المؤسسات اللازمة لخدمة ورعاية الارامل والايتام من ابناء اولئك e‏ 
خامساً : في محال الأمن : 

: 000 الأمي 
للاحهزة الحكومية؛ الامر الذي مکن الخوارج من فرض الامر الواقع على 
الواطتین عن طريق الارهاب ٠.‏ 


o 


ويضاف الى ذلك انتشار السلاح غير القنن بالاقلیم وما صاحب ذلك من اعمال 

العدوان السلح؛ الامر الذي دفع الکثیرین ال صفوف التمرد للدفاع عن 3 

أو الانتفام . ویأتی على رأس الاولویات في هذا احال : 

۱ - دعم الاحهزة الامنية مين قوات مسلحة وشرطة موحدة بالعدة والعتاد 

اللازمين لکیح جماح كل من تسول له نفسه جر النطقة الى مواصلة الصراع جمزيعا 
حسم ابلیوب المتبقية من افراد الحركة العتصمین الآن برژوس الحبال . 

۲ - تقویةالاحهزة الامنية التحصصة لاحکام الرقابة والتابعة والانذار البکر . 

۳ - بالنسبة للدفاع الشعي إنتقاء العناصر المتجردة لقيادته» على ان تعمل کل قوة 

في نطاق منطقتها الى حين إستتاب الأمن بصورة شاملة . ۱ 

> - بعد الاستتباب الکامل للأمن لا بد من نزع سلاح الدفاع الشعي وترك 

القدر الذي يحقق الردع لكل من یفکر في اعادة الصراع» على ان یکون السلاح 

إما لدی بعض القیادات أو في خاز ن الاجهزة الامنية حتی لا م ملاح الدفاع 

الشمي مشجبا يعاق عليه الآحرون دعاوی حديدة من شأنها تأحیج الصراع مرة 

اخرى . ۱ ۱ 

سادساً : البعد الاعلامي والتقاني : 

(أ) ان الاعلام المتو ازن والدارس لخصائص امجتمع السوداني بكافة اشكاله والتعبير 

الصادق عن هذه الخصائص تعبيرًا امینا ومستمراً » من أهم الركائز لتحقيق 

الانصهار ووقف أوجاع السنين الطويلة و بجاد نسيج متجانس لامة متحضرة .. 

كما أن الاهتمام بتظوير الثقافات الحلية وتطوير اللهجات 0 والاهتمام بخلق 

حسور التواصل والتفاهم عبر هذه الاةنية الوطنية أو الحلية E‏ اللغات 

والثقافات لهو من أهم هموم الوطن. 

(ب) ان قضية الجنوب الآن ليست كقضية:الجنوب بالامس. ذلك أن قضية 

الحرب اليوم ليست داخلية فقط. وانما اصبحت ذات أبعاد دولية على نحو ما 


ort 


ذكرناء وذلك بانتقال أدوات الصراع فيها الى الايدولوجيات الاجنبية والوسسات 
الاستخبارية » وهو دور تقو تقوم به الحركة لي وضوح تام » ولا بد في محاصرة هذه 
. التوجهات باعلام نافذ وسياسة خحارجية تحاصر هذه الموسسات » ووفود شعبية 
وره‌عية توضح التدحلات الاجنبية وتكشف زيف إعلام الحركة . 
- (ج) على مستوی إعلامنا الداحلي لابد من تمكين الاقاليم ذات الثقافة التميزة 

ان E‏ واه ی مات رم راب ی 
تتکامل وتتحانس ف اطار الدولة الواحدة . 

(د) توثيق آثار الحرب في المناطق الي دارت فيها وتسجيل ححم الدمار الذي 
احدشه عبر فرق فنية متخحصصة في هذا ال للاستفادة منه حاضراً ومستقبلاً ي 
۱ التبصير بكاسي الحرب ومآلاتها . 
سابعا : في محال الدعوة : 
١‏ کا کر :وما رل وتز مح الى رفت را وی 
الافراد وابحماعات ‏ وأما الذي يفرق ويهدم ومیل الاديان أدوات تخرینسب 
واضرار فهو التعصب وضيق الافق» سواء كان من جنانب المسلمين أو جانب 
المسيحين أو غيرهم» لان التعصب عمی مجحب الق وصمم لا تسمع بسیبه ۱ 
الحكمة . ۱ ۱ ۱ ۱ 

- إيجاد معادلة مقبولة تمكن الاغلبية من التعبير عن معتقداتها وإتباع تشر ت 
دينها دون محاولة فرض رأيها على القلة أو لساس بحقوقهم الاساسية بوصفهم 
مواطنين لي دولة واحدة . 
۳ - على مستوى جبال النوبا يجب الاهتمام بالدعوة الاسلامية بإعتبارها قضية 
مركزية للقضاء على حيوب الوثنية وترسيخ إسلام الجمموعات النوباوية ال لا 
يزال إسلامها هشا » إضافة الى المحموعات العربية ال تشاركها نفس الصفة. 


س سے 


۳۵ 


ون هذا الاطار يجب : 
000000 
(ي) ان یضطلع ابناء المنطقة بدور أكير في ايصال رسالة الاسلام الى 
أهليهم» ذلك لسهولة التواصل ومعرفتهم للمداحل في هذا احال . 
رج تركيز الدعوة في المنطقة الجنوبية الي كانت سابقاً من المناطق القفولة . 
(د) حلق موسسات دعوية فاعلة تحصص في تقديم أساليب متطورة للدعوة وفقا 
للتقنيات الحديثة » إضافة الى ترجمة مض امين الدعوة الى اللهحات الحاية دون 
إغفال للبعد الاساسي لعملية نشر الثقافة الاسلامية والعربية . ۱ 
ثامناً : مسألة الحوية الحضارية : ۱ ۱ 
هذه المسألة وان | تكن مطروحة بشدة في منطقة جبال انوي الا 
۱ و و او : الى أيهما 
ينتمى السودان: : العروبة آم الافريقية؟ واذا كانت مسألة العروبة تمد المنابر الغالبة 
. للتعبير عنها › و أن لد تاقضا بين ماه ارآ ربا ات 
أ نطرح بعض النقاط التالية : ۱ 
() لا بد من تعزيز علاقات السودان الافريقية والاغتمام الرسمی والشعبی بالقضایا 
۱ الافريقية ما يشعر المواطن بالفعل بأن للسودان انتماءا افريقيا . 
(ب) الترکیز فى النطاب الاعلامى على أن السودان بعشل حسرا اتراصل بين 
۱ رتيا الم ری .وان لا ناض في هذا الاتماء وهذه رل ميس 
۱ للسودان تعطیه بعد يخدم مصالحه القومية . ۱ 
(ج) انشاء تنظیمات شعبية وطلابية لنصرة القضايا الافريقية والتعبور عنها باقامة 
0 والاسايبع الثقافية » أسوة بها يحدث مع القضايا العربية والاسلامية . 
بعض القترحات الي نرحو أن نکون قد أسهمنا بها في وضع حل حذري 
۱ دک الماع ن حال او . ونم أنه تاج الى التفصيل فئ بعض واه 


م 


حثی تصیحمقترحات عملية, إضافة بل كونها تحتاج الى جهد الآحرين وأرائهم 
حتى تکتمل الصورة بکل جوانيها وأبعادها لوضع الجبل التهبائي انم لقي 
الصراع بالمنطقة ونصل بالمنطقة الى حيث تكون أموذحيا للتسازج والاتصهبدر. 


القومي الذي أرسى قواعده أحدادنا من قبل . 


۳ 


هوامش الباب الخامس 
۱- کتاب وثائقي -موقر الحوار الوطيي حول قضايا السلام فى السودان 
ط ١‏ الخرطوم ۱۹۹۰ ص ۰۱۱۲ ۱ 
۲- الصدر نقسه » ص ۱۲۳ ۰ ۰۱۲ 
ره شن ۱۲۷ ۱ 
٤‏ - الصدر نفسه » ص ۰۱۳۰ 
ه ‏ قام الباحث بتغطية عطاب رئيس الوزراء کمراسل برلاني لصحيفة (الراية) 
لسان حال اجبهة الاسلامية القومية آنذاك . ۱ 
و د. عبد اللك عودة » مستقبل جنوب السودان بين وحدة الدولة 
أو الانفصال » مصدر سبق ذکره » ص ۰۱۹ 
۷- الصدر نفسه » ص ۰۲۰ 
۸ - مشكلة الجنوب والجهود نحو السلام » مصدر سبق ذكره > ص 1 ١‏ . 
8 د. عبد اللك عودة مستقبل جنوب السودان؛ مصدر سبق ذكره 
ص ۲۱ - ۲۶ . ۱ 
۰ - سراج الدین عبد الغفار مصدر سبق ذکره » ص ٩۵‏ < ۹۸. ۱ 
RE EE ESE‏ 
۲ - الانقاذ والانحاز ۱۹۸٩(‏ - 1446) كتاب اصدرته وكالة السودان 
للانباء ». ص 5. 1 
+1 السودان الآن ‏ كتيب اصدرته وكالة السودان للابناء (بدون 
تاريخ ) » ص ٠١‏ . 5 
3 ۱ - الانقاذ والانخاز » مصدر سبق ذكره » ص ١١‏ . 


6 الصدر نفسه » ص ۰۱۱ 


۳۸ 


۰ الصدر نفسه » ص ۱۲. 

۷ - الصدر نفسه » ص ۱۳. 

۸ - مشکلة المنوب واللنهود نحو السلام » مصدر سبق ذکره » ص ۳۰ 

. ۳۱ الصدر نفسه » ص‎ - ٩ 

ی نی ی وی او ی ی وی 
ص ۳۲ - 

7000 

۲ - الصدر نفسه » ص .١١‏ 

۳ - السودان الآن ؛ مصدر سبق ذکره ص ۲۲. 

4 - قام الباحث بحضور هذه الباحشات کمندوب صحفی لصحيفة الستقلة 
(اللندنية ) عندما كان مدیرا لکتبها بالخرطوم في تلك الفغزة . 

۰ - الانقاذ والانجاز » مصدر سبق ذكره » ص ۱۷. 

- لقاء مع موسی سید امد مدير ادارة السلام ‏ الخرطوم ‏ مایو ۱۹۹2م. 
۷ - كان الباحث أحد آفراد بلنة کلفت بالاتصالات بأبناء النوبا لایجاد حل 
للقضية في الفترة من أبريل ۲ وحتى مایو ۱۹۹۵ تاريخ توحهه ال 
اللجمهورية اليمنية للعمل .عکتب منظمة الير الدولية بصنعاء . 

۸ - لقاء مع المقدم ركن محمد الطيب فضل محافظ محافظة كادقلي .مكتبه: بركاتة 
الحافظة › ابريل 6۱۹۹۲ . 

۹ - الباحث كان احد اعضاء المؤتمر من حانب الحكومة السودانية . 

۰- صحيفة السودان الحديث, العدد رقم (۲۳۸۰) بتاريخ 6۱۹۹/۸/۱۸ . 
الات - مصدر رمي » مشكلة حنوب کردفان ؛ مرحلة عمل حديدة » إدارة 
السلام إعادة التوطين يمنوب كردفان ۰ 1۹۹۵/۱۱/۱۵ . 

5 دليل الحكم ‏ ديوان الحكم الاتحادي ط ۲ , ديسمير ۱۹۹۰م » ص 1۰ . 


۳۹ 


۳۳ - الانقاذ والانحاز مصدر سبق ذكره » ص ۷ 4 
۴ - دليل الحكم الاتحادي » .مصدر سبق ذکره » ص ۱۱۵ - ۰۱۹ 
۵ مصدر رسمي : مشكلة جنوب كردفان مرحلة عمل حديدة مسر عق 
ق 
صحيفة الانقاذ الوط العدد (۱۸۷۹) بتاريخ الاربعاء ۱۹۹۵/4/۰ . 
۷ - صحيفة الانقاذ الوطين العدد (۱۹۹۰) بتاريخ ٤‏ يوليو 116١م‏ . 
۱ ۸ - صحيفة السودان الحديث العدد ( ۱۷۹۹) بتاريخ ١5‏ ديسمير ۰۱۹۹ 
۱ ۹ - مصدر رسمي : التقریر نصف السنوي لادارة السلام جنرب کردفان 
مصدر سبق ذكره » ص ۱۲ ۱ 
۰ صحيفة السودان الحديث العدد (۲۳۹۵) بتاريخ طن 
5م. 
۱ - صحيفة الانقاذ الوطي العدد (۱۸۸۳) بتاريخ ٩‏ ابريل ۱۹۹۵ . 
۲ - مصدر رسمي : التقرير نصف السنوي لادارة السلام » مصدر سبق 
كر سن ف 
۳ - صحيفة الانقاذ الوطين العدد ( ۲۳۸۹) بتاريخ 4 ی م 
"46 - صحيفة 2 السودان الحديث العدد ٤(‏ ۲۳۹) بتاریخ ۲۲ اغسطس ۰۱۹۹۲ 
٥‏ - صحيفة الانقاذ الوطين ( ۱۹4۸ ) بتاریخ © مارس ٩۱۹۹م‏ . 
1 - مصدر رسمي : التقریر نصف السنوي لادارة السلام » مصدر سبق 
ذكره» ص ۰1 
۷ - المصدر نفسه » ص ۸ . 
۸ - الصدر نفسه » ص ۰۱۰ 
4 - مقال للدكتور حسن مكي عمد اماد يصحيفة للستقلة (الندنيةع المد 
)4٩(‏ بتاريخ ١‏ أبريل 555١م‏ . 


ل 8 


که 4 


الخاتمة 

نستطيع القول أن التمرد الذى قاده بعض من أبناء النوبا فى منطقة حنوب 
کردفان » و شكل تطوراً جديداً فى حركة الصراع المسلح بالسودان بنقله لهذا 
الصراع من جنوب السودان إلى ثماله » كانت له مسبباته النى تضافرت حتی 
أدخلت النطقة فى دوامة اترب و-إستنزفت مواردها المحدودة . شکل نظام 
الانقاذ درعاً واقياً أعاد للمنطقة جز ما افتقدته بسبب الحرب » إذ تم إشترداد 
امناطق و المدن التى إحتلتها الح ركة اة ارين الستوذان:واعاة لام إل 
ربوعها و بدأت العلاقات و الأحلاف القديمة بين احموعات السكانية التى 
يضمها الإقليم تأحذ وضعها الطبيعى قبل دحول التمرد إلى المنطقة » و قد قدم 
أبناء حنوب كردفان تضحيات حسيمة فى سبيل عودة الحياة الطبيعية إلى ربوع 
النطقة مرة أخرى » و كان لوقفتهم الصلبة خجلف القوات المسلحة دوراً بارزاً فی 
هذا الاطار . 0 

و نظام الانقاذ بتبنيه للمطالب العادلة لأبناء حنوب كردفان و السعى.فى تطبيقها 
€ اس تست ل ل 
لا تظهر من جدید . ۱ 


0١ 


المصادر و المراجع 


(أ) بحوث غير منشورة :- 

.١‏ عطا محمد أحمد كتدول - الاسلام و التبشير المسيحى فى حبال النوبدا 
ر ۸۱۹۳۲ - 2۱۹۵5 ) ۰ رسالة لنيل الماحستير فى التاريخ و الحضارة 
الاسلامية » جامعة أم درمان الاسلامية > كلية ال داب ١0م‏ » مودع لدی 
٠‏ جامعة آفریقیا العالية . ۱ ۱ 

۲ . صدیق عطا النان التوم » التعليم الدينى فى جبال النوبا » بحسث تكميلى لنيل 
درجة الاجستیر ‏ جامعة آم درمان الاسلامية/» مكتبة المركز الاسلامی الأفريقي . 
۳. لواء ركن رمضان زايد كوكو » التمرد بحنوب کردفان و أثره على الأمن" 
۱ القومى » الأكادكية العسكرية العلياء كلية الدفاع الوطنى » دورة 
رقم (۷) ) ۰ مودع لدی مكتبة الأكادكية العسکرية . 

٤‏ . العمید الركن مدنى عبد الوهاب محمد » الأوضاع الأمنية فى جبال اللوبا 
و أثرها على التتمية » الأكادكية العسكرية العليا » كلية الدفاع الوطنى » دورة 
. رقم (١1994(2)001م-‏ 1590م)ء مودع لدى مكتبة الأكادكية العسكرية 
العلیا .. ۱ ۱ ۱ 

۱ بغز تلقن "لله ا ارت جبنال النوبا للحکم الثنائى » حركة الفکی 
على و السلطان عجبنا ء ۶۱۹۱۷ دیلوم الدراسات الأفريقية و الأسيوية » معهد 
الذراسات الأفريقية و الأسيوية حامعة الخرطوم » آبریل 2۱۹۷۵ . 

1. سراج الدين عبد الغفار عمر » » تحربة الدفاع الشعبی و حرب الحنوب » بث 
تکمیلی مقدم لنيل درجة الدبلوم فى الدراسات الأفريقية » جامعة أفريقيا 
العالمية »> مركز البحوث و الترجمة ۱ مودع لدی مكتبة حامعة أفريقيا العالية . 


. اللواء مساعد النويرى أحمد » تجربة القوات السلحة فى حربها ضد 
الیش الشعبى لتحرير النسودان ‏ كلية الدفاع الوطنى » دورة ( 1945م - 
۷ ) مودع لدى مكتبة الأكادكية العسكرية العليا . 

۸. الشیخ سعد حامد آدم إمام مسجد کادقلی الکبیر » السيرة الذاتية » آعده 
الشیخ سعد حامد بنفسه . ۱ 
٩‏ العمید ركن العبساس عبد الرحمن الخليفة ؛ اللضاع الشعبى فى ٠‏ 
السودان » الأكادمية العسكرية العلياء دورة رقم (۱۱) ۰ (.۱۹۹4م ~ 
° م ) مودع لدى مكتبة الأكاديفية العسكرية العليا . 

(ب) اللقاءات :- ۱ 

.١‏ لقاء مع ماد على أحمد » أسير قبائل كنانة و وزير الصحة بولاية جنوب 

كردفان » الخرطوم ۱۹۹۳م . 

". لقاء-مع الأستاذ عبد الفتاح تيه كافى » معلم سابق و جد مثقفى النوبا من 

منطقة میری ‏ كادقلى يناير ٤۱۹۹م‏ . 

؟'. لقاء مع عبد السلام تيه -احد مثقفی النوبا و قادة العمل السياسى بریفی 

البرام و رئيس محلية البرام » الخرطوم يناير ۸۱۹۹۵ . 

٠‏ 5. لقاء مع الشسيخ سعد حامد آدم » إمام مسجد كادقلى الكبير » الخرطوم 
مکتب منظمة البر الدولية » 6۱۹۹6 . ۱ 
ه. لقاء مع حافظ سوار » إدارة السلام ينوب كردفان » کادقلی يناير 
۲ . ۱ 
.٦‏ لقاء مع صاخ الياس » عضو تنظيم أبناء النوبة » الوظف عحکمة 

الرهد > و أخحيرا إدارة السلام بولاية جنوب كردفان » کادقلی أبريل ۲مم . 
CLES .۷‏ ی ی » عکتبه 
بر گاسة لسرن ی يناير تقد 


۵۶۳ 


۸. لقاء مع الأستاذ عمر سليمان » مساعد والى كردفان للسلام و نائب وزير 
النقل الحالى » بمكتبه بالأييض أغسطس ۱۹۹۳ . 

٩‏ لقاء مع القدم ی مات فضل ‏ محافظ محافظة كادقلى ».كادقلى 
فى : ۷ يناير ۰۶۱۹۹۲ ۱ آبریل ۱۹۹۲م ۰ ۲۷ آبریل ۱۹۹۲ . 

۰ لقاء مع الملازم كمال یوسف ‏ قائد الدفاع الشعبی منطقة لقاوة » مكدب 
تنسيق الدفاع الشعبی بلقاوة » ۲۲ نوفمير ۱۹۹۶ . 

۱ لقاء مع حامد كوكو حريكة » منسق الدفاع الشعبی لقاوة » لقاوة ۲۲ 
نوفمبر ٤۱۹۹م‏ . ۱ ۱ 
۲ لقاء مع الأستاذ عبد السلام سلیمان سعد ء الدیر التنفیذی لنظمة الدعوة 
الاسلامية و أحد الشهود على أحداث المنطقة إبان توليه رئاسة مكتب المنظمة 
بكادقلى عند إندلاع التمرد » الخرطوم فبراير ۱۹۹۳ . 

۳. لقاء مع وفد الاتصال الکون من صا الياس و عز الدين كوكو و إبراهيم 
بلندية و عبد الرسول كجور و آخرین » الذي كان يتولى نقل الرسائل من وفد 
الحكومة المتواحد بكادقلى لقادة التمرد فى الفترة من ۱۵ - ۲۵ يونيو ۱۹۹۲ . 
6 لقاء مع محمد أحمد الشفيع » أحد مؤسسى الدفاع الشعبى جضوب 
کردفان » مکتب تنسیق الدفاع الشعبی بکادقلی » نوفمبر ٤۱۹۹م‏ . ۱ 
1۵ لقاء مع سلیمان على الصادق » أحد قادة الدفاع الشعی قطاع 
کادقلی » کادقلی نوفمبر ۸۱۹۹6 . 

1. لقاء مع الأستاذ محمد أبكر محمد أحمد ‏ قائد كتيبة سیف النصر التابعة 
للمجموعة الأولى كادقلى »-كادقلى نوفمیر ٤۱۹۹م‏ . 

. لقاء مع المقدم عوض أحمد عبد الله » قائد الدفاع الشعبى منطقة الدلنج ؛ 
عکنبه بقيادة الدفاع الشعبى بالدلنج » " ینام ۶۱۹۹۲ . 


OL 


8. لقاء مع لحنة أمن محافظة كادقلى ؛ فى مساء ۷ يناير ۱۹۹۲م » مکتب 
محافظ كادقلى . 
۹ . لقاء مع للقدم عبد الله ء قائد الداع الشمی منططقة لقارة » منطقة تمر 
شاقو جبال تلشی » ٩‏ يناير ۱۹۹۲م . 

۰ . لقاء مع العقيد إماعيل , قائد الدفاع الشعبی قطاع كردفان » عکنبه به بركاسة 
القطاع بالأبيض » ۳۱ مايو 2۱۹۹۲ . ۱ 
.١‏ لقاء مع هدی عمر و جواهر عبد الله و إلمام أحمد صالح من إدارة تنسيق 
المرأة بالدفاع الشعبی » وحدة الرعاية الاحتماعية › الخرطوم اکتوبر 857١م‏ . 
۲ لقاء مع موسى سيد أحمد المطيب » مدير إدارة السلام بامجلس الأعلى 
للسلام , الخرطوم مایو 695١م‏ . ٠‏ ۱ 
(ج) التقارير و الوثائق :- . 1 
.١‏ إستراتيجية العمل يبال النوبا » موسسة السلام و التنمية » ورقة عمل » مارس 
م . ۱ 
۲ ورقة التعايش السلمى مؤتمسر أبناء ریفسی أم دوریسن للسلام 
ر التنمية ١‏ ديسمير ۸۱۹۹6 . 
۴۳ دار الوثائق المركزية ( عدة ملفات ) . 

؛. أوراق غير مطبوعة » مودعة لدی كنيسة كادقلى الكاثوليكية » تحت عنوان ۱ 
| ( ذكرى مرور مائة عام على تأسيس كنيسة الأبيض ) ۰ ۲۸ ديسمير 2۱۹۷۲ . 
ه. وثيقة من وثائق الحركة الشسعبية لتحرير السودان » الحل التموزحى 
لأحد الامتحانات التى تجريها الحركة لعضويتها > معسكر بول » شرق مدينة 
اریات ۰ ۷ مارس ۱م . 
". مشكلة جنوب کردفان - مرحلة عمل حديدة » ورقة مقدمة من إدارة 
السلام و إعادة التوطين يحنوب كردفان » ۱۵ نوفمير ° م . 
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۷. سطة السلام نرب كردفان » موسسة السلام و التنمية » ۲م . 
۸ دراسة عن جذزر مشكلة التمرد بل انوبا حافظة كادقلى ؛ املف الأمنى 
الخاص » فبرایر ۱۹۹۲م . 0 
۹ حسن محمد طه لدي الطيذى حافظة كادقلى » ورقة حول الأرضاع الأ ۱ 
بجنوب کردفان قدمت فى موگر السلام النعقد با خرطوم ؛ مارس ۸۱۹۹۱ ۰ 
۲۰ . ورقة حول السلام فى جبال النوبا » أعدتها اللحنة التمهيدية فيعة اسلا 
و التدمية بال النوبا » الخرطوم ۱۹۹۳ . 7 
وی اا فعس فيال ریا و باتوی وا ناخ 
بولاية کردفان » ۱۹۹۲م . ۱ اا 
۱۳ جنرب كردنان ( انسرد و مات )ار المسلام وله وت ۱ 
کردفان . 
۱۳ مصدر وی »راب جا الوا داعل حركة تمد تق قرو حاص 
نيروبى ۰ ۱ 
سرا بان ی ورب فسوی رل ی ما بل فرب 
( لقاوة ) جنوب كردفان » ورقة آعدها أبناء النوبا بالملکة العربيبة 
السعودية ¿ الرياض » ۰م ۱ ۱ ۱ 
.٥‏ مصدر رسمى ؛ ١‏ تي للوقف ان توب کردفان » كادقلى ۵ مار 
۲ . 
7 15+ مصدر رسمى » ؛ إلتقاط لاسلكى چاریخ ۲۳ أبريل 1۹۹۲م ٠‏ . 
۷ . ورقة عن عنطة السلام دوب كردفان » إدارة السلام بولاية كردفان + 
۳م . ۱ 
۸ مصدر رسمى » قوير عن عمليات أل كرفان )+ ۱۵ ۳ 


لول 


۹ : تقرير إدارة مكب التدريب و العملييات ‏ إدارة تسیق الاح الشعبى 
بولاية حنوب كردفان » ۱۷ اكتوبر ٤مم‏ . 

۰ مصدر رسمى » نشاط القوات الخاصة خلال شهر سبتمير » تقرير حاص . 
۳۱ . تقرير حول الزراعة » مکتب الزراعة الالية ولاية حوب کردفان » الدلنج 
۲ آبریل ۱۹۹۰ . ۱ 

۲ تقریر محافظ جنوب ب كرطل »موف سل اب بای ع من ۲ د ۷ 
مارس ۱۹۹۰م . 

۳ د.حامد البشیر » ورقة حول نشأت و تطور الحركة السياسية فى حبال 
| النوبا » مؤثمر السلام و التدمية » کادقلی يونيو ۸۱۹۹۵ . 

6 . ورقة عمل قدمها القدم ركن محمد الطیب فضل محافظ محافظة كادقلى أمام 
مؤثمر احافظین التداولى الأول » الخرطوم من ۰ - ۱۳ أبريل ۱۹۹۲م . 

.٥‏ تقرير زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة كاسير بيرو. بال النوبا فى الفترة 
من ۱۷ - ۲۰ سبتمير ۱۹۹۳م . 

اد التقرير نصف السنوی #دارة السلام و إعادة التعمیر جنسوب کردفان 
فى الفترة من ۳۰ یونیو ٤۱۹۹م‏ و حتی مطلع ینایر ۱۹۹۵ . 
(د) احلات و الصحف السودائية :س 
۱ صحيفة الانقاذ الوطنی التی تصدرها دار الاعلام للطباغة و النشر . 

۲ صحيفة السودانی التى ترأس تحريرها الأستاذ حجوب عروة . 

.". صحيفة الراية الناطقة باسم الجبهة الاسلامية القومية . 
.٤‏ صحيفة ادف الناطقة باسيم. حزب البعث العربی الاشتراكى بالسودان . 
5. صحيفة السودان الحديث التى تصدرها دار الثقافة للطباعة و النشر . 
1 صحيفة الخبر التى يترأس تحریرها الأستاذ أحمد كمال الدين . 
"۷ صحيفة السودان الدولية التى يترأس تحريرها الأستاذ محمد عوض البارودى . 


9:۷ 


(ه) المحلات و الصحف الأحنبية - 

.١‏ جحلة السياسة الدولية » العدد ( ۱۰۹ ) بتاريخ يوليو ۸۱۹۹۲ السنة الثامنة 
و العشرون . 

۲ محلة الوسط ‏ العدد ( ۲۳۳ ) » بتاريخ ۱۵ یولیو ۶۱۹۹۲ . 

۳ صحيفة الستقلة » العدد ( ٩٩‏ ) بتاریخ ۱ ابريل ۸۱۹۹۲ . 

(و) الكتب العربية :- 

۱ د.یوسف فضل حسن » مقدمة فى تاريخ المالك الاسلامية - فى السودان 
الشرقی - ( ۱4۵۰ - ١۱۸۲م‏ ) » الدار السودانية للكتب » الخرطوم ط ۲ . 
۲. نعوم شقیر - حغرافية و تاريخ السودان - بيروت ط ۲ ۰ ۶۱۹۷۲ . 

۳ أحمد على سبیل » ال هجرة من حبال النوبا إلى العاصمة ‏ الرکز الاسلامی 


الأفريقي فى الخرطوم › اصدارات شعبة البحوث و النشر ۰ ۱6۰۹هب - 


. ۹ 

.٤‏ تعليم اللغة العربية فى جبال النوبا » العهد الدولى للغة العربية » سلسلة 
الدراسات اليدانية (۲) » |عداد الدارسون .ععهد الخرطوم الدولى للغة العربية . 

ه. السودان : الولایات ‏ احافظات » الحليات - رئاسة الجمهورية - دیوان 
الحكم الاتحادی - نوفمیر ۱۹۹۵ . 

1. محمد عوض - السودان الشمالى » سکانه وقبائله » القاهرة ‏ ط ۲ ۰ ۱۹۰۲ 
۷ مکی شبيكة » السودان عبر القرون » دار الثقافة بیروت , لبنان » ط ۱ 
7 ۱ 

۸ دکتور زاهر ریاض » السودان العاصر ( منذ الفتح الصری و حتی الاستقلال 
۱ - ۵۱۹۰۳ ) ۰ مكتبة الأنجلو الصرية ۰ 955١م‏ . 

. ۱۹۲۷ ۰ ۲ عبد المحيد عابدین » تاريخ الثقافة العربية فى السودان » ط‎ .٩ 


۰ ود ضیف الله » كتاب الطبقات » تحقيق د.يوسف فضل حسن » ۷۱م 
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.١‏ الدكتور احمد عبد الرحیم نصر - الادارة البريطانية و التبشير الاسلامى 
و السیحی فى السودان - دراسة أولية » الخرطوم» وزارة القريية و التوحيبه 
( الشتون الدينية و الأوقاف ) ۰ ( ۰۵۱۳۹۹ ۹۷۹١م‏ ) . ۱ 
۲ د.حسن مکی محمد أحمد - السياسة التعليمية و الثقافة العربية فى جنوب 

السودان الط > معامل التصویر اللون » ۱۹۸۳ . 

۱۳ . د.حسن مکی محمد أحمد - المشروع التتصيرى فى السودان ( ۱۸۶۳ - 

۸۲ ) » ال ركز الاسلامی الأفريفي » شعبة البحوث و النشر > اصدار 

رقم (۰)۱۱ ۵۱۶۱۱ / ۱۹۹۱ . 

6 مشكلة الجنوب و.ابلهود نحو الحل » الهيئة القومية للاعلام و الانتساج 
الفنی » ۱۲ مايو ٤۱۹۹م‏ » الخرطوم . ۱ 

.٥‏ أحمد خير احامی - کفاح جيل » تاريخ حركة الفرجین و تطررها 

فى السودان + دار جامعة الخرطوم للنشر » الخرطوم ط ۰۳۳ ۱۹۹۱ . 


5. اميزة ختار بابكر - صور من جهاد المرأة » شعبة الاعلام بالدفاع ‏ 


الشعبى » کتاب رقم (1) . 


۷ مور الحوار الوطنی حول قضایا یس نت 


وثائقى » ط ۱ ۰ م۰ 
4 الانقاذ و الانجاز ( ۱۹۸۹ - 1146م ) وكالة السودان للأنباء . 


۹ . السودان الآن أحد إصدارات و كالة السودان للانباء 3 بدون تاريخ . 


0 ۲ دليل الحكم الانحادی : س ديوان الحكم الاحادی ط ۲ » ديسمير ٩٩۹۰‏ اا 
(ز) المصادر الأجنبية :- 

1. Nadel, 5.۳. : The Nuba : an Anthrobological Study of the hil 
` Tribes in Kordofan - Oxford - U.London , 1947 ۰ 


2 Stevenson ; R.C. : The Nuba . People of Kordofan Province - 
1965 . ۱ 


۱ 


كه 


3. Stevenson , R.C. : Some Aspect of the Spread of islam in the 
۱ Nuba Mountan . 
4. Dr. Kamal- Eddin Osman Salih , The British Administration 


| in the Nuba Mountan Region of the Sudan ( 1900 - 1956 ) PH 
2 . thesis ( unpublished ) U.K , 1980 . ۹ 

5. Vantini . 6. Christianty in the Sudan , Italy , 1881. 7 
|6. Kordofan State Goverment : Peace Adminstrate and 
` Resetllemate Present ۰- SPLA Violation of Human Right in 
South Kordofan - August - 1993 . ۱ 6 


04. 


يسم الله الرحمن الرحيم 
ولايات السودان.. وقتا للتقسيم الفيد رالى لسنةع ووو 


الولايه السمالیه 
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المتاطق .الاد اريه لجتوب کردفان وفقا لتقسيم 
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س کر TOE‏ مسر a r‏ وم زره 


بال فرهن رسیم ملمق رمه $ ٤‏ 4 
فا ی بل السام والسیاشی هو یلیل اه مشكلات ایا لون ۽ 
وإعيران: دنا بقضية بال اأنربة كنضية من قضايا الرطن اتارافیا التى يمين لها غبر الموار 
لرضرفى من أجل تكريس واقغ تعايش سلمى وإأماز مستقبل مردهر للمنطقة , 


۱ ون فن الأمارا( :باه وم ره رار مل «سطباكلة مبال از عن لشكلة ای إلليم أخخر, 


- وإعزن" من بأههوفات التى بدفا اپداه امسن فى الداعل والشارج جلن الاطرافت (لعرامهم 
الماد فيا کرسیلا کت سل نهائى للمشكلة !- 


51 امراف بوجود ادب فى جبال النوبة ولفتر؟ طويلة وهذه القضية هى الثى 
ايت الى نهو لام املع باه ( 


۱ سید الأطراف ۱ لنرامهم بالحل السياسي السلس عبر الحوار البناء وسيلة 
۳7 د مشاكل د ۱ 


دیا لا ُوهدا اسودان بحدوده الجثرااية والسياسية من عام 
ام 


۱ , 35 ید الأذراف على سرورة تال ولد إثليميسة وطرح إقليمى فى إطار 
00 امین او كوسبيلة ُثلى لل مشسكلة الجبال بیدا من طرم الحرک 1 


ی یروا( این جود اراق 0 1 ۱ 


00 


4- والبق الأطراف فلي زمتبار اليشاق السیاسی للسلام|شارا" عامسا" لحل 
۱ اما كافة ۳ والادايا ذات الملایع القومى . 


۱ ۹ دزی والعُرف هما مصدرا التخريع ویجوز للولاية سن تشر يعات مكملية ` 
للقائون الفيدرالى فى سا لات الخصوصية فى تلك الولاية. 


۳ ۷- لوط هي الأساس فى الحقوق والواجبات والتى تتضمسن الجريية والساراء ۱ 
والعدل واوق الإلمان , 


۸ بلازم الجمیع بعر ية التيين والامتقاد وبهیا المنساخ الناسب امارسا !اتہب 
. وتشر الدفوة والتبشير والوفط ولا يجوز |کراهب ای مواطن بإمتذاق أى دين أ 


4 يؤكد الأطرافب على الطرع الفيدرالي بإعتباره وسيلة حکم من شائها.أن توفر 
لأبناه المنطلة حنهم فى المشاركة فى إدارة شئون منطاتهم وتنميتهسا صلارة على | 
اريم فى السلطة اللیدرا ای بل متوازة . ۱ 


٠١١‏ يورم الساطات والموارد بعدالسة ما بين اولاية والركر ويدوم الأطراف 
١‏ بولبم التفاسيل لالك , 


غ00 


۱- إزالة كافة أنواع المظالم والعبسن الإجتمامى والإقتصادى والثقافى ويشهل 
. ذلك أى اراضی ررافية أو غبرها تم بشانها تخسیس غير مادل وعلى رأس ذلك 
إصاد؟ توزبع المشاریع الررامية پما برامی حرمة القرى وحانسوق السكان 
المحلبين وإناحة فرصة أكبر وأولوية لأبناء المنطقة فى إستثمار وتنمية آرضهم. 


٠١‏ ۰۱۷ العمل على إنهاء كافة أشكال التخلف والأمية والجهل التب كمانت سربا" 

. نع عنه الظلم والغبن مع تطبيدق برنامج تذمية خاس بالمنطقة بما يحاقق 
1 مرا التلهية المئوازنة بين هذه المنطقة ورصبفانها من مناطق أل».ودان 
٠‏ الأخرى وبا يحةق رفامية شب هذه المنطقة , 


۱۷ زاثرم الحكومة بتلبیق برنامج خاص لإعادة التعمیر والتوطین لمعالجة 
كافة الإفرازات والاثار السلبية الناجمة من الحرب علاوة” على برنامج طواری 
إسعالى لمواجهسة القضايا الإنسانية الطارشة مثل الإفاشة وفیرها سب ما 
۰ ينئضيه طر ىن وجودها , 


٠‏ ۱+ الأمثراف بالثقافات المحلية وتطويرها وإتاحة فرص متوازئة لإظهارها 
والثعبير منها ضبن الثقافات الأخرى للشعب السودانى فى كافة منابر التعبير 
الجباهيرية الولائية منها والفيدرالية , 


ام أضرث الحرب بحقوق الإنمان والبيئة فى منطقة جبال النوبة بسكل بالغ 


وبلثرم الاطراف ببعالجة الآثار السلبية الناجمة من الحرب طيلة الإثنى مشرة 
۱ "غاما" الماضية . 


005 


١‏ من الأطراف على وحسدة السودان والتنديد بالانامیال والنعرات القبلية 
ویلتزم الأضراف بتأمين حق مواطنى جبال النوبة الديمتراطى لذيل حتهم 
الإقليمى السادل والوطنی التساوی وااتوازن فبى إطار السودان الوحد دوذما 
تاثهر أو لوط داخلية أو خارجية فى ظل ای متفیرات سياسية , 


۷ هناك قضايا خاو چ داثرة الإختلاف والنزاع السلم ح وهی موضع إتفاق بين 
۱ الطرفين : ١‏ تم معالجتها بوثيقة منفصلة لخارج إطار هذا الإملان , 


۸ يعمل الاطر اف سویا" على وضع برنامي تفصيلى وضع لبادی العامة 
الواردة فى هذا الإعلان موضع التنليل بها يقئضيه ذلك من جهد مشترك للتعبئة 
لهده البادئ وفلا" للحرب ووصولا" الى السلام الشامل والإستئرار , 


برربى فی ۱ 


/ 


س مار 


| يونس دربی كالو 
رئيس هيئة القيادة السياسية لقوة 
وزير غالية ولاية + «لرب کر دنان . ٠‏ السودان الحديد للسلام 

رئيس ولد اشکربه . 


۷ 


e ها‎ 


أخل وفد الحكرهة أثاء مباحئائه مع ولد اللجنة المركزية للحركة والجيش الشعبی 
لتهرس السردان - فطاع جبال النربة,علما" بالتقرير الای أعده الدلتور عبدالماطى 
در سليمان نالب رئيس قطاع الالساج هيئة الراد النروية والتفرير المعد باللغة 
الإنجليزية مسن ذاث الميسة ( مرفقين ) هنن وجرد إشعاع نروى عنطقة بخيرة میری 
وإمعداداتها مدطقة کادرقلی . 


رفاء المكرمة إذ مان التزامه بالعمل مم اطهات الاسم با فى فلك اللجدة 
المركزية للتقضى ووضع المدیات اللارمة لذلك التقرير ؛ يثمّن غالبا" اه اللرى 
پدله الاخرة فى اللجند المركرية للحركة الشعبية والجيسش لتحریر السودان - قطاع 
جبال النوية فى الحصول على هدا التقرير , E‏ 


مرلقات 0 


أ الیسحة بالعربية والإبحليزية من التقرير المذكور أعلاه . 


اح وا ۱ 
مهیدس رر ل اله ناث جيس رم 
».کر یر الرر اممة والوارد الطبيعية: والبيئة عضو افلس الوطتی وعضو 
بابلا المزاكرية للع ركه الشعبية وايش ۱ وفد اللحكومة السوداليسة 


الشمی لحري ,ردان ملاع جببال 
بیروبی ۱۹۹۱/۷/۳۱ 5 


0 


۸ 


حمل لاا 


٠‏ سس ةة 


ود الجكيمة السودالية ‏ وقد الم الركزية رواب 
: 0 الشعبى لتاعربر السردان - قطاع جبال الدربة 


وس 2 
۱ السيد/إ#اعيل دثلیی ۰ مسب /١‏ السيد/ اوعس ue‏ ی شا كبر "۳ 2 


نالب أمين غام توغ ولابة جنرب کردفان سکرئیر الشارن المتارجية ادن رید 7 
۲ السید| فرسى دوهي رحد اد وو ۲ السید/ المهددس ررق الله بات جيس 
رایس لاسام والتعبية.والشهون السياسية مسکرتور الزراهة والوارد اللبيدية والب 
اک مزر ۱ 

۲ السمدا أشد هرمس حاون گس 1-۳ +, عبار جاد الكريم ابوه هر 


غو الحلس الوط | _ سکرئور الشدون الصمعية , 8 
۱ 4 السيد/ حسن ذا نربة 4/ الفالد : ممكاشة السيد ا ر 
4 ثور الاشالا و 


عشز املس الاما للسلام كرثير اناد والمسور 
۵ اسید/ القس یران فاد د | لد مارب اج جیار 


۰ عضر بر اخلي الأعلى للسلام . 1 ۳ فالد مداوب / نصرالاءين هارون کافی ١‏ 


يما 7 
القالد/ حمل هارون كافى أبوراس 
رليس اللجة المركرية للحركة الشعبية 
۱ رزار: ره 5 کر دفان رایش الشعبى لتحسریر السودان - 
رئيس وقل اطحکرهة ال دالية فطاع جبال الدوبة 


۲62220 ! ‘ON HOY ١ 03 SRE . فود بد رم طم‎ 5 


بدا إنتشار الثقافة الإسلامية وسط النوبا فى 
اعن التعهبن والهرسن كانه مغل انقراضا 
ونهاية لجهود الكنيسة والاستعمار ونهاية 
لجرثومة التمدن الغربي » وانكماش التمدن 
الغربي في أي مجتمع يعني بالنسبة لهم 
انقراض وتلاشي هذا المجتمع . لأن ای مجتمع 
كي يكون موجودا حسب رؤية المركزية الغربية , 
ينبغي أن يأخذ بأساليب الغرب وتراث الغرب 
وبهذه النظرة الضيقة فإن الثقافة الإسلامية ثقافة 
فتخلفة وان اتجاه انوبا نحو الإسلام يعني 
التلاشي والانحطاط بل والآنقراض . 


ومالبشت الحرب أن اصبحت غاية فى حد ذاتها 


واصبحت الحرب هي الية التغيير المنشودة وسط 


بعض فصائل النوبا والجنوب . واعتماد الحرب 
کالية للتغییر یکشف عن ضعف المواعين 
الثقافية والفكرية لهذه الجماعات . ما جعلهم 
يغطون عجزهم عن قيادة التطور الفکری 
والسياسي باللجوء الي الية الحرب ولکن قیام 
الحرب علي غير مقومات فكرية وروحية لایقود 
إلا إلي الخراب والدمار وضياع الأنفس والثمرات 

وبين يدي القاريء . هذه الدراسة الجادة التي 
تکشف عن قصة الصراع في جبال النوبا و کیفت 
تطور هذا الصراع واثار هذا الصراع علي النطقه 
وعلي البلاد والعباد . 


سراج الدین عبد الغفار ۱ 
- موالید 1564م مدينة الدبة - الاقلیم الشمالي ‏ | 
بالسودان . 
”. - تنتسي آسرته لعشانر البديرية بالمتطقة 
- تلقي جزءا من تعليمه بكلية الزراعة بجامعة 
الخرطؤم ثم كلية أصول الدين والتربية بجامعة ”| 
امدرمان الإسلامية . : 
- نال درجة الدبلوم والماجستير في الدراسات 
الإفريقية مسن جامعة إفريقيا العالمية . 
- احترف العمل الصحفي حيث عمل بصحيفة 
الراية ثم صحيفة الانقاذ الوطني نمدیرا لکتب 
الستقلة (اللندنسة) پاش رش 
- عمل مديرا لکتب منظمة البر الدولية باليمن 
ویشغل الآن منصب مدير عام منظمة البر 
بالسودان ٠‏ 


: QAV/EAF : 


الطضبع هده الاولى ۵۱۹۹۷ - ۱۶۱۸شست 


تصمیه العلاف :+ غاد ميارك 
دار جامعة [فریقیا العالمية للطاعة " 


